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با ,سسكالا 
آنا سوق 
رسالة الاإسلام 
مل اسلامية عالمية 


تصدرها دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تنشر الطبعة الثانية بإذن خاص من 
المهندس القمى نجل المغفور له العلامة القمى» السكرتيرالعام 
لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
تصتى لنشرها 
جمع البحوث الاسلامية للآستانة الرضوية المقدسة 
و 
مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية 
اهم ١ككام‏ 
الأمور الفتية والطبع 
مؤسسية الطبع والنشرفى الآستانة الرضوية المقدّسة 


حوا طم لزاكرة 
فصرةَ صامب الفعسا الرستاز ال ركمر الي عبر المكير سلرم 
وحكيل جماعة التمر يب 


بهذا العدد تدخل (ررسالة الإسلام) فى عامها السادس 
على بركة الله تعالى » وقد بعث إليها فضيلة الأستاذ الأ كير 
الشيخ عبد الحيد سلم ب حنظه الله بهذه الكلمة نحية 
وتهائة لماء ونمها من النصح والتوحيه ما رحو ان مهدى 
الل إليه » وينفع به . [ التحرير ] 


المد لله الذى ألم علينا لعمنّه وارئضى ق الإسلام دينا ؛ والصلاة والسلام 
عل فبينا جمد الذى أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدنكله » وعلى سائر 
أنبياء الله ورسله » والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
على أو اب'عامها السادس » وأسأ الله لها تمام التوفيق ؛ واطراد النجاح » وأن مد 
القا مين علها لعونه » و يؤيدم بنصره » ويؤايهم من لدنه رحمة » ويبىء لهم من أممم 
رشداء إنه تعالى ولى الصابرين » وإن رحمته قريب من المحسنين . 
ا م فنا 


وأنتهز هذه الفرصة نأدلى عن ذا كرت ببءض الواطر التى تعرض لى أحيائا ؛ 
تما لعله يفيد اجلة كتا نا وقراءَها إن شاء الله تعالى : 


1 رسالة الإسلام 


١‏ - فن ذلك أن الناس بذمون التعصب للرأى ٠‏ ويرونه ضارا بالملم 
منافيا لما ينبنى أن يكون بين أهله من سماحة » وقد يصسل بهم الآاس إلى أن 
قيسرا رق الآمم واجماءات بمقياس برجع إليه » فإذا وجدوا التعصب سائداً فى قوم 
وصفوم بالتأخر الفكرى » أو بالقصور » أو ,المت » أو بضيق الآفق» إلى غير 
ذلك من العبارات الدالة على الود أو لوازم المود » وعلى العكس من ذلك نراهم 
يصفون المتساءين ٠‏ فيم عندثم أفوى عَمَولا ؛ وأهدى سيلا ©» وأصلم لاحياة. 
الاجتماعية الراقية . 

وإطلاق القول على هذا الندو مجانب لاصواب » فإن ٠‏ التعصب » إن أريد 
به عدم قبولالمق عند ظهور الدليل بناء على ميل المرء لعصيته » و جده فى لصرتمهم * 
على أهل الجاهلية فى غير آبة من كتاءه الكرمم 3 سكيم مما ؛ ومن ذلك وله 
جل شأنه , أم 1 تيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون . بل قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آ ثارثم مبتدون » وكذلك ما أرس انا من قبلك فى قرية من نذير 
إلا قال 'مترفوها إنا وجدنا آباءنا علىأمة وإنا علىآ مارم مقتدون . قال أو لو جشكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباك ؟ قالوا إنا ما أرسلم بهكافرون» فانتقمنا منهم 
فانظر كيف كان عاقبة المكذيين , .)١(‏ 

وف الحديث الشريف ( ليس منا من دعا إلى عصبية ٠‏ وئيس منا من قائل 
عصبية » ولوس منا من مات على عصبية ) (؟) 

وشبيه مهذا الذى كان يفعله أل الجاملية تحصب بعض المةإد بن مذ اهب أثمتّهم و إن 
وقغوا على ضعفبا أو بطلانها » وفى ذلك يقول الشبخ عز الدين بن عبد السلام 
ه ومن العجب العجيب أن الفةباء المالدين يقف أحدم على ضعف مأخذ إمامه 


)002 سورة الزخرف الى © إن 


زفق رواه أبو داود عن جبير بن مطعم »كا فى الجامع الصغير . 


اس ادا : 


محيث لابحد لضعفه مد فما » وهومع ذلك يده فيه » ويثرك من شبد له الكتاب 
والسنة » ويتأولهما ,التأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن متلّده . 


وقد أفاض العلداء فى فساد هذه الطريقة وبيان مجافاتها للصواب » وتأها 
عن الحق » ومن القواعد ااتى يقررها الشرع والعقل أن ( الرجوع إلى الحق 
خير من ال -ادى فى الباطل ). 


وإنكان المراد بالتعصب الغيرة على مايراه المرء حقا » ويذل الجبد فى الدفاع 
عنه » وعدم التساع فيه » فذلك مود ؛ بل واجب بالشر ع والعقل » فانه لا بد 
للدق من مستمسك نه؛ مدافع عنه » ولو ساغ أن يتطابق الناس جميعا على السام 
فى شأن الحق » والفتور عنهء لبطل الحق» واعمى على الناس وجبه » والتبس 
بالباطل فى كثير من الشتتون . 


وهذا لا صلم بجتمع يخاو من المستمسكين بالحق ؛» المدافمين عنه » الذين 
لا ينرخصون فيه ولا يقساحون » وإن جميع الدعوات الصالحة الخيرة ماارقت 
أضو هاء ولا مقت" فروعباء إلا باستمساك أهابا بها ؛ وصدقبم فى النضال 
عنهاء لآنهم آمنوا ما إمانا ثابتا لا يتزئول » ولولا هذا الإممان الصادق القوى 
المئاسك لماتت - والعياذ الله دعوة الإسلام فى مبدها » ولفسد امجتمم الإسلاى 
عن أول الام بما يسميه المتحللرن مساهلة أو مياسرة » ونسميه نحن انحلالا 
أو اضحلالا . 


وقد أمس الله المؤمئين بأن يكونوا أقوباء فى الحق ٠ه‏ بجاهدون فى سبيل الله 
.ولا مخافون لومة لام » ومدح الذين , تكن بالكتاب 4 ادل هناد العضينة 
نما اختيرت للتعبير عن معنى القوة فى الاخذ » وهو ما صرح به فى مل قوله 
تعالى لنبيه يحى : ٠‏ يا بحى خذ الكتاب يقوة , ولنبيه مومى : , عفذها بقوة ؛ 
م أض المؤسين بآن مكو 7 ١د‏ قرامين لله , والقوام بالثىء غير القائم به إذ هو 
عيالغة فى الفيام تقتضى القوة فى الاستمساك والتشبث » وذلك كله ينافى التراخى 
عن الحق » والمساهلة فيه . 


١‏ رسالة الإسلام 


هذا والناس إنما يفقدون الحاسة للحق » والحرارة فى الدفاع عنه » لواحد 
من أمىين : إما جهل به يصرفبم عنه » فهم لم يذوقوا حلاوته » وم يباشروا بشاشته » 
فأنى' لم أن يعبأوا به فضلا عن أن يغاروا عليه » وإما 'شغل بغيره ملآ القلب » 
ولا يئرك >الا للنضال عن الحق ؛ والكفاح فى سبيله » وأولتك هم الذين يعرفون 
الحق ويشخلهم عنه ما آثروه من أتفسهم ومصالحيم » ٠‏ فهم يتظاهرون بأن تركبم 
مناصرة الحق [ما هو لتركبم التعصب » وكراهيتهم التزمت والتشددء والله يعم أن 
ذلك منهم نكول ونكوص وإيثارلعاجل اع عر اسه راح سات 
به به الآمم فى علائها وأهل الرأى فبا » هو التحايل للخروج من تبعات الكمان 
بالأويل والسلن:: 

ذا ينبين أن التعصب ليس مذموعاً كله » وأن اتخاذ أمسء مقياساً للرق 
أو الاخطاط بحب أن يتلق نحذر » ويقدر بقدر . 

ألا وإن دعرة التقريب لدعوة إلى الاخذ بمحموده والاتهاء عن مذمومه » 
وإنها لدعرة الإسلام . 
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؟ - ومن ذلك أن بءض الكاتيين فى الدفاع عن الإسلام » يسلكون 
سبلا لا أرى لم أن يسلكوها لما فيا من الطر » وإناستثر . وأقصد بهم 
الذين بحارون مفكرى الغرب فما يرونه خيراً للجتمع أو شرا ؛ ثم حاولون أن 
ييرئوا شريعة الإسلام من هذا الشر » أو يضيفوا إلا الام بذلك الخير . 

مثال ذلك : تعدد الزوجات ٠»‏ فإنهم يأخذون عن الغرب مجافاته للاجتمعات. 
ان رتسا إن الراد شن لتر ارت جزل أ مرا ضاراً بالناس» م يدافعون 
عن الإسلام بأنه ينم تعدد الروجات بقوله تعالى : ه ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصم . مع قوله جل شأنه : , قإن خفتم ألا تمدلوا فواحدة ٠‏ 


وليس هذا حقاً » فإن الإسلام أباح التعدد لحك جليلة » ومنافع للمجتمع 
يدركبا المنصفون » فن الخير أن نشرح وجبة الإسلام فى هذه الإباحة لاأن 


خواطر من الذاكرة 


نشكرها وتمارى فيا : ولنعلم أنالله تعالى لم يشرع لنا حكا إلا كان مطابقاً للحكة 
والمصلحة والرحة » فإلى بيان ذلك فلنتجه الافكار والأقلام . 

وقد كان من آثار اغترارنا بما يراه أهل الغرب أن وفدت علينا وافدات 
كثيرة عنهذه الطريق» فصار فينا منيطالب يقصر الدين على مايسمونه النواحى 
الروحية أو الخلقية أو النبذيبية أو نحو ذلك » وألا ندخل به فى النظلم والمسائل 
العملية ؛ وغفلوا عن الفرق بين شريعة الإسلام وغيرها » فإذاكان غيرنا لم بحد 
فيا عنده مناهج الإصلاح وتنظم الجتمع » فلا يجوز أن ينسحب ذلك علينا 
وف شريعتنا كل مققتضيات الحياة الصالحة الراشدة . 


وكذلك صار فينا م_ يستحسن [طلاق حرية المرأة دون التفات إلى 
ما بحوز من ذلك فى شريعتنا وما لا بحوز » ودون دراسة بصيرة منذصفة لوجبة 
فظر الشريعة الإسلامية فى صون المرأة والمحافظة على كراءتها وآداها » ووقابة 
الجتمع من شرور الانحلال والفتنة إذا ترك الحبل عل الغارب للنساء والرجال 
فى الجتمعات » ومثل هذا استحسان توي المرأة بالرجل فى الميراث : واستحسان 
بعض المعاملات الربوية ؛ ومحاولة إيحاد منفذ للقول بإباحتها شيرطا » وإغراء بعض 
أمل العلى باسم التجديد والجرأة الفكرية وإظبار الإسلام :ظهر المطاوءة للتقدم 
على الوجه الذى يزحمون - إغراؤمم باقتحام حصو: التشريع تلبية هذه 
الآهواء الباطلة . 


وقاعدة الإسلام التى لا بحوز الروج عنبا لمزمن » أن ننظر فما يعرض لن1 
من مسائل وأحكام » فا كان فى كتاب الله تعالى أوسنة رسوله صل الله عليه وسل » 
أخذنا به » وعملنا على بيان حكمته وما فيه من المصلحة » ليقتنع به من يظنون أنه 
مخالف للعصر ء أو غير صالم لاجتمع الحديث »ا يقولون » فإن ل نجد طبقنا أصول 
الإسلام فى النظر وتحرى المصلحة مستعينين يآراء من سبقنا من سلفنا الصالح » 
وأتمنا الآعلام » دون أن نتقيد إلا بما صيح سنده » ورجح دليله . 


أما أن نعتئق الرأى لآن شعباً من الشعوب اعتنقه » أو مفكراً من مفكرى 


م رسالة الإسلام 


الشرق أوالغرب دعا إليه» ثم نلتمس له وجباً فالإسلام » أو نأ طر الآدلة الشرعية 
عليه طثراً ء فليس ذلك سواء السبيل . 
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ع - وأمر ثالث بحضرق الآن وأحب أن أنبه إليه » ذلك أنى سمعت أن 
بعض أهل العم كان حث الناس فى بءض المعيات الإسلامية » على الاهّام بالثقاقة 
الدينية » والعناية ببربية جيل يهم الدين والشريعة عق الغيم ؛ ويؤمن جما على 
بصيرة حق الإممان » وأن نصلح منامجتا وطرق دراستنا لهذه الثقافة الإسلامية 
إصلاحا يتفق وهذا الاهتام » فإن الإدراك الصحيح هو أقرب وسيلة إلىالإعان 
القوى » وإن الإعان اللقوى هو أكبر مدد للروح المعنوى . 

ممعت أن بعض أهل العلم كان بكم الناس مذاء فقال قائل : إن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم حارب وجاهد بقوم لم يكونوا يعرفون من الإسلام إلا شبادة 
أن لا إله إلا الله ؛ وأن حمداً رسول الله » وكان العرنى البدوى يدخل الإسلام 
هذه الكامة » ثم يصبح جنديا تحاربا يجاهد فى سبيل الله » دون أن يعرف ما قاله 
مالك أو أبو حنيفة أو غيرهما فى الميرة بالحيض من النساء » أو فيمن ولدت 
بالمشرق وزوجما غائب عنها أكثر من مدة ال+ل فى المغرب » ولا فى زواج تم 
بين إندى وجنية » أو جنى وأنسية » إلى غير ذلك من المسائل التى يشتغل ما أمل 
العم الان» والناس فجماد لطرد الاستعمار ‏ ومقاومة المبادىء الهدامة» والمذاهمب 
الاقتصادية الخطرة ... الح . 

هذا ما يقوله بعض الموجمين للشباب » وهم فبه مغالطون » فهاكانت الثقافة 
الإسلامية والتعالى الإسلامية مخافية عن الآمة فى بموعبا على عبد النى صلى القه 
عليه ول وأكتابه » وما كانت الآمة متمثلة فقط فى هذا الاءرانى البدوى الذى 
لا يعرف إلا الشبادتين » ولكن كان فها رجال من كول الفكر والرأى » 
وعباقرة السياسة والحرب على عم وبصيرة وإيمان » ولم يقل أحد إن الى 
وأحابه أعرضوا عن إعداد العدة » وتهيئة الآمة بالوسائل المادية » إلى جانب 


خواطر من الذاكرة أ 


الروح المعنوى » بل كانوا يعلدون أبناءهم الرمابة والسباحة » ويعودونهم الجرى 
والسبق وركوب الخيل » وهذه كانت بومئذ هى علوم القوة ووسائل الجباد » 
ولوكان فى زمن الرسول طائرات لعلدومم الطيران صناعة وركوبا » ولو كان فى 
زمهم قفر من الطائرات لعلدوهم كيف يقفزون » وإن جبلنا بدينتا هو الذى جملنا 
نظن أن علله قاصر على الاحكام الخاصة » مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فى 
كتابه الكريم « وأعدوا لم ما استطعتم من قوة » وسيل القوة هو المشاركة 
فى العم فلا يحوز للمسلين أن ممماوا علدا من شأنه أن بزيد قوتهم » وليؤمهم شر 
أهدائهم » وإلاكانوا مخالفين هذه الآية . 


فبذا واجب عل الآمة » ولكنه لا ينافى اشتغال فريق من أبنائها بالعلوم 
الشرعية » والاحكام الفقبية » ذإن ذقه الإسلام ماهو[لا منباجه وشرعته فى الحياة 
دولكل جعلا منكم شرعة ومنبهاجا »ولا ذعيب المشتغلين به أن يتعمةوا فى دراسته 
إما العيب فى أن يقصروا فيه » ويكدّوا عنه » وفى أن تكتق الآمة بالعلوم 
النظرية دون العلوم العملية . 


والله تعالى هو المول أن ممدينا سواء السبيل » وأن يحدبنا الجدل لقم » 
هانه هما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل, : 


ه ربنا لا تزغ قلوبنا بمد إذ هديتنا » وهب لامن لدنك رحمة » [نك 
أنت الوهاب , .© 


١ 


محود على بدء فى نداءات السورة .: الوفاء بالعقود أصل من أصول الاجِمّاع ‏ 
اللقومات المادية والممنوية للاأمة ‏ الصلاة والتطبر شعيرتان منشعائر الإسلام - 
ميثاق الإعان يقاضى لاؤمئين أن يكونوا « قوامين لله » : على « 'القوامية لل » 
تبنى عظمة الأمة ‏ القدط صيام الأمن فى كل تمع العدل ميزان لا يتأثر 
بالحب ولا بالدنآان ‏ اليغض ف الله لايرر الاتحراف عن العدل ‏ سوابق الفضل 
والإحان » مدد للاعمان ‏ لا سبيل للثلاح إلا ابتغاء الوسيلة إلى الله 

آيات النهى عن موالاة الؤءنين لاكافرين فى هذه السورة ‏ لاموالاة للأعداء » 
ولكن بر وقدط ولو سلف متهم الإيذاء ‏ العداوات ليست داعة . 

استطر اد لاعبرة : المسلمون أولى بالبر والقسط فذما بينهم ‏ جناية التعصب على 
الأخوة الإسلامية . 

لاولاية بين المق والاطل _ لا رابطة بين منائق ومنافق ‏ دلالة العبير 
بلنظ : « الامخاذ » . 

يواعث امخاذ الكافري نأ ولياء : ملاحظة المصالح الخاصة ‏ قصة حاطب بنأبى بلتعة ‏ 
اذا لم يم عليه الرسول بالكفر ‏ عبرة الؤمئين من هذه القصة ‏ مصانعة 
الأعداء لا<حمال تغلمهم ‏ ابتغاء الءزة واللطان عندمم اتقاء شرثم . 


تقدم الكلام عن ست أبات من الآمات التى جاءت فى -ورة المائدة مبدوءة 
نْداء المؤمئين » وتكم اليوم عن ثلاث أخرئ هن هذه الانات موضوعبا : 


تحر م انخاذ المؤمنينأولياء من أعدائهم » ينصرونهم أو يستتصرون بهم على قو ميم » 
وبيان أن تولى المؤمن للكافر مناف لعقد الإمان ؛ مخرج من ربقته . 

وقبل أن نتكم عن هذه الآرات نذكر أن جميع ما جاء فى هذه السورة من 
الآءات المبدوءة بنداء المؤمنين » قد قضمن موضوعات هامة لها قيمتها فى تكوين 
الآمة تكوينا قويا صالحأ فى دينها وشعائرها وأسس حكبها ومعاملها تخالفها » 
ولى نين ذلك ء» ونربط به حديث اليوم » نءود إلى النداءات السابقة لنعرضها 
عرضاً يسيرآ » ونستذكر موضوعاتها الى تحدئت عنها : 

فالنداء الأول : وهوةوله تعالى : « يأما الذين آمنوا أوذوا بالعقودء هو 
أعمبا وأشمارا ؛ وهو بمثابة العنوان لكل ماجاء بعده من النداءات التى هى فيالواقعم 
تفصيل لإجماله » وتفريع على قاعدته وأصله . 

الوفاء بالءقود أصل من أصول الاجتماع : 

والوفاء بالعقود أصل من أصول الاجتّاع ٠‏ وركن من أركان الحضارة. 
الراقية المهذية الى تنشد الاستقرار والطمأنينة » فلا عرو أن يكون له هذه 
الاهمية فى التشربع الإسلاى » وأن تيدأ به السورة التى كانت من أواخر ما نزل 
من القرآن » والتى أتمت على المسلمين قواعد الجت.م الصالم الرشيد » حتى جاء فيها 
قوله تعالى : ٠‏ اليوم يس الذين كفروا من دينكم فلا تخشومم واخشون » الوم 
أكات الم دشم وأميت عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ‏ . 

المقومات المادية والمعنوية لللامة : 

وقد أتبع هذا الس الإجمالى ببيان ما أحل الله لدؤمنين من الطيبات » وما 
حرم علهم من الخبائث » فى الطعام والصيد والنساء؛ وجاء النص فى هذا البيان على 
حل طعام أهل الكتاب . وح ل التزوج من نسائهم قطعا لما عسى أن يقوم بالآذهان 
من حرمة ذلك « اليوم أحل لك الطيبات » وطعام الذين أونوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لم ؛ والصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أونوا الكتاب. 
من قبلك إذا 1 تيتموهن أجورهن محصنين غير مسابغخين ولا متخذى أخدان , . 


1 رسالة الإسلام 


ولا شك أن طبيعة الاجتماع البشرى تفرض :.ظم هذه الناحية التى يتبيأ ها 
للناس أن يعرفوا الآساس فيا لم أن يتناولوه أو يمتنعوا عنه مما يقم بنيتهم » 
ويلى نداء طبيعتهم » وبحفظ حياتهم : 

والنداء الثانى» وهو قوله تعالى , يأما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » الم 
هو أمى للامة بأن محتفظ عظهرما وميزاتها وما جرى فبا مجرى ا1مائص » فلا 
تنتبك شيا من ذلك , ولا تتباون فيه » فإن هاون الآمة فى شعائرها » وتفريطها 
فى الطابع الذىتمتاز به » من شأنه أن يدفعها إلىااتحلل » ويقفضى با إلى الانميار» 
ويظهرها أمام الأم اللأخرى #ظهر الحازل المتهثر الذى لا يتورع أن هدم 
بيده أساس بيته ونظام عيعه » كم أن من شأنه! أن قط هييها » وممون من 
عظمتهبا» وبحرى. علبا غيرها ؛ ولذلك نرى الام إن تماونت فى ثىء ما يتصل 
بها فلن تنهاون فما يمد شعاراً لها ؛ ومظهراً من مظاهر كرامتم! وعزتم!» وربما 
قامت الحرب الضروس من أجل رابة أهينت » أو شارة احتقرث» أو نر ذلك 
مما لله مساس بكرامة الآمة » واعتداء على هيبا ٠‏ 

ومما ينبغى أن ناتفت [ايه أن هذين النداءين قد جاءا فى السورة متداخلين 
منديين اندماجا ريما أوحى بأنه لا انفصال بين ما هو من مةومات الآامة 
فى حياتها المادية» وما هو من مةوماتها فى حيات! المنوية » فالشعار والمظهر » 
كالمأ كل والمشرب وسائر ضروريات الطبيعة » كل ذلك لايد منه فى حياة 
الاستقرار والطمأنينة . 

وما ينبغى أن نلتفت إليه أيضا أن الله جلت حكته ‏ فد أ كد فى تضاعيف 
هذبن النداءين » وجوب احترام الشعائر » والوفا. لها » بالنبى عن الانسياق 
وراء بواءث الرغبة البشرية فى الانتقام متى تمارض ذلك مع الوفاء لشميرة 
عن الشعائر » كشعيرة تأمين الشبر الحرام » واابيت الحرام ٠‏ وذلك قوله تعالى : 
«ولا بخر مدم شآن قوم أن" صدوكىءنالمسجد الحرام أن تمتدواء وتعاونوا 
على البر والنتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنف اله 
شديد المقاب » . 


التفسير 1 


الصلاة والتطهر شعير تان من شعائر الإسلام : 

والنداء النالك » وهوقوله تعالى « يأما الذين آمنوا إذا قت [لىالملاة فاغسلوا 
وجوهكم وأبديم » الء هو تنطم للوسيلة إلى أم عبادة كلءها الله الاؤمنين » وهى 
الملاة » والوسيلة إلا هى التطهر » والصلاة شعيرة من شعائر الإسلام » من 
أقامبا فد أفامه ؛ ومن هدمبا ذَمّد هدمه » ووسيلتا التى فرضها الإسلام على هذا 
النحو فى الغسل والوضوء والتيعم لا :وجد عند غير المسلين » فهى أيضأ من 
المظاهر المميزة للامة الإسلامية » وهى من العةود ااتى يأمس الله عباده بالوفاء له 
بهاءوحذرمم من استقاها » ويذكرم فى ثأنها بنعمته علهم » وميثاقه الذى 
والقهم به ه ما بريد الله ليجمل عليكم من حرج » و للكن يريد ليطب رم ولتم نعمته 
علي للم تشكرون . واذكروا نعمة ألله علكم وميثاقه الذى واتقكم به إذ قم 
سمعنا وأطمنا » واتقوا الله , إن الله علم بذات الصدور» . 

والنداء الرابع هو قوله تعالى ه يأها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء 
بالقسط » ولا بحر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو أقرب لاتقوى 
واتقوا الله أن الله خبير ما تعماون . . 

ونحب أن نخص هذا النداء بكلمة قبا ثىء من البسط لبيان أهميته فى تقوية 
كيان الآمة » وضرورته فى حفظ سياجبا . 

ميئاق الإمان يقتضى المؤمنين أن يكونوا , قرامين لله » : 

وأول ما ننيه إليه فى ذلك أنه جاء كسائر الداءات الاخرى » تفصيلا لمقد 
من ال.قود التى أعس المؤمنون بالوفاء ما فى أول هذه السورة » فيثاق الإيمان 
الذى وائق الله به المؤمنين » يقتضى أن يكونوا م قوامين لله » . 

عل ( القوامية لله ) تنى عظمة الآمة : 

والفوام : هو المبالغ فى القيام بالثى. » المضطلع به اضطلاعا قويا » فهو 
شديد الحرص عليه ؛ شديد الوفاء له » شديد الغيرة على مامه وصلاحه . 


إن الاى قد يشتغلون بألوان من الاعمال » ومتمون بكثير من الشئون » 


السسييسيمي تاه 


ويقومون مذا وذاك قياما معتاداً مألو فا لا يكافهم انبعاثا خاصا » ولايد فعهم 
إلى بذل جوود فوق العادة فى سبيل ويد أعمالم م واتقاتها » ولكتنا نصادف 

فى الآمم » وفى البيئات العامة أو الخاصة » أفراداً 0 اهماهم بأعبام م وما أسئد 
الهم» أو ما أخذرا أتقسيم بالقيام به » اهتّاما على نو فريد له شأن الت ارم 
وبثير الإتجاب » ويبشر بالخير والصلاح . إن أمثال هؤلاء تون فى أعماهم 
فناءكلياً »ولا يدخرون فى سبيل [صلاحبا وإتمامبا سعيا ولا جبدا » ويغارون 
علبا غيرة شديدة تبعث قهم أشاطا يببا» وجلداً غريا » وصبراً يصبم هضرب 
الإمئال » ترى الواحد منهم لا هم له إلا أن حقو الاجاح لما اضطلع به من شأن» 
ولا ثىء فى نظره يكن أن يلوبه عن ذلك أو يصدهء فلا هو بالحريص عل غنى 
أوجد ونال ولا هورا !مسف عن غات أرضعات تنترضة ولا هو اناا كض 
على عقبيه إذا طال عليه الأمد ؛ أو تعقدت بين يديه العقّد . 


هذا هو ١‏ القتوام , بالثىء» وهذا هو الذى يطلب الله إلى المؤمتين أن يكونوه 
له » فو يريدهم أن يكونوا ١‏ قوامين لله » مضطلعين بأمره على و قوى ظاهر 
القوة » لا أن يكونوا صوراً ضعيفة هزيلة » يردوان بأيسر الآمور » وأدق 
الأمال » ولا يبذلون أكرم الجبود » ويتلسون المعاذير عن ضعفهم وتخاذفم » 
وهذا لون من التربية للشدعوب » والعمل على إيحاد رأى عام قوى فماء 5 يول 
علاء الاجتماع » يكون مهيبا ترما » بوجه إلى اير العام الذى يصوره هذا التعبير 
البليغ الجامع : « كونوا قوامين لله » فكل الناس مطالبون بأن يسكونوا على هذه 
المفة » ذوى شصيات قوبة » مضطاعة بما تضطلع به فى ثيات وعزم وشّجاعة » 
واضطلاعبا بذلك لله » فهو قصدهاء وهو باعئها » وهو ملرمباء وهو فايتهاء 
عندئذ يكون الحام ٠‏ قسَوتامأ له » والح-كوم : قواماً لله والاصح ؛ قواما لله . 
والمنتصح ١‏ قواما لله ؛ ومثل ذلك كل عامل فيا خو له الله » وعندئذ :كو ناللامة 
يناء قويا » من لبنات قوية » ونكون فى حصانة من أن مضم أو تهدم أو نزم 
أو "نظ أ 


التفسيسر ه6١‏ 


القسط صمام الآمن فىكل >تمع : 

هكذا يأمىنا الله تعالى أول أمم فى هذا النداء » ثم يأمرنا بعد ذلك بالا 
الثاتى » وهو قوله عز وجل : ه شهداء بالقسط »؛ والقسط هو العدل » وهو صمام 
الامن فىكل جتمع » والشبادة به [ظباره للحا كم ليحم به » و[ظهاره من الحام 
الحم ؛فالجكام مطالبون بأن يكونوا ثبداء بالأسط ٠‏ على معنى أن يظهروه 
ويؤيدوه وحكوا به ؛ والناس مطالبون بأن يكونوا شهداء بالقسط على معنى أن 
"يدالوا به إلى من 'راو'ء حكمّبم » وأن يظهروه عليه؛ ويؤيدوه فيه » ويرضوا به 
ولا يخرجوا عليه ؛ والقسط فى الحم والشهادة هو أساس الاستقرار والطمأنيئة 
ف كل +تمع » فا دام ميزانه صادقا » والايدى التى تمك به أمينة حفيظة ؛ 

فامجتمع خير وسعادة » أما إذا اختل ميزانه » أو اعتل من وكل إليه أمره » فبنا 

الشقاء كل الشقاء » وهنا التزعرع أشد التزعرع » وهنا ضياع الثقة بين الئاس بعضهم 
وبءض »ء وبين الحا كين والحكومين » وهنا تريص كل فريق إصاحيه » رخن 
الفرص للإيقاع به وهنا لذلككله - ضعف الآمة » وطمع أعداثها فياء 
ثم انقضاضبم عليها » ثم استعبادهم لحا ه وما كات الله لظام ٠ولكن‏ كانوا 
أنفسهم يظلون .. 

العدل ميزان» لا يتأثر بالحب ولا بالشتآن : 

ثم يقول الله تعالى : ٠‏ ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو 
أقرب للتتقوى » واتةوا الله إن الله خبير بما تعملون » فينهى بذلك للمرة الثانية 
فى هذه السورة عن ملاحظة عوامل الكراهية والشآن » الى من ثشأنها أن لون 
العدل بير لونه » وأن تحمل على التحيف وإضاءة اق ٠‏ وذلك هو الإخلال 
بالعدل عن طريق الاجحاف بصاحب الحق » والهيلولة بينه وبين الوصدول 
إل حقه . 

وقدجاء الى الثابل ذا فى ضورة الشاء حيف: يفول الله جل عانه: 
وأو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » فهو نهى عن ملاحظة عوامل التعصب 


1 رصالة الإسلام 


للنفس ء أو التحيز للقرابة ؛ ما يبعث عل تلوين ااعدل بغير لونه » وإعطاء المشرود. 
له ما لا يستحقه » وذلك هو الإخلال بالعدل عن طريق محاباة النفس » أو من 
ميل إليه النفس . 

البغض ف الله لا ييرر الانحراف عن العدل : 

ومما ينبنى أن نلتفت إليه أن الآبة النى تمن بصددها من سورة المائدة ه 
تختم بالآمس بالعدل ٠‏ وبيان أنه هو الاقرب للتقوى » أى من ملاحظة دواعى 
الكرامية والشنآن » وكأنها بذلك تعير حتى إلى الحالات التى يكون فا ااشآن 
له , لا لغرض تخذمى أو دفيوى» فالمكروهون حتى لل هذا الغرض الشريف » 
الذين تقر الشريعة بغضهم » بل تأص به » يحب أن يتمتعوا مع هذه الكراهية 
بالعدل وإيفاء الحق » فلو أننا وازنا بينالمصلحة فى إقامة المدل لم »كا يقام لائر . 
اناس » وبين ما يتومم من المصلحة فى ظلمهم » والحيف علب » انتقاماً منهم » 
وضغطاً عليبم بحجة أنهم أعداء الله ؛ والخارجون عل ىأمء؛ والمفسدون فىأرضه» 
لوجدنا المماحة الآولى أق بالاعتبار » وأشبه بالسموالذى يريده الله ابىالإنسان 
وأقر ب لةوى الله » وأدنى إلى #قيق مرضاته » أما المصلحة الاخرى فليست 
يحانب هذه إلا وهما مخيله الشيطان ليفسد به العدل على المؤمنين » ويدس به عليهم » 
كيدا لم وخداعا » وإبفاعا بهم و؟جتمعهم » على أن أمر الكراهية والشآن غير 
منضبط ؛ فكثيراً ما يظن الإنسان أنه بكر امسأ لا يكرهه إلا فى الله ؛ والواقع 
أنه ييكرهه كراهة شخصية لسبب من الأسباب بدا له أو خؤ عليه » وليس من 
الحسكمة أن تعلق العدالة بمذه العاطفة المتأرجحة غير المنضبطة » وإتما الحكة كل 
الحكة تقضى بأن نكر ن العدالة حرة مطلقة الرية » محايدة لا تعرف الحاباة 
ولا الكرادية » ولذلك عثلونها فى هذا العصر شخصاً معصوب العينين ؛ حى لابرى 
ما يتأثر نه ؛ وفى بده ميزان مسقم » ونا لله إن هذه لهى عدالة الإسلام التى يأمر 
بها القران » ولا يرضى إلا مها رب القرآن » والتى لا تعرف عدواً ولا صديقا» 
ولافرياً ولا بعيدأ » واتى تضع أمام الناس هذه الحقيقة الصادفة » إذ تثبت 
ميزان العدالة فى أيدى الممسكين به » وتخو فهم من أن يلتووا فيه » أو يمتدوا على 


التفسصسير 1 


قدسيته » مع عل الله بهم » وخبرته التامة بأعماهم ٠‏ واثةوا الله إن الله خبير 
بماتعملورن.. 

سواءق الفضل و الاحسان شير فد للإعان : 

والنداء الخامس هو قوله تعالى , يأما الذين آهنوا اذكروا تعمة الله عليكم 
ذم قوم أن ببسطوا إلبكم أندهم فكف أيدهم عنكم » واتقوا الله وعلى الله 
فشتركل المؤ هنون , وقد تقدم بان المتصود منه » فى العدد الماضى » حيث أبجى 
أله رسوله والمؤمنين منكيد عدوم ومؤاص اتهم عللهم » وسوأ.قالفضل والا<سان 
خير مدد للإعان وحسن التوكل » وفى هذا التذ كير تقوية لوهم » وبشارة 
هنصر ثم وتأييدمم ماداموأ على رهم دون سواه معتمدين » وصرف لم عأ عبى 
أن براودمم من التعويل على غيره » والاس الآمن والطمأنينة من سوأه» وهو 
بهذا تمبيد لآنات 0 اتخاذ أعداء الله أولياء »كأنه يقول لم : أن شأى معكم 
أن أحفظكم وأدرأ الثر عنكر » ولا أمكن عدرك مكر» لآانكم أولياتى» وأنا 
وليم ٠‏ 5 تركنوا إلى و : 0 تتولوا سواى ء ولا تطلبوا الآمن والسلامة 
إلا من طربق . 

لا سبيل للفلاح إلا ابتغاء الوسيلة إلى ألله : 

وكذلك انداء السادس : « يأمما الذئ !منوا اتقوا الله وابتموا [له الوسيلة 
وجاهدوا فى سبيله لعلكم تغلمدون ء قبو [بذان بأن ابتخاء الوسيلة إلى غيره » ومن 
بينها اتخاذ أعداء الله أولياء ؛ لا بجدى صاحيه تفعاً ولا فكنة نصراً ولا أمنا » 
٠‏ وإسا يكديه ذلك أن يكون الله وليه » وأن يجاهد فى سيل ؛ نذلك هو الذى 
يرجى فلا-ه » وينتظر نجاحه . 

ولاشك أن هذا مبدأ من أقوى المبادىء التى تصلم ليا لام م » ولستقم 
بها العقول » وتشحذ العزاثم والحم ؛ إذ يمن كل امرىء بأن لفلأح لا سبيل 
إليه إلا ابتغاء الوسيلة إلى الله » والجباد فى سبيل الله » فاذا ابتغى الناس الوسيلة 
آل اه ارس ر وطاعو يق أمرهوكي تر ةا جامد راق يريك تمرك البباطل 4 
ونصروا الحق» وأقر وافى جتمعبم الخير » ونفوا عنه الفساد وااشر 

00 


آنات النهى عن مولاة المؤمنين لل-كانرين فى هذه السورة : 

بعد هذا نجىء الايات التى تنبى المؤمنين عن اخاذ أعداء الله أولاء ؛ وهى 
يداءات ثلايه : 

أولما : فى تقرير هذا النهى » ونيان أن واقع الطبيعة والفطرة تقتضيه » وأن 
مجاوزة هذا الواقع ظم لا يرضاه الله » ولا ممسدى أصمابه » ثم فى تصوير اندفاع 
مرضى القلوب إلى ارتكاب هذا الظلم » وما يتءللون به من المعاذير لتبرير فملبم 
وما يرجى من تطور الامور تطوراً يفذى مم إلى الندم والحسرة » ويفذى 
بالمؤمنين إلى الشماتة مهم » والسخرية منهم » وذلك هو قوله تعالى : 

ه يأسها الذين آمنوا لاتتخذوا المبود والاصارى أولياء» بعضهم أولياء بعض» 
2 عر فإنه منهم» إن الله لاهدى القوم الظالمين » فترى الذين فى قلوهم 
مرض يسارعون فبم ؛ يقولون تخشى أن تصيبنا دائرة ؛ فعسى الله أن يأنى بالفتم 
أو أمى من عنده فيصبدوا على ما أسروا فى أنفسبم نادمين » ويةول الذين آمنوا 
أ لاء الذين أقسموابالله جبد أ انهم [نهم لممكر؟ حبعات أعمالهم باهرا عامريت: 

النداء الثانى من هذه النداءات الثلاثة - وهو الثامن من نداءات السورة - 
فى أن الله تعالى مستغن عمن يرتد عن دينه » وان يمره ذلك شيا » وسوف يأى 
بدل من يرتد بقوم تتحقق فهم صفات الإعان المحيم ؛ والجباد الصادق » 
وقد أأق هذا الداء آيتان أخريان ت#رران أن المؤمنين ليس لم من ولى إلا الله 
ورسوله وإخوانهم فى الإيمان والتزام أحكامه » وأن عاقبة الذين يتولون الله 
ورسوله والذين آمنوا هى الف لاح والغلب » لآنهم حزب الله » وذلك هو 
قوله تعالى : 

آنا الذين آمنوا من يرند منكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم بحبهم 
وحبونه أدلة على المؤمنين أعرة على الكافرين » بحاددون فى سبل الله ولا يخانون 
لوءة لاثم ) ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء » والله واسع علم . [ا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يةيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكدون . ومن 
يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حرب اله م الغالبون ». 


التفسير 19 


النداء الثالث : وهو السابع من نداءات السورة - يكرر النهى عن اتخناذ 
الاعداء أولياء » ولكنه يذكر هؤلاء الأعدا. بأوصافب التى استحةوا بها هذا 
البى عن ولاثهم » وجمع فى ذلك بين الذين أونوا الكتاب والدكتفار من كل من 
أنخذ الدين هزوا ولعبا » واتخذ نداء المؤمنين إلى الصلاة اانى هى مظهره وشعاره 
هزواً ولعباء وذلك قوله تعالى : 


ديأها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكر دزواً واعبا من الذين 
أوو|الكتان عق قبلكم والكنان أ ولا عبوانة ااه اق - مؤمنين » وإذا 
ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباء ذلك بأنهم قوم لا يعقلون , . 


هذه هى النداءات الثلاثة الى جاءت فى سورة المائدة متضمنة النهوعن «والاة 
اللْرٌ منين أغير هم من أهل الكتاب وهن الكفار ٠‏ 


لا موالاة للاعداء» وللكن بر وقسط وإن ساف منهم الإيذاء : 


وينبنىأن يذكرالقارىء أن هناك فرقا بين ه الولاءة » التى هى النصيرة والمعاونة 
على تحقيق غرض مشترك » نحيث بؤمن كل من ١‏ الوليين » أن اصاحيه عليه حةا 
عقيدة 6 ولذلك ووؤف القرآن من كل واحدة من هائين العلاؤتين هوقفا يناسهأ 0 


'فوو ينهى المؤمنين أشد النهى عن اتخاد الخالفين هر من أهل الك:اب والمشركين 


ه أولياء » يرتيطون بهم ارتياط المتناصرين 2 هن 5ه رأن درا 
بهم على المؤمنين ٠‏ ويعينوم عليوم » بينما يدم للاؤمنين أن يعاملواءالفيهم فى الدين 
معأملة أساسها البر والرحمة والقسط ء ما دام لم يصدرهنهم إيذاء هم » ولا تحرض 
عليهم » ولا محاولة لمتتهم عن ديهم ١‏ لا مام الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين 
ولم رجو 1 من ديار 1 أن تبروم وتقسطوا إليرم إن الله حب المقسطين » بل هو 
يذهب إلى أبعد من هذا فى التساع ٠‏ فيبيم اللسلم أن يتخذ اابر والقسط أساسا 
تلتعامل بينه وبينعالفه الذى آداه » بشرط ألا يصل الآمربينهما إلمحد ١‏ الولاية» 


”3 رسالة الإسلام 


والاصرة » ويدل علىذلك قوله تعالى بمد الآءة المتقدمة , إنما ينها ؟ الله عن الذين 
قاتلوم فى الدين وأخرجوك من ديار وظاهروا على إخراج كم أن تولوا هم » ومن 
يتولم فأولئك م الظالمون ؛ فقد صرحت هذه الانة ا فى شأن 
هؤلاء ‏ هو اتخاذم أولياء ؛ لا بجرد البر بهم ؛ والقسط [لبهم 

العداوات ليست دائمة : 

وقبل هاتين الايتين يول جل شأنه :و على الله أن بعل يكم وبين الذن. 
عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحم + وق هذا [يحاء يأن العداوات 
لبت دامة » وأن القلوب تتغير وتتحول » وأن الرفق والإحسان قد يكونان 

سبيلا إلى إصلاح النفوس » وتقريب القلوب » وقد حدث فملا فى تاريخ المسلءين 

أن كثيراً من كانوا أعداء هم » وحرباً علهم قد أسلءوا وحسن أسلامهم » وأبلو, 
ف الدفاع عن الدين بلاء حسنا ء فالته تمانى لابرضى بأن يتخذ المؤمن غخالفه فيالدين 
ولا وسامرا » ولكنه مع ذلك يمطى هذا الخالف حقه فى علاقات المعاشرة 
والمواطنة النى هوم على البر والرحمة واللقسط ء وكلا الامرين هو غاية الجحكمة 
والدستور الطبيعى للإنسانية فى كال وعباء وكال رقبا وسموها 

استطراد للميرة : المسلدون أولى بالبر والقسط قما بينهم : 

وسن بنا أن نف هنا وقفة يسيرة مستطردين إلى معنى همنا فى هذا العام 
فنقول : إذا كانت سماحة الاسلام قد وصلت إلى حد أن أباحت للمسلين البر 
باعدائهم وطغالفهم فالدين » وأن يقسطوا [لهم » ويعداوا فى شئومم » وإذا كان 
القرآن الكر قد نهى المؤمئين عن ملاحظة عوامل الشآن فى معاملهم لأعدائهم 
وقال لهم : « ولا ير منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ؛ 

وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الثم والمدوان »٠‏ أم قال لحم : 

دولا بحر منسكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتةقوىء ؛ أفلا يذكر 
المسللون أن علاقتهم فما بينم أولى هذه السماحة » وأجدر بأن تبنى على أساس 
العر والرحمة والقسط » فلا تحملهم النزعات الطائفية أو المذهبية على تناسى ما بينهم, 
ين أعرة الإسلام » والتراحم الذى لم بحرم الفرآن منه جتى أعداء الإسلام ؟. 


"١ التفسير‎ 


إن عهود الخلاف البغيض » والعصبية الطائقة » قد أفضت بالمسلين بعضيم 
.مع بعض إلى موقف كانوا فيه أسوأ حالا من موقف أعدائهم » فرؤلاء يعاملون 
بالبر والقسط» وأو لك يعاملون بالعنف والتسفيه؛ بل يتهم بعضهم بعضا بالكفر 
والمروق » وقد نبت هذا المدنى أول ما نبت ف بيئة الخوارج » فبم الذين كانوا 
ينظرون هذه النظرة القاسية إلى مخالفهم فى الرأى من المسلين » فإذا وقع فىأيديهم 
كتانق تركوه وشأنه ولم يعرضوا له بسوء وأيلذوه مأمنه ؛ أما إذا وقع.لم مسلم 
من مخالفيهم فإنهم يستحلون دمه , لانه فى زعمرم كبفر بعد [ انه » ولذلك كان 
بعض المدين إذا ألقفت به المقادير بينهم لم يحد وسيلة إلى التخاص من شرم ٠‏ 
والإفلات من أيديهم » إلا أن يكنى عن دينه » فيقول : أنا من أهل الكتاب » 
وعندئذ يطلةونه وتحمونه . 
فبذا الذى يروبه التاريخ عن ال1وارج وتعصيهم حلى أهل القبلة الإسلامية » 
واعتبارهم الاختلاف فى الرأى مروقا من الدين » قد سرى إلى السلمين فى كثير 
عن عصور التارييخ الإسلاى » وشمل كثيراً من الاقطار الإسلامية » وكان الملم 
مخاصم أخاه المسلم ويقاطعه» بل يظلله وبضمه وأبثلمه جرد أنه يخالفه فى مذهيه 
أو سب إلى طلائقة عبن ظائفته: ومكذا سد أن كان المسلون قل مودقنا كلدون 
فيه أمى رعهم بالإحسان إلى أعدائهم ؛ والبر خدومبم » والعدل معيم » أصبحوا 
فىموقف يذكرون فيه بأخوة الإسلام ؛ وتراحم الإيمان» وأصبح بعضبم يلتمس 
العَدل والاصّفة فى معرفة رأنه » والوقوف به عند حمده دون تأويله تأويلا 
سيا » وتحميله مالا تحتمل من وجوه الكفر والمروق ونحوها ‏ أفول : أصبح 
بعضهم يلتمس ذلك من بعض فلا يحده ولا يصل ليه » كأنه مع أخيه أدتى حالا 
من الكتانى أو المشرك مع الملم.. 
يحب أن يزول هذا إلى غير رجعة » بحب أن ,تسا أهل الإسلام عن هذا 
الحضيض ؛ حضيض الخلاف والقطيعة والإنصات إلى النزعات المفرقة المبددة 
للجرود ؛ الصارفة عن الئافع من الأاعمال الصالمة » والعلوم الصحيحة . 


"١‏ رسالة الإسلام 


ونعود بعد هذا إلى موضوعنا فى دراسة اللبى عرد اتخاذ الكافرن 
أولياء 3 دول 3 


لا ولاية بين الاق والباطل : 


إذا توافق جماعة على أمى » فكان نظرم إليه واحد » وحظبم منه واحدا .. 
فالفطرة هذى كو فيه نصراء » يعضوم أولياء بعض » وذلك يتصور بين 
المؤمئين والمؤ هنين » ويتصوربين اللكا فران والكافرين» و لكنه لايتدوربين مؤمن 
وكافر » ولا يتصور بين منافق ومنافق » ولذلك أثبت الله الولاية لو منين بعضهم 
مع يعض » تقأل : ه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » وآئبتها للكافرين 
بعضهم مع بعض فال : ه والذين كفروا بءضهم أولياء بعض» وهو نفس التعبير 
الذىجاء فى آيتنا التى نحن بصددها : ٠‏ يأمها الذين آمنوا لاتنخذوا اليبود والنصارى 
أو لاه وهم أو لاء سن ء آمو لكيه الوسن الكاق قدت لهاآن كاوق 
وذلك حيث يقول : ٠‏ ومن يتوم منكم فإنه منهم » يعنى أن الإمان وتولى 
الكافر متنافيان » فلا يمكن أن يجتمعا » ولا يعقل أن المؤ هن من حيث هو مؤمن 
يزان الك ورم عضيف هو كار 2 وكل اناف القزان كتائرة عل هيذا 1ق 
سورة التوبة : ه يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم وإخوانكم أولياء إن استحبو! 
الكفر على الإمان ومن يتوم منكر نأولئك ثم الظالمون » والشاهد فى و 

0 ولئك هم الظالمون » والآية 00 هذا البى الحاسم لا يتأثر بأية رابطة 
حى رابطة الابوة والآخوة ؛ وهى الرابطة النسبية : رابعلة الحم والدم » وف 
سورة المائدة : ه ويةو لالذين آمنوا أدؤلاء الذين أقسموا ,الله جبد أمانهم نم 
لمعكم » حبطت أعماهم فأهتهزا عاسرون هو الأدازة إلى لدي تولز نالك ورينن . 


لا رابطة بين منافق ومنافق : 


ولم يدت الله سبحانه وتعالى « الولاية » بين المافقين بعضهم مع بعض ؛ لكن 
النشاءه ؛ ولا يفيد معنى التناصر والولاءة » إذ لا رابطة قلبية بين منائق ومنافق » 


فكل منهما بريد أن يصل من طريت النفاق إلى ما يبتغيه دون أن تساوره فكرة 
الانتصار لثىء» لآنه غير مؤمن بثىء . 
وبعبارة أخرى ؛ كل من المؤمن والكافر ذو عقيدة » وقلبه متلء بها على 
متها أو فسادها فى الواقم ؛ فمنى .والاة أحدهما للآخر أن أحدهما أخلى قلبه من 
عقيدته وأحل لبا عقيدة الآخر فعمل لها وترسهبا: وحرص على تةوبة أمرها 
وتأبيدها ؛ فإن وقع ذلك من المؤمن فقد كفر » وإن وقع ذلك من الكافر نقد 
آمن » فالولاية عمناها الواقعى الصحيم لا تقع إلا بين أنين مشتركين فى معنى 
واحدء إعاثاكان أو كفراء أما المنافق فإن قلبه خلاء» لا عقيدة تعره » وإن 
كان تكييف أمره ؛ من حيث إنه ترك الإسلام : أله كافر . 


دلالة التعيير بافظط 5 الاضاذ 6 


يرد بعد هذا وال : لم نهى الله اذن عن اتخاذ المؤمنين الكاترين أولاء » 
ما دام الولاء والتادر لا كن أن يكرن بين مو من وكاار ؟ 


والجواب : أن التعبير فى هذه الآبة وغيرها بقوله , لا تتخذواء فيه إشعار 
بأن العلاقة بين المسلدين والكفار لا بممكن أن ترق إلى درجة الولاية الحقيةية 
الطبيعية » وإنما هى من باب , الاتخاذ والاصطناع » ودلك أن هناك فرقا ببن 
أن دول : فلان صديق فلان » وأن تقول : اذه صديقا » فالاول قد أن 
الصداقة بينزما حقيقة طبيعية ؛ والذانى دال على انها تعتمد التكاف والتصنع » وقد 
جاء لفظ , الاتخاذ ‏ فى القرآن الكرم غالبا فما ليس ااشأن فيه أن ييكون » 
مثل ١‏ ما اتخذ الله من ولد ء ٠‏ إن الذين اتحذوا الفيول ستاخر غضب » ٠‏ إن قرى 
اتخذوا هذا الترآن مبجوراً . , اتخذوا أمانهم 10 ذوا دينهم لهوا » 
ه اتخذوا الشياطين أولياء » » ولا مخرج عن ذلك ما جاء فى قوله تعالى ه واتخذ 
الله إبراهم خليلا » فإن شأن الالوهية عدم اللة على القيقة » وإنما هو اتخاذء 
أى اصطفاء واختصاص بكرامة تشبه كرامة الحليل عند ليله . 


فالقرآن ينى المؤمنين عن إبحاد هذه العلنة بينهم وبين الكافرين » بأن 


5" رصالة الإسلام 


يتخذومم أولياء يلقون إلهم بالمودة .كا جاء فى سورة الممتحة , يأما الذن آمنوا 
لا تتخذوا عدوى وعدوك أولياء تافون اليم بالمودة . » أما الولابة الحقيقية 
فنفية بالطبع ء ليست ما ينهى عنه . لآن المؤمن الذى اتقر الإيمان فى لبه حقاً 
وصدقاء لارمكن أن يتمع فى قله مع الإيمان ولاء لكافر عدو لدينهء ك! قررنا . 


بواعثك انخا: الكائر ن أولماء : ملا دظطة المصالح الخادة : 


وقد بين لا القرتن الكريم البواءث التى تبعث على اتخاذ الكافرين أواياء » 
:وانها ترجع إلى ضءف ف ال.دوس ؛ ونقص ف الإإمان : 


و - فنذلك أن يلاحظ المرء مصلحة لاله ورحمه »فيجامل مخالفيه في المقيدة 
إلى حد أن يكون لم ولي ونصيرا ع [خوائه وموافتيه» حفظا لمصال أهله ورحمه . 
قصة حاطب بن أى بلتمة : 


وقد روى أن آبات ١‏ الممتحئة » تزلت. فى شأن حاطب بن ألنى بلتعة » وهو 
رجل ١ن‏ المباجرين شيد بدراء وكان له عكة أولاد وبال ؛ فليا عزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على فتمح هك . أراد حاطب أن يتخذ فى قريش بدا محمون ها 
قرابته وماله؛ فكدتب [للهم كتاباً يبرهم فيه يما اعتزمه رول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأرسله مع ظعيئة كانت بالمدينة وقصدت إلى مكة » فأطلع الله رسوله على 
ذلك ء نأرسلءلآ والزبير والمتداد » فأدركوها ق الطريق؛ وأخذوا منها الكتاب 
قال رسول الله صلى الله عليه و-لم ( ياحاطب» ما هذا ؟ ) قال : ( لا تعجل على 
إى كنت امرأ ملمقتا فى قريش » ولم أكن من أنفسهم ‏ يمنى أنه لا نسب له 
فهم » لآنه إما كان حايفاً لئان - وكان من معسك من المراجرين لم قرابات 
تحمون أمليم مك ء فأحيبت إذ فاتى ذلك من النسب فهم أن اتخذ فيهم بدا 
تحمون مها قرابى ؛ وما فمات ذلك كمراً ولا ارنداداً عن دينى ولارضا بالكفر 
بعد الإسلام ) ذال رسول الله صلى الله عليه وس ( إنه صدقكم ) فال عير : 
دعنى أضرب عنق هذا المائق ؛ فقال رسول الله صلٍالله عليه ول ( إنه شهد بدرا 
وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء تقال اعملوا ماثئم فقد غفرت لم . 


القسسير اق 


لماذا لم يحم عليه الرسول بالكفر : 


وهكذا اعتير رسول الله صلى الله عليه وسلم دذا ذعذا فيه » ولم يمتبرهكفرا 
ولا ازتداداً يقتضى ضرب عنقه » وذلك لأنه صدقه حين فال ما قال ومن بنه : 
( وما فملت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دبنى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ) 
فبى زلة منه » تكبيفها الصحيح : أنه اتخذ الكائرين أولياء فأفدنى [ليبم بسر 
المؤمتين القاساً لمصلحة خاصة له » وهو ذنب عظم » ولكنه لم يصل إلى الكفر 
والارتداد » لآن الكفر [تما يكون ( بالتولى ) أى بوقوع الولاية القيقية 
لا بالاتخاذ الذى هو الاصطناع والتكلف ؛ وهو ل النهى ؛ ولما كان هذا الرجل 
قد شبد بدرا ‏ وما أذراك يمن مهدوا بدراً ‏ فقد غفر له رسول الله صل الله 
عليه وسل جنايته ؛ لماغمرها من سابقة الاحان ؛ ولاسما وقد بدت توبته 


وأسفه وبالغ اعتذاره وكشفه عن عقيمة نفسه » دون موارية ولا انتحفاء: 
عيرة المؤمئين من هله القصة ّ 


أ 


ويذبنى أن نتعل من هذا الموقف الذى كاد يودى برجل من أصحاب ندر » 
لولا سابقته وما وقر فى قلب النى من صدقه وتوبته - ينيئى أن نتعلى من هذا 
أن المؤمن بحب أن يكون واثمَاً بالله » متوكلاعليه » وأن يؤدى مافرضه الله عليه » 
وينتهىحما هاه عنه» غير ناظر [لىعوافب ما يفعل أو يرك » فإنه إذاكان مبتغياً 
بقعله وتركة وجه الله » كان الله <سبه » وإذا دار قما يفعل أو يرك حول أوهامه 
فى نفسه أو ولده أو رحمه اضطرب وأغضب وبه ول ينفعه ماقدر» وق هذا تقول 
سورة الممتحنة « أن تفعكم أرحامكم ولا أولادم ٠‏ يوم القيامة يفصل يسم 


وآلله مما تعدلون لصير ». 


وفى هذا إبحاء مخطأ الذين يخرجون عن حدودم وما أمرم الله به » خوفاً 
على أهلهم وأولادمم, 6 قنراهم بر تكيون الآأوزار 04 ويغ-دون عن م نكببها 6 
مصائعة لعيشهم » واحتفاظا بوظائفهم أو مراكرم ف امجتمع » وضنا بأولادم 
3 أقر بائهم أن يصيروا إلى فقر بعد الغنى » أو ذل بعد المز» أو تقشف بعد النعم 


4 رسالة الإسلام 


وهؤلا. فى الحقيقة موازنون بين رضا الله ورضا أنفسهم وأهدلهم وشبواتهم » 
فيؤئرون ذلك على الله ؛ وبئس ما يصنءون . 

مصائعة الاعدا. لاحتال تغلهم : 

» ل ومن ذلك أن ينظر المرء إلى عددوه نظرة الأوف من لغلية عليه , 
وهذا هو اذ كرر بتوله تعالى : ١‏ فترى الذين فى قلو مهم مرض يسارءون قفيم' 
قولون دق أنالعدها ةروفان كثير من تبتلى هم دعوات الإصلاج 
والخير : فى قلومم دااماً فزع ؛ ينظرولت إلى غدثم متوجسين منه شرأ» ولا 
يستطيءون أن يواجبوا أهل الباطل أقوياء ثابتين » و[؛ا يقفون أمامهم متزازلين 
خائفين » وإن ضرر هؤلاء على أصماب الإصلاح لشديد » بل هم أشد من الأعداء 
السافرين » وقد دلت التجرية الصادقة على أنه لاصلاح لامى إلا إذا كان الدعأة 
إله والفائمون عليه مهتين به » حاسمين فى موالاة أوليائه » ومجافاة أعداله , 


أما التوسط فى هذا فلا خير فيه» بل هو الشركل الشر . 


نذا 


: الدزة وأ اطان عندمم‎ ٠ 

عات ومن ذلك أن يش المره #والاة دوه يتا فق الدزة وال لان 
والجاه 0 ؤنرأه يدث بأهدانه 04 ويسرخص ف عاماته وموالانه وهو يعلم أنه عدو 
الله ولمله لابيذل مدل هذء ال#املة والموالاة لأكداءه » ويعالهذا وذاك بأنه كياسة 
قصرف » وقد ذكر هذا فى قوله تعالى : ٠‏ الذين يتخذون!لكانرين أولياء من دون 
الماست ءا درن عندعم العزة» فإن العزة لله جميعا , . 

هذه ء غالأ » هى الاسباب التى تبعث على مصانمة السكافرين واتخاذهم أزلاتة 
كا يشير إليها الفرآن اللكريم . 


اثقاء شرمم : 
وهناك موضع تحتاج إلى لعضص الإيضاح ؛ وهو مأ ادناه القرآن اللكرجم 
فى قول الله جل ذكره : ٠‏ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 


التفسير يض 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء إلا أن ثنةوا منهم تقاة » وتحذرك الله نفسه 
وللانه المضن »+ 

ويرى المفسرون أن الاستئثناء فى هذه الاية معناه أن ترك موالاة الكافرين 
حتم على الم مين فى كل حال إلا فىحالالخوف من ثىء يتقونه » وممثل ١‏ الغدوى »ه 
لذلك فى تفسيره بأن يكون الكفار غالبين ظاهرين ؛ أو يكون المؤمن فى قوم كفار 
يخافهم فيدارم باللسان؛ وقلبه مطمئن بالإننان دفعاً عن نفسه منغير أن يستحل 
دما حراما أو مالا حراماء أو يظهر الكنار على عورة المسلين » وفى ذلك يقول 
صاحب الكشاف : ٠‏ والمراد تلك الموالاة محالفة ومعاشرة ظاهرة » والذلمب 
مطمئن بالعدارة واابغضاء وانتظار زوال المائع » . 


أقول : أما الالفة والناصرة بين المؤمنين والكافرين » فإن كانت على مصلحة. 
مشر 35 وليس فبها ضرر بالمسلدين » ولا تأييد الكافرين فى ديهم ٠‏ ولكن على 
أن يكون لكل من الفريقين دينه » فلا مانع من ذلك » وقد كان رسول اقه 
صل الله عليه وسم الفا لخزاعة من المشركين » وقد صالح مود المدينة » وكتب 
بينه وبينهم كلتاب أمن ٠‏ ووأدعرم على ألا تحار بوه ولا يظاهروا عليه ولا بوالوا 
عليه عدوه ؛ وهم على كفرهم » وفى أمن على دمائهم وأموالم » وما جاء فى عبده 
إلهم ٠‏ وإنه من تبعنا منالهود فإن له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر 
علهم أن الهود بتمقون مع المؤمنين ماداموا ماربين ء وأن مود بنى عوف 
أمة مع المؤمنين ٠‏ لليهود دينهم » وللمسدين ديجم » موالهم وأنفسهم .إلا من ظلم 
أو أثم ... ال ء ويب على المسلدين فى مثل هذه الحالة أن يفوا لل ما وفوا لحم» 
وأن ينبذوا إلهم على سواء إن خافوا خيانتهم »كا هى قاعدة العرود فى الإسلام » 
ولا يتوقف ذلك على حالة الخوف من المؤمنين » والعلبة من الكائرين» بل >#وز 
فىكل الحالات . ولا يدخل فى نطاق ما نهى المؤمنون عنه ٠‏ فلم ينه الله تعالى إلا 
عن الموالاة فى الدين » بأن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ينصروئهم فى دينهم 


أو ينتصرون بهم على قومهم ؛ متجارزين ولاءهم لاؤمنين 3 وهو ما عبرت عنه 


مم رسالة الإسلام 


هذه الآة إذ تقول : ه من دون المؤهنين . أها ما راء ذلك من التعامل والتعاون 
فى التجارة والصناعة والبحث والكدف والاقتصاد ونحو ذلك . حتى الشئون 
السياسية والعسكرية الى يكون للؤمنين فيرا مصلحة ؛ وليس على أحد منهم فيها 
ضرر » ولوكانوا من غير دواتهم » فلا بأس به ولا مانع منه ٠‏ فإنه حيائذ 
للؤمنين لا علييم 5 

وإن كان المراد بما قاله هؤلاء المفسرون الذين :1] كلامبم أن المؤمنين فى 
حالة ضعفهم وخوفهم يقفون من الكافرين موةف الولى والنصير ف الظاهر » 
فليس هذا داخله فىع*وم اللمى الذزى صدرت به الاية حدى ستئىمن هذا العموم 5 
فإن المنهى عنه هو اتخاذهم أولاء ونصراء من دون المؤمنين ٠»‏ فكيف نفهم أن 
يستى من ذلك حالة الشءف والخوف ٠‏ فيكون المراد أنه يموز لكم حيئئذ 


أن تتخذر م أولياء من دون المؤمئين 5 


والظاهر أن الاستثناء فى هذه الآية م:قطع » والتقدير : لكن إن تثموا منبم 
ثقاة فذلك لك ؛ وليس فى هذا أن نوالييم ونناصره, من دون المؤمنين » وما 
فيه أن نزل فى حالة الخوف على مقتضى القوة بقدر ما نتق به الضرر » مع أخذ 
الحذر من الله . واتفاء أن يعلم فينا سوء! أو نية باطلة » وهذا هو كم الفطرة » 
وما ليه الحسكدة » وما كان الله ليكلف المؤمنين فى حال خوفيم بأن يستمسكوا 
ما لا يستطيعون الاستمساك به » وأن يضحوا بأنفسهم ومصالهيم تضحية 
لا تمرة فيباء ولا رجاء منبا : 

© 2# © 

هذا ما اقسع امجال لكتابته فى هذا العدد عن هذه النداءات الثلاثة : السابع 
والثامن والناسم » من نداءات سورة المائدة » وإلى العدد الاتى لمعلا لستطسم 
أن نل فيه بما بت من أطر اف هذا الموضوع الهام ؛ إن شاء اله تعالى . 

وربنا:المستعان ويه التوفيق ؟© 


5" 


اونا عه 
لحضرة الاستاذ الجليل مد على علوبه 
رئيس جماعة التقريب 
الدعقراطية والإسلام : 


ظهر الإسلام فى بقّعة جرداء ؛ وفى بلد ماكان الناس يعر فون فيه سوى الغزو 
والتناحر والْثر والميسر وعبادة اللآو'نان » وكانت اللامية هى السائدة ف هذا الشعب 
شأنها فى كل شعب يسيطر فيه القوى على الضعيف ؛ وكان المق للقوة القبلة » 
وباجملة كان هذا الركن من العالم مباءة شر وشةاء وحروب وتقاتل ومنبع رذائل . 


فى هذه الظلمات ظهر نور الاسلام 3 والمتقيع “وراص الوحى الذى هيط على 
الرسول الكرجم صلوات الله وسلامه عليه يعم أن الدين الإسلاى بدأ بتطهير 
النفوس من الرجس » وتسكرجم الإنسان كإنسان له منزلته وكرامته جاعلا أساس 
العقيدة وحدانية الله جل أنه » وأن نيه حمداً ما هو إلا عبد لله » بمثه الله 


رحمة للعالمين 8 


توالى نزول الوحى على هذا الرسول الآمين ‏ لإرشاد الناس و تظبير النفوس 
من الآدران والجبالات والمعتقدات الفاسدة ؛ وغرس العقيدة الصديحة ‏ طول 
إقامة الرسول ااسكريم فى مكة , فلا استقر الدين ونرادّرت ميادثه فى قلوب من 
آمنوا! نه وهاجر رول اله إلى المدينة ؛ أخمذ الوحى إنزل بالالظءة وااتوجبهات 
الواردة فى كتتاب الله » ولم بزل التشريع بتدرج حتى أتمه الله وأعلن القرآنالكرحم 
هذا القام بقوله تعالى : , اليوم أ كلت لكر دين وأنهمت عايكم تعمتى .ورضيت 
ل الإسلام ديئاً 7 


د رسالة الإسلام 


ويكق لأيبد ما نقول أن ترجع إلى الآءات المكية وأن تقارنها بالآآبات 
المدنية لترى كيف عى القرآن قبل أن بنى الإسلام ذلك البناء التشريعى الشاع 
بتطهير النفس وإرسائها فى جانب العقيدة والماق على أدس صالمة حتى يكون 
العمل فى نظم الحياة الدنيا قاثما على أساس سلم . 

»* * + 

أما هذه المبادى. الآولى النى قام علبها الإسلام لتطهير النفوس هن أدران 
الازمنة الغابرة ومفاسدها فكثيرة تحتزى. منها مما يأنى : 

(1) وحدانية الله جل ثأنه فهو الإله الذى يستحق وححده أن يعبد لآأنه» 
الخالق البارىء الذى يعلم السر والعلن . 

)١(‏ أن نيه ورسوله الذى َو فى الوحى عنه ماهو إلا عبد له كسائر أنبياء 
الله ورمله وساثر الناس . 

)م( أن دين الإسلام ليس خاصاً برقعة أو شعب من الشعوب ؛ وإنما دو 
دعوة [فية وعقيدة عامة عالمية لتطهير نفوس اللاس كانة . 

(؛) أن الله جل ثأنه كرّم بنى آدم » وسوى بينهم » فلا فضل للأحد على 
أحد إلا بالتقوى » وليس فى الدين طبقات » وقد أقام الإسلام فكرة التعاون 
بين الناس على أساس متين من الفضبلة والإيثار ورعابة الرحم الإنسانية خيرم 
جميعاً ,يأ بها اللاس إنا خلقنا كم من ذكر وأ ثى وجلناك شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمك عند الله أتقا , . 

(0) دستور الإسلام هو القرآن الكرم والسئة الصحيحة الثابتة عن ردول 
الله وأقول الصحيحة النابتة؛ لآن كثثيراً هن الأحاديث قد وضعبا أعداء الإسلام 
ودسوها على المسلين » وقد تجرد ااعلاه لبان ما صمم ومالم يصح بعد بمحيصها 
ومراجعة سندها ٠‏ ووضعوا لذلك قواعد تشبد بفضلهم وغيرتمم على الدين ودقنهم 
فى الحث » وذلك كله مبسوط فى مو لفاتهم اللكثيرة و سكن الرجوع إلا . 


(1) ليس لمخلوق فى دين الإسلام بعد الرسول أن بدعى أنه ظل الله فى 


الدموقراطية الصحيحة امم 


أرضه أو أن يتحدث باعتباره مصدر الإسلام » إنما مصدر الإسلام 
هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة » فلا تلتمس ذفرانا من غير الله » 
ولاترج غير الله » ولا نتتظر نوابا أو أجرأ من غير الله » فلا واسطة بينك وبين 
الله المطلع على سريرتك ونيتك «١‏ إنما الأعمال بالنيات » ٠‏ وقال ريم ادعوق 
أستجب لم 8 

() ليس ف الإسلام اكليروس ٠»‏ ولكل مسل أن يعتقد أنه حر يلتمس 
التوجيه من كتاب الله وسنة رسوله » وإذا غم عليه أمس فعليه أن ياجأ إلى من 
هو أقه منه وأقدر على فبم الكتاب والسنة « فاسألوا أصل الذكر إن كتتم 
لا تعلءون » . 

() ليس ف الإسلام مبدأ ( الاءثراف ) عن الخطابا لاحد من البشر » 
وليس فيه طلب الغفران من أحد » ولا تقد القربان لضمان دول الجنة . 
وإتما القاعدة الآساسية فى الإسلام ان أراد أن يتخلص من ذنبه » هى الندم على 
ما فرط » وطالب المغفرة من الخالق دون التجاء لأحد سواه . 

() لا رهبانية فى الإسلام » فالدين لا يعرف الحرمان من الزواج » بل 
حض أتباعه على التزاوج والتناسل أخذا بسنة الطبيعة البشرية » ولآن الم فى 
حياته لا يعرف الكبانة والكبنوت » وإنما هو إنسان مضى فى الحياة الدنيا 
ويسعى فى مناكها مسترشداً بما أوحى ربه من اجمع بين العلم والعمل والجد 
لنصصرة دينه والانتفاع بدنياه نحت نظام دستور الله . 

هذه بءض قواعد دين الإسلام » وستأنى على ذكر أحكام أخرى ف الموضع 
الذى محسن أن تسكون فيه . 


شخصية الرسول : 

وقبل أن نشير إلى نظام اله ف الإسلام ونقارنة بالدمقراطيات » نرى. 
لزاما علينا أن تدك بوجازة عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وءلم فما يتصل 
#وضوعنا ألذى أعالجه ٠.‏ 


١‏ رسالة الاسلام 


هل هوحا لم فرد ‏ أى ( أنوةراطى) بالممنى السابق ذكره ؟ أوهو(دكتاتور) 
يفرد ولاس دون رقيب أو حسيب ؟ وهل هو( ديموقراطى ) بالمءنى الذى :فبمه 
بما أسلفناء أو ( د يبماجوجى ) أو هو غير ذلك ما قد برد على الخاطر ؟ . 

إنه عليه الصلاة والسلام ليس هذا ول ذاك 6 [ ما هو رسول اجتياه رةه 
ليبلم رسالته ؛ وأوحى إليه دستوراً هوالقرآن التكرم ؛ والتمته على تنفيذ أواص 
هذا الدستور ونواهيه ؛ برعى هذه الاءة فى حياته بتنفي-ذ ما ورد فى الكتاب 
الكرم ويثرك لهم بعده هذا الدستورعلى المنمهج الوارد به وعما فسسره به » صلوأت. 


عظم شأن رسول ألله لزوقة المدين ومرثت عظمته نفو سوم 3 وساعد على ذلك 
ماضيه الطاهر » وثهرته بالآماية » وحسن سيرته » وسمو أخلاقه ؛ فنزل الوحى 
حذرااناس من أن تجارزوا به مل كزه عل ألله وعاد الناس 00 0 إعا أ اشر 
منلكم يوحى الى أعا [هم إله واحد» و وما عمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل » ه إتما أنت مذكر لست علهم عصيطر» . 

لكن عظمة الرسول اللكريم بائتانه علىالوحى وبشخصيته كانت كبيرة تتزايد 
يعرور الزمن ؛ حتى كان المسلدون يقذون لمقدمه إجلالا واحتراما ٠‏ فكان يهام 


"والت الآيام وعظمت قوة الرمول » وفى هذا إغراء لانفوس الصغيرة 
بالسطوة وقرة الجاه والعظمة » فلم تزحزح هذه المذريات تلك النفس العظيمة 
عما رسم لا من بابخ رسالة الله للاس عل اندو الذى أراده الله » وقد ظوا أن 
الدظمة تغرى بعض النفوس بابتغاء السامة الفردية » للكن رسوا الله على الله 
عليه وم واجمهم بقوله : ( لست ملكا ولا جبارا و[نا أنا ابن امرأة من 
مكة كانت تأكل القديد ) ودكرم بقوله تعالى : , وأمرهم شورى بيمم .٠‏ 


فانظر 2 لد كان لللى أن يقاخر يأببه وعدده وأله من قر اش 04 بل من سادة 


قرش » أوائك الذن فم مم كزهم المعروف »© ولكنه لغْذى عن مياهاته يأباثه 


الدعقراطية الصحيدة ا 0 


ويتقسب [ل أم فقيرة ؛ والعرب لا يفاخرون بيهم إلى النناء » لكن بلسبهم 
لآصلاهم ورجالم فكيف لا يفاخر بهذا كله ؟ ألم يكن ذلك ابر النفس وإعلان 
قومه أن لا هدف له سوى رفع شأن الآمة وهدابتها إلى الطريق القوجم غاضا 
الطرف عن شثذصه وذاته ؟ أليس فى هذا الصنيع معنى سام حمل المرء يفنى فى مبدئه 
دون أن حوم حول نفسه ؟ . 

ثم انظر : كيف كان الوحى له هاديا ومرشداً إذ قام عليه الصلاة والسلام 
يدعو إلى الله رجلا من كبار مشرى قريش » ويننا هو كذ لك مى عليه رجل ضرير 
صلم يسيرشده فى أمر من الأمور الدينية » وعطل بذلك مادثة الرسول مع المشرك 
الكبير ؛ فغضب الرسول على الضرير المسلم ولم يكلمه وولى وجبه عنه ؛ ذم يلبث 
أن نول عليه الوعى معان له على ما عامل به هذا الضرير غم أن مركزه الاجتهاعى 
أفل كثيراً من ذلك المشرك الكبير : ه عبس وءولى أن جانه الى وما يدريك 
لعله يرك أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى بأنت له تصصدى وما عليك. 
ألا برق وأنا من جا.!ك يسعى وهو يخثى 5 عنه تأبى » فكان هذا الضرير 
إذا مر" بعد ذلك بالمسجد حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ( مرحباً يمن 
عاتبنى فيه رلى ) . 


الفقير ؛ ومساوانه الضعيف بالقوى ٠‏ وهناك ما هو أقرى من ذلك وأدل على 
عظمة هذا الرسول وحبه للآءة وللعدل والمساواة كحادئة الرجل الذى طلب منه 
صلى الله عليه وسلم أن أيقصّه من نفسه لضرية ضيربه إياها » فأذن له بأن يقتص, 
منه » وكشف له عن صدره » فلم يسع الاعرانى أمام هذا المظهر الساى إلا أن 
ينراى على صدر الرسول يقبله وبكى . 

فن من الحا كين يصل إلى هذه المعانى السامية التى تتضاءل أمامبا معاق 
الدءوقراطية الحديثة ؟. 

(0 


إن سيرة رسول اقه وصفاته هى سنة من السئن الإسلامية يحب أن يأخف . 
ا المسلدون لتسكون نبراساً لم فيا يكون عليه ولى الآمى من صفات حتى يحقق 
المثل الصالم للمحكومين » وقد دلنا التاريعخ على أن الحا كين إذا انحرفوا عن جادة 
الحق» ولم ييكونوا المثل الصالم لطهارة النفس وحسن السيرة والتضحية فى سبيل 
منفعة الشعب »كان ذلك مضيعة للأهم وَسِبنا ق انسار الفعوت وعنالكبا: 

قد يتصور من ولىاللاص أن يشتد على نفسه ؛» وللكنه في العادة قد يضعف أمام 
ذويه ؛ وينحر ف مسغما حك العاطفة الطبيعية ارضاء لأهله أو بنيه» ولكن رسو لاله 
قد نهانا عن الانقياد لهذا الضعف الإنساق بأمثلة هى أيضا سنة فى الإسلام بجحب 
أن يعيها المسل » فقد اقترفت سيدة من قريش هى فاطمة الخزومية جريمة السرقة 
واعترفت بما افترفته » ولم يكن ها ماييرر اقئراف هذا الجرم , وكان علىالرسول 
أن ينفذ فيها حك الله رغم مكانتها فى قربش » فأنى إليه النساس يلتمسون العفو 
عنها » لكن الرسول الآمين أجابهم بقوله : ٠‏ إنما أهلك من قبلكم أسمم كانوا 
إذا سسرق الشريف تركوه وإذا سرق ااضعيف أقاموا عليه المد » وام الله لو أن 
فاطمة بنت عمد سرقت لقطع عمد يدها . 

وقد يشتد المرء على نفسه » وبشتد على بنبه فى تنفيذ الاق والعدل » ول-كنه 
قد يضعف أمام زوجته لما يكنه عادة لها من دواعى الحب والإشفاق » وهنا 
أيضا ظهرت قوة الآمين فى تنفيذ دستور الله غير مراع دواعى قله حتى يكون 
ماعمله سنة للا سأيضاء فاته فطن زوجات الرسول [مكاتته فى القاوب وسلطانه 
على النفوس » وأن أهوال المسلين بين يديه وتحت أمره فى الحدود التى رسمبا له 
الله » ورأين وهن ببذه المكانة أن يتميزن عن غسيرهن من النساء فى المعيشة 
والزيئة » فطلين من الرسول ذلك وألححن فيه » فنزل قوله تعالى :, يأيها النى قل 
الازواجك إن كبنان تردن المياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسسرحكن سراحا 
جميلاء وإن كاتن تردنالله ورسوله والدار الآخرة فإنالله أعد للنحسنات منكن 
أجرأ عظها» . 


الديمقراطية الصحيحة ' هع 


ومعنى هذا صراحة أن زوجاته إما أن يكن كياق زوجات المسلمين فى العميش 
وفالمحافظة على أمو لالآمة : لابذخ ولا زخرف ولا ترف » وإما الطلاق بالحسنى. 


هذا هو النظام الذى يحب أن يسير عليه الحاكم حتى :ةم أ<وال الحكومين 
:فلا محاباة اشخضه » ولا محاباة لبنيه » ولا محاباة لروجته وذويه » وتلك هى سنة 
الإسلام وما يحب أن ييكون عليه الحا فى بلاد الإسلام » بل هى سنة كل حا كم 
إذا أراد خيرأ لآمته ورفعة لدولته » وهذا هو الاساس فى الإسلام وفىكل دولة 
خبل أن تفكر فما يسمونه بالدءقراطية » لآن نظمبا لا تجدى نفماً إلا إذاكانت 
قائمة على طهارة النفس ٠‏ تلك الطهارة التى يحب أن تسكون مقدمة على الدساتير 
وبغيرها لا يةوم نظام للح سديد مبما اشتدت الدساتير وقويت . 

يننا نا نا 

نظام الحم فى الإسلام : 

بعد الذى قاناه وجب علينا أن نبحث فى نظام السك فى الإسلام » ولقد قانا 
إن رسول الله لم يرد أن يكون ملكا أو ديكتاتوراً » وأعان أنه فرد من عامة 
المسلدين اصطفاه ربه وأوحى إليه يدستوز الإسلام وهو القرآن» يقوم على تنفيذه 
بأمانة وصدق » ولا ثىء غير ذلك » وإذالم يكن النى الكرعم ملكا ولا جباراً 
فوضعه إذن غير تلك الآوضاع التى ايتدكرها اليونان وغيرهم » وإذا جاز لمم 
أن يول بوجوب وجود حا ى للسلدين على غرار ما يقوم به رسول الله » فأى 
وصف يوصف به هذا الحاكم أو ولى اللا أو المنفذ لآوام الله ودستور الله . 
صف هذا الجام ما شرت من مسميات ٠‏ فلقد دعا المسدون أيا بكر الصديق 
يام خليفة رسو ل الله » ولقبوا عمر بن الخطاب بلقب أمير المؤمنين » وكلا اللقبين 
لم يكن تنفيذا لاص ف الإسلام » فتسمية الحا كين بلقب ملك أو خليفة أو ساطان 
أو قير أو امهراطور أو شاه أو غير ذلك من الالفاب هى تسمية بشرية » 
والمسدون أحرار فبها على شريطة أن يفبموا أن فوق اناس جيماً : املك الخالق 
عمو الله.شييها هاو تغالى, . 


ف رسالة الإسلام 


قام أبو بكر الصديق وسمى بالليفة » ففاذاكان شأنه مع الرعية ؟ قام خطباً 
يلق على الناس عهداً » وذلك هو الامى الذى يوم به الحكام فى هذه الآوقات 
عل النحو ااذى يرتثيه الناس فى عصرنا الحاضر: أصبح حا يا دستورياً عن طريق 
الاتتخاب » وله دستور قاكم هو كتاب الله وسنة رسوله ل فشكن خطيته خطية 
عرش أو خطبة رياسة يا يسمونها فى الازمنة الحاضرة » فهاذ ال ؟ قال لأشعب : 


, أنها الناس : قد وليت ليم والمست بخير 8 . فإن رأيتموق على <ق فأعينو ف 
وإن دأبتموق على باطل فسددوق . أطيمونى ما أطعت الله فيكم . فإن عصيته 
فلا طاعة لى عليكم . ألا إن القوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه 
والضعيف قوى حتى آخذ الحق له ؛ أقول قولى وأستغفر الله لى ولكم »أ ثى. 
أجل من هذه الطبة لحا كم دستورى ؟ قد جعت فأوعت ء وإذاكانت خطب العرش 
أو الرياسة فى الآوقات الحاضرة تمنى بالتفصيل وبما ينويه الحاكم من أعمال 
الوزارات الختافة ؛ فا ذلك إلا لآن الآامور قد تشعيت والالتزامات قد أمددت 
وجاز للناس أن يتولوا ما شاءوا فى تلك ال#طب ء لكنبها لا تخرج فى الواقع عما 
تضمئه خطاب أبو بكر الصديق من ضرورة قيام حكومة دستورية لد عللى 
العا عو وان نكون الأنة عمد الملظاك لحوان الحام يحب أن مخضم 
لإرادة الامة ؛ وإلا وجب عليه ترك الحكم : 


#* #* © 

مأت أبوبكر الصديق ودءقراطية حكه كا عليت » وهى مستمدة من دمقراطية. 
وسول الله التى عرفت أنها مستمدة من كتاب الله جل شأنه ؛ فكان على المسلدين. 
أن يحقو اضيا 6 ركاءفة أوزاعا لم6 انتخبوا من قبل أيا بكر بديعة السقيفة ». 

وقد تفقوا فاختاروا عمر بن الخطاب بوصية من أفى بكر . 
كان عمر شديداً من بوم تشأته مبيبأ » لكنه وقد هذبه الإسلام .,ألان نفسه 
وأخضعه أصبح دمقراطيأ يلاثم بين ااشدة والمدل والدءقراطية » فقام بين الاس. 
خطيبا يول لم : ه من رأى متكم فى اعوجاجا فليقومه , فأجابه رجل من السامعين. 


والله لو رأينا فيك اعوجاجا لفومناه بسيوفناء فقال عمر : الحد لله الذى أوجد 
فى أمة مد من يوام اعوجاج عير بالسيف , . 

وخطب عمر الناس مرة فى موضوع الور التى كان يغالى فها الجاهليون » 
وَأضضن بعدم المغالاة فيها ‏ فوقفت أمرأة تعارضه » وتحتج بةوله تعالى : ه وإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وآ تتم [حداءن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً » 
فلم يكن من عمر إلا أن رجع عن رأيه قائلا ه أصابت امرأة وأخطأ ععر». 

هذا مور وتلك هىدموقراطية حكنه وخضوعه لدستورربه » وإن الإنسان 
ليرى فى حم هذا الخليفة ما يعد تطبيقاً بصيراً لدستور الإسلام فى كثير من 
تون الحم 1 

فن ذلك أنه منع كبار الصحابة من الخروج من المدينة المثورة حتى لا ينبئوا 
فى الآقالم فيلتف الناس حولم لما لم من مكانة فى النفوس » وبة لرسول الله 
فتنعدد الزعامات وتضعف بذلك وحدة الك الإسلاى » بهذا منع ماعساه أن 
مكون من تفرق المسلدين شيعا وأحزايا بتفرق القادة والرؤساء . 

ومن ذلك أنه كان يراقب الولاة فيحصر ما كان بملكة الوالى قبل تعبينه » 
وما مله بعد ذلك حتى إذا رأى ثروة لأوالى ليست مستمدة من أصل شريف 
-معروف حاسبه وسأله ه من أبن لك هذا » وأضاف الثْروة المشتبه فها إلى بيت 
المال » وهذا هو الوضع الحاضر فيا تعمله الحسكومات من محاسبة الحا كين على 
ما أقتذوه من ثروة غير مشروعة . 

وكان فى كل أدواره يمنع الولاة من الاتجار» ويازمهم ألا يقوموا إلا بأعمال 
الحكر والإدارة» وألا يقتانوا إلا ا قرره لم من أجر » ولك هى الفاعدة التى 
وضعبا عير لللاجيال التالية لمنع استغلال النفوذ. . 

ولقد كان يؤمن بأن الحاكم يحب عليه قبل أن يتكون شديداً على الولاة 
وغيرهم » أن يسكون فى نفسه مثلا صالحا يقتدى به , لهذا كان متقشفاء على شظف 
من العيش يحوع إذا جاعت أمته » ويكتفى بأكل ااشعير والزيت» ولقد جاع 
“مرة فقرقرت بطنه فقال ( قرقرى ما شت فوالله لا أشبعك والامة جائعة ) . 


م؟ رسالة الإسلام 


ومن أعماله التى تفسر بها أحكام الشرع , أنه منع أخذ الخراج عام الجاعة. 


وص يوما فى بعض الاسواق فرأى رجلا يمثى فى السوق منكساً رأسه مسرا 
فى تواضعه ؛ مظهراً تنسكه فرأى أن هذا مناف لما أقر به الدين من أن يكون 
المسلم شهما بادى العزة » فنبره ب وله : (ارفع رأسك انك تميت الدين أماتك الله). 


يذ مذ نما 


ضرت الوفاة عمر وسأله المسلدون عمن يخافه » وطلبوا [ليه أن بوصى لابنه. 
عبد الله فرفض لأاسباب منها أن الآمارة عبء » فبى تكليف لا تشريف وأنه قد 
خشى أن يكون فى حكنه قد انحرف عن جادة الحق » فلا يريد أن يعرض أحدآ 
من بنيه لما مخشاه على نفسه » ومنها أن الإمارة ليست ورانية » فلا يصح أن تتقلب 
ملكا ءعذوضا ء ومنبها أن الرياسة والحكم يحب أن يكون للشعب ,البيعة أى 
بالانتخاب » فلبذا لم بوص باختيار أحد معين » وترك الآمى للءسلمين ينتخبون. 
من شاءوا » ولكنه رشح ستة من كبار الصحابة منهم عّان وعلى » وعبد الهم 
أن يركوا من بينهم من برونه أهلا للخلافة » على أن يبايمه الشعب إن شاء » 
فرثكرا عنيان » قبايعه الناس . 


قام عثمان بالخلافة » ثم انتهى الآامر بقتله لا من فرد غاضب » كذلك المارق 
أنى لؤاؤة الذى اعتدى عل حياة عمر بن الطاب حقداً وضعيئة » فكان اعتداء 
فرديا » لكن الاعتداء على عنّان كان من فريق من المسلين ثاروا عليه لآنه حانى 
بعض أقاربه » ورأوا فى هذا العمل خروجا على دستور الإسلام » وعخالفة لما 
سار عليه الرسول الكريم وأبو بكر وعمر ء ولم يشفع له أنه كان من كبا رالصحاية 
ومن أدوا للإسلام خدمات جليلة » فنزل من ماله بالكثير لخدمة دينه » وجمم 
لصحف الشريف » كل ذلك وغيره لم بمنع الناس من الثورة عليه وقتله لسبب 
واحد هو ما اعتبروه من المحاباة » فى تعيين الولاة والحا كين » وفى توزيع مال 
الآمة على بعض الأقاوب والاصهار» فكانت هذه الأعمال مع الآسف أول ثلية 
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فقصرح نظام الحم الإسلاى » وأ كبر نكبة أصابت المسلين » فاقد كانت تكبة 
امتد أثرها الفادح إلى النزاع على الخلافة من بعده بين الإمام على رضى الله عنه 
ذلك الإمام المظم الطاهر ومعاوية بن أنى سفيان » وقد وصل الخلاف إلى 
تدخل عائشة رضى الله عنبا » وكانت الطامة الكبرى فقام النزاع المسلح وتفرق 
المسدون شيعا وأحزابا » وتيلبات الافكار » وقامى الإمام على من هول هذه 
الفتنة ما قاسى » فتنة لم قصبه فى شخصه وذريته سب » وإنماكانت فتنة أصابت 
الإسلام فى حعيمه . 

وليعلم من هذه العبرة من لا يعم أن الحاياة من الحاكين من أقوى الاسياب 
لإثارة النفوس ودفع الناس إلى الثورات وتحطم الآمم وقتل الآبرباء مع غير 
الآبرباء « واتقوا فتنة لا قصيين الذين ظلوا منكم خاصة » . 

«+  *# 
: استقلال القضاء‎ 


اسلفنا فا سبق معنى الديمقراطية فى الإسلام » فبى قائمة على نزاهة الحا كين 
ليكونوا مثلا صالحاً وعلى أن ولى الام ة فيهم يختار بالبيعة » وأن الآمة تراقب 
أعماله وألا طاعة عليها له إذا خرج على نصوص الدستور الإسلاى وتشكر لها » 
والآمة رقيبة على ذلك كله ؛ وألا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » وقد رأينا مما سبق 
كيف يناقش الحسكومون الحا كين ويراقبوتهم » وكيف كان الحا رن خضءون 
لرأى الشعب بل تحضو ونه على أن ينقد وهدد » ويكنى أن تعلم أن عمر بن الخطاب 
كان مض أمته على مرأقبته » وقد قال للشعب في إحدى خطبه : « لاخيد فيكم 
مالم تقولواء ولا خير فى مالم أسمع , . 

و ع لي ل ل 
كان على رضى الله عنه أميراً النؤمنين » ورأى فى تطوافه مودياً تحمل جوشنا 
أى درعا » وكان هذا الدرع ملكا لعلى ضاع منه » وطلب الخليفة من اليبودى 
أن يرد إله الدرع فرفض مدعيا أنه له » فلم يحد الخليفة وسيلة سوى الالتجاء 
إلى القاضى شمري » ذلك القاضى الكبير الذى مارس القضاء من أيام عمرء وقف 


4 ردالة الإسلام 
الخصمان أمامه كل بدلى تحجته : الخليفة يدعى واليرودى ينكر » طلب القاضى من 
الخليفة شبوداً على ملكيته للدرع رغم كونه خليفة » وأخذا بقاعدة ٠‏ البيئة على 
عن أدعى » فَأعائن الحليفة بأن لا شوود له خم القاضى للبودى بالدرع » وبنما 
الخصمان خارجان من اس القضاء عرض اليبودى على الخليفة أن يأخذ درعه 
فرفض احتراماً لمكم القاضى ٠‏ وعندئذ أجابه الببودى بقوله : ٠‏ أت لستم من 
البشر » ولكنكم ملائكة, واعتنق الإسلام لوقته . 

انظر الفارق بين قوة التقضاء فى ذلك الوقت ومنزلته فى النفوس » وخضوع 
الخليفة له وهو الحا كم الاعلى إذ يلجأ إلى القاضى لافصل فى خصومة شخصية بينه 
وبين أحد أفراد الرعية ولو كان غير مسلم ومن أعداء المسلين » حقا أن العدل 
أساس الملك » وأن الظلم مضيعة له . 

#* # # 

موازنة بين الدمقراطيات : 

أخذ المؤلفوت والفلاسفة على الديمقرطيتين اليونانية والرومانية أنمما 
دقر اطيتان لا عهوم لما » ذفهما م قلنا عدم احترام المرأة » وإباحة الاسترقاق » 
والغزو والفتح والاستعمار وإبحاد الطبقات ؛ كا أحوا باللائمة على ديمقراطية 


الاغلال » وأعلنت حقوق الإنسان فى الحرية والإخاء والمساواة أصيحت اليوم 
ناقصة لتظور الزمن وظهور مشا كل اقتصادية واجتتاعية ل تكن العرفها . 

وإ أود أن أبسط هذه المآخذ جميعبا » وما يقابلبا من النظر الإسلامية 
الواردة فى كتاب ألله ومسنة ردوله فأقول : 

حقوق الإنسان : 

قرر الدين الإسلاى نكري بنى آدم والتسوية بين جمبع أفراده بالتصوص 
التى ذكرها من كتاب اقه » وأنى نبيه الكرسم _تأ بيدأ لما أودعه الله قرآنه بهذا 
اللبدأ حيث يةول فى خطبة حجة الوداع نجنا الناس إن ربكم واحدء وإن أبام 
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.واحد ؛ كلم لدم وآدم من تراب » أكرمك عند ألله أتقام 3 ليس لعرفى على 
يحمى ولا لعجمى على عرنى ولا لأبيض على أسود ولا لاسود على أبيض فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت اللبم فاشبد . ألا فليباغ الشاهد منكم الغائب .. 


إذن » فقد نادى الإسلام بالحرية والمساواة والإخاء قبل أن تنادى بها الثورة 
الفرنسية بائنى عشرقرنا. ولم يكن المسلدون فعملبم هذا إلا رافعين لشأن الانسانية 
جمعاء » فل يبقوا على نظام الطبقات الذىكان فى اليونان وف الرومان وف بلاد 
الفرس والند وفى مسر وفى جزيرة العرب نفسها » بل جهلوا ااناس [خوانا 
متساوين فى الحقوق والواجبات » لا فرق بيهم بالالوان ولا بالامدول ولا 
بالاجناس ولا بالانساب ولا بالاديان ؛ الكل تحت حم واحد هو حَكم لله . 


فأأن هذا مما تراه الآن فى بلاد المدنية والحضارة وف القرن العشرين » من 
الفرقة بين الاجناس » وبين الملونين وغير الملونين ؟ 

حرية المرأة : 

لم يكن للمرأة حربة أيام الونان والرومان »ىلم نكن لما حرية فى جزيرة 
المرب أيام الجاولية » فكان الجاهل.ون يدون اينات » وقد زات فى ذلك آبات 
كربمة » منها قوله تعالى « وإذا شر أحدم بالآثى ظل وجم-ه 007 وهو كظم 
إشوارى من الوم من سوء مأ اشر به أوسكه على هون أم يدسه فى التراب © . 
0 وإذا الموءودة سكئلات بأى ذنب قتلت 86 ولا تدتلوا أولاد خشية إملاق نحن 
نرزقبم وإيامء . فنع الإسلام يذلك نلك الوحشية التى كان يرتكبها الجاهليون 
فى بلاد العرب . 


ول يكتف الإسلام بأن أعطى لدرأة حرية أكثرهن حريتها فى بلاد اليونان 
والرومان » بلأسدى إلا أكثر ما تمنحه إياها البلاد المتحضرة فى وقتنا هذا . 
ذلك أن الإسلام أعطى للمرأة شخصية تحترمة » فلبا دق الملكية المستفلة عن مللكية 
زوجبا تتصرف فببايا نشاء من تأجير وبع وشراء وهبة ووصية» وها أن توكل 
.من لشاء غير زوجبا وبلا التجاء إلى إقرار منه ولا أن تخاصم بنفسها أمام القضاء » 


2 رصالة الإسلام 


فبى إنسان كامل لا يربطها بزوجبا سوى رباط الزوجية والخضوع لقواعد 
الفضيلة والاخلاق التى أمى با الإسلام » والتى ترتضبا الاخلاق الكريمة , فأبن 
هذا مما تراه الآن فى البلاد المتحضرة ؟. 

الفتم والاسترقاق : 

موضوعان متصلان أحدهما بالآخرء فالاسترق فى كثير من الاحيان كان نتيجة. 
الغزو والفتح ٠‏ وكان الفاحون يأخذون الآسرى ف الحروب كأرقاء » ثم كانوا 
يغيرون فى بعض الاحابين ليلتقطوا أسرى يعو هم فى الاسواق ٠‏ ووم يكن 


هناك حروب بين دولة ودولة » لهذا نرانا مضطرين إلى البحث فى موضوع الفتم 
والاسترقاق نحت باب وأحد . 


كان الاسترقاق شائعا فى اللازمنة الغابرة » يا كان الغزو والفتمم» ويدلنا 
التاريخ على أن الام القديمةكان ديدنها أن تغير على ما جاورها من الآمم الاخرى 
وكان الناس فى تلك الأازمنة أفراداً وحكومات نحبذون هذين العماين ويعتروهما 
تحارة وبطولة معأ ء فكان الرق والغزو فى بلاد فارس والند والصين » وف بلاد 
لليونان والرومان وغيرها فى أوربا وفى مدير القديممة والسودان » وباجلة كانت 
النفوضى والاعتداءات شائعة فى بلاد العالم القديمة . 


ويحى نا التاريخ أن الغزو والاسترقاق كانا شائعين أيام الديموقراطيتين 
اليونانية والرومانية » حتى أن أرسطو وهو المعلم الآول الذى يتفق مع المفكرين 
فى ضرورة تطبيق العدل بين الناس » يرى أن الرق أمس طبيعى » وأن بعض الناس 
خلقوا ليكونوا أرقاء نحت سيطرة سادتهم المواطنين الآثينيين » وكان الارقاء 
يباعون فى الأسواق علنا رجالا ونساء م كانوا بباعون فى بلاد الرومان . 


وكان للسيد سواء فى أوروبا أو فى آسيا أو فى غيرهما حق السجن والجاد 
والتعذيب ؛ بل والفتل أحيانا : يزاولون هذه الحقوق ضد عبيدم » ولسخروتهم. 
فى أشق الاعمال وأحقرها . 
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ولفد وصل الآمى فى ششرائعم بعض الآمم مثل بلاد الرومان ؛ إلى حد أن 
قوانينها بجعل للدائن الحق فى حبس مدينه الحر وإسقاط حريته إذا لم يدفع الدن 
المطلوب منه » وأن يسخر هذا الحر المدين فى خدمة دائنه حتى يستوف دينه . 

ولم تمنع شريعة البود حق الفتح والاسترقاق ٠‏ بل قتل الام مم الى لم تعلن 
أخضوعبا رجالا ونساء وأطمالا » وأباحت نظم ليود تخريب ا التى لاترضى 
حك بم » وأخذم أبرى أرقتل وإذا 8 زيادة الإيضاح فمليك أن ترجع 
إلى الاحا ح العشرين من سفر المّنية ٠‏ وإلى الاصماح الحادى والعشرين من سفر 
الخروج ؛ 0 الكبير جوستاف لوبون » وكتاب 
الرق فى الاسلام للمرحوم أحمد شفيق باشا . 

أما الدين المسيحى فإنه وقد ظبر فى فاسطين وكانت تحت مسيطرة الدولة. 
الرومانية » وكانت لها شرام وقوانين » فانه لم يتعرض لنظم الحسمء وكان سيدنا 
عيسىعليه السلام مدف فى كل أقواله وعظاته إلى تطبيرالنفس والحث على مكارم 
الأخلاق » وكان على أتباعه أن يدعو ما لقيصر لقيدمر وها لله لله » فكان سيدنا 
عيسى عله السلام ينادى بقاعدته الذهبية الواردة فى الكتاب المقدس ( ماذا 
يستفيد الانسان إذا ربح العالم كله وخسر نفسه )كل هذا وغيره من وصايا السيد. 
مسمح يدلا على أن الإدارة ونظام الك كانا متروكين لمكومة الروماتفت 
وقيصرها » وأن الدين المسيحى برى إلى تطبير الفوس من أدران الشر 
تعرض للتفاصيل . 

لكن أنباعه قد نحوا نوا آخر» فل تق طائفة مسيحية تحرم الاسترقاق » ولم 
فعثر فى كلام القديسين بولس وبطرس ونوما على ما حول دون الاسترقاق » بل 
كان بعضهم بوصى الرقيق بطاعة سيده . انطر هنا أيصاكةاب جوستاف لوبون 
فى مدنية العرب » وباججمله كان دين السيد المسبح يوصى بالزهد والرحمة والاخوة. 
وانحبة » ولم يتعرض لا كثر من هذا . 
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وظل ٠‏ حتى أنت الحكومات المتحضرة ٠‏ ويكفيك أن تمل أنه صدر فى فرنا 
سنة م110 م قانون مدعى بالفانو نالا سود يبيح الرق واصطياد الزنوج » واستمر 
هذا القانون إلى سنة م6١‏ م » ثم كانت انجلترا تببح الاسترقاق أيضاء ولطالما 
أغذ الزنوج من مسا كلهم ومن أحضان أمرانهم ٠‏ ليسكونوا أرقاء مستعبدين 
ينقاونهم من بلادهم [لىالمستعمرات النائية ؛ وأهمبا المستعمرات الاءريكية الشمالية 
والجنوية » ودلينا ما نراه الآن فى الام يكيتين من هذا العدد الوفير من الزئوج 
الذنأخذوا من افريقيا واستوطنوا الام يكيتين قهراً وظداء واستر الاسترقاق 
الانجليزى يفعل ما.يشاء حتى القرن التاسع عشر » وتحسى أن أرجع القارىء إلى 
ماسطرته دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف الفرنسية نحت باب الاسترقاق. 

ثم استمر هذا النوع من الاسترقاق تحت ستار المدنية الحديئة فها ثراه أمام 
أعينا الآن فى المستعمرات البريطانية واافرنسية » وفى معاملة الملونين فى أمريكا 
وافريقيا الجنوبية : تردد الصحف صداها فأيامتا الحاضرة ؛ عهد المدنية وحضارة 
المرن المشررن . 

الرق فى الإسلام : 

أتى الإسلام فى أوائل القرن السادم الميلادى . وول جزيرة العرب أم 
قد انغمست ف الغزو والفتح والاسترقاق » وكانت بلاد الحجاز كذيرها من أشد 
بلاد العام ظليا وفسوة وجبالة 6 جعلات الغزو والاسترقاق ديدنها والرقيق حاص 
عمرانها فى فلاحة الآارض والأعمال الشاقة » وكان السادة يعاءللون الأرقاء ما كان 
سادة البلاد انحيطة بهم يعاملون رقيقيم » وأصبم الاسترقاق جزءا من حياتهم . 

أت الإسلام قاتماعلى رسالة النى وحدهء مالتف حوله نفرقليلمهدد بالتعذيب 
والقتل ؛ وكان على النى أن بنشر رسالته والخوف حيط بأتباعه من كل جانب » 
وما كان له إلا أن ينشر وحدانية الله حتى يقلع المشركون عن عبادة الآوئان » 
وتلكرسالة روحية قائمة على العقل وحن التقدير 0 وماكان ؤمةدورهأن اصأدميم 
خياهام عما درجوا عليه وله لغل فى نفوسوم وحملرم على أن يتركوا عدم » ويتركوا 
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مصالحبم فى دنياجم » واو أنه فدل أقامت الفتنة وتعطلت رسالة الله فصذه الاقوام 
التقساة » ويكفيك أن قعل ما كان عليه هؤلاء الناس من قسوة فى القموب وتهافت على 
مصال الدنيا » وما كانوا عليه من غزو ونهب وسلب » وما عكفوا عليه من أخلاق 
مقونة » بل أن آعم أن بءض هؤلاء الناس ‏ وكانوا اقتنءوا بصحة الإسلام ووحدانية 
الله وأصبحوا مسلدين ‏ لما علءوا باستحرا, فرض الركاة علييم بعد وفة الى » 
رجعوا إلى ش ركبم وتركوا ديهم الذى ارتضوه » وأوجدوا بذلك تلك الفتنة الى 
سببت حروب الردة » ومى كانهذ! الشذهب حديث عبد بالشرك واامر دعلى النظلم 
إلى هذا الحد » فإن من الواجب عقلا ات-درج فى ت#ذيب النفوس القاسية لتقلع 
عما ورئته من تقاليد وعادات رتت فى نفوسهم » وأصبحت قطعة من وجودم . 

“م إن الإسلام قائم على الدعوة بالمسنى وعلىالنصم والرشاد » مع الاحتفاظ 
بالحرية الكاملة وعدم الاعتداء ع أحد لا يمتدى علىالمسلدين ١‏ وقاتلوا الذين 
يقاتلونم ولا تمتدوا إن الله لاحب المعتدين » ٠‏ لا ينها 5 الله عن الذين لم يقاتاوم 
فى الدبن ولم مخرجوكم من ديارم أن تبروم و..طوا إلهم إت اله حب 
المقسطين ». 

لهذا كله كانت الدعوة للإسلام سلدية » وبعد أن اقتنع المرب وأسلوا لله 
ورسوله كان على النىعليه الصلاة والسلام ‏ ودين الله دين عالمى ‏ أن يسعى إلى نشره 
فى أنحاء العالوء فكتب إلى موك البلاد امجاورة وحا كبا أن يدخلوا فى دين الله » 
فإذا أسليو! وشعوم ؛ بققيت لم ممالكيم . فالنى لم يكن فائا ولا حا كا ء ولايبغى 
أن يكون ملكا لآبة أمة حتى لموطنه بلاد العرب » فبو رسول ليس غير » اختاره 
ريه لتبليخ رسالته لتكون دستوراً اءالم كله » فرسول الله لا يريد سوى تطهير 
النفوس ؛ وجعل الناس أمة واحدة كجسد واحد إذا إشتك منه عضو تداعى له 
سائر الاعضاء بالسهر والخى . 

ولكن" هؤلاء الملوك الحاكين رفضوا ما عرضه علهم رسول الله بأنفة 
وكبرياء بل وباستبزاء » وأقاموا بين مالكبم وبين الرسول ودينه ستاراً حديدياً 


5 رسالة الإسلام 


حتى بمنعوا تسرب العقيدة إلى شعو مم ولم يكتذوا بذلك بل خاصوه وناوشوه 
وأخذوا فى الاعتداء على بلاده حتى يخنقوا هذا الدين فى مبده » فكان ازاماً على 
الرسول ‏ ودينه دين عالى كا أسلفنا ‏ أن بمنع الآاذى » وأن نخير غير المسلدين فى 
أحد أمور ثلاثة : إما اعتناق الإسلام فتكون لهم الحرية الكاملة والاستقلال 
الكامل ؛و[ما دفع جزية 9ه يقائهم على ديهم فيصب<دون فىأمن وملام» والجزية 
ليست سوى نفقات تحمل المسلين الدفاع عنهم وصد أى عدوان على بلادهم ظ 
فإن لم يكن هذا ولا ذا ككانت الحرب » وهى حرب لا مناص منها بسبب تعدد 
الحوادث والاعتداءات من دولتين كانتا متاخمتين للاد العرب » وهما : دولة 
الرومان الشرقية المعبر دنها بدولة الروم ٠‏ ودولة الفرس » وقد كانتا منغمستين 
فى المظالم والاستبداد والاسترقاق والفوضى ٠‏ وكانتا مع ذلك تبغيان التقضاء على 
العقيدة الإسلامية » والشر لا يطيق بقاء الخير بجواره . 


هكذا كانت أسباب الحروب الإسلامية الآولى فى عبد تطبرق ةواعد الإسلام 
قطبيقا صححيحاً فلم نكن الهروب غزواً أو طمعاً فى .لك أو سلطان؛ وأا هى 
وسالة لعقيدة بحب أن تسود العالم بالحسنى والموعظة السنة . 

© #ا. 

الإسلاى ينع بصفة قاطعة النخاسة والاسترقاق بالمعنى الذى يفهمه الناس سواء فى 
العصور القدبمة أو الحديئة » الإسلام بمنع بناتا اصطياد الزئوج أو غيرم على 
النحو الذى درج عليه الناس قديماً وحديئا » فلا يعمل ما عمله اليونان والرومان 
وغيرثم » ولا بحيز ما عملنه وتعمله الام الحديئة المستعمرة . 


لا يجيز الاسلام استرقاق أى انسان عن هذا الطريق » مبما يكن لونه ومبما 
تكن عقيدته مسليا كان أو غير ملم » فالمرية مكفولة لاجميع » وحرية الآديان 
للجميع . بشرط عدم عحارية الدعوة إلى الاسلام » وإنما يبيح الاسلام الرق 
فى حالة واحدة : فى حالة حرب عدوانية من عدو بعد انذاره يقيام الهرب ضده 


الديمقراطية الصحيحة 3 


فالاسلام لا يبدأ بالعدوان » ولا يقوم به إلا بعد إنذار لمن بدأ به أو خان العبد 
أى خان المعاهدة المرمة بينه وبين المسلبين . 


هذا شأن المسلدين فى حرو مم » والأسرى امحاريون هم الآرقاء » ولا يوجد 
فى الإسلام رق إلا مذا السبب » فلا نخاسة ولاغزو ولا نمب ولا اختطاف 
لصغير أو كبير . ولا تسخير للاستعمار كا تفعل الام المتحشرة ٠...‏ 

ولم يبح الإسلام مع ذلك للبسلدين أن يعاملوا أرقاءم كا كان الأقدمون 
وامحدون يعاملونهم » بل حض على حسن ممعاملتهم » كا أوجد أسبابا عدة لمتق 
الأرقاء وما ذلك إلا لاعتباره الرق حالة مكروهة » فبو يعمل على إزالتها. 

فن ذلك ما ورد فى القرآن الكرم ه وبالوالدين إحسانا ويذى القربى واليتاى , 
والمساكين والجار ذى القرنى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل 
وما ملكت أيمانك إن الله لا حب منكان مختالا نخوراً » . ومن ذلك قول 
الرسول عليه السلام : « هم اخوانكم جعلبم الله تحت أيديكم » فن كان أخوه 
تحت بده فليطعمه ما يأ كل وايلبسه ما يلبس ولا تكلفوه, من العمل ما يغلبهم 
فان كلفتموهم فاعينوهم عليه » . ٠‏ فا أحبتتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا 
ولا تعذيوا خلق الله فإن الله ملككم أباهم . ولو شاء 1لكبم إيا ك ) ومن آخر 
وصاياه : ( الصلاة» وما ملكت أعانكم ) . 

ومن ذلك الحديث الشريف ( من لطم ماوكا أو ضريه فكفارته عتقه ) ومن 
ذلك رأى أبى حنيفة فى أن الحر يقتل فى العبد » ومن ذلك الحديث الكريم 
(لا يقل أحدك عبدى . أمتى» وليقل فناى وفتاتى وغلاى ) ومن ذلك أن عليا 
كرم الله وجبه قال ( إنى لاخجل من نفسى إذا استعبدت رجلا يول رفى ) ٠.‏ 


#0 # © 


الحض على عق الآرقاء : 


وسعى الإسلام فى لسهيل عتّق الرقيق فن ذلك الحديث الساق ذكره ( من 
لطم ماوكا أو ضربه فكفارته عتقه ) ومن ذلك حقالمكاتبة وهوأن يكاتب الرقيق 


سيده على مبلغ من المال يدفعه فور أو عل أقساط فيشترى الرقيق بذلك حريته 
٠‏ والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أبمانم فكاتومم إن علتم فهم 5 : 
ويتاح للعبد أن يجمع ما لا يشترى به حربته . 

ومن ذلك أن النى عليه السلام اتفق مع أسرى در على أن يشترى الرجسل 
منهم حريته بتعلم القراءة والكتاية لعشرة من المسلدين ٠:‏ 

ومن ذلك أن الأآمة إذا ولدت من سيدها ولدا فليس له أن يتصرف فها 
ية أو بيع » وبوفاته تصبح حرة بلا مقابل ولوكان المتوق مدينا » وولدها 
منه بولد حرا . 

ومن ذلك أنه يكى فى الإسلام لمتق الرقيق أن ينطق به السيد ولو كان. 
.مازحا أو مكرها أو فاندا لرشده بفعل خمر أو غيرها . 
[إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » 

ومن ذلك أن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحررر 
رقبة مؤمنة ودية مسللة إلى أهله » وكذلك كفارة الافطار فى رمضان وكمارة. 
الظبار ... الم . 

وقد علمت مما سبق أن الرق فى الاسلام لم يكن [إلافى أسرى الحروب التى. 
يثيرها الممتدون على المسلمين أو الى تسبها خياءة العبود ومعاهدات الم لم وأن 
حريته للاسباب الكثيرة التى ذكرباها » فأبن هذا من حالة الاسترقاق فى 
الآزمنة الغارة » وأبن هذا من الحالة الراهئة بين الآم المتحضرة ٠»‏ وكيف تعامل 
هذه الام أسراها فى الوقت الحاضر بالمعاملة السيئة مر اهانات وحبس فى 


الدرمقراطية الصحيحة 1 


الإسلام يقرر أن العبد متى استرد حريته أصبم مواطتا وأا له كانة المقوق 
الوطنية والاخوية » وهسذا صهيب المولى الفارسى يكلنه عير بأن يوم الملمين 
فى الصلاة وفهم كبار الصحابة من المباجرين والانصار . ولا تنس بلالا 
الحبثى مؤذن رسولالله وقد أصبح من كبار الصحابة وله منزلته بينهم » ولا ننس 
أيضاً المولى زيد :زحارثة وهو الذى قاد جيشاً أيام رسو لاللهء» م خلفه أينه اناه 
إن زيد الذى عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائداً للجيش » وكان تحت 1مرته 
كيار الصحابة . 

ولد وصل الآمص فى ثأن الموالى إلى أن عمر بن الطاب عند ما كلف عمرو 
أبنالماص نتم مصر بعث هذا وفداً إلى المقوقس برباسة الرنجى عيادة بن الصامت 
ولما رام التقوةسأنكر أن يرأسهم هذا الزنحى بسواد بشرته » فأجا» الوفد يأنه 
2 و إن كان أسود »ا ترى فانه من أفضانا موضهأ وأفضلا سابقة ووأيا وعدا مه وليس 


شكر السواد فينأ © 
مكنا كان فان الإسلام فى معاملة الموالى والعبيد . 


ومذه المناسبة ولما قلناه من أن الإسلام اليس دين اعتداء وفتح وغزو » 
تقول إن م مر ' يكن اعتداء 6 سل كان تقيجة أنفاق ومداأوللات ين قبط 
مصر وبين المسلءين لماحاق بالقبط 0-7 ظلم 7 أضطباد و قمع علوم 7 الحسكام 
السابتقين من دولة الرويان » حتى رضى البطريرك الا كير وهو المقوقس أن نحل 
عدل الإسلام حل ظلم الرومان . 

وكان فتح فلسطين من قبل باتفاق بين شعبها ضد المظالم الرومانية ؛ ولمادخل 
خمر نفاءا لرغية اليطريرك 0 صوؤر يوس 6 لقم الخاقة اسه مفتاج بثك ادس 
وكانت تسمى « إيلياء » ودخل كنيسة القرامة وحل وقت الصلاة وهو بدإخلبا 
مم بالخروج لؤدى الصللاة خارجبا 3 و مك 78 9 له البطريراك إن دشم زه ممع 
الصلاةفى السكنيسة أجابه عمر يأله خشى إن صلى فى السكنيسة أن يعتقد الجهال من 
المسلدين أنها أصبحت مسجداً » ثم غادرها وأدى الصلاة خارجبا : وأعطى أهل 


القدس عبدا هذا نصه : 


0 رسالة الاسلام 


. بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل [يلياء 
من الآمان : أعطام أمانا لانفسهم وأمو الم ؛ ولكنائسهم وصلبانهم » وسقيمبا 
وبريتها وسائر مانباء أنه لا نكن كنائتي ا ولا هدم » ولا ينتقص 0 ولاامن 
حيزها » ولا من صليهم ولا من شىء من أمو الم ؛ ولايكرهون عل ديهم » 
ولا يضار أحد منبم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من الود . وعلى أهل إيلياء 
أن يءطوا الجزية يا يعطى أهل المدائن . وعلهم أن تخرجوا منما الروم والاصوص 
فن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلذوا مأمنهم » ومن أفام منهم فبو 
آمن وعليه مثل ما على أهل [يلياء من الجزية . ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير 
بنفسه وماله مع الروم وضسلى بيعيم وصلهم فأنهم على أنفسوم وعلى دعبم 
وصلهم حتى يبلنوا مأمنهم . ومن كان با من أمل الآرض » فن شاء منهم قعد 
وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع 
إلى أهله . وأنه لايؤخذ منهم شىء حتى "حصد حصادم . وعلى مافى هذا الكتاب 
عبد اله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمئين إذا أعطوا الذىعلمم منالجزية» ٠‏ 


أما زعد : فرذه لظم الإسلام » وتلك أحكامه وميادثه ' فإن كان للدمقراطية 
الصحيحة نر 0 0 رها قبل أن يعرنبا أملبا 4 وإن كان لما 
عدوب فقد تبر أ الاسلام من عدوم ء وأذهب عن الاس آصارها ( 


ه١‎ 


فصْرة صامى السهامة ََّ اللَر الخالمى 
من كسان علماء العراق 


لمعرةة الطواتف الإسلامية فى العراق يأبغى استحضار أمرين فى الذهن » 
ولو على سبيل الإجمال . 

حوادث النارييخ الإسلاى : 

الاول : الحوادث الى جرت فيه منذ الفتم الإسلاى إلى هذا الوم كحرب 
البصرة 0 وصدقين والوروان وشهادة 50 ألو منين على عليه السلام ف معدل 
الكوفة 6 اليوم الذى قصد ذيه اغتيال مرو بن العاص ق مصر ومعاوية فى اشام 
وكحوادث خلع الحسن بن على واستيلاء معاوية على اللكونة » وإمارة زياد بن أبيه 
والمغيرة بن شعية » وأخذ البيعة ليزيد بن معاوبة » وحادثة كر بلاء؛ وشبادة الحسين 
وما تمنتها من ثورة التوابين » وقيام الختار باسم أخصذ ثأر الحسين » 
واستيلاء مصعب بن الزيير على الكونة وقتل الختار » وتغلب عبد الك بن مروان 
وقتل موب 6 وآمارة الحجاج ان توسيف الكئى 6 وئتة الأزارقة والخوارج 
الى سفكت مهأ دماء عشرات الاأرف من العراقيين 0 ودواج سوق الآأدب 6 
أبن نصير وقتيبة بن مسلم وزيد بن على وتحى بن زيد » وانناء حك ببى أمية على 
العراق ؛ وقيام الدولة العباسية ؛ وحروب الحسفيين والفتن المتوالية فى العراق أيام 
تلك الدولة إلى انقراضها قَْ وزارة !بن الماقعى عل دل هرلا كز ومعاونة نصير الدين 
الطومدى ل وبوالى الاضطرابات إلى زهن العانمين 3 والفكن التى علدنت ثم مع 
تيمورلك والصهوية والقاجاريين إلى زمان الهرب العالمة الآ ولى . 


وت رسالة الإسلام 


هذه الحوادت الى دامت أ كر من ألف وثلات ماثة سنة » وكانت الطائفية 
فى العامل الاسامى قبا » وكان العراق يضطرم ينيرانها » وهى التى أوجدت 
جواً مشدونا بالمداوة والبغضاء بين طوائف المسدين فى العراق» وإذا استحضرت 
فى الذهن هذه الحوادث تعرف ماكان عليه العراق عند شوب المرب العالمية 
الول ؛ وتعرف الاسباب التى حدت برؤساء الممكرين إلى توحيد كلة المسلدين 
فى العراق » وشن حرب عل النزعات الطائفية حى نيد . 

المراكز الدينة فى العراق : 

الامى الثانى الذى ينبغى استحضاره عرفة الطرائف فى العراق هو وضع 
المراكز الدينية فى العراق . الذى نشأ من جراء تلك الحوادث المزلمة » فنى العراق 
قير على وولده الحسين » وموسى بن جمفر » وحمد بن على الرضا ٠‏ وعبى بن حمد 
الحادى ؛ والحسن ن على المسكرى ؛ وهؤلاء من أولاد الحسين » ومن الآآنة 
الاثى عشر الذين يرجع [لهم الشيعة فى الاحكام الدينية ويعتيرونهم دواة عن 
جدثم الرسول ما استودعوه من عم الدين بواسطة جدثم على وجدمم فاطمة بنت 
الرسول صلى الله عليه وآله وحبه وسلم » ويزورهم ىكل سنة ملابين من الشبعة 
من جميع أقطار العالمء لما رووه من متواتر الاحاديث فياستحباب زيارة قبودهم 
وال قبورثم من مدن العراق الكترى ؛ وه التجف وكربلاء والكاظمية » 
ولا يسكن هذه البلاد الثلاثة غير القديعة » وساساء ويغلب على سكتها أهل السنة 
وجميعوم سدنة قبرى الإمامين على الحادى والحسن العسكرى » وه من السادة 
الكرام المتسبين إلى الحسين بن على علبهما السلام » وفى العر'قى قبور كشيرة لزعماء 
الشيعة “رار كقير مد بن على الحادى وقبر عثان بن معيد العمرى وان فد 
ان غذان الالال رتسان 3 روخ الاو عق وغ التمرى رودن يعاود الكابق 

والشبيخ المفيد تمد بن الاىمان والسيد المرتضى وأخيه الرضى و'اشبخ الطومى خمد 

ان خسن » غوة من أعلام الشيعة . 

وفى العراق مدارس كثيرة لتحصيل العلوم الدينية يمبا من جميع الاقطار 
- من ألصين إلى سورية وما بينبما من بلاد الهند والافغان وإيران والتبت وبرما - 


الطوائف الإسلامية فى العراق وه 
ا ا 
خلنق كثير يتراوح عسددم بين ستة آلاف وخمسة وعشرن ألفا من الطلاب » 
وقبل الانقلاب الشيوعى كان يؤمبا من بلاد القوةاز والتركستان وغيرها من : 
البلاد النى دار علها السور الحديدى مات من طلاب العلوم الدينية » والآن 
لم ببق منهم أحد إلا من ترك وطنه واستوطن العراق من أهالى بادكونه وكنجة 
وإيران ولسكران وعشق آباد ونجارا وسمرقند وغيرها » وأكثر مجتبدى الشيعة 
يدون فى العراق وهم الكامة فى إيران والهند وباكستان وسورية ولينان 


والبحرين ومسقط وغيرها . 


المرا كز الدينية لآهل السنة : 


وف العراق قبر الإمام أبى حنيفة وصاحبه الإمام أنى يوسف وقير الإمام 
أحمد ينحنبل ؛ وكانت لطم مدارس دينية فيعهد الدولة الممّانية جمبع بلاد العراق 
ولاسها فى بغداد» أما الآأن فقد اتحممرت فى كاية الشريعة فى الأعظمية التى تقوم 


على نمفتها إدارة الأوقاف » وتؤدى هذه الإدارة رواتب لمدرسين ف ااساجد . 
مسا كز الصوفية فى العراق : 


وف العراق ماكز للصوفية كلبا من ماكز أهل السنة » إذ لابوجد صوق 
شيعى فق العراق ؛ وهذه المراكز فى المساجد والدنكايا حول قبر الشيخ عبد القادر 
الكيلان» و قبر بشر الحانى » وقبر جنيد البغدادى » وقبر معروف الكرخى» 
وقبر الشبلى » وقبر على بن اسماعيل بن جعفر الصادق المعروف بسيدى الساطان 
على » ووبر تمد المضل بن اسماعيل المذ كور » وى بغداد حى يعرف ياسمه ( محلة 
الفضل ) وقر الشبخ عبر ء وقير السيدة نفيسة » وهى غير السيدة نفيسة المدفونة 
فى الفاهرة » وقبر السيد أحمد الرفاعى » وتكية الةشبندى ف بيارة شمال العراق 
ونكايا القادرية فى كركوك وأربيل » وتكية البرزيجحى فى السلمانية » وغيرها من 
تكايا » وأغاب هذه المرا كز تديرها مديرية الآرقاف » ومما يجدر ذكره هنا 
أن المراكز الدينية الشيمية لا ترتيط بالسكومة ولا بإدارة الأوقاف » فهى تنفق 
ما يصلبا من التبرعات والحةوق الشرعية كالركاة والاخماس والذور . 


1ل رسالة الاسلام 


سة الشيمة لهل السنة فى العراق : 


ل تعرف بالضيط نسية الشيعة إلى أهل السنة فى العراق ؛ لان إدارة النفوس 
لا تذكر أوراق الجنسية المذهب » وتنكدق بذك ر كلية ملم » وهذا من المستحسن 
ولا حاجة إلى التفرقة بين المسلمين يذكر نسبة بعض الطوائف إلى بعض » ولكن 
لما كان موضوع حثنا هوالتوحيد بين الطوائف , فلاضير فى ذكرعدد أفرادها » 
وإنالم كم إدارة النفوس بذلك ؛ فيمكن الوقوف عليه ولو إجمالا من طريق آخر 
وهو تعداد الألوية الشيعية والسنية » و[ليك ذكرها : لواء كربلاء » والديوانية ؛ 
والحلةء والمامكء والعمارة » واللكوت شيعية محضة » ولواء اللمانية وارسيل 
مل الة عل لذت العاقن © بولراء الول نفك عله النبنة عل الما سين 
الشافعى وال » ولواء كركوك كر فيه أهل السنة على المذهب الشافمى والباق 
من الثريءة . ولواء ديالى وناب فيه الشديمة » وأهلالسة فيه على المذهب الحننى » ولواء 
بغداد واليصرة يغلب فيه الشميءة » وأهل السنة فهما على المذاهب الاربعة » ولواه 
الدلم سنى اش والشديءة فيه قا.لون » وأهل السنة بين حنفيين و شافعيين . والقبائل 
الميمة علىد جلة والعرات فى أواسط العراق وعل البطان فى أدانيه كلها من الشبيعة 

الطوائف العراقية فى زمن الدولة العثانة : 

وكان العداء شديداً بين أهل السنة والشميعة فى زمن الدولة المثانية » وكات 
الصدلات بنالفريةين م#طوعة » فلامعاششرة ولامناوجة » ولا تعاون ولا نعارف 
بل كان ينكر بعضهم بءضا » ويقسو بعضهم على بعض » وتكفثر كل طائفة 
الآخرى » وكانت الحكومة لا تتحرج من ١-تةصال‏ الشيعة وقَدلهم نحت كل حجر 
ومدر» وذكر فى تاريخ الاطان سلم المئانى أنه كان لا متم إعىء أ كثر هن 
أهامه با قصال الشيعة و[إرادتهم » وأنه قتل بين سامراء وبغداد فى العراق فى 
وم واحد خمسة وعشرين ألف رجل من غير ذنب سوى أمم شيعة » وذكرت 
مؤامات تركيا الحديئة : أن من أقوى أسياب زوال الدولة المثانية عداءهم لأشبعة 
وحربهم معهم . وصرّح كتاب ألّف حدياً ياسم ( شيعي لك أءادولده حركاتق ) 
بأمور كانت خافية » تبين أن عوامل التخريب ف اندولة المئانية كادت تكون 


الطوائف الإسلامية فى العراق . 


منحصرة فى تعصب الدولة لامل السنة ضد الشيعة » حتى أنها لم تكن تمثرف 
بأى حق لم كير اطنين في البلاد . وكانت تقتلمن تظهرله مرية علمية منالشيعة » 
كالشهيد الأول مد بن جمال الدين مكى » والشهيد الثاتى زين الدين وأمثالهما . 


والعراق كان أشد الماع العئانية شقاء وأكثرها عناء » <تى أن أحد هن ااشيعة 
أو أهل السنة إذا خلا بصاحبه وقوى عله لم يؤمن عليه خطره » وهذه الحوادث 
كانت وليدة الحوادث الكثيرة التارضخية ااتى أشرنا [لها فى الام الاول ومسية 
عن وضع المرا كز الدينية التى ذكرناها فى الآمر الثانى » والمستعمرون وجدوا 
فها جوأ ملاآماً لبذر بذور النفاق » والقاء التفرقة والشقاق بين الفريقين انباعا 
السياسة العامة ( فرق تسد ) الى يتيعونها فى المستعمرات » ودامت الحال على 
ذلك إلى زمن الانقلاب الآخير فى الدولة المئانية » والانتقال من الحم 
الاستبدادى إلى الحم الدستورى . 

الوحدة الإسلامية والدعوة الها : 

ولما قام الأحرار فى وجه السلطان عبد الميد وخلعوه وأوجدوا انظام 
الدستورى - واستقظ المسذون من اسنة الخفلة » وشعروا بالضيف 5 ون من 
أشد عوامله تفرق كلمة المسلين وتعقت شهلبم 5 أخذ المفكرون منهم - ولاا سما 
علياء الدين - يسعون جبدمم فى نبذ الخلاف وثرك الخصومات » ونوحيد كلمة 
المسليين » وتمحوا نيخاحاً باهراً فى العراق » وصارااشيعى لايفرق بين أخيه السسّنى 
وأخيه الششيعى؛ وكذلك صار أهل السنة يرون الشميعة أخوة لم و يسعءون ف مصالطبم 
كا يسمون فى مصالح أهل السنة وتوثقت روابط اللاخوة بين الفريقين » ودامت 
الصلات » وكثرت بيهم المناكحات حتى صار كل من الستى والشيعى يشدهر بأن 
الآخركف. له فيزوجه ابنته » وقلءا يوجد بيت فى بغداد وأطرانها لاتتشكل 
أفراده من شيعيين سنيين » فكم من ولد أبوه شيعى وأمه سنية وبالمكس ء وما 
حدنت حرب طرابلس الغرب مع [إيطاليا وحرب البلةان والهرب ااعالمية الارلى 
كان الشبيعة فيها ‏ مع أن الدولة كانت سنية ‏ أكثر جبادا وبذلا تلفس وللسال 
- أهل السنة . 


2 رسالة الإسلام 


ولا يندى العراق.ون الروب التى دارت من اليصرة إلى بغداد بين المثانيين 
والاتجاز » ففد كان عبد الشيمة حملون السلاح فى مقدمة المتطوعين من القبائل 
الشيعية التى كانت تعد بمثات الالوف » وقد أقتل فى تلك الحروب الطاحئة كثير 
من شيوخ الشديعة وعلءائها الذين باشروا الحروب بأنفسهم وخاضوا غيراتها فى 
( السعيبة ) حول البصرة و ( 'مزيرعة ) حول القرنة و ( 3 الدالج ) حول 
الناصرية والعارة والكوت كرا وفرأ » و ( قصيبة ) حول بغداد فى الهجوم 
وبلدفاع » وهكذا حتى انتهت الحرب وعلساء الشيعة على رأس الطوعين من 
قبائلهم » وكتت أيا يمن حمل السلاج وخاض غيرات تلك الحروب بأمزماء ولا 
يغيب عن ناظرى اليوم عشرات من متهدى الشيعة رأيتهم مشحطين بدءئهم على 
التراب تح العجاج حتى زهقت أنفسهم فى سبيلاته ودأناتم بشياهم منغير 'غسل 
لانم شهداء والشميد لا يغسل ولا يكفن بل يدقن يأيانه . 

م "يغلب المسدون : 

وكان ما يلاحظ فى تلك الحروب أن المسلين دائماً كانوا ينبزمون أمام 
الجيوش الانكليزية » وكان القواد الممانون بظنون أن المزية هن نتاتم عدم 
تكانؤ القوى ٠‏ وكان علءاء الشيعة يعتقدون أن الطزعة نقيجة ضعف الإعان » 
وترك التعالم الإسلامية » فإن الجيش المثانى كافت له عقيدة ثابتة في الدين لم تحصل 
لقادته » لآم كانوا من أثرت عام الشيهات وغرتهم زخارف المدنية الآأوربية » 
ولم تنحد عقيدة الفادة مع عقميدة الجند » وك من قائد كان يذهب إلى ميدانالحرب 
فى صبيحة للة فاجرة كان قد مضاعا بين الذر والغوانى دون أن بردعه عن ذلك 
وازع من دين أو عقيدة فيزج يحنوده فى لهوات الحرب » ولا شك أن عاقبة قتل 
هذا الغائى هى الذلان والهزعة » وكا نالنزاع بينعلياء الشيعة الذين كانوا يةودون 
المتطوءين وبين قادة الجند دائماً يسيب ذلك » وكانوا يذ كر ونم بدوله تعالى : 
هول:صرزالله من ينصره. . ١‏ وكان حمّاً علينا نصر اا منين » . « إن تنصروا الله 
ينصصر 8 و يثبت أقدامم ٠.٠‏ واوفوا بعهدىأوف بعهدم » رأمثال ذلك منالايات 
الكرعة التى تصرح أن الله تعالى [نما ينصر المؤمنين الذين يعملون الصالحات » 


الطوائف الإسلامية فى العراق اه 

وأن ضعف الإبمان وترك الأعمال الصالحة لا يؤدى إلا إلى ال-ذلان والذل 
والخرى » وكاوا بجهرون دائماً بأن المريمة لم تصب المؤمئين والمسلدين ؛ وإنما 
.أصابت أناسا سموا أنفسهم مسليين » وايسوا من الإسلام فى ثىء » انتبت تلك 
الحروب والعراق الذى كان مساب أصبح مستعمرة انكليزية . 


الثورة ااعراقية والوحدة الإسلامية : 


هنا عض علياء السنة بد الندم وأسموا على ذهاب الدولة الإسلامية والحرمان 
من كل ما كانوا يتمتعون فيا من حةوق ومتاصب ورواتب » وأخذوا يفشكرون 
فساوك طربق تنقذهم ما وقعوا فيهء وكانعلاء الشيعة لامهمهم ثىء إلا التخلص 
من الاستععار عملا بالواجب الشرعى » وكان فى مقدمة عذاء الشيعة تومئذ الميرزا 
الشيرازى ابد الشهير و والدى رحمبما الله » وا 'عدت من الاناضول بعد انتهاء 
الحرب المالمية الآولى وجدتهما فى كربلاء » وقد عقدا حاما بين القبائل لاءيام فى 
وجه الانكليز » فوكلا إلىة إعلان الثورة لاتخلص من يد الاستعار الطاغية » 
وأسرع كاعاء السنة بعد دعرتهم إلى الاشتراك فى محارية المستعهر ؛ واتحدت 
كلة العراقين ادا حقرما : وتاهيرا اقتال فى سير الل مفا واعدا كأجديتان 
م صوص» لغصات الوحدة العراقية االكاملة ؛ وأعلنت الورة ليلة التاسع والعشرين 
دن شور رمضان البارك فى كر بلاء فى دن العباس اللمس” رؤساء قبائل العراق 
وعلمائها بأمر من الجتهدين الكبيرين الشيرازى ووالدى ؛ وحوصرت الجيوش 
الانكايزية فى أ كبر أماكن العراق » ونشب القتال فى أغلب ربوعه » وأهل السنة 
والشيعة بد واحدة تحاربون فى سبيل الله بإتمان صادق وعقيدة راعتة » وكانت 
م الغلبة » [إذ صدقت العقيدة ؛ وخلص الإبمان واتحدت الكلمة . 

فشل محاولة الانكايز فى تفريق اللكلمة : 

وحاول الانكان تفريقكلءة المسلدين لآنه السلاح الوحيد الذىكانوا يستعملونه 
في إخضاع البلاد الإسلامية » فأرسل المندوب الساى سكرتيره ( تمد حسين 
الكابولى ) نكم والدى عمسا كان يحرى لاشيعة على أبدى المئانيين من تضيبع 


همه ر سالة الإسلام 


الحقوق والاسباءة مهم » وقال أنه ودولنه مستعدان لاعطاء الشيعة حةوقهم 
كل ينتقموا من أهل السنة الذين كانوا فد ظلدوهم »كا أنه أرسل إلى المرحوم بوسف 
السويدى والشيخ أحمد داود والشيخ ابراهم الراوى من علدداء أهل السنة حذرهم 
من عاقبة الثورة ٠‏ وأنها تننهى بتسلط الشيعة على أهل السنة وإذلالهم والسيطرة 
علهم وعللى أئر ذلك أصدر أبى بيأما قال فيه ( إن الإنكايز بصدد تفريقالكلمة» 
وأنم يطمعوننا بتعيين ملك من الشيعة ليفرقوا بذلك بينا وبين أهلل لاسنة نلذلك 
تعلن على الملا » أننا لا نطلب ملكا شيعياً ؛ وإنما نريد جلاء الانكليز وحكومة 
صسلة ؛ ونستقيل الملك المسم السنى ) . 

وانقشر هذا البيان انتشاراً هائلا فى جميع أنحا. العراق » واط .أن أهل السنة 
وراد كيد الكائدين فى ورم ؛ ودامت الحرب فى العراق حى اتتهت بتتويج 
فيصل الآول ملكا على العراق » وكان هذا الاتحاد الذى لم تزلزله دسائس الانكلين 
نقيجة لا جر به العراقيون من الموادث المرة الى سيتها تفرقة الكلمة ٠‏ قل 
يعودوا إلى الضرر الذى ذاقوا مرارته . 


العراق اليوم 8 


والءراقيون البوم متحدون » لافرق بين سنى وشيعى وحنق ومالك وشانعى 
وحنبلى ودوق وغيدهم ؛ بل كل واحد منهم يشعر بأنه ملم يوحد الله » ويؤمن 
مخام النبيين مد صل الله عليه وآله وححبه و-لم ٠‏ كتابه القرآن » وقبلته الكعيه » 
وأحكامه ما جاء فى الكتاب والسنة » لا فرق بينه وبين غيره من المسلدين إلا 
فى قروع لم ينص علها القرآن » واختلفت الآراء فى استخراجها من السنة » وهى 
فروع لا نكاد تعد شيدًاً بالنسبة إلى الأصول والفروع المتفق علهاء واجميع 
يتمتعون بحةوق واحدة » وهذا رئيس وزراء العراق اليوم وبعض وزرائه من 
الشيعة يتعاونون مع زملائهم الوزراء م زأهل السنة لايفرق عراق بين أحد منهم 
وم لله ملون . 


الطوائف الإسلامية فى العراق وه 


الدسائس الاستعارية : 


وإذ تكلمنا عن اتحاد المسدين فى العراق » فينبغى أن لا ننسى الدسائس 
الاستعماربة » فلا يظن جنان أن الانكليز يوا من العراق » وكفوا عن دسانّسهم 
المعروفة » ورفعوا اليد عنتفريق كلة المسليين »كلا فإنهم استأجروا أناساً مماجمون 
الشيعة باسم أهل السنة وأهل السنة منهم براء » وأناساً مهاجمون أهل السئة ياسم 
الشيعة والشيعة يلمنونهم » ولأولئك المستأجرين دف تهاجم الفريةين » وكتب 
تؤلف مذا الصدد » وكلما ليس لما أثر على الرأى العام فى العراق » فإن الشيمة 
وأهل السنة جميعاً شعروا مذه الدسائى وعرفوا المستأجرين وصحفيم واحتقروثم 
ونبذوهم » ولما لم تكن لتلك الصحف قيمة فى العراق ولا أثر» استأجروا فى مصر 
بعض المتمصربنكى يؤلفون الكتب ويفشرون الصحف لإثارة النعرات الطائفية 
ومطبوعاتها فى مصر ويرسلونها إلى العراق » وكنت قبل أن أزور مصر أحسب 
فيمن تحسب أن لا ولئك المستأجرين شأ فى مصر ولصحفهم وكتبهم أثرأ» فلا 
زرت هذه البلاد علبت وله امد أن المصريين لا يعرفون شيئًا عن تلك الصحف 
والتكتب؛ وأنها تؤلف وتطبع سراً دون أن يعلم بها المصريون » و'نشر فى العراق 
اللمم [ إلاغجلة واحدة استغلت صلة محررها ببعض القاتمين علىهؤسسة دينية فى مصرء 
فنشرت باسم تلك المؤسسة أكاديب على الشيعة يعل الله أنها مختلقة علهم » منبسا 
ما قالته تلك اجلة عن الشيعة من أنهم مجحيزون تكذيب النى والعياذ بالله وأنهم 
يبيدون اس الاحكام الشرعية بعد النى صل الله عليه وآله وسلم . 


ولما انتشرت تلك اللة فى العراق ؛ حدئت ضجة عظيمة لا ضد أهل السئة 
بل ضد الجلة نفسها والمؤسسة انى تنتسب [لهاء فأشفقت عليبا» وكتيت ها مقالا 
مسهيأ » لتخرج من غفلها إن كان ماكتبته عن غفلة » وذكرت فى ذلك المقال 
عدم وجود ما تقلته عن ؟تاب معين فى ذلك الكتاب » والموجود فيه هو : أن 
تكذيب النى فما نبت عنه كفر وشرك » ولو لم يكن ذلك فى الامور الدينية 
كاخباره مئلا عن كيفية خاق السموات » وأمئال ذلك من الامور اانى لا تتعلق 
بالدين » وكنت أظن أن المرص على مصاحة الإسلام أو الإنصاف والوجدان » 
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ا ا 1 30101111 
سيقضى على :لك اجلة بنشر ما كتبته [لها » ولكن خاب ظنى » إذلم ننشر ذلك » 
بل حبر فت كلمات من المقال ونشرتا , وماكنت أود أن أذكر فى هذا المتال 
شيئا مما افترفته تلك الل -_ذرا من إثارة الخلاف ٠‏ ولكن وقوف [خواتى 
المسلدين فى مصر عل ما يعمله المستعمرون فى بلادهم » أهم من كل 0 
فذكرت هذا ليعرق المسا.ون ما تحوكه السياسة بينهم دن الدسائس ٠»‏ وشجمنى 
ما رأبته من عليماء مصر وققهالها وفطاحلبا ويجامعها الدينية من الحبة التامة » 
والولاء الصادق ميم فرق المسلدين » وليس أدل على ذلك من أن مصر مركز 
٠‏ جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية . تلك الماعة المؤلفة من كيار العلا 
والمفكر بن من مسر وغير ها من البلاد الإسلامية » ذلك زاد فىأمل باتحاد المسلدين 
ووقوفهم صفأ واحداً لرد عادية الماحدين واللادينيين والمستعمرين » وسأنقل إلى 
بلادى وما جاورها ما شاهدته فى مصر من التصلب فى الأمور الدينة ؛وكفاح 
أعداء الدين . 


وأسأل الله تعالى أن يرينى فى القريب العاجل وححدة إسلامية فى :ىن 
أقطار العالم » لاتفرق بها الدسائس الاستعارية » وإنى بعد أن طردت الذلاة من 
العراق ؛ وطاردتهم فى إيران ٠‏ يق لى أن أعرف وان من بقيسة طواتف 
المساين ٠‏ أنف الشيعة مخلصون فى دينهم » يةولون بالتوحيد الالص الذى 
لالشوبه شائية غلو ولا تفويض ٠»‏ وأنهم متمسكون بقوله تعالى : , فلا تدعوا 
مع الله أحداء وأنهم يحترمونصحابة النى الذين اتبعوه ونصروه وعزروه واتبعوا 
النور الذى أنزل معه كا مترمون أهل بيه ولى فى زيارة مصر أكبر حظوة ىق 
اتتصالى بإخوات من العذاء الأعلام . 


وأسأل الله أن يبارك لمصر فى نمضتها » وببلنها أملبا فى حفظ بلادها وإعلاء 
شأنها . ومكنا من المعاونة القوية فى نيحاة العالم الإسلامى أجمع والله غالب 
على أمه . 
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كنس الرَملةَالَاسيّة 


فصيرةَ صامب العالى الدبر مر رضًا العبى 
وزير المعارف السابق بالعراق 


هءالى الأستاذ الكير تمد رضا الشببى باحث حليل معروف ف الأوساط العامية والأدببة 
وهو وثيق الصلة بمجلة (( رسالة الإسلام 6 وقد نرت من قلى بعض بحونه وأحاديئه » 
ومعاليه معنى الآن بإخراج سفر تارخى عن « مؤرخ العراق ابن الفوطى »© هو بحث مبسوط 
عن عصر هذا الؤرخ اأذى يقع بين منتصف القرن السابع وصدر القرن الثامن الحجرى » ألفه 
معاليه بعد دراسة عمقة اتغرقت أأكثر من عهسرين عاما » ومبد له وعحث طريف عن الدولة 
العباسية ‏ استبطن فيه كثيراً من أسرار التاررج الإسلام. » وإسمرنا أن نندمر فى هذا العدد 
وفها يليه طرفا من هذا اليد » ميصسرين أعل الم واابحث بوشك مدور هذا السقر الملل 
إن شاء الل » شاكرين اماليه انه خص بذلك عند رسالة الإسلام » وأعرب عن كبير إعابه 


حخطتما 4 وشديد رغيته 86 مؤازرتها 2 0 ألله له وحياه 8 
فنا بن نا 
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مآخذ البحث ف الناريخ . اللاصول القدنة . أحاث 
المستشرقين الجديدة . فرق المستشرقين . ضرر التفليد 
كانت مآخذ البحث فى التاريخ الاسلائى حتى مستبل هذه المنّة الرابعة عشرة 


- عندنا ‏ قاصرة على القد.م من كتب المؤلفين فى السير والتواريخ والانساب 
والطبقات وكش الفتوح 0 ومأ إلى ذيك » وهن أقدمبا وأعبرها تاريخ الطبرى 6 
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وكتب الواقدى والبلاذرى وابن قتيبة وطبقات ان سعد وسيرة ابن هشام ؛ 
ويلها كتب المسءودى والجرشيارى ومسكونه وأبن طيفور والدولى والصانى 
وناريخ الخطيب البغدادى وتاريخ دمثق لان عساكر وتاريخ ابن الأثير » 
وذيول هذه التواريم لأشهر المؤرخين العراقيين والشاميين إلى مؤلفات الطبقات 
الاخيرة من المؤرخين . 

ندر من بين المزافين أو الباحثين ‏ عندنا ‏ إلى ذلك الحين من وف عي لأ حاث 
علداء الغرب فى علوم العرب والاسلام ومآخذها من الادول النادرة حتى اتصل 
الشرق بالغرب ٠‏ وزالت الواجز الى كانت تحجز بيننا وبين البلاد الغربية » 
وألغيت المسانات سبب أحدث وسائل الأسفار . 

من ثم عنى من عنى من العرب بتحصيل لات الغريين وعلومبم فى بلادمم 
نفسها » وطاأءوا مانشر لم منأحاث ناريخية وغير تاريخية عر الشرق والاسلام 
واطلعوا على أساليهم فى التأليف . فأصبحت هذه التكتب والدراسات الغربية 
الحدينة من أهم مآخذ المؤرخين المحدثين فى هذه البلاد . 

لا غرو إذا حذا المتعلدون من أهل هذا الجيل حذو بعض الاساتذة ااخربيين 
ومالوا إلى منا,م فى البحث والنأليفٍ » فان للكتب الى يعنى الخر يبون بتألفبا 
ميزات نتار بها عن كتب اهز لفين من الشرقيين ص حيث تنسيق موادها وتقريب 
مطالها علاوة على ما فيها من دقة النظر وعمق التفكير . ولكن لايد لنا من الول 
إن نجاراة الغربيين فى هذا الباب حداً يننى الوقوف عنده وإلا أصبحت مجارانهم 
ورم خطاتم ضربا من ضروب النَْليد المعيب ؛ كا بفعل ذلك الان بعض المتعلمين 
فى البلاد الشرقية . 

قد يكون لانكالا على حذق الغربيين فى تنظلم بعض ااشؤون المادية أو 
الفنون الصناعية » سبب من تخلف الشرق فى هذا المضمار » وإن كان الشرقيون 
علومين فى هذا التقصيرء ببد أننا لانرى وجم؟ لانكانا على الغربيين أو المستششرقين 
منهم فى درس ما يتعاق بتاريخنا أو تاريخ آداب لغتنا على الإطلاق » ولا نجد سيا 
للنعويل على أنحائهم فى هذا الشأن على علاتها وعلى ما فما من الث والسمين . 
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ويلاحظ أن بين المستشرقين فرقا وأحزابا » ولا شك أن عدد الاعلام 
المنصفين والفحول المتضلمين منهم ليس بالقليل » وفضل هذا الصنف لا يشكر 
فى نشرجانب مزتراث العرب وإثارة كنوزثم الدفينة» وقد بلم بعضهم فى ااتحقق 
والتنقيب غاية بعيدة ووجدنا فى هذه الطبقة من الم تشرقين من يثر فع عن الدس 
والغض من حضارة الشرق والاسلام » ولكن إلى جانب «هؤلاء توجد طبقة 
أخرى عمدت فى بعض ما ييكتب وينشر لها إلى دس السم فى الدسم وبذر بذور 
الشماق ؛ بل وجدناها قعالم البحث فى تاربخنا الإسلاى على شكل يثير التفرقة » 
وخاصة بن شبابنا النائىء المنعم فى عصمرهم أحوج ما يكونون فيه إلى الاتحاد 
ودفن الحزازات . 

ما أكثر أوهام هذه الطبققة من المستشرقين وما أتفه بضاعتها هن لغة العرب 
وناريخهم » وقد أبت العربية أن تبوح بأسرارها لكثير منيم فضات أفيامم فى 
فهم ما قرأوه من النصوص فيها وراحوا يخيطون خبط عشواء وضل معبم من 
ضل من المتلدين » ثم ألا ترى أن لكثير منبم فى فاحية الشؤون الأخلاقية 
والسياسية وغير ذلك مقابهس تختاف عن مقايس شعوب الشرق فى كثير من 
الاحيان , هذا وأنى من ذلك أن يطرس على آثارهم بعض المنعلرين من الشرقبين 
وإذا عذرنا هذه المئة من ال-تشرقين فيا إصدرعنهم من هذا القبيل طبقماً لاغراضهم 
أو أغراض دوم وأطاعبا فا عذر هذه الزمرة من أبناء الشرق فى انتحال تلك 
الآراء الدخيلة وتقل ماكتب فبا إلى العرية ؟ وايس الغلو والشطط من أخلاق 
العرب فى ثى.ء وهما حجة قوية لمن يطعن فى عروبة هؤلاء المق|دين وى اجام 
المنتحلة » 8 جنى الغلو على حقائق العلم وانأ رخ ! 

ذا رأينا بعض هؤلاء التأخرين من المستشرةين يضاءون مع بوت عريق من 
ييوت العرب أو يتحاملون على بيت آخر أو ينددون بنحلة من النحل أو يؤيدون 
نحلة أخرى أو يفرةون بين عرب الشام وعرب العراق فى هذا العدسر » فاعم أن 
م أو لبعض دوم المسيطرة على ديار الإسلام ما لها من الاغراض السياسية 
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أوالدينة فى ذلك » هذا والمغرورمن شياب العرب من اغترمذا الفط من المستشرةين 
وجاراهم فى شططهم ودسهم أو نسج عل منواهم فا ينشرون وبكتيون . 

هذه كلمة مبدنا ها لما نحن بصدده من البحث عن الدولة العباسية » وهذا 
حين نتقدم اليك ,البحث المذكور . 


دولة بى العباس 


مخض العالم الإسلاى فى مستمل المئة ااثانية عن حركة سياسية جديدة 
إلا أنها حركة قوية فى بواعثها وتنظيمها » وه الدعوة إلى انتزاع الك من بنى 
مموان » وكانت الدولة الآموة تتاز فى مستول المّة المذكورة الثلث الاخير من 
الملة التى عائمت فيا ؛ لآن جميع ملك بى أمية إحدى ولهون منة أو نو ذلك » 
كاكانت كثرة الشءوب ف الدولة تتململ من الذئّن ون من الجور وتستذ.ث صن 
العبث بالمدالم العامة » بل كان كل شىء فى العصر المذ كور هىء اللاذمان لول 
الدعرة الجديدة 1 

نبتت الدعوة الحائمية ووضعت أسسها وقواعدها فى الباقاء من أصقاع الشام 
إلى الجنوب بينها وبين وادى القرى » وكانت عمان وهى الحاضرة المعرونة الان 
قصية الكورة المذكورة » ومنها أى من البلقاء خرج المبشرون مذه الدعوة إلى 
الآمصار على بد مد بن على العباسى ربان هذه الحركة فى مطلم القرن المذ كور » 
ثم انتقل الدعاة إلى العراق وخراسان ٠‏ ويلاحظ أن النتباء الذين اختيروا لاقيام 
بنشر الدعوة وعددم اثنا عشر نفيباً من أحاد الرجال فى الدراية والكفابة ؛ ومع 
أن عمال الدولة الاموية فى العراق وخراسان لم يألوا جبمدا فى مقارعة الدعاة 
وأخذثم بالئدة والتنكيل خصوصاً فى خراسان ؛ إلا أن ذلك زاد البقية الباقية 
منهم مضاء وإصرارأً على نشر دعوتهم » وفى سنة مره أى إعد مذىثلائين عاما 
على الشروع بالدعوة الحاشمية أعلنت الدورة العامة فىااشرق بأسسره ؛ أى فىخراسان 
وفارس والعراق إذا استانينا بعض الجهات النائية . 
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وكان مروان بن جمد بن مروان المعروف بالجعدى على رأس جيش ضكم 
قدر عدده عمّة وعشرين ألفأ قوامه تنبة من أهل الشام وأشهر قبائلها () 
بحاول الزحف مم على العراق من الجزيرة . 

كأن جيش الجعدى ضخما حمقاً من حيث العدد فقط » ولكته فى منتبى الضعف 
من -حصيث روحيه » ورهن «حصممث معار يانه 0 قد كانت روح الذزيمة والتواكمل فاشية 
فيه ؛ بل كان جنده يتحدى أوامره وجاهر بعصيانه )١(‏ إلى غير ذلك من المساوى. 
الشائعة بين أفراد الجيش وقواده على حد سواء » وهو من هذه الناحية مختلف 


عن جيش بى العباس . 


وكانت الوافعة الجاسمة بين الفريقين على الزاب الكبير أو الصخير فقول (؟) 
وفها اندحر مروان وظفر عبد الله بن على ع, السفاح بالجيش الآموى كله 
ويلاحظ أن جل قراد الجيش العبابى الذى قاتل ميوانالحمدى يقيادة حم السفاح 
المذ كور من زعماء العرب الممروفين » ولوحق مروان وهو هارب بعد وأقعة 
الزاب حتى قتل فى معصر ف السنة المذ كورة . 

وموضع العبرة فى دزيمة مروان هو الخذلان العام » فإنه ‏ وهو يتتقل بين 


شواطىء دجلة إلى شواطىء التيل وبين أحياء العرب وحواضرم فى هذه الرقمة 
الشاسعة -لم بحد كبفا يأوى إليه أو أحداً بحميه ؛ ويلاحظ أنهذه الوقعة الجاسمة 


)١(‏ انظر عن أسماء القبائل الى كانت فى جيش ممسوان وملهم قضاعة والسكاسك 
والسكون ‏ الكمل لابن الأثيي [ ٠٠٠١ / ٠‏ ]. 
(؟) انظر عن روح الهرعة فى جيش مموان اللمصدر نفسه » وانظ. عن حالة ه_ذا 
الجيش الآداب الساطانية لابن الطقطق ٠١5‏ 
(؟) كانت الوقعة المذكورة على أحد الزابين يلا شك » والأغلب أنه الزاب الكير . 
وفى بعض كتب التاريحٌ أنه الزاب الصغير انظر المروج [ ؟ // 1١45‏ ]. 
)0 
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التى أسفرت عن هزية مروان على الشكل الذى انهزم به لم تثر دهشة أو استغراباً 
فى نفوس أهل الشام » وقد استقبل هذا الحادث بثىء غير متوقع من رباطة الجأش 
فى عاصمة الآمويين » وأكثر مر ذلك أنا نجد أهل دمشق وحص والاردن 
وفلسطين وثيوا على فلول الجيش الممرزوم وأعمارا السيف فيمن ياهم من عسكر 
مروان » وتهيوا أمواله وذخائر, , ولا يحب فإن الديار الشامية كذيرها ‏ فى ذلك 
الحين ‏ سمت المتن والفوضى » وزهدت ف تأييد قرم اننمسوا بالثرف إلى 
الآذقان » وشغلوا باللذات عن مصال اللاس » وكان عدد المطعونين فى دياتهم من 
الامريين غير قايل فى العصر المذ كور )١(‏ . 

علانم الإدبار : 

كانت يميش فى نفس مروان بعد اشرافه على اللمزءة أمور غرببة تخل عركزه 
فى الدرلة وتنان مصلمحة الآمة » ومن ذلك أنه فكر وهو على مقرية من الحدود 
بالخروج إلى بلاد الروم والالنجاء إلهم إلا أن بعض من استعارهم فندوا رأبه 
فى تحسكم أعداء الإسلام بنفسه وبأهل بيته ومن يتتمى إليه » وما هؤلاء الاعداء 
إلا الروم الذين لا يعرف عنهم الوفاء» فمدل عن ذلك )١(‏ » وهذه من مروان 
الجعدى خواطر ندل على منتهى الهحيرة والارتباك . 

انقرضت بمقتل مروان الجعدى دولة الاموبين فى الشرق » وخلفتها الدولة 
العباسية » وإذا استثنينا بعض الانتفاضات المفرقة فى الجزيرة » وفى جدوب من 
بادية قنسرين » وحوران »2 والبلقاء قام مأ بعد واقعة الزاب ب.ض قواد مروان 
أو بعض الزعماء الذين تربطهم به رابطة مودة قدمة » فلا يجد أثرأ للنقاومة ف البلاد 
الشامية وما إلها » وليس ف الانتفاضات المذكورة ما يعبر عن رغبة مد ا فى 

]١45/١[ انظر عن اتقلاب القبائل بين الجزيرة ومصر على مروان : المروج‎ )١( 
.] ؟١*-‎ ٠١9/٠ [ والكامل‎ 


(؟) انظر عن خواطر حمروان الجعدى وتفنيد رأيه فى هذا الاب : مروج الذعب 
[١42/5؛١1-؟؛١]ء.‏ 
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االانتصار لبنى مروان »يا تومم بعض الشرقين أو المتشرقين ٠‏ وقد نشأ بعضبا 
عن الك فى مقتل مروان » فلا اتضحت ل الحقيقة ألقرا السلاح ؛ ولا يستغرب 
-حدوث مل هذه الفلاقل ف ذلك اين للق 7 


وقد رأينا أثر السياة والعصبية القبلية معأ فى خذلان مروان » وف ظفر 
العباسيين به ؛ فكيف تسرب الفساد إلى ذلك الجيش ؟. 


من رأى بعض المؤرخين أن مرد ذلك إلى أثر الدعوة الحائعية » وليس هذا 
الرأى فى وإن كداالا كنض الآثر للدعوة المد كزرة فق حبش عروان: 


إذا تأمنا تاريخالدولة الآموية؛ لاحظنا أنه طافس بأخبار التحزب والعصبيات 
شغ ذلك عصبية قيس وكاب » وعصبية قيس وتعلب فى أيام عبد الملك بن مروان 
وكانت كلب مروانية ؛ وقيس زبيرية » وفى هذه المثرة انشق الآءراء من بنى أمية 
على أنفسهم ؛ واختافوا باختلاف أمهاتهم من كلبات وقيسيات » وكاد يكون 
ينهم شر (2) . ومن أشبر هذه العصبيات ما حدث بين عرب الشهال وعرب 
الجنوب؛ أو ين العدنانية والمانية ‏ فى الشام وغير الشام وأينما وجدت القبائل 
المذكررة ؛ ول نسل منها الأقطار الأدلسية (©) . 


] ب 9م‎ ١١9 / ١ [ انظر عن هذه الاتفاضات تاريخ الأمم واللرك اطبرى‎ )١( 
والكامل لابن الأنير [ ه / 05> ] واظر عن أشهر قواد الجيش العياسى فى واتمة الزاب‎ 
. ] 399 [ اللمصدر المذ كور‎ 

(؟) راجم عن الاختلاف بين الفيسية والهانية فى الشام والحرب بيهم فى مرج رادط 
لبان والتبيين [1/ ]١1١5‏ والعد الفريد [ ؟ / 1١146‏ 8؛١‏ ] وانظر عن الارب 
المذ كو رة فى ممج راحط بين مروان بن الم-كم والضساك بن فيس » الاستيعاب لابن عبد البر 
١‏ الااسعاعا) و ( ممم لومم ). 

(؟) من أوف المراجم فى ذكر هذه الأحداث والأيام أيام القبائل المذكورة وحرويها 
وهىحروب طاحنة كثيرة ‏ كتاب أناب الأشراف قبلاذرى ( 8001/0 ) » وانظر ع 


4" رسالة الإسلام 


حدث هذا الانشقاق فى صدر اادولة الاموية » واستمرت نار الدئن تضطرم 
طوال العصر الأموى » وشطراً من عصر بى العباس » وأدى ذلك إلى اعتزاز 
القبائل المذكورة » من عدنانية وقحطانية وقيسية وكلبية وتذلبية بدعوة الجادلية » 
وكتب التارريخ الإسلاى طاغة بأخبار الفئن والحروب النائئة عرد# هذه 
المصبيات الذميمة » ولا باغ من يقول : إنها من أمم العوامل فى تفويض دعام 
الدولة الأموية . 

إل هذه المصبيات مرد ذلك الفساد والتخزب الذى رأيناه فى جيش مروان 
فإن مروان تعصب (نومه من نزار على المن » وكان حجابه يةدمون القيسية 
ويؤخرون القحطانية » ويسمءوهم فى بجله وعلى بابه كلدات نابية تشعر باحتقار 
المن والمانية »يم كان ان عير عطي مط ةراق تقل ادل الى أذوالا 
يزعم قاثنوها أن العانيين تا دلوا هن القروه إلى غنين ذلك من الات 00 . 
ولعل أصل هذه الخرافات ما جاء فى بعض الروايات من أن أحد ملوك الان سى 
قوعا نكر الوجوه تزعم الع نانع النناس (2) . بيد أن امانين أغموا 
ان هبيرة » ودائءوا ع ن تدهم د دناعا مجيداً اق انيب شو ل ؛ وقد أدك هذا 
الجدل الغريب ببن العانية واللتزارية » ولعل ) دارون ) صاحب مذهب النشوه 
والارتقاء كان عيالا على ان هبيرة فى مذهيه المذ كور . 


وتمل الذول : بلغ الجقاء بين هذن الحين من العرب حدأ بغيدأ فى المصر 
الآموى المشار إليه » مع قرب العبد بدعوة الإسلام » وهى دعوة كنت من 


درم.م ‏ وعع) هن المزء الذكور ‏ ط القدس » ومهذت تاريخ دمدق لابزعسا 
(./ اوهلاع )و( 0/ ؛ - 4 ) ويراجم المصدر المد كور (3١11-؟8١)عن‏ 
زعم قيس وفارسها فى هذه الفتنة » وعو أو الهيذام المرى . وعن أخياره ومن 3ت:لى فالفتنة 
للذكورة من زعماء العرب » وانظر خزاءة الأدب لايندادى ( ؟ / 568 51؟). 
(1) انظر عن ذلك وعنى كينيه استقبال ان هبيرة لامانية على باب مروان » مبذب 
تاريع دمشق لابن عاكر ( «/ 404 ) . 
(؟) براجع فى هذا الشأن سيرة ذى الأذغار من ملوك العن القدماء . 


بحث عن الدولة العباسية 3 


صهر النعرات القباية الغالية » وأذابتها فى وحدة اجتاعية منقطعة النظير . ومبما 
كان هذثأ هذه الشحناء بين القبائل العرية ‏ فلا شلك أن لخرق فريق منالاموبين 
وشو لقوق رفل من عم الهم ار كياق تأجبج تيرآن الهنائن المذ كورة يع 
الإسلام »ومكذا انحرف عرب العن عن الآمويين » وأصيحوا من أنصار الدعوة 
الحائمية » وقد هاجت هذه المئن بعد ذلك مرارأ » وهى من أشبر الفئن فى تاريخ 
الدول الإسلامية )١(‏ . 


السياة الخرقاء : 


وكانت ولاية فصر بن سيار على خراسان من قبل الامو يين شؤما علهم مع 
اخلاصه وتفانيه فى سبلهم ؛ ومع شدة وطأته على دعاة بنى العياس » وتشكيله بهم. ٠‏ 
وإلى هذه السياسة الخرقاء مرد تلك الدئن والصومات العنيفة ااتىنحمت بين أحياء 
العرب فى خرامسان » وف أيام نصر هذه » أى فى سنة م١‏ ه تفاق, الجفاء بين 
التزارية والمانية فى نلك البلاد » إذ كان فصر يضام مع النزارية على الهانية » 
وكان للازد وغبرثم من المانية زعماؤمم وف مقدمتهم ( جديع بن على الأزدى 
الممنى ) زعم امانيين المعروف ب ( الدكرء'نى) ؛ وقد سفكت بسببه دماء غزيرة 
من عرب خرامان فى هذا النزاع () . 

كانت هذه العصبية القباية وما تجر بسبيها من الملا ؛ من أثم الءوامل فى 
|اكتساح الدعرة العباسية للأقطار الخراسانية من أولها إلى آخرها » وهى الى 
يسرت لصاحب الدعوة العباسية ألى مسلم الخراسانى السيطرة النامة على تلك 


(0 أنظر عن هياج هذة الفتنة بدمشق فى أيام الرشيد الأخبار الطوال [ 555 ] » 
والكامل لابن الأثير [ 1 [غه]ء وراجم أيداً الصدر تفسه داه -ة”"ا] 6 

(9) تجد ترجة نصر بن سيار أمير خراسان فى الدولة الأموية ‏ وأول من رّولاه 
:هشام بن عبد املك فى خزانة الأدب للبندادى [ ؟ / ؟5١‏ ]ء وف ججبرة الذب . 


البلاد (1) » وقد تعددت المعارك الدامية بين القبلين فى مرو بزعامة الكرماق, 
من جبة » وفرسان ربيعة وشيبان من جبة أخرئ بزعاعة نصر بن سيار » وفى بعض 
هذه الممارك قتل اللكرمانى زعم اممانين (0). 

أهراء متوارثة : 

تذكرت قبائل العرب فى هذا العصر ما وقع بينبا من الحروب الطاحنة فى 
القرون الجاملية الخالية » وكانت هذه الحروب جالا طوراً لاذحطانيين على 
التزاريين وتارة بالعسكس » ومن أثهرها حروب تبع الأ كير والهروب الناجمة 
عن تفرق قبائل الهن ومجرتها إلى الشمال (؟) » فعادت هذه الذكريات بالعربى 
فى العصرالاموى وبءض العصيرالعباءى إلى ضذائن مجبولة وأهواء متوارثة وأحقاد 
دفينة ما أنزل الله بها من سلطان » وما كادت تنطء الائرة بين هذه القبائل 
الحترية لغير سبب معقول حتى نتضرم أخرى »؛ وكانت دعوتهم : يا لفلان ء 
وما إلى ذلك من وى الفتنة ودعوة الجاهلة ااتى نهى عنها الإسلام » وتوعد اهلبا 
بأشد العقوبة والكال ٠‏ فقال الردول النكرحم : ( من أمزى بعزاء الجاملية 
فأعذوه من أبيه ولا تكتوا ) » إذكان الدضل فى تلك الجاهلية ان طنى نسفك 


() أنظر حكاية الخحلاف بين المانية والتزارية فى خراسان وأسيابه » تاريع الطبرى 
١ [‏ / ؟؟ ]ء والكمل لان الأثير [ ه٠/ .]١48 1١4+‏ 

(0) راجم عن المعارك المذكورة بين النزارية والهانية فى حمروء الكامل [77/0 ١‏ 
؟+07١‏ ]ه وعن ظفر نصر بن سيار بالكرمانى وله [ ه/ 117 78١1]ء‏ وانظر عن 
غلية الأزد بزعامة الكرمالى الأزدى على مرو قاعدة راان ب الصدر الذكور [ 117 
و١170‏ ]» وعن ظفر نصر بن سيار بالكرمانى وقنله الصدر عينه [ ١7‏ ] » وقد أجهر 
أو ملم الراسانى على بقية آل الكرمنى من أولاده وأصحابه بمد ذلك » أنظر الكامل 
[ه/'كهد1 "هذ ]. 

(؟) راجع عنمي ملوك حير بالفبائل التزارية وجبايتها وأخذ أموالها وتاري اءتناعها 
عن ذلك فى الجاهلية » العقد الفريد (> / 558 وما يليها ) ط المالية . ومن أحن المراجم 
فى قصة تفرق قبائل الهن كتاب الأمثال لامدانى فى شرحه لامثل المشهور : « تفرقوا أيدى 
سبأ » وانطر عن الحرب بين أعل مهامة والعن » العقد الفريد  (‏ / 40 قا ييها ) . 


بحث عن الدولة العياسية ١ل‏ 


الدماء وسى الحرم وقتّل الذرية » وكان الجاهارون لا يتناهون عن متشكر فعاوه 
من هذا القبيل » كانوا يتفاخرون ويتكاثرون بالآموال والآولادء روما إلى ذلك 
من شؤون الحياة المادية وبأشياء أخرى قد يفم أهل العقول عن المفاخرة ها 
وحدهاء وكان جل نر العرب بعد [سلامهم بالعقل والعلم والورع أى باافضائل 
ومكارم الاخلاق . 

حمية الانذال : 

وكان حتكاء المرب إسمون هذا التوع من النخوة الجاملة (حية الا.ذال) : 
قال الاحذف بن قيس حكم العرب » وقد سل عما فيه حياة العرب ما أصه : 
ه إذا تقلدوا السروف » وشدوا العام » وركيوا اليل » وم تأحذم حمية 
الأوغادء فيل له : ه وما حمية الأاوغاد 5» قال : ( أن يدوا التواهب فما 
بيهم ضما .)١(‏ 

ولقسد أصاب الآاحذف فها قال » فإن صلاح الآمم بالتعاطف والتواهب 
والتباذل والنحاب ء وفسادها بالتعادى والتنائر والتواكل . وكانت دعوة الجامللة 
أو حمية الانذال هذه , مبدأ بوار الآمة العربية كا قال الاحنف بن قيس سيد أهل 
اليصرة رحمه الله 5 والغالب أنه لاحظ بوادر هذه النعرات وس.وه مغبة تلك 
الصومات الشنيعة بين عرب زمانه » فأراد أن يصور ضررها وشناعتما وسقوط 
أهابا هذه الكلمة القيمة . والحقيقة أن هذه الءصبية الجاهلية لم تودف بأحسن 
من قوله : ه حية الآوغاد , ؛ ومن أخلص يذلك من الاحنف فى دينه المنين وقلبه 
الكبير ؛ وعقله العظى ؟ فا أوجعما من كلة » وما أيانها من عبارة ! 

وأباغ دليل على ذلك هذا الضعف والفساد اللذان عصفا حياة الآمة الدربية 
بعد عصر الاحنف » ولا منشأ لمما إلا الحروب ااتىدارت ,ينالعدثائية والقسطائية 

)١‏ اليان والتببين ( ؟ / +م١)ء‏ وف وفات الأعيان ( ١0/1م؟‏ ,+؟)ء, 
ترجمة ضافية للأحنت المذ كور 0 وتجد أوسع ترجة له فى مهذيب تأريع دمشق لان عسا كر 
0/07 - 56 ) وفى كتاب الاستماب لابن عبد الير ( ١مهه‏ 5ده)ءووردت ك4 
ترججمة أخرى فى مادة ( صخر ) من المصدر المذكور . 


7 رسالة الاسلام 
فأفة-دت العرب معينا لا ينضب ومادة لا تنققطم كانت قبائل الجزيرة مد بها 
الآممان واكتور رخالا أخداء ووسواعد مفتولة » وأخلاقا رضية كر بمة ل وقد 
ظهرت نتائج هذه الحروب الداخلية بعد ذلك فى جرأة الروم والصليدين على غزو 
الدول الإسلامية » واجتياح «دودها » وخلى الدولة الاذكورة عن كثير من 
التغور والاقطاع » بعد أن كانت فرائص الروم والفرنيمة ترتعد جرد ذكر 
ااعرب والمسليين . 

والواقم أن دعوة الإسلام جاءت رحة لاطبقة الدنيا من الناس ٠‏ فرفمت 
أخمارم حسباء وأوضعبم نسباء وساوته بغيره فى الحقوق والواجبات . 


مساوىء الجاهلية وماسنا 3 


لعرب الجاداية مساوىء ومحأاسن ٠‏ ويمض قبائليم سير ذميمة فى عقاندم 
وأنكحتهم وتبرج فائهم ووأد بناتهم وعضلين - أى منعون من الزواج حى 
الموت ‏ وقّل اولادهم خا الإملاق 5 وم عادات عر ممقونة ؛ عحذطرتها 
الشريعة الإسلامية » ولكى من حق أهل الوبر وسكان البادية من العرب على كل 
حال أن يفخروا على غير هم بشمائليم و#اياهم ؛ ومن أشبرها الآنفة من العار » 
وحماءة الذمار وقرى الضيف » وأداء الخالات أوالغرامات ؛ ورعاية العبود والوفاء 
باوعود ؛ وقد اشتهروا ببذل المج والنفوس فى هذا السبيل » وكان أمل الجااية 
لا يسودون إلا من تكامات فيه سمت خصال : السخاء ٠‏ والاجدة » والصير » 
والخحل : والتواضع » والبيان » وقد أضيف [إللبها الاسلام بعد ذلك أى بعد الجاهلية 
وكتاز الجنس المرنى عل غيره كذلك خصائص وعيزات ء فى مقدمتها : حدة الذهن 
والفطنة » وصدق الفراسة » وكانوا يستدلون باللحظة و باللفظة ؛وهم إلى الخير 
أقرت ومن غير هم أحفظ ء بل هم أمراء البيان » يفيض منطقهم بالمسكة وقدل 
الخطاب ٠‏ وقد تأصلت فهم هذه السجايا والأخلاق وتوارثتما أجيالم فى الجاهلية 
ولعد الاسلام ( 0 يشيع ل 


رف 


قفرم صاعب الفصيلٌ الرستار الب عدر الجوار ر مادم 
أستاذ الآدب العرلى فى كلة اللغة العربية 


شاعر زاخر الحياة بالمغامرة ؛ بالغ الجرأة ؛ لايبالى أأرقع على الموت» أم وقع 
الموت عليه ؛ يصفه أو الفرج فيقول:: شاعر متقدم مطبوع مجنّاء خييث الاسان » 
م يلم منه أحد من الخلفاء » ولا من الوزراء» ولا من أولادهم ‏ ولا ذو نباهة 5 
أحسن إليه أو لم يحسن 1. 

وكان للبجاء عنده فاسفة ومبدأ ؛ قال له أبو غاكد الخزاعى مرة : ويحك ! 
قد مجرت اللفا. والوزراء وللقواد ووثرت الناس جميعاً » فأنت ذه رك كله شيريد 
طريد هارب خائف ٠»‏ فلو كنفت عن هذا » وصرفت هذا الشر عن نفسك ! 
فقال : وبحك ! إنى تأملت ما تقول» فوجدت أ كثر الناس لا "ينتفع مهم إلا على 
الرهبة ؛ ولا يبالتى بالشاعر وإن كان بيدا إذا لم "ذف شره » ولَمَّن يتقيك على 
عرضه » أكثر من برغب [ليك فى تشريفه ؛ وعيوب الناس أ كثر من محاسنهم ؛ 
ويس كل من شرفته شرف » ولا كل من وصفته بالجود وانمجد والشجاعة ؛ ولم 
يكن ذلك فيه انتفم بقرلك ٠»‏ فإذا رآك قد أوجعت عرض غيره وفضحته » 
اتقاك على نفسه . وبحك - با أبا خالد ‏ إن الحجاء المذذع آذ بضبع الشاعر 
من المديح المضرع ![1). 


(0 أغال ح وراص ١م‏ 
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ومجا دعبل الرشيد , والمأمرن » وإبراهم بن المهدى» والمعتصم » والمطلب 
ابن مالك والى مصر ء» وكابم حسن إليه, 0 له بوت فى حضضرة الرشيد » 
وال عنه فيدل عليه » فيجيزه وحسن إليه » فيكانئه بمجائه بعد موته » يقوله 


من قصيدة فى مدح آل البيت : 


وايس حى من الاحياء لعليه 
إلا وهم شرحكا. فى دمائهم 
قتل وأسر وتحريق ومنببة 
أرى أمية معذورين إن غدروا 
أربع باوس على قير الرى ها 
قبران فى طوس » خير الناس كلوم 
ماينفع الرجس منقرب الرى » وما 
ههات ! كل امرىء رهن إنا كسبت 


منذى يمان ؛ ومن بكر» وهن مضضضر 
كا تشارك أيبسار على جزو 
فعل النزاة بأرض الروم والزر 
ولا أرى لبنى العباس من عذر 
إن كنت تربع من دين إلى وطر 
وقبر شرم ؛ هذا من المبر ! 
على الزكى بقرب الرجس من وطر 


له بداء » نفذ ما شت أو فذر 


ويعنى بخير الاس على الرضاء وبالآخر قبر الرشيد!. 


© ظة #6 


وبمدح المطلب والى مصر فول : 


200 ماه اس 1 
لعد مصر . ولعد مضلاب 


اب وا جشسا ب 


ترجو الى » إن ذا من العجب 


أو واحدونا ل تكن عطلب 


فيوليه مطلب” أسوان ؛ ثم يبلغه أنه مجاء» فقال : 


وعاديتت قرماً فا ضرم 
فأنت إذا ماالتقوا آخر 


وشرفت قوما فلم يلوا 


وأنك: ‏ 151 انبوتوا: أول 


فيرسل من يبلغه عزله وهو عل المابر» ليسكون أخزى له وأدنى للطلب . 


وجو المعتدم ‏ وقد بلنه أنه يبغضه ويريد اغتياله ‏ فيةول : 


وفاض بفرط الدمع من عينه عراب 


الشاعر المتمرد نف 


ل و 
وما كانت الآاناء تأتى يله 
ولكن أ قال الذين تتابعوا 
ملوك بى العباس فى الكتب سبغة 
كذلك أهل الكبف ف الكبف سبعة 
وإفى لاعلى كلهم عنك رفعة 
لفدضاع ملك الناس إذ ساس ملكيم 


ويقول بعد موته وقيام الوا'ق : 


الود قلغن بول عد 
خليفة مات لم تحزرتب له أحد 


فلس له دين » وليس 4 لب 
لاف يوم أو دين له العرب 
منالإف الماضين [ذ عنام الخطب 
وم تأتا عن ثامن. لم كشب 
غان ذا عدر ونام كلب 
لانك ذو ذتب ؛ء وليس .له ذنب 


وصيف وأشلناس وقدعظ الكرب 


ولاعزاء » إذا أهل البلا رقدوا 
وآخر قام لم يفرح به أحد 


* #* * 


ومجا إبراهم بن المهدى » وهو خليفة » ويجاه بعد اختفائه بقوله : 


نَعَر ابن شكلة بالعراق وأهله 
إناكان [إبراهم مضطلماً ها 
ولتصلحن من بعد ذاك ارال 
أنى يكون - وايس ذاك بكائن - 


فبفا إإايه كل أطاس مائق_ 
فلته لمحن در 
وله لحن من لعده للسارق 


بعد تارق 


يرث الخلافة فاسق عن فاسق )١(‏ 


فيلمز إراهم فرصة صلحه مع المأمون »؛ ويذهب حرطه على دعبل » 
فيضحك المأمون » ويقول : إنما تحرضنى عليه لقوله فيك : 


با موشر الا+:اد لو تقنطوا 
والممتد مات لفغو ادك 


وارضوا ما كان ولا تسخطوا 
يتذها الامرد والأشمط 
لا تدخل الكيس ولا تريط 
خلينة . مصحفه الكرابَط 


فقول إبراهم : فقد ‏ والله ‏ مجاك أنت يأمير المؤمنين + فيةول المأمون: 


)١(‏ شكلة : بفتح العين وكسرها ‏ أم إبراديم ؟ ومخارق بضماليم » وزلزل بضمالزايين 
والمارق 3 مغنون ؟ وكان إبراهم يفنى 5 


7 رسالة الاسلام 


دع هذاءعنك ؛ فقد ءفوت عنه فى مجانه إياى لفوله هذا , ثم دخل أبو عباد 
وزير المأمون» فلا رآه من بعد ء قال لإبراهم : دعبل يحسر على ألى عباد بالفجاء 

ويحجم عن أحد ؟١‏ نقال له اننا عاد اط را تك انامز لني | قال : 
لأ كه حدر اذل لايؤيس وا" زر امف 6 والله ما رأيت أبا عباد 
مقبلاء إلا أضحكنى قول دعبل فيه : 

أولل الأمور إضيفة وفساد أمرا يديره أ عساد 

وكأنه من دبر هرقل اذفناكت حرد 3 يوجر سسلاسل الأقياد 

فيةول إراهم : زادك الله حلا يأمير المؤمنين وعدا . فا ينطق أحدنا 
إلا عن فضل عللك . ولا حلم إلا اتباءا لحلك . 

وأماج بى دعيل أكثر وأشبر من أن يدل علها » وإصراره على هذا المبج 
فى احجاء يكشف عنه مأ حكاه يعض الرواة من أنه سمعه يقول : أنا أل خشبى 
على كت منذ خمسين سئة » لست أجد من تحملى عليها 5 
2 خا #»* 

ونسب دعبل تتاف فيه ؛ فأ بوالفرج يقول : هو دعبل بن رّ زان ... بن عامر 
ابن مرو بن من بقيا وبكى أبو على . 

وينة[ ياقوت هذا النسب عن ألى الفرج ٠‏ ثم يقول : كذا قال أبو الفرج 
وقال آخرون دعبل بن على بن رزين بن عثمان بن عبد الله بن “يديل بن ورقاء » 
يتصل نسبه بمضر ؛ أبو على الخزاعى ؛ وعلى هذا الآ كثر . اه . 

وأنا أرجم ما ذهب إليه أبو الفرج ٠‏ لآن انحرافه عن نزار إلى المن » 
وضناقضته للكديت بن زيد » ثم لآانى سعد الخزوى » انم على أنه يضرب فى 
القحطانية بعرق . 

فقد نمض دعبل مذهبة الكميت فى مجاء المن التى مطلعبا : 

ألاحيت عنا يا مدينا وهل بأس بقول مسلينا 


الشاعر المتمرد يف 


100ص 


بقصيدة له جا فها نزارا ومدح الءن ء» مطلعبا : 
أفيق من ملاءك يا ظعينا ‏ كفاك الوم م الأربعينا 


ند لا لا 


والتحم الفجاء بيئه وبين ألى س_مد الخزوى » حتى رواه صبيان الكتاب » 
ومارة الطرق» والسّفل ؛ وحدى انتفى بنو مخزوم من أنى سعد 6 فرقا من دعبل 
فى ذلك دعبل : 

غيران المكّيد ميم قفوه مخزاية 
حبرا المك عليه فهو بين الناس أيه 
فإذا أقبل يرما قيل : قد جاء النقابة 

وكان #اء أنى سعد أقوى » ولكن ##اء دعيل أ'سكر . وف كلهما [قذاع 
بميل بنا عن روايته . 

اع ان 

وتللذ دعبل على مسلم بن الوليد ؛ وقال : ما زلت أقول الشعر وأعرضه على 

مسل , فيقول لى : أكتم هذا . حتى قلت : 
أبن السباب » وأنة سلكا لا أن يطلب » صل ء بل هلكا 
ا العجى ا لم من رجل ضيك ألمشيب برأسه فى 

فليا أنشدته هذه القصيدة » قال : اذهب الآن تأظهر شعرك »كيف دحت » 
أن شت 1 و-هذه القصيدة أيضاً هرفه عويباب 5 أبو تمام « فثال : لمن سأ له عن 
نسب دعبل : هو دعبل بن على الذى يقول : ضك الأمشيب برأسه فى ا 

ومازال دعبل يعرف لاستاذه ملم تضله عليه » حتى ولى ملم جرجان 6 
ووفد عليه دعبل فاه ؛ فبجره دعبل » وكتب إليه ببذه الابيات التى تعتير أبلغ 


ما رثدت نه صدافة : قال : 


3 رسالة الإسلام 


أبا لاد كنا ءعميدى مردة هوانا وقلانا جميعا معأ معا 

أحوطك بالغيب الذى أنت حاثطى وأيحم إثنانا لان توجما 

فصيرتى بعد انتحانك متثبما لفى علبا أرهب الخلق أجمعا 

عدت الموىت داعت أموله بناء وابتذلت الوصل حتى تقطما 

وأزلت من بين الجواتح والحشا ‏ ذخيرة ود طالما قد تنما 

فلا تعذلى ليس لى فيك مطمع 2 تخرقت » حتى لم أجد لك مرقعا 

فيك يمينى استأكات فقطعتها ‏ وجممّت فلى صيره فتشجما 

ولا يجب بعد هذه الآبيات الدامية ‏ أن يتهاجرا فلا يلتقيا أيدا ؛ )١(‏ 

© 58 * 

وناريخ دعبل » ومءةد نفره » لين شعره وحده ؛ ولكنه بتركز فى ذلك 
الروح الائرء والإإمان الراسخ ٠‏ الذى نيم من إخلاصه لآل بيت رسول الله 
صلالله عليه ول » [خلاصا تركه يرى كل من وام عدما على الإطلاق » لايحاب 
خيرا » ولا يدفع ضرا ؛ ولا يستحق أن يخاف منه » ولا أن يرغب فيه . 

فلفدكان دعبل شيعياً كل" الشبعى » وكان تشبّعه معتدلا معقولا » لا غل" 
فيه ولا إسراف ؛ قرت عليه مرة منافضته للكديت » وجاء بها : 

من أ تنية طلعت قريش وكانوا معشرأ متتيّطينا 

فقال دعبل : معاذ الله أن يكون هذا البيت لى ! ثم قال : لعنه الله وانتقم منه! 
« يعنى أبا سعد الخزوى , داسه ‏ والله ‏ فى هذا الشعر ؛ وضرب بيده على سكين 
كانت مع ) رد البيت بحداها . 


وا"دعى عليه نعص أل بير بين ملة أنه شتم صفية رذى الله عا ل واستعدوا 
عليه القاضى عمرو بن حميد ؛ فأجابه : أرافضى” أنا أشتم صفية بنت عبد المطلب 
نت عينك ! وهل يقبل عقلك ذلك !؟. 


)00 كان البحترى يرى أن دعبلا أشعر من ملم ؛ تقيل له فى ذلك » فقال : لأن كلام 
دعبل أدخل فى كلام العرب ٠‏ نكلام ملم » ومذهبه أشبه بمذاهيهم . 


الشاعر المتهرد قب 


ويا أعرابيامة » وهو لا يعرفه ؛ فسأله الأعرانى : ممن أنت » فكره أن 
يقول له منخزاعة فيرجرهم ؛ فقال : أنا أنتمى إلى القوم الذين يةول فيهم الشاعر : 
أناس” 6 ع الخير منهم وجوءفر وحمزة والسجاد ذو الثفنات 
إذا روا بوما أنوا بمحمد وجبريل والفرقان ذى النُورات 
فوئب الآعرابى وهو يقول : 
مالى إلى حمد وجبريل والفرقان والسورات مرق ! 
« 58 5 
والبيتان الاخيران من قص-دة فى 1 ل البيى» تلك القصيدة » بلالدرة الفرمدة 
التى لم ينل خير منها فى آل مذ صل الله عليه وسل » فى لظرى . وقد أوردها ياؤثرت 
فى خمة وأريءين 000 دعيل من مشاهير الشيعة ؛ وقصيدته النائية 
فى آل البيت من أحسن الشعر » وأسنى المداايح . . . وخ هذه القصيدة مختافة ؛ 
فى بعضبا 0 يظن أها مصنوعة » ألحةها مما أناس من الشيعة ؛ وإنا موردون 
00 
5 رسول الله بالف من منى وبالركن والتعريف وامرات 
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ابن على رضى الله عنهما » قال : 
رأس ابن بنت محمد ووصيهء2 يا للرجال ! على قناة ترفم 
والماوربف يمظر وبمسمعح- لاجازع من ذا ولا متخشع 
كحلت بمنظرك العيون عماية وأصم نعيّك كل أذن تسمع 


مم رسالة الإسلام 


وق الحن » لقد قال الكيت وأأسيد وان الروى وغيرهم ار 
فأجادوا, ول : لنهم مسشّوا جلال مدوحهم بما شاب كلامهم من قذع لخم وميم 
فأما هذا الشاعرالمتمرد الجا ؛ نقد طهر شعره من هذه الاوثة , لخاء جامها للحسن 

من أطرافه » حاويا للجال الل » واجمال الفنى » نور على نور ؛ دى الله ذوره 
من يثاء ١!‏ 


ونائية دعبل الانفة كأنها قطعة من كل قلب » لذلك كان لحا فى نفس كل من 
يسفعيا از لا بححد ؛ يستوى فى ذلك الشيعى وغير الشيعى ؛ وكذلك الكلام » 
إذا خر ج من القاب » وصل إلى القلب ؛ وإذا خرج من اللسان لم يعد الاذان . 
روى لعض الكو فبين 0 أنه سمع دعبل بن على يول : دخلت عل لى على" 
ابن موسى الرضا علهما اللام » فقال لى أشدقى ثيئاً مما أحدثت. ؛ بأأشدته : 
مدارس أيات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر المرصات 
حتى انتهبيت إلى ةولى : 
إذا ونررا مدوا إلى واترهم أكفا عن الآونار منقرضات 
قال : فيك حتى أضى عليه ؛ وأومأ إلى خادم كان عإ لى رأمه أن اكت 
فسكت ساعة ؛ ثم قال لى : أعد » فأعدت حتىانتبيت إلىهذا البيت أيضاً » فأصاءه 
مثل الذى أصابه فى المرة الآولى » وأرمأ الخادم ان اسكت فسكت ؛ فركث ساعة 
أخرىء ثم قال الى اعد» واغدف حي اتيت إلى آغرها؛ فال 4ق + أخنك : 
ثللاث مرات » انال بعشرة ألاف درجم ما ضرب باسعه » ولم "كن وقعت 
الأاعد لبعد ؛ وأم ل هق مز له نح ىكشير إن أ رجه إل ”الخادم ؛ ؛ فقدمت العراق ؛ 


قبعت. كل درم مها بعشرة دراه » اشتراها منى ااشيعة » صل لى هاثة ألف درهم 
فكان أو مال اعتقدته ؛ 


0 


وروى آخر أن دعبلا قال له : إنه استوهب الرضا عليه الملام ثريا قد ليسه 
ليجعله فى أ كفانه , تفلع جبة كانت عليه.» فأعطاه [ناما ؛ وباء أهل ” قم "خيرها 0 
فسألوء أن يبيعهم إياها بثلائين ألف دره ؛ ؛ فلم يفعل را عله و ريه 


الشاعر المتمرد ألم 


فأخذوها مئه غصباء وقالوا له : إن شئت أن تأخذ المال فافمل » وإلا فأنت 
أعلم ؛ فقال لم : انى - والله ‏ لا أعطيكم اباها طوعاء ولا تنفعكمغصيا ؛ وأشكوم 
إلى الرضا عليه السلام ؛ فصالحموه على أن أعطوه الثلاثين الآااف الدرهم » وفر'ة 
كم من إطانتها » فرضى بذلك ! 

وروى آخر عن دعيل أنه قال : لمأ هربت من الخليفة » بت ليسلة بنيسابور 
وحدى » وعزمت على أن أعمل قصيدة فى عبد الله بن طاهر فى تلك الليلة ؛ فاق 
ذلك » إذ سمعت ‏ والباب مردود على السلام عليكم ورحة الله انج » يربك 
الله ! فاقشعر دنى من ذلك » ونالنى أمر عظم ؛ فال لى : لا برع » عافاك الله » 
فإتى رجل من إخوانك من الجن » من سا كنى الدن » طرأ علينا طارىء من أهل 
العراق » فأنشدنا قصيدتك : ١‏ 

مدارس آيات خلت من تلاوة وميزل وحى «قفر العرصات 

فأحببت أن أسمعها منك ؛ قال : فأنشدته إياها » فيى حتى خر! ثم قال رحمك 
اله » ألا أحدئك حديثاً يزيد فى نيتك ويعينك على القّسك مذهبك ؟ قلت : بلى , 
قال: مكثت حينا أسمع بذكر جعفر بن تمد عليه السلام » فصرت إلى المدينة 
فسمعته يدول : حدثنى ألى عن أبيه عن جده ؛ د وسل 
قال : على وشيعته هم الفائزرون .؟ 


'م 


لحضيرةٌ الطائب الفاطل الو ستاك أصمر شمر بريدى 


قال شيخى : 
وق الاراض ما ى لكريم عن الاذى 
أدم مطال الجوع حتى أحينه 
واليك ترب الارض كيلا ترى له 
ولولا اجتناب الذم لم يبق مشرب 
ولكري  :‏ الفيا حرة لا تقم بى 


وفهسا لمن خاف القلى مشعزل 
وأضرب عنه الذكر صفحا فأدمّل 
علا من الطدّوال اصؤ متطول 
امججائن لي :زلا لك ييا عل 
على الضم إلا ريا أتحول 


يماطل الجوع حتى بميته » ولو قدر لك الله أن تجوع ولا تجد ما لسد به 
ختلتك » يعنى تشحن معدتك » لعلدت أن ماطلة الجوع تقتله فلا تح سأنك جائّع » 
وصاحينا مارس هذه الال غير مرة » مارمها بطبيعة حياته » حياة الصعلحة 
والإملاق التى اختارها اختياراً : أو قلاضطره [إابها اضطراراً : الإباء والإنفة .. 
فبو يستف ترب الارض ولا يكن لك أن :#تطاول عليه ما تمن وتؤذى . ولو 
كان من لا يضيرم المن والآذى ؛ ولا يتجنبون الذم » لكان له ثراء ولتوافر لدبه 
ما شاء من الوان المطحم والمشرب .. كلا وبعدا تطالب اليطن متى صحبا الهوان 
فلن أقم علها أبدا أو بتعبير ما أسمه . لا أصير عليه إلا ريا أتحول .. فبو فى 
اللحظة التى تبدو فيها بوادى الضم من بعيد ياتةل فلا تدهمه . ولا تسأله أبن 
يذهب » ف الارض هنا للمكر.م عن الأذى » 9 فهأ ماغم كثيد وسءة » 


أو ما قال صعلوك آخر : 


قال شيخى م 


وسائلة أبن الرحيل وسائل2 ومن يأل الصعلوك أبن مذاهيه ؟ 


مذاهبه: إن الفجاج عريضة إذا صن عنه بالتوال أقار.ه 


قلت : هذا الصعلوك الثاتى بارد الطبع مرذول . . ألا تراه يمد عينيه إلى 
موجود ذوى قرباء وبوّد أن يمدوه بثىء أو ببعض الثىء. إلا أنهم يضنون بالثى. 
وبعض الثىء . + فهو بواجه المسآلة بل لعله يلحف فا إلاذا ولا يصرفه 
إلا الأس... ...لقن أقامت نفسه على الضم » ثم أقامت فا وات ولا استقامت 
على الطريقة ‏ طريقة النفس الابية ‏ إلا بعد أن صدمتها الدنية ودفءتها دنعاً إلى 


عرض الطريق فأن هذا من ذاك ؟ 


قال : أسثك أدرى أكون 2 أبو النشناش 5 أنه سائلا مر ذولا لايطرده 
إلا الفنوط من رحمة المسئول » أم تسكون تلك طريقة قولية » وأنه لم يسأل ولم 
يطرد وأنه استقل بأمره أمس الحزم الحازم » لا سؤال الآقارب والإخواتف 
والاعتراض للحرمان والهوان ؟ أقول لست أدرى» ولعلى أنا أيضا مثله ؛ أج 
جا فولياً فى حين أنى أدرى » فأبو النشناش يقول فى هذا الشعر نفسه : 


ودولة قفار حار بها القطا سرت بألى النشناش فبا ركائبه 


درك ثأرا. أو لطي نتن" آلا [ن هيدا الس نر عدا 


إن إنسانا يديم أو تسرى به ركائيه فى الفيافى التى حار فبها القطا على خبرته 
وعدم حيرته فى العادة حتى ليقال لارجل الدليل الخبير بالطرق « أدل من قطاة » 


03 


إن إنسانا يركب هذا الوعر لينتهب عيشه انتهابا أو ليدرك ثأره » غير جدير أن 
يكون ما تصورت .. كلا فأبو النشناش ضريب زميله ااشنفرى . 

فلت : عبارة الشنفرى أقوى » فبى لا تحتمل ما تحتمله عيارة ألى النهناش.. 
ثم كيف هوزميله أتتأنى زمالة بين جاهلى وإسلاى» قال زميله باعتبارهما صعلوكين 
إذ اعتيرت الصماليك مذ كانت الصعاكة ‏ جاعة بوينها » وما أحسب اللغة تمنعنى 
هذا الاعتبار . 


عم رسالة الإسلام 


قلت : لقد بمثتم فى يا أثرأ قدأ للصملكة والصعاليك : كنت أقرأ أخبارهم 
فى كتب الآدب العربى ونارخه » فتنكوكن لدى عنهم معنى عام يلسم أجمعين . وم 
أكن أعنى بأن أنتش عن الكلمة فى كتب اللغة » ولكن المصادفة » بعد زمن 
طويل ؛ جعاتتى أعثر علبا فى معج, لنوى شرحبا شرحا لم أطمان [ايه ٠»‏ فبغيتبا 
فى معجم آخر وثالث إلى آخر ما تيسر لى » فرأيت أصحاب اللذة مين أو كجمعين 
عل قالة معجمى الأول . .كنت إذن واهما فى تصورى القدم . 


فالصعلوك ‏ لغة ‏ لا يعدو الرجل الفققير أو المسكين . وإذا كان ذلك كذلك 
فلماذا يعد أبو الفرج الاصفباق الصعاليك طائفة معينة » فإذا حدثنا عن أحدها 
قال : فلان من صعاليك العرب » ثم ساق أخباراً وبسط معانى تتحقق فى كل فرد 
من أفراد تلك الطائفة » لقدكان أبوالفرج مسولا إلى حد كبير عن ال1طأ اللغوى 
الذى أخطأته فى باب الصعاليك . لقد كانوا جميماً فقراء » ولكن الفقر هو آخر 
ما يقفك من صفاتهم » بل لعله لم يسكن صفة لازمة لم 6 وكان لم عنه مندوحة 
لو أرادوا . فباهو ذا « الشنفرى ء يؤكد لا أنه » لولا اجتناب الذام » لنعم بالطعام 
والشراب . لو قال أصحاب اللغة عن الصملوك إنه الفاتك أو اللص لكان نمة صلة 
بين م وم والممنى القائم عندى جراء أصحاب الآدب وتاريخه » فقد كان الفتك 
أو اللصوصية رابطة تمع صعاليى جاهلية وإسلاماء مم إنها اصوصية كريمة 
أوشريفة إنأسعحم »وإلا فلماذا ‏ وأنا أبدا أمقت غير الشرفاء ‏ أجدفى لا أمقت 
الشنفرى ولا تأبط ثرا ولا السليك بن السلدكة ؟: 

قال : قف فأنت تتجاوز ما أنت فيه من حد الصعلكة فما تصورت من 
جموع ما قرأت ٠‏ وفيا كول ماعب الفاح ."أو ضاحب #القاموين + 
أو غيرهما من جامعى اللنة . فهل تستظيع أن تعرف الصعاوك تعريفاً جامعاً مانعأ 
بالنظر إلى ما كنت تراه قبل أن يمين لك أححاب اللغة معناه . 

قلت : نهم يتقولون عن «١‏ عروة بن الورد » : «عروة الصعاليك , فللادذا 
لا أتخذه مثلا أو المثل الاعلى للصعاليك » فإذا أنا عرفته » أو قلت من عروة ؟ 
قلت من الصعلوك ؟ ععناء العام . 


قال شيخى قم 


قال :كان عروة رجلا ملاته المروءة وفكرة العدالة الاجتاعية » لوأ فتسقه 
هذا التعبير » وما أحسبه إلا فاقبه لو طر قأذنه ؛ فسكان جمع الصعاليك والضعفاء 
والمستضعفين » وما بزال يعنى بالمريض دى لصم أو يسار يبح الراحة الكبرى . 
على أنه لم يؤثر عنه أنه قتل مر يضأ ميئوساً من شفائه . 

قلت : إذن لو كان عضواً فى جمعية أشريعية » ووضعت هذه المسألة : أ>وز 
قتل صاحب المرض العضال فلا يعاقب قائله » أم لا يحوز لكائن من كان أن 
ضع حداً لحياة إنسانية ولو حياته » ويعاقب حتى من شرع ف الانتحار ؟ لكان 
من أصحاب الرأى الثانى . 

قال : لست أدرى وإن كنت أعتقد أن الكليات لا تطرد اطراداً كليا مع 
الجزئيات » فقد تضع القاعدة العامة أو الحم العام » ثم لا تابث أن تجد جزئية 
لا تستقم على القاعدة العامة » ومن أجل هذا أرانى متحيزاً لفكرة ٠‏ القاضى 
الشارع » وما استطاع قانون حديث أو قدم هبما تنأ واستقضى وأجل وفصل 
أن يطرح هذه الفكرة . 

قلت : إنها فنكرة شرعية إسلامية قرآنية أستطيع أن أبسطبا . .. 

قال : هى فغنى عن أن تبسطبا أو تقيضباء فقَف عند حدك أو حد اللصوصية 
والسعلج » وعروة بن الورد الذى كان يلم شعث الفقراء ويقوم علهم » ويفير 
وذ على الأغنياء ... ليختصيوا حقهم من لدنهم .لم يكن -ينذاك إسلام ولا سلام 
بل كانت العرب لطيق حكم 1ه المق للأقوى «١‏ ومقولة زهير : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه هدم ومن لا يظل الناس يطل 

قلت : مفروم كلامم أنالصعاليك كانوا رواد إصلاح 3 زمن عم فيه الفساد 
وطم » واستشرى ف البلاد وعم . إنها اشترا كية انجه إليها عروة الصعاليك محض 
الغريزة » فا أظنه كان قد ألتق فى عالم الأرواح ه بكارل ماركس » ومن ليه 
من فكرو فى النظم الاجتاعية والاقتصادية وإنتاج الّروة وتوزيعبا . 


قال : أعود نأقول أن من أعظم البلاء المنكرى أن يعم الخاص » وأن بحاول 


كالم رسالة الإسلام 


إسناد كل ثىء إلى آخر. نعم إن كل الاشياء متساندة 0 ولكن كثيراً من حلقات 
سلسلة التسائد قد خى علينا » ونحن نظن ونتوهم ويشتبه علينا ؛ وما دما لا تملك 
الدليل القاطع فليس أسل من التحرز وتجنب الظن» فبعضه [ثم . 


قات : يدول عروة : 


أليس عيبا أن تلم ملة وليس علينا فى الحةوق معول 

فهل من باب الحدس والظن أن أرعمه رجلا أدرك آدميته » وأن من شأن 
الادميين أن يتعاونوا فيؤدى كل ماعليه من الحقوق » إنه لينكر أن تل بالمى ملدة 
ولايءول عليه فى دقعما » علهم مثلا دية أو تمن دم أريق 3 فكيف لا يكون له 
له بعير من جملة البعران التى يحب أن آساق إلى أهل القتيل ؟ . 

هل يستجدى هذا اليمير أو يا قال أخ له : 

وهل أسأل المر. الثم بره وبعران رنى فى البلاد كثير 

ان يسأله بميره سؤالا» فتلك ذلة » بل يختصبه اغتصاباء فتلك عرة » وإذا 
رجع إلى أصل الحق ؛ فإن مال الرجل الل من عند الله » والته ليس رب اللثم 
وحده ؛ هو سبحانه ربالكريم والأدم والمال فالة.وفق كين | بوانت سواء 
فمأ بين دى ولؤمت فلم أعرف لك َك فلا عليك أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر 
وأنق راغم . 

قال آخذه أخذ عزير مقتدر إذا كنته » أما إذا كنت أمم بأم الحزم ولاه 
أستطيعه » فتلك هى البلية أو أشد ما يبتلى به صاحب اانفس الابية . 

قات : كانغروة مستطيعأ » وكان عادلا »حتى لكأنه قرأ (ولا والله ماقرأ ) 
قوله تعالى : « ولا بحرمئكم شنئآن قرم علىأن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » 
روى عنه أنه عنى بجاعة من المرضى الجياع وأطعمهم حتى أشطوا للعمل ٠‏ فأغار 
عروة لنفسه . وأقشم وحه الغن.مة 0 قالوا : والمرأة كيف تستأثر بها دوا ؟ 
وكان عروة فم| يقسو له الرواة قادراً على أن يقل أولئك الناقرين الخارجين دن 


قال شيخى بابر 


من إسارالعلل وما كادوا . وسولت له نفسه أن يفعل » فردها إلى مكروهبا قائلا : 
هم صنيمتى فكيف أو رده, مورد اللاك » وقد كانوأ على شفا حفرة منه فأنقذتهم 
لعل المرأة قسما من الأقسام ؛ وما زال يفاوض صعاليكه حتى رضو أن تكون 
نصيبه » ولست أدرى أكان نظيرها فى القسمة حلا أم ناقة ؟. 

قال : لعابا ( سلى ) المشرورة فى تاريخ عروة » والتى ظلت معه ردحا من 
الزمن , ثم رغبت إليه فى أن تزور أهلبا معه » فكان لها ما أرادت . فسةوه الخر 
واستوهيوه سللى قوهبها ثم . فلا أفاق واستعد للرحيدل مع زوجه إلى ديارهم 
ذكروه بما فرط منهء أما هى فقد أثنت عليه أطيب الثناء مبيئة له أنها على حببا 
إياه» كانت تنمنى الموت كل يوم طوال المدة التى أقامتها معه » إذ كان يقطع نياط 
قلها أن تسمع نساء الحى يتحدثن عنها قائلات : ذهبت سبية عروة .. حاءت سبية 
عروة . ويندم عروة ويعل أنها كادت له كيدا » وأنه ماكان من المسكمة أن يتبعبا 
فها أوحت إليه من زيارة أهلها » وفها فعله من شرب الخر إلى آخر المأساه . 
كا لذوما ويةول : ْ 

سقوق الخر م تكنفو فى فياله لواثى المطاع 
فأصبحت النداة ألوم تقبى على أمسن ولي بمستطاع 

وتتزوج سلى رجلا من قومباء ويريدها على أن ثنىعليه م أثنت على عروة 
فى ندى قومه فتتمنع مؤكدة له أنها لا تقول إلا المق ؛ فيصر على مشيثته » فتأتيه 
فى الندى وهو مع عشيرته فينتفخ وتحسب أنه سامع شيئا كالذى قالنه فى عروة » 
وتحدثت به الركبان » فتخيب ظنه» وتقول عنه فما قالت : إنه لا ينام إلا ليلة 
مخاف » ولا يشبع إلا ليلة يضاف » فيخجل أبما خجل » وكان له عن الخجل عن 
لو أنه استمع [لها حين قالت له : [نما لن تقول عنه غير الحق . 

إن القصة بينة الصنعة والافتعال » ويخيل لى أن شيئاً منها قد وقع وأن الرواة 
على عادتهم قد أضافوا [ليها ما تفتضيه الحال» وربما زادوا على مقتضى الخال » 
وكأنهم أرادوا أن يعطونا قرينة الافتعال » وأباكانت الحال , أفلا تراهاقصة 


صالحة للعرض ؟ إنها والله لقصة يقرها الذوق العربى الشرق » وأظن الذوق 
الآورى بتقبلبا قبولا حسناء وإذا عدوت بجا إلى أمريكا فإن القوم هناك يحون 
ما جنونا . . جل الفكرة إذآ لشيخك واحفظ حقه فى الوضع والطبع والنشر 
والعرض . وقد أعذر من أنذر . ١‏ 

ثم أراك ة حبستك كلية صعلوك أو لص أو فانك فا عديت عن حيزها 
الضيق » لقد كان عروة ‏ أو هذا الإنسان الذى صوره لنا الرواة إن صدقا وإن 
كذيا ‏ رجلا كرس النفس بعيد الحمة مسلحاً ود لو قاد القطيع الأدى الذى عاش 
معه إلى سبيل الإصلاح » واقتلاع جذور الفساد » ذلم يسمع نداءه حى . فلءا ينس 
أن يسمع الصم الدعاء » قال : عليك نفسك ومن اتبعك ؛ ولا يضرم من ضل إذا 
اهتديتم . . . وهكذا سلك والقليلين الذين اتبعوه السلوك الذى لو استطاع لحدى 
الناس [ليه جميعاً : يأخذ من الخنى للفقير ومن القوى للضعيف . 

قات : لعلنا إذا قسنا الصعاليك بمقياس الخلق الكرم » وجدتام كرام 
امجتمع الذى عاشوا فيه ...كاف ف مال عروه - ولو منتهبا انتهابا ‏ حق معاوم 
للسائل وأنحروم .. 

قال: ولتضف إلى هذا أن كسب العيش إنتهابا » كان القاعدة العامة حتى 
لغير الصعاليك من سراة الناس » والفرق بين الطائفتين أن طائفة تنتبت لنفسها 
وذوبها » وطائفة أخرى ‏ طائفة الصعاليك ‏ تأخذ لتعطى المستحقين . 

قلت : أفليس عيبا إن مذه الطائفة الكريمة فى معيار الخلق »كانت 
الطائفة المنبوذة ‏ ألا ترون خوارج الجاهلية أو صماليكها فئة ممتازة . 

قال: رويدك ؛ فا زعمت أن الجتمع الجاهلى كان مجتمعا صالما » أو أن 
سادته كانوا على خلق عظم » ففم كان الإسلام إذن ؟ 

قلت : إن هؤلاء اللحوص كانوا فيا أرى فلاسفة اجتماعيين ورواد إصلاح . 

قال : إذا صمح هذا فى صعاليك الجاهلية » فا قولك فيمن روو'! سيرتهم 
فى الإسلام . 


قال شيخى 44 


قلت : أعل أن وجوها طلعت عل البلاد العربية أثناء قيام الدولة الإسلامية 
تشبه وجوه عروة وأضرابه الجاهليين » وفى وسعى أن أقم الدليل على أن طلوصبا 
كان نتيجة التواء سياسة الكام . فالعلل هى العلل » والتربة التى أنبتت أولقك 
هى التى أنبتت هؤلاء » وما كانت سياسة الحكم الإسلاى لتخرج هذه الفثلة 
المتصملكة لو سيست با الامة الاسلامية . 


قال : هذا موضوع طويل عريض لا يسع له حديثنا» فلمبق فى دائرتنا 2 
نا الفكرة الغالبة فى لامية العنفرى سواءا سحت له أم كانت هن وضع 
خاف الآحمر ؟ 

قأت : الفكرة الغالبة فبا هى الدعوة إلى الحجرة والتنقل » فبى نستهبل : 

أقيموا بنى أى صدور مطيكم فإنى إلى قوم سوام لأميل 

فقد حت الحاجات والليل متّمر وشدت اظيات مطابا وأرحل 
ولاتراه فها إلا ضاربا فى لجاج الأرض آناء الليل وأطزاف النهار .. أفليس 
ذلك أصلا إسلاميا اتبعه حك الفطرة صماوك جاهل ؟ 


قال : هنا مىبط الفرس .. الأصول الفطرية فطرة الله التى فطرالناس علبا 
وان تحد لسنة الله تبديلا . والإسلام لم يزد على أن أرشد الناس إلى هدى الفطرة 
السليمة » وما دام الكائن المى فرداً أو مجتمعاً مبتديا هذا الحدى » فقد صح ؛ 
وصحت حاته . 

قات : الإنسان مدنى أو اجتاعى بالطبع . 

قال : تلك قاعدة فطرية أغفلتها العرب فق الجاهلية فل تجتمع » بل تفرقت 
أدى سبأ علىحد تعبيرها .. جعلبا الله شموباً وقبائل لتتعارف وتتعاون فتنا كرت 
وتحادلت واحتربت . فليا جاء الإسلام ألقاها متبددة ومختلفة اختلافا تعجز القوى 
البشرية أن تؤلف شتاته .. كان عمد بن عبد الله عليه صلوات الله خير دعاة بى 
الانسان ما فى ذلك أدتى ريب ء إلا أنه بقوته ووسائله الادمية ؛ ما كان بمستطييع 
تأليف تلك القاوب الى أنت علبها الثارات والهزازات » بل كان لا بد لاعظم 


4٠‏ رصالة الإسلام 


بنى الارض من معجزة ماوية حتى بو لف قلوب العرب « ولو أنفقت مافى الأارض 
جميعاً ما ألفت بين قلوحم ولكن لله ألف بينم , . أجل » ألف بينم أى ردم 
إلى سواء السبيل . سبيل الفطرة .. هؤلا. الاجلاف الذين كانوا يأ كل بعضهم بعضاً 
على خلاف ما تفعل القل والنحل وغيرهما من فصائل الحيوان الاجماعى فكان 
دأب كل حى أن يخير على الذى يليه فإذا لم يحد غير أخيه فالرأى أن بأ كله . 
وأحيانا على بحكر أخيا إذا ما لم تيد إلا أخانا 

هؤلا. الأجلاف أصبحوا بنعمة الله إخوانا أى إخوان يتعاونون على البر 
والتقوى لا على الإثم والعدوان . 

قلت : ولكنما حاللم تلبث أن أتى علا الزوال » وسبحان مغير الآ<وال . 

قال : زوال إلى أجل علله عند علام الغيوب . وإى لأاعتقد اءتقادا جازما 
أن الإسلام أكرم على الله من أن يكون عمره على الأرض سئوات معدودات . 
وإنه قيض هذه الامة الواحدة من جمع كلها ويحلى وحدتما » ويومئذ يفرح 
ال مؤمنون بنصير الله . 

فأت : 

منى إن تكن يوم تكن أحسن الى 22 وإلافقد عشنا ا زمنا رغدا 

قال : منى وليس أمانى . حسبك أن ترجع القهقرى عشرين عاما . لقد رأيت 
ذوى الفكر والتوجيه فى الآمة الإسلامية أعماب الحرب الءالمية الأولى مفتونين 
برق خلب غربى خاب الهم يو ديهم الذىارتضى الله لم بالق 1 تين انبا 
كانت غمامة ديف تقشعت أسرع ما تجمعت » وهأنت ذا الآن تجد المسلين 
يةولون آمنا . يةولونها حتى أولئنك الذين لما يدخل الإيمان فى قلومم ٠أنقول‏ 
إن من بين المتظاهرين بالفيرة على الوحدة الإسسلامية منانقين » ليكن الا 
كذلك نتلك بشرى ٠»‏ فأنث لا تنافق ولا تصانع إلا من تحس خطورة ثأنه . 
وازن بين هذه الظاهرة والاخرى :قيضتهاء فنذ سنين غير بعيدة كان من المسلدين 
عقيدة من يسكرون إسلامهم ٠‏ فإذا رأيت غير المسلبين الآن ينافقون فيظهرون 
إعانهم» نأية دلالة هذه ؟. 


قال شيخى ١‏ 


قلت : تنا لله إنها لمن كبربات الدلائل ؛ وإن كان كثير منا فى غفلة منها . 

قال : لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك . 

قات : صدقاللهالعظم وأشهد أنكمجلوتم بصيرف . والله ماأعظم شيخنا الحنك. 

قال : لست من يطببهم الإطراء » وإذا عددتنى شيخك الحنك فا كتمبا » 
وحدانى فم مكن أن يستدرك » ولعلك وجدتى خرفت على أنه قد بق سآن 
أرجع إذا ننيتنى فاقرع لى العضا ولا عليك . 

لذى الحم قبل اليوم ما تقرع العصا ١‏ وما عل الإنان إلا ليملا 

قات : لقد قرعبا لكم شيخ آخر فهو الشيخ المستدرك بالقياس [ليكم . 

قال : أفيرى غير ما أرى فى وحدة المسلدين . 

قلت : بل فى إعراب إلياسين والآخين والآبيب. 

قال : إليك قبل ما يقوله صاحب ( غريب القرآن ) : 

[ الياسين : يعنى [لياس » وأهل دينه جمعهم بغير إضافة بالياء والاون على 
العدد » كأن كل واحد إسمه لياس ]. 

وقال : بءض العلداء يوز أن يكون إلياس والياسين بمعنى واحد »لا يقال : 
ميكال وميكائيل ٠‏ ويفرأ على آل باسين أى على آل حمد صلى الله عليه وس ] . 

رحم الله ( السجستاق ) ولست أدرى . أغفل احتالات أخرى منبا ملا 
أن تكون ( [لياسين ) جاءت على صيغة جمع المذكر السالم . ولو كانت مرفوعة 
لكانت ( الياسون ) بواو ونون » وإنما جمع [لياس تعظما لشأنه فهو واحد » 
ولكن كل ألف تمد بواحد» فكأنه [لياس . وإلياس . وإلياس ... إلى الآلف 
أو الآلفين» أو ألف ألف » وأنَا كان العدد فهو (الياسون) سلام على [لياسين 
هذا احتال» والثانى ... 

قلت : على رسكم فإن شيخنا المستدرك حدثنا فى أمرين : روابة الشعر » 
وإعراب اللأاخينا . 

قال : وأفت على رسلك » فبذا حديث طويل » فإلى جاسة أخرى > 
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افد يستحثنى إلى وتصان الموثقة لك بير الاب ومؤازرة الآخ مارو عنى 
الان من عقوق لللآاب و خذلان للاخ ؛ لطغيان السيل العرم من الانحلال الخلق 
فى الشبان والشواب »ء مما يتقرح منه كبد الاب » ويفت فى عضد الاخ » فتخمد 
مهما جذوة الخاصرة ويدأبان عن المكانفة » حتى يؤذن نذير الانهيار 
الامسرى” بالعفاء . 

وما حفظ كيان أسلافنا الامجاد إلا احتذاؤم المثل السسّميا فما توحى به الفطر 
الثقية » وأ كده دبن الإسلام والسلام 1 

ومرحى للراجز العزلى » إذ يقول على لسان الضب حينا رأى تدم جحر 
ابنه المسل : 

أهدموا بينك لا أبا لكا وحسبوا أنك لا أغالكا 
:وآنا أفسى الن أل حزان 

كيف اجترأ عليك الخاطئون . وخربوا بيتك : وزعموا أنه لا أخا لك ولا 
أا لك » يمثى <ولك يرعاك . ألا يثأر أخوك وأبوك لك . 

قال أبو العباس الميرد : ( حدثنى أبو 'عسر الجر » قال : سألت” آا عبيدة 
عن قول الراجر : 


لكن قال شيخى | يد 


فقات من هذا الشعر ؟ ذقال هذا يقوله الضب للحسّل أيام كانت الآاشياء 
تكم 0 ١‏ 

وسواء أكان هذا الشعر يقوله العرب على ألسنة الحيوانات؟! يقول سيبويه ) 
أم قاله الضب أيام أن كانت الآشياء تكلم كا يقول أو عبيدة » فإنه ذو مغزى 
يأخذ بتلابيب المأفونين الذين مم فى طغيانهم يعمبون . 

ترقرف أجنحة القرنى على الأصول لنضم لها الموائى والفروع ٠‏ فقد العم 
أبا وابنه أخا وتبتئس من تذهارة عقيل بن 'علّفة فى سوء بجازاته بنى العم شل 
مايصنعون » ثم تسترح مغتبطة لسماعنداء مسكين الدارى رحة الله عليه قوله : 

وإن ابن عم ألمره فاعلم جناحه وهل ينوض البازى بغير جناح 

فق الصواب أن ما بين روحى عقيل ومسكين ما بين الحنظل والصندل » 
أو الم والسلسبيل . 

قلت : قرأت مقداراً له بال من شعر العرب وهنثورهاء ومم أرباب اللسن » 
لانخيفهم سطوة حا م عات » ولا تردعوم قوائين مسنونة » فا بالون "مجرالةول 
وسلاطة اللسان شفاء لما فى صدورثم الحائقة » حسب تقديرهم الشخصى . 

فقد يجا الآح وأفذع فى السباب كالمغيرة بن حبناء القيمى » وتمسدد ابن العم 
وأرعدكذى الاصبع العدواتى وطرفة بن العبد؛ وعنثرة العبسى » وسّفه ابن الاخ 
وأخْش كمقيل بن علفة المرى » ما أوغر الصدور واستفزم إلى التدابر فما بيهم » 
وجلب الاحداث الجسام التى انتابت الآقارب ومزقتم ددا ؛ ذلك أن العداء 
ينشب بيهم للا يغتفر مثله من غيدهم » فبنواتهم معدودة ؛ دقيقها جليل » وتحملبا 
ثقيل » ويقول طرفة بعد سرد [ لامه من ابن العم . 

وظم ذوى القرنى أشد مضاضة2 على المرء من وقع الحسام المزد 

إن للعداوات بين ذوى القرابات أسبابا تخلقبا » يستعصى على الباحث عنها 
الوقوف على كنبها حتى يعرف أنق من البطل ٠‏ وليس من الهين البين البت 


للق رغة الأمل م ىكتاب الكامل جه باب من تكاذيب الأعراب وهوطريف مستملج ٠.‏ 


مه 0 رسالة الإسلام 


فى القضاء على خارج » فربما التقت حلفتا البطان » فل أيطسق ايجروح الإغضاء 
عن الحيف المتراكم عليه إن المنطق المستقم عرفل امنيا إن تحبا : 
إذا المرة أولاك. اواك اولك .“هواناءو[ك كانه قرخ [راضية 
فإن أنت لم تقدر على أن تبينه فذره إلى اليوم الذى أنت قادره 
وقارب إذا لم تكن لك حيلة | وصم إذا أيقنت أنك عاقره 
1 إفى لاستشف من خلال سطورنصيحتك الممحضة النقث, لىع ةيل » ورب ملوم 
غير” 5 » والظواهرقد تناقض البواطن والمؤازن القسط لملام الشوت: فكتيراً 
م تتماع عب التهمة » وينكشف للققاضى الالمعى عذر القاتل » وأنه حر انتصر . 
إن هذا مقام يطول فيه الحديث »2 ولا يصل غابة يوقف عندها ٠.‏ ونحسن 
السكوت علبا . 
قال : لا صرءة فى أحقية مأ أبديت ؛ ولكن جاش فى صدرى ما استهلات به 
الحديرك من نصيحة غااية » وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 
قلت : آمل أن تتفت لها القلوب الخاف . وتنشرح لا الصدور المفتحة » 
ولا أجانف الو اقع إذا ما عددت ميل المنصوح وسيلة لقبوها » فك من أصيحة 
ضرب المنصوح عنها صفحاء وقد اتى من جرائها حتفاً ٠‏ وقديماً 'زج بالكنيت 
فى #ن خالد بن عبد الله اللقسرى بوالى العراقين شام بن عبد املك . بعد الحاح 
معاذ المراء الصرف الشبور عليه فى الخروج من العراق والبعد عن وجه خالد - 
إذكان معاذ للكنيت مخادنا وفياً ٠‏ لما بينهما من التشيع العلوى - لما لم يصخ 
لنصيحته فقال اطراء : 
نصحتك واللنصيحة إن تعدت دوى المنصوح عنز لما القبول 
لخالفت الذى لك فيه رضشد نغالك دوت ما أملت غول 
وعاد خلاف ماتهوى خخلافاً اله عرض ممن اللوى وطول 
“م بعد هذا كله أرانا بامولاى قد انساق نا الحديث إلى ما أبعدنا عن مبحثنا 
فإتنا بصدد لفظى الآب والآخ » وجعبما لا بشأن الواجب وهماء فك ا من 
واجبات حث علها الدين وفصلتها الآداب الاجتاعية . 
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قال : أراك استأنيتى فى التعليق على ما أسلفت من النصوص المؤيدة 
أن الآخين لنة فى الاخ » بما فا من أمثال وأشباه. 

وماكان لك أن تتعجل بعد عرضى لك شواهد عربية حاسمة فى جعل الاخين 
والآبين جمعى أب وأخ ليقينى أنك مطمئن القلب بعدئذ » على أنى موف لك 
بعهدى » إن العهد كان مسولا . 

نعم قد بدا لىاليوم قبل التعليقعلها أحاد “حاد ‏ والتكرير للتأ كيد لاالتأسيس 
على حد قوله صلى الله عليه وسل : صلاة الأول مثنى مثنى - أن" أوجه نظرك إلى أن 
الآبين كان جمعاً متعارفاً ذائعاً فى الاستعمال العرى أواءل التدوين للعربية » حتى 
عد أساسا لاتمرن عندمم على مأعرف عند المرقة فى ابالتدريب» إذ يتخذون 
الكاءات المعروفة عماداً للنظائر من غيرها فى موانقتها تطبيماً للقواءد واختباراً 
فى العلم » فيقولون : كيف تببى من كذا على مثال كذا المعروف عندهم » وذلك عند 
للصر فين أظير باب الإخبار بالذى »والالف واللام عند الاحويين . 

ولو ذكرت” هذا قبلاكنت فى غنى عن تمس شواهد جمعبما ٠‏ فق التتقيب 
عن الشواهد عناء أى عناه » مكتفيا يحمل علءاء العربية ( الآبين ) أساساً بببى على 
مثاله » وفى هذا غناء أى غناء . 

إن سيبوه استشرفت نفسه للحظوة عند الخلذاء والامراء بيخدادء وقد غمروا 
الكساى زعم بغداد بعطاياهم الجزيلة ومو دونه عنده » فشخص إليها أملا فى 
الوق عليه » ونزل عند يحى بن خالد البرمى وزير الدولة ليجمع بينهما » وفى 
أليوم الموعود سبق الكساق تلسذاه : الفراء والاهر» وجرت الأناقشات العلمية 
ينه ويينهماء فكان ما واله الفر! اء: ( ما تقول فيمن قال دؤلاء أون ومصررت 
بأبين؟ كيف تقول علىمثال : ذلك من وأمت أو أو يدت 000 ؛ وقد أجاب سييو نه 
ما بوافق المذهب اليصرى ف المفرد وخطأه الفراء تبعا للذهب الكوف فيه » 
وليس هذا الخلاف من أثر فى اجمع نفسه . 

إن السائل فى البناء على مثال هذا المع رفما وجرا الفراء الكو والمسئول 


)0ن( المننى : صبحث إذا . 
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سيبوبه البصرى » لجمعيته مطبق عليها من المصربن : ( البصرة والكوفة ) فكيف 
بعدئذ تمرض فكرة الآخين لغة فى الاخ . 
لم يعبأ سيبويه بالعنت الذى حاق به من ملاحاة التلميذينأنفة منه عن مسايرتهها 
حتى حضر أستاذهما الكساتى وسأل سيبويه السؤال المشبور بالمسألة الزنبورية » 
وليس هنا الها » فكأن نصيبه فيا الخذلان أيضاً 5 ويؤكد الثقات الآنيات أن 
لاصبع السياسة أثرأ كبيراً فى تغليط أستاذ البضرة والتتذر به » فل راجعا من 
هذه الرحلة المشئومة بالخزى والانكسار متوراياً من سوء ما لحق به ناركا البصرة 
موليا وجبه شطر بلده بفارس فات ما غما فى ريعان شياءه . وقال قبل احتضاره : 
يؤمل دنيا لبق له فات المؤمل قبل الآمل 
حثيئا وى أصول النخ يل فماشالفسيل ومات الرجل 
لاتضجرن من استرسالى بعد سوق الحجة فالتنوبه عن المناظرة'المتعالمّة بين 
الملماء» فا ذكرت مثار النزاع فيبا » ولا ما قيل من المتنازعين ؛ ولكنى المحت 
إليها لتعلم أنه سبقها الحديث عما نتناقش فيه مما لايدع ريبة تحوم حوله . 
قلت : إن هذه الحجة بعد الشواهد الماضية الكافية طالت لا تناهها الشيبات 
زادتنى يقينا على يقيى » وما بق لى شاغلا ذهنى إلا تعقييك على ما قدمت لك من 
نصوص تناهض ما تقدم » طال توف واستشرافى له » فبذا بغيتى وطلببتى ٠‏ ولك 
مى بالغ العرفان بالعرف المسدى فى العلم ‏ وأخثى ما أخشاه أن ينفلت لساق 
بإنشاد قول ان أنى زفيعة: 
كلا قات هئ ميعادنا كت هند وقالت يعد غد 
فال: قسَدانى منك اليوم» لو غيرك أنشده ؛ سأبين لك ما عنيت” غداً لا بعد 
غد »كا قال هدية بن“ خشرم العذرى . 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى ‏ فإن غداً لناظره قريب 
قلت : لك الطولى فى الآولى والاخرى ؛ وتفضل يقبول اعتذارى موفور 
الشكر والثناء» وسلام الله عليك ورحمته .© [ الكلام صلة ] 
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عو جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى أن تسكون العلاقة بين 
الدلين على اختلاف مذاههم علاقة عحبة ومبرة » حتى لا يكون اختلانم فى 
المذامب داعياً إلى قطع العلاقة بينم » وقيام الخصام بين فرةهم ٠‏ وأنها لدءوة 
الاسلام الى تؤثر السلم على اهرب ؛ ولا تدعو إلى خصام الخالف ف الدين » بل 
لا نرى يأسأ فى حبه ومودته » فيكون المسلدون أحق بقيام علاقة الحبة بينهم » 
لآنه ليس بينهم من الخلاف ما بينم وبين غيرهم » وإنه ليدعونى الآن إلى الكتاءة 
فى هذا الموضوع ‏ بر الخالفين فى الإسلام - أن كثيراً منا يتأثر بظاهر آبات 
وردت فى القرآن يفيد الحث على بفض المحالفين » فيأخذه قضية مطلقة غير 
مقيدة » وبحمل الإسلام من هذا ما تأباه دعوته السلية العريئة » وهى الدعوة 
التى جعلت من المسلدين الاولين بررة أطبارا ؛ لا تحمل قلومم للناس غير اللهب 
م » ولا تتطلع نفوسهم إلا لهدايتهم : 
وقد ضرب النى صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة فى بر المخالفين » منها ماكان 
منه حين قصد إلى الطائف (يعرض عل أهلبا أن تحموه من قومه؛ فأرساوا سفباتم 
وغلاهم يقفون فى وجبه ف الطريق » ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه . 
فاشتد به الكر ب » وقال : الهم إتى أشكو إليك ضعءف قوقء وهواني على 
الناس , يأرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين » وأنت رف » إلى من تكلنى ؟ 
إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالى » فأتى جبريل عليه السلام برسالة من الله تعالى ؛ 
وقال : إن الله أصقى أن أطيعك فى قومك لما صنموه معك . 


فةال صلى الله عليه وسل : اللبم اهد قوى فإنهم لا يعون . فقال جيريل 
عليه السلام : صدق من ماك الرؤوف الرحم . 


نعم صدق من سماه الرووف الرحم » لآن مثل هذا لا يكون إلا من قاب 
غمره البر بالناس كافة » فليس فيه ثىء من الحقد عليهم » <تى يستعجل هلا كبم » 
ويشئى حقده بما براه من عذام » وهكذا قال : ٠‏ اللبم اهد قوى » فطلب الحداية 
لمء ولم يطلب هلا كبم » وأضافهم إليه إضافة تقريب وحنان + هوق أشد 
حالات الكرب» وقد طلب المعين فم يحده ء بل وجده أقسى عليه من طلب إعانته 
عليه » ثم قال « فإنهم لا يعلدون » فالممس بءض العذر لم »وإنكانوا لا يعذرون 
إذا ماتوا وهم على كفرم » لآنه كان لا بزال يطمع فى أن يؤثروا الإيمان فى يوم 
من الأيام » لانم لا بمنعهم من الإيمان به إلا الجبل الذى طال به الامد » فلايد 
له من زمن يثابرفيه علىعلاجه » ويأخذم فيه بالدلل والإقناع » فلس من يكفر 
عن جبل كن يكفر عن عناد » لآن من يكفر عن جبل يفيد فيه الملاج » ومن 
يكفر عن عناد لا علاج له . 

ثم ضرب النىصلى الله عليه وس مثلا آخر لبر الخالفين » وهذا بعد أن هاجر 
من أذى قومه » وقامت الحرب بينه وبينهم » وقد كال لهم فيا أكثر ما كالوا لهء 
ولكنه بعد انتصاره عامم لم يشأ أن يضى فى حرم » لانه لم يحمله عليها عدارة 
لم وإرادة انتقام منبم » وإنما كانت حرباً دفاءية اية الدعوة » فليا ذهب فا 
من ذهب من قومه أشفق عليم منالفناء » خنا علهم مع عداوم له ء لآنه لم يكن 
بحمل لم قدا ولا ضغنا » بل كان لا يال طامعاأ فى هدايتهم » مع ما قام من 
الحرب بينه وبيليم . 


وقد كان هذا الخل فى صلح الحديبية » وكات قد سار إلى مكة معتمراً 
لا يريد حربا » فعزم قومه على صده عن المسجد الحرام » وأرسلوا خالد بن الوليد 
فى مائتى فارس طليعة لهم » فليا بلغ النى ذلك قال : يا ويح قريش ء لقد أكلم 
الحرب » ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر العرب ؟ فإن هم أصابوق كان ذلك 
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الذى أرادوا » وإن أظهر الله علييم دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا 
قائلوا وهم قوةء فا آظن قريش ؟ ذوالله لا أزال أجاهد على الذى بِعثنى الله به 
-حى يظهره الله » أو تنفرد هذه السالفة . 


فقوله صلى الله عليه وس : ( يا ويح قريش» لقد أكلتهم الحرب ) يدل أ كير 
:دلالة على أنه لم يكن حارءهم عن عداوة طهر » ولا عن إرادة انتقام منهم » بل كان 
بحارم وه وكاره لهذه الحرب » لآنه يقتل فيها أونانا يعز عليه :يلها وإن كانت 
ظالمة ؛ ولا يضمر ا إلا حب الخير » ولا بريد لها إلا السعادة والهناءة » ولا 
جتمع هص ذه النية لم فى قلب يضمر عداوتهم ؛ لآن القلب العام تحب اير 
للمخالفين لا يعرف العداوة التى تمنعه من حب الي لهم ٠‏ فلم يكن شأن النى 
على أللّه عليه وسلم معوم إلا م قال الشاعر : 

أريد حياته وبريد قتلى عذيرك من <ليلك من مراد 

وقد بر النى صل الله عليه وسلم بهم هنا أعظم بر ١‏ وحنا علهم أعظلم حنوا» 
قم بزل يلين للم حتى رضوا بعقد صا معه ؛ وكان صلحاً فيه نفع كدير لم » وفيه 
غين كثير لللسلدين » ولكنه من علوم بالقتل لآن قلبه عاص حب اير هم 3 
ولا يزال يطمع ف عانم : 

م ضرب النى صلى الله عليه وسلم مثلا ثانا ىق بو الخالفين » وهذا مع 
المنافقين الذين كانوا خفون الكفر ويظهرون الإسلام » فكان يقبل منهم ظاهرمم 
ويتغاض عما حصل منهم من الكيد لللسلءين فى السر » فيقابله بالإغضاء والصفح » 
ولا ينقطع عن برمم ومودتهم » ليقتلع من قلوبهم جذور النفاق بالحسنى » لآن 
الصفح عن المسىء أقوى فى إقلاعه عن إساءته من مقابلته مثلها » وقد كان رئيسهم 
عبد الله بن أنى بن طول أكثر إساءة للسلدين » فكان النى صلى الله عليه وسلم 
يقابل عقوقه بالبر » ويقابل إساءته بالصفح » ويقابل مايضمره من العداوة بإظهار 
المودة » فلما مرض عبد الله عاده صلىالله عليه وسلم فى مضه » فطلب منه أن يصلى 
عليه ويقوم على قبره » ثم أرسل [ليه يطلب منه قيصه ليكفن فيه ؛ فأرسله إليه ؛ 


٠٠‏ رسالة الإسلام 


ولما مات صلى عليه صلاة لم يطل مثلبا ٠ )١(‏ وشيع جنازته حتى وقف على قيره * 
وقد قال له عمر ححين أعطى له قيصه : لم تعطى قيصك هذا الرجس النجس ؟ فقال 

: إن قيصى لن يننى عنه من الله شيدًا » فلعل الله يدخل به ألفاً فى الاسلام » 
وقد تحقق ما أمله النى صل الله عليه وسلم ٠‏ لآن المنافقين كانوا لا يفارقون 
عبد الله ففمرضه » فلا رأوه يطاب هذا القميص ويرجو أن ينفعه أسلم خاق كثير 
منهم » ولم يبق على النفاق إلا عدد قليل ٠‏ ثم اختق النفاق بعد هذا بفضل ذلك 
البر الذى رعى به النى صل الله عليه وسل أولك الممنافقين . 


ومن هذا كله فستطيع أن نحم بأن بر النى صلى الله عليه وسل باتخالفين كان 
عاما شاملا » فقد عامل به من خالفه وساله 5 ثم عامل به من خالفه وعاداه قبل 
مجرته إلى المدينة » “م عامل به من خالفه وحاربه بعد مجرته [لهاء ثم عامل به من 
أظهرله الإسلام من المنافقين وكان يناوئّه ف الخفاء » ويدير له الفتن والاؤامرات . 


ولا غرو أن يكون هذا شأن النى صلى الله عليه وسل مع أو لك اتالفين , 
فقد كانت زسالته رحمة للناس كافة » 5 قال تعالى فى الآبة -/ا.١-‏ من سورة 
الآنبيا. : « وما أرسلناك إلا رحنة للعامين , فالعالمون هم الناس عامة من مو منين 
وعخالفين » وقد بعث صلى الله عليه وسلم إوالناس فى جاهلية وضلالة » وأهمل 
الكتاب فى سيرة من أمر دينهم ٠‏ اطول مكثيم وانتقطاع توانزهم » ووفوع 
الاختلاف في كتهم » فبعث حين لم يكن أطالب اق سبيل إلى الفوز والثواب. 
قدعاهم إلى الحق : وبين لم سبل الثواب » وشرع لهم الاحكام » وميز الحلال 
منالحرام » فكان لم رحمة فى الدين ظ وكذلك كان رحة لم فى الدنيا » لآنهم 
تخاصوا بسببه من كدير من الذل والقتال والحروب ٠‏ حين كان جبابرة الملوا: 
يعاملونمم 5 يعامل الآرقاء ؛ ولسوقونهم إلى حروب 1 نمة لا تقف عند حد . 
ولاق اليا ؛ ولا يقصد منها إلا استرقاق الشعوب واستمبادهم » خا. 
الإسلام بإبطال هذه الهجروب » ودعاهم إلى الدخول فيه بالسلم ؛ 5 قال تعالى 


. قد منع هن الصلاة عامهم بعد هذا لأنها خاصة بال مين الصادقين‎ )١( 


بر الخالفين فى الإسلام ل 


عق الآنة -ه١1-‏ من سورة التحل 0 ادع إلى سبيل ربك بالحكية والموعظة 


الم وجادلم بالى 7 أحسن إن ربك هو أعلم عن ضل عن سديله وهو أعل 
عالممتد بن ©“. 


وهذا إلى أن كل نى قبله كان إذا كذبه قومه دعا الله فأهلكبم بالخسف 
أو الغرق أو غيرهما من آيات العذاب التى أهلك .ها الآولون » أما اللنى صلى الله 
عليه وسم فقد أخر عذاب من كذبه إلى الموت أو القيامة » وقد كانوا يظلبون 
هذا العذاب فلا يحيمم إليه »كا قال تعالى فى الابتين ‏ مم » مم من سورة 
الآنفال « وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة 
من السماء أو اتنا بعذاب ألم ؛ وماكان الله ليعذي.هم وأنت فيهم وما كان الله 
بهم » وكان بهذا أبر بهم من أنفسهم : 

وقد قال أبوهريرة : قبل لرسول الله صلالله عليه ولم : ادع على المشركين» 
فقال : إنما بمثت رحة ولم أبعث عذايا . 

زروى خدشة أن النى لى الله عليه وسلم قال : إنما أنا بشر » أغضب ا 
بغضب البشر ؛ فأيما رجل سببته أو لمنته ء فاجملها اللبم عليه صلاة يوم القيامة . 

وهذاغابة ما يكون من البر وحسن الخاق > 

[ العلام صلة ] 


ادو وكارَاء 


بعر تعلبى, - 

نشرت جريدة ٠‏ الجهورية » الغراء فى عددها الصادر بوم الثلاثاء .وم ديسمى 
سنة ١4607‏ نبذة عن جريدة التيمز الاتجليزية اللندنة هذا نصها : 

يتقدم الإسلام مخطى سريعة فى غرب أفريقيا » حتى أن يعئات التبشير 
والآوربيين على السواء ليبدون قافأ شديداً ما قد يترتب على انتشار الإسلام 
فى المنطقة كلما ء وكان الاعتقاد قدياً أن الإسلام هو دين شعوب الصحراء » وقد. 
يتجه نحو الحضر ء وماكان أحد ليصدق أنه يستطيع اختراق المناطق الاسثوائية ؛ 
وأن يصل إلى الجنوب ا حدث ف ٠‏ سبراليون » واه الساخل العاجى »وه ساحل 
الذه م وذافوق:: 

ويخثى رجال الإدارة على الأخص من انتشار الإسلام فى هذه البقاع ينبعه 
اتصالات بالقاهرة وبالعالم العرنى ؛ ونختلف المفكرون الغربيون فى اتجامهم 
الفكرى نحو مستقيل الإسلام فى أفريقيا » فن قائل أن تقدم الإسلام لن يضر 
بالمصالح الاستعمارية ما دام يسير فى الخطوط التى رسمبا له المستعمر » بِنْا برى 
آخرون ضرورة الحد من تقدم الإسلام عن طريق نشر البدع والخرافات حتى 
يكون هذا ممثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد » . 


فى مؤمر برينستورت : 

فى المؤتمر الذى عققد فى جامعة برينستون بأميركا أثار أحد المتحدثين سالا 
كثيرأ ما يثار فى أوساط المستشرقين والمبتمين بالنواحى الاسلامية . 

قال : ه بأى التعالء م يتقدم المسلدون إلى العالم ليحددوا الإسلام الذىيدعون. 
إليه ؟ أبتعالم الإسلام ا يفهمها السيون أم بالتعالم التى يفبمها الشيعة من [مامية 


أنباء وآراء. و ١١‏ 


أو زيدية » ثم إن كلا من هؤلاء وأولئك مختلفون فما بينهم . وقد يفكر فر 
منهم فى مسألة ما تفكيراً تقدمياً يجدداً ؛ با يفكرآخرون ا 
والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه فى حيرة لانم ثم 
أنفسهم فى حيزة ا 

وقد كان من حسن الحظ أن وجد فى هذا المؤتمر بعض العارفين بفكرة 
التقريب ٠‏ فأوضح أن جميع الطوائف الإسلامية ( من سنية وشيعية إمامية 
وزيدية ) متفقون فى الآصول التى لا يكون المسلم مسلا إلا باء وم بعد ذلك 
متفةون أيضأ فى كثير منالفروع مختافون فى غيرهاء والخلاف فى الفروع ماهو 
إلاكاختلاف الشراح ف القوانين مع اتفاقهم على الأصول الرئيسية لحا » ولو أن 
المسلدين دعوا إلى دين كلهم فيه على كلءة سواء فى الأصول والفروع » لماكانوا 
بذلك مصورين للإسلام تصويراً سميحاً » ولما وجدوا مستجياً لدعوتهم » فإن 
الإسلام قسمان : أصول ثابتة لا يحور الخروج عنها » وفروع جملبا الله - رحمة 
منه بعباده ‏ موضع الاجتهاد والنظرء فك أنه يسوغ للمسلدين أنيجتهدوا فى الآولى 
لايسوغ لم كذلك أن يحجروا ما وسعه الله فى الآخرى . 

وهذا تحديد جيد للإسلام . ظ 

صوت من ١‏ اليونسكوء بالهند : 

فى المؤتمر العام الذى عقده اليونسكو بالبند فى هذا الشبر » واشترك فيه 
مندوبو تمان دولشرقية منها مصر ء ناشد أحد الإعضاء الباررن المؤتمر أن يعمل 
عل دعوة المسدين فى جميع األشعوب الإسلامية إلى محيص التارريخ الإسلاى على 
وجه عام » وما يدرس منه للناشئة على وجه خاص » لينفوا منه ما أضيف إليه من 
زيف » وليعصموا الآذهان من التأثر بالمثيرات لللأحماد والضغائن صونا للوحدة 
الإسلامية » ودرأ لوساوس العصبيات بين الطوائف . 

ولا شك أنهذا اتجاه جمعية يتفق وما بدعو [ليه التقريب من ائتلاف المسلدين 
فى جميم طوائقيم ٠‏ والابتعاد بهم عما وا اميم ) و تقروسه 
قلو.هم على ثقافة إسلامية خااصة . 
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عر ااام 


له ب 
اللوب 
اللبب اشتعال النار وتوقدها » ويقول بعض اللغويين فى اللبب : هو حر النار 
أو اشتعالها حين تخلص من الدخان » ويقال فيه , التهبت النار وأطيتها . 
اللبب وجاء اللبب فى قوله تعالى : « لا ظليل ولا يغنى من اللبب ٠‏ ١ع‏ / المرسلات 
ه سيصلى نارأ ذات لحب » م / المسد . 
ل ها ث 
يلبث 
لحث الكلب يلبث لهثا ؛ أخرج لسانه من المطش أو التعب أو الإعياء . 
يلهث وقد جاء من هذا قوله تعالى : «١‏ فثله كثل الكلب إت تحتمل عليه يلبث 
أو تتركه يلبث . 071( / الاعراف . 
هم 
أ 
ألحمه الله كذا : أوقعه فى قلبه ؛ وبصره به » وعرفه إباه » تقول : أطمه الله 


(1) بإذن خاس من حضرة الأستاذ الكيير أجمد لطفى السيد رئيس الجمعم . 


معجم ألفاظ القرآن الكريم ل 
الخير » وقد الم الله الإنسان سبل الهدى والضلال يما ركز فى النفوس ووضع 
فى بدائه العقول » والإنسان إذا سات فطرئه ينكر المنكر ويعرف المعروف 


ذا الإلحام . 
وقد جاء هذا فى قوله تعالى : ٠‏ ونفس وما سواها فأ مها لجورها وتقواها . الم 
م / الشمس 
ل ه و 
البو . لاهية . تلبى . ألى 


: اللبو بحىء على وجبين‎ - ١ 

)١(‏ فيكون مصدرا . يقال : لبا يلموا ابو : أمتع نفسه وروح عنها بمأ 
ولاغاف ثمرة » ويقال لمن لا يأنى بعمل نافع : إنما عمل فلان لبو ولعب . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : ه وما الحياة الدنيا إلا لعب ولبوء ,م/ الالعام . لو 
٠‏ اعدوا أنما الحياة الدنيا لعب ولبو وزينة وتفاخر بينكم . ٠.‏ / الحديد . 

(ب) ويأنى اللبو لما يلبى به » كالغناء » والحديث المنى على الخيال المتجافى 
عن الحقيقة » ومن ذلك الاساطير » وما بروى عن الفرس واليونان » ومن ذلك 
المرأة يلبو ها الرجل » والولد يلبو به الوالد. 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : ٠‏ ومن الناس من يشترى لبو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير عل . ٠‏ / لقان . 

ومن هذا قوله تعالى : ٠‏ لو أردنا أن نتخذ لبوأ لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين . ٠7‏ / الأنبياء . وقد قيل اللبو هنا الزوجة أو الولد . 

». لبى عن الثى. يلبى لبيا » ذهو لاه وهى لاهية , غفل عنه وتركه . 

وقد جاء من هذا قوله تعالى : « لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلوا ٠‏ لاهية 

س / الانبياء 


6 رسال الإسلام 


م« - تلبى عن الشىء : لهى عنه . 
ل وقد جاء من هذا قوله تعالى : « وأما من جاءك يسعى وهو مخثى فأنت عنه 
تلبى » ٠١‏ / عبس . تلبى أصله تتلبى . 
- ألباه الثىء : شغله وصرفه . 
الى وقد جاء من هذا قوله تعالى : ه ألبام التكاثر حتى زرثم المقابر» ١/التكاثر‏ . 
ه ذرحم يأ كوا ويتمتءوا ويلبهم الأمل فسوف يعلدون » / الحجر . 


لات 


لات حرف فى » مختص بالدخول على الزمن . 


وقد جاء من هذا قوله تعالى : « ولات حنين مناصر . +«/رصض. 


كه 
( لواحة . لوحة ) 
١‏ - لاح الإفسان السفر أو الحزن » أو غيرهما يلوحه لوحا : غيره » 
هال من هذا : لاحت النار فلانا : غيرت لونه من ححرها فاسود » والنار لانحة 4 
وقد يقال فى مبالغة وصفبا باللوح : لواحة . 
لواحة وجاء لواحة وصفاً لجنم فى قوله تعالى : وما أدراك ماسقر لا تبق ولا نذر 
أواحة للبشرء وم / المدثر . 
؟ - الاوح يجحى. لما يأتى : 
على الواح » ويقال للسفينة : ذات ألواح ودسر » والدسر المسامير [ذكانت تتألف 
منهما » والآلواح قد يكتب فبايا هو معروف . 
الواح ومما جاء فيه الالواح قوله:تعالى : «٠‏ وكتبنا له فى الألواح من كل ثىء 
موعظة . م6١‏ الأاعراف . 


عمجم ألفاظ القرآن الكري.م ٠‏ 


ه وحملناه على ذات ألواح ودسر » م١‏ / القمر . 
وقد جاء اللوح اسما لثىء استودع فيه كتاب الله ولا يعلم كه إلاهورء لوح 
قال تعالى : ه بل هو قرآن يجيد فى لوح محفوظ » ؟٠؟‏ / البروج . 


ل وز 
لواذا 
لاذ به يلوذ لوذا ولياذا : لجأ إليه . يقال : لاذ الجيش بالحصن : ويقال : 
لاذ الرجل بآخر أو بأمى من الآمور : استثر به واعتصم لدرء ما مخشاه من أذى 
ياحقه فى نفسه أو كرامته . 
ويقال من هذا : لاوذ القوم لواذا : لاذ بعضهم ببعض . 
وقد جاء لواذا فى قوله تعالى « قد يعلالته الذين يتسللون منكم لواذا . م1/النور لواذا 
وهو تصوير لحال قوم من النافقين كان ينصرف بعضهم من مجلس الرسول فيلوذ 
الآخر به وينصرف متستراً به . 
لدم 
لام - يلوم لومة ‏ لام الاوامة ‏ ملوم ‏ ملم - بتلاوم . 
٠‏ لامه يلومه لوما ولومة عنفه على ما لا يننى من قول أو عمل . 
والوصف لاثم . 
وكثير اللوم يقال فيه لوام » والآنثى لوامة واسم المفعول ملوم . 
وقد جاء من هذا قوله تعالى : « فذلكن الذى لمتتى فيه . ,م / يوسف . الام 


« فلا تلوموق ولوموا أنفسكم , وم / ابراهم . يلوم 
د يجحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » عه / المائدة . لومة لاثم 
ولا أةسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس اللوامة » ؟/ القيامة . اللوامة 


هونول عنهم قفا أنت بملوم » 4ه / الذاريات 26 إلا على أزواجبم ملوم 
أو ما ملكت أيمانهم انهم غير ملومين » + / المؤمنون . 


حمهء ١‏ رصالة الإسلام 


؟ - الام الرجل فبو ملم : أتى بما ولام عليه من قول أو فمل . 
ملم وجاء ملم فى قوله نعالى « فالتقمه الحوت وهو ملم » ١5,‏ / الصافات . 
فأخذناه وجنوده فنبذنام فى ألم وهو ملم » .4 / الذاريات . 
؟ - تلاوم الرجلان : لام كل واحد منبما صاحبه . 
يلاوم وجاء يتلاومون فى قوله تعالى ه فأقبل لعضهم على بعض يتلاو مون ..م/القلم . 
ل وودن 
لون ألوان 
اللون صفة الجسم من البياض والسواد والخرة وغيرها . والدوع والصنف . 
وبجمع عل ألوان . ٠‏ 
ون ١‏ - وقد جاء فى الكتاب الأون بممنى الصفة فى قوله تعالى , قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قسر الناظرين ٠‏ 
ألوان 16 / الإقرة ؛ وفى قوله تعالى : ه يخرج من بطونما شراب مختلف ألوانه فيه شفاء 
للناس . و / النحل . 
وف قوله تعالى « ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 
ومن الناس والدواب والانعام مختاف ألوانه كذلك , م؟ / قاطر . 
ألوان 5 وجاء فى الكتاب الاون محتملا أن يفبم منه أحد المعنيين فى قوله تعالى 
وما ذرأ لك فى الأرض مختلفاً ألوانه » م٠‏ / النحل ٠‏ ومن آناته خاق السموات 
والارض واختلاف الستم وألوانكم . م؟ / الروم . فأخرجنا به ثمرات عتافاً 
ألوانها . بم / فاطر م ثم خرج به زرعا مختافاً ألوانه ثم يج فتراه مصفراًء 
١‏ الزمس . 
لذوى 
وى لوى - لا 
لوى الثى. يلوبه ليسا : ثناه وأماله يقال لوى العود أى ئناه ولوى رأسه 


معجم ألفاظ القرآن الكرجم 5 


وبرأسه : أماله . ويستعمل لىْ الرأس ععنى الاعراض والسخرية . ول اللسان 
بالكلام بممنى صرف الكلام عن المعنى المراد منه أو الكذب . ويقال : لوى على 
الثىء : توقف عنده ١‏ 

وقد جاء فى الكتاب لما يأتى : 

و - قال تعالى «١‏ وإذا فقيل لم تعالوا يستنفر لك رسول الله لوكا لوى 

؟ - وقال تعالى : ه وإن منهم لفريقاً يلووتف الستبهم بالكتاب ٠‏ يلوى 
ح؟ / آل عيران 1 أى عميلون عن الحق إلى الياطل ويشفرون على الكتاب بما 
ليس منه 5 وقال تعالى « ويدولون معنا وعصينأ وأسمع غير مسمع وراعنا ليآ يا 
بألستهم » +4 / النساء . أى اتحرافا وميلا عن اللفظ الذى يؤدى المعنى المستقم 
بلا احتال إلى لفظ حتمل الذم الذى يقصدون . 

مج وقال تعالى : « إذ تصعدون ولا تلوون على أحد, موه ١‏ / [لععران تلوى 
أى لا يلون منة ولا يسرة وهو كناءة عن عدم التوةف فى السير . 

ع سم وقال تعالى « وإن تلووا أوتعرضوا :إن اله كان يما تعملون خبيرا» 
هم( / النساء 2 لوا عن الحق فى الشهادة عدم الإتان م على وجببا 8 

فعب لتووؤاية؟ اموق هذه االفينة تفل سالنة وكين وقد عاد وى 
هذا فى قوله تعالى : ه لووا رؤوسهم . - فى بعض القراءات . 


السيد الصدر 
تبادلت أسرة التقريب وأسرة المغفورله العالم الجليل آنة الله السيد صدرالدين 
الصد ر كتب التعزية والمواساة في فقد هذا الر جل الءظ م الذى ققد المسليون بفقده 
عضداً قوباً » وتذا كروا ما كان رحمه الله بصدد القيام ؟ 3 من جمع الاحاديث النبوية 
النى اتفق علها السنة والشيعة » وهى خدمة علمية لو أنيا تبح لكانك: خطوة انافنة 
فى سبيل توحيد كلبة المسلدين . 
تغمده الله برحته وأئاءه بما قدم للإسلام والمسلءين خير الجزاء .؟ 


رجاء من التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


وس ترجو من الكاتب الإسلاى أن حادب نفسه قبل أن مخط أى كلية » 
وأن يتصورأمامه حالة المسلدين وما هم عليه من تفرق أذى بهم إلى حضيض البئؤس 
والشقاء » وما نج عن لسمم الا" فكا رمن 1 ثا رتساعد عل انتشاراللادينية والإلحاد . 

؟ س ونرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتبرة عندها » وأن يتجنب الا”خذ بالشائعغات وتحميل وزرها لمن تمرأ منبا » 
وألا يأخذ معتقداتها من مخالفيبا . 

ع ولرجو من الذين يحبون أن يحادلوا عن آراتهم أو مذاهيهم أن يكون 
جدالم بالتى هى أحسنء وألا مجرحوا شعورغيرثم» حتى يمبدوا للهم سبيل الاطلاع على 
مايكتبونءفان ذلك أولى عم و ادق علهم » وأحفظ لدودةبينهم وبين إخوانهم. 

ا من المعروف أن ه سبياسة الحكم والحكام . كثيراً ما تدخلت قدما 
فى الشئون الدينية » فافسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لأقدامبم وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الاثقلام 
فى هذه الا”غراض ؛ وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
باقية » ثوثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » نعلينا أن نقدر ذلك » وأن نتأخذ 
الام فيه ينتهى الحذر والحيطة . 


© © هت 
وعل الملة » ترجو ألا يأخذ أحد القم ؛ إلا وهو حسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلبين على كل اعتبار . 


المأره العَائٌ 

أغراض الماعة هى  :‏ 

| - العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت ينهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها. 

ب - نشر المبادى. الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة اجتمع إلى الاخذ ها. 

ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 


بما. 


فببارس 


خواطر من الذاكرة ٠‏ .060.6 لفضيلة الأستاذ الأكر العبخ عبد اللجيد سلم > 
تسير القرآن الكريم 1# و بك وا لوقك وان لو جو سد 1 الوط رج لح ب 
الدمفراطية الصتحبحة ٠‏ ..0.. الطضرة الأستاذ الجليل محمد على عملويه و 


الطوائف الإسلامية فى العراق . . للضرة صاحب السباحة آي ال الحالصى ١ء‏ 
يحث عن الدولة العباسية .٠الاماء‏ لصادب العالى الميخ حد رضا الشببى 55 
الشاعر التمره دعبل الخزاعى ع لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضات ٠7"‏ 


قال لشسيخى .0٠060 60. . ٠‏ الهضسرة الكاتب الفاض ل الأستاذ أجديمد بربرى ”م 
لكن قال شيخى ٠‏ . 60.6. لفضيلة الأسناذ الشيخ حمد الطنطاوى ١ه‏ 
بر الخالفين فى الإسلام . . . ٠.‏ لفضيلة الأستاذ العيخ عبد المتعال الصعيدى لاه 
أناء واراء 5 500 35 وين 
مسجم ألفاظ القرآث الكريم”' ٠.04‏ 
رجاء من التقريب اي حم 00000000000000 نيزي 
من القانون الأساسى ماعة التقريب ١‏ 


عت ١‏ دكا دز 


بجسلذ' اسشلطلامة دعاله 
تصدرعزرارالاْمَ 52 نا مناهلا لاإثلامتة الع 


مر افير : #[عكمرالرذت ‏ مروالادارة : عَبَلَالورَج[عِبْسَىَ 
الإداة : 14 ماع ح شتا شابالزمالك.السَامَم - لليعون 084/4 
قم الإمش براك يسنة البلا لعي خنيئون وتنك امطربيكح 
و امرككا ارجةدولارات و آلبتلاد العمل ليرة إج ايزيية 


مشئ اجر عل نيرت 01/14 


جل تابي عالمي 


تصُررعندارا لنعريي يرا لمذا هس لالسلا بالذاهرة 


شعبان مامز م 2202111 


أريل 4هووم اكد السّان 


0 


لد 


قرأت فما قرأت” صدار شبانى : أن أحد الدهاة العباقرة من الملوك الآولين» 
أوصى وإداً له كان قد وتجعبه إلى طرف من أطراف مملكته لمفاومة عدو مغير » 
شكان هن وصيته إناه » أن قال له : 


هامم. واعل أنك تواجه قوما أشكاء ذوى ع ومداد 6 فليسكن حرصك 
على أن تبلق أخبارهم » وتعرف مارسموا لهربك ؛ أشد من حر صك عل أن تفجأم » 
وتغتر بأوليات النصر علهم » فإن ما أخذ بالمجاءة » قين أن يسترد بالرياطة» . 
ولكن اخير خيرثم .واعرف ما بيتواء» 9 استقيل أمك على بصيرة من ذلك » 


وأفسد علهم » وادرأ عن بلادك وقومك » 5 


ذكرت هذه الوصية الحكيمة حين قرأت ماكتبته الصحيفة الانجليوية 
الكيرى ( التاعز ) وهى تتحدث عن تدم الإسلام يخطوات واسعة فى غرب 
أفريقيا ؛ وما مخشاه المستعمرون من هذا التقدم ؛ وما بو<ون به إلى أوايائهم من 
« وجوب محارية الاسلام » والحد من تقدمه » بنشر البدع والرافات -<تى يكون 


هذا عمثابة حائل يقف أمام ضغطه المتزايد, . 


والعبرة التى يحب أن نفيدها من ذلك » أن أعداء الإسلام قوم أولو بأس 
اشديد » ومدد كثير » ودهاء عظم لام الذن يصفهم ذلك اللاب الناصح » قن 
أول :ها حب أن تتواصى به» ألا ينكون همنا التظاهر عا تزعه التصاراً عللهم ؛ 
ادا لم » فإن أمرمم أجل من أن نتخادع فيه مثل ذلك » ولندرس خطتهم 


الى رمعرها لقبرنا 6 وبيتوهأ لكيدناء لنعمل على [فسادها 4 وتذويت مقاصدم فها . 


ا رسالة الإسلام 


مبتكرات العصورالتى أعس فا أ الغرب » وإتما هىخطة قدة معرقة فى القدم . 
لا يرجع تارضخبا إلى نشأة الإسلام لخسب » وإتما يرجع إلى عهود الرسالات. 
الإلهية القديمة » بيد أن نصيب الإسلام فبا كان أوفى نصيب» لآن أعداءء لوا 
فيه القوة والوضوح ومجاراة الفطر السليمة » والعقول المستقيمة » فملوا أنه دين. 
حرب الإسفاف والإرجاف والكذب والاختراع » ليغرقوا عامة أهله فى لجج., 
جما الخلانفات والعداوات » ويصرفوا هذا كله عن دين الاسلام أرياب العقول 6. 
ورواد العلوم » وطلاب الحقائق . وهذا سر ما نجده مندأ فى كتب التفسير 


والاثار من الروايات البى تعرف «١‏ بالإسرائ.ايات » . 


وقد حذرنا الله تعألى من هذه الحرب » وعرقنا مصدرها لنة.ه » تقال عخاطة 
رسوله الكرم ٠‏ قل يأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون »كا أومأ إلا رسول الله صلى الله 
عليه ول [ذ يقول «١‏ جتنيم بالحنيفية البيضاه ليلبا كنهارها » يرثدنا بذلك. 


إلى أعظر خواص هذه الشريعة » وهىكونها صافية من الشوائب التى ثنافى الفطر » 


9 

أو تجافى المقول » واضحة المعالم » لاسر فبا » ولا خفاء فى ثىء من مقاصدها » 
وذلك سر عظمتها؛ ومناط عزتها ومئعتا . 

5 ل 0ك لويد لويووا 
فليفهم المسلمون ذلك حق الفبم » وليحرصوا على أن تبق شريعتهم بيضاء ‏ 
ارلا اشك ع و لدقروا تذاء رمي الذى اذاه نه فيدر ال عن كيم أهدات» + 
نز و أقدرو لم : 3 ل م 
00 بأها الذين ا لي لطيعوا فريمَاً دن الذن أوتوا الكتاب بردو ؟ بعد ا 
كأئرين » وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ ومن يمتصم 


الله فد هدى إلى صراط هساقم « 55 ميت 


١١ا/‎ 


آيات التفسير ‏ خلاصة ماسبق فى اتخاذ الأواياء من الأعداء ‏ أسباب النهى 
عن هذا الاتخاذ : الالختلاف بين الفريقين أساسى ‏ الأعداء دائبون على الفتنة ‏ 
حمضى القاوت ومسارعمم فى أه_لى الباطل ب مخطم قواحم المعنوية وتخص_ين 
ألؤمنين من فتلتهم . 

النداء الثامن : الارتداد لا يضر إلا صاحيه ‏ صفات المؤمئين الثابتين ‏ الحية 
فى الله أقوى الروابط ‏ محبة العباد لل عحبة ان للعباد : الفرآن لا يثتها إلا 
لذوى النضائل العليا ‏ أمثلة ‏ : ينف الل حبه إلا عن المقترفين كائر الم 5 
إلذلة على الؤمئين والءزة على الكافرين 5 أصيداب الشخصيات المتعددة بتعدد 
الأحوال صنف ممتاز ‏ الهاد فى سبيل الله شأن المؤمن الصادق ‏ عدم البالاة 
بالاوم شأن الوق بشكرته 5-57 صفئات متلازمة متكافلة 3 

النداء التاسم : سر الممى عن موالاة الكفار وبعض أهلالكتاب ‏ مثل من 
الماضى ‏ مثل من الحاضر ‏ عزة المسادين فى العمل بالإسلام . 


آنات التفسير : 
عرد ذكر الآنات التى هى موضوع الحديث ؤالعدد الماضى وف هذا العدد؛ 
ليقيسر للقراء متابعة البحث والنظر فما » وهذه هى : 
و دياع الذين آمنوا لا تتخذوا الهود واانصارى أو لاء؛ بعضهم أولياء 
جءض » ومن بتو ثم مندكم فإنه منهم » إن الله لا .بدى القوم الظالمين » فترى الذين 


ا رسالة الإسلام 


يأتى بالفتح أو أمى من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم تأدمين » ويةول. 
الذين آمنوا أدؤلاء الذين أقسموا بالله جبد أيمانهم إنهم لمكم ؟ حبطت أعاهم 
فأصبدوا خاسر بن © . 

00 يأعنا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه و أن لله قوم 
توم و بو نه أذلة على المؤمنين 2( أعرة على الكافرين 5 يماهدون فى سبيل ألله 
ولا نخافون لومة لام ؛» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله وأسع علم ؛ إما 
وليكم الله ورسوله والذي نآمنوا الذين يقيمونالصلاة ويؤتونالركاة وهم را كعون. 
ومن يدول ألله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب ألله ثم الغالبون ©-. 

م ل يأبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخدوا دينكم هزوا ولعبا من الذين. 
أوانو ١‏ الكتاب من قباكم والكفار أولياء » واتقوا الله إن كلتم مومنين » وإذا 
ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباء ذلك يأنهم قوم لا يعقلون » .. 

١‏ ميا فنا 


خلاصة ما سبق فى أتخاذ الآولياء من الاعداء : 


وقد تحدثنا فى العدد السابق عن بعض الجوانب التى عرضت طا هذه الآيات. 
الى نهى الله فها المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء » فبينا الفرق بين : الولاية » 
التى هىالنصرة والمعاونة على قيق غرض مشترك » حيث يؤ من كل من , الو لين » 
أن لصاحيه عليه حقاً هو مطالب بأدائه عن باعث قلى » وبين البر والقسط اللذين 
يحب أن يسودا الجتمع وتقوم علهما العلاقة بين أبناء الوطن ؛ وإن لم تجمعهما 
فكرةء أو تؤاخ بينهما عقيدة » وأن القرآن الكريم يقف من كل واحدة من 
هاتين العلاقتين موقفاً يناسها » فو لا برضى بأن يتخذ المؤمن عخالفه فى الدين 
وليأ ومناصراً » ولكنه مع ذلك يعطى هذا الخالف حقه فى علاقات المعاشرة 
والمواطنة النى تقوم على البر والرحمة والقسط » ولفتنا إلى ما فى ذلك من عبرة. 
يحب أن ينتفع بها أمل الإسلام فى علاقة.بعضهم ببعض » حيث وصلت مماحة 
دينهم إلى هذا الحد فى معاملة مخالفيهم » فهم أو فا بينهم مذه السماحة » وأجدر 


التفسير لل 


أن ينوا علاقاتهم على أساس البر والقسط والرحمة » فلا تحملبم الأزعات الطائفية 
أو المذهبية على تناسى ما بيهم من أخوة الإسلام ؛ والتراحم الذى لم بحرم القر 5 
منه أحداً حتى أعداء الإسلام . 

وبِيّنا أنه لا ولاية بين الحق والباطل ؛ وأن الولاية إنما تتصور بين مؤهن 
ومؤمن » أو بين كافر وكافر » ولا يمكن أن تقوم على-قيقتيها بين كافر ومؤمن » 
ولا بين منافق ومنافق . 

وبِيّنا ما يفيده التعبير بافظ , الاتخاذء الذى ورد فى هذه الآرات » وبينا 
بواعث اتخاذ الكافرين أولياء » من ملاحظة المصالم الخاصة » ومصائعة الاعداء 
لاحتمال تغللوم » وابتغاء العزة والسلظان عندهم » واتقاء شرثم »وبينا وجه الاستثناء 
فى قوله تعالى « إلا أن تنقوا منهم تقاة » » ولفتنا إلى وجوه العبرة فى ذلك كله 
بقدر ما اتسع له لمجال : 

بذ ين نا 

والآن نتابع الحديت فما تضمنته هذه الآرات : 

أسياب البى عن هذا الاتخاذ : 

كا بين لنا القرآن الكرحم » البواعث التى تبعث مرطى القسلوب على اتخاذ 
الكافرين أولياء ؛ بين لنا الاسباب التى من أجلبا نينأ عن ذلك » فكان منهبا 

الاختلاف بين الفريقين أسامى : 

١‏ - تقمط الخلاف بينتا وبينهم أساسية جوهرية » فنحن قد آمنامما جاءنا 
من المق ؛وثم قد كفروا به ولا مك ن لاثنين مختافين فى أمس أسا أن عاونا 
تعاوناً صادقا » نع قد تتلاق مصالحبما فىثىء فيتفقان عليه » ويتحالفان 
فى سييله » لكن هذه العلاقة بينهما ليست بسبيل من الولاءة يععنى تدمرة أددهما 
للآخرء لآنه فى الحقيقة نا ينصر نفسه » ويتخذ ذلك سبيلا لتحقيق مصلحته » 
وشقان بين هذا تومن مضرزك ماظر؟ إل نك تستق لسرت ونون 1 يلد منبنا 


لنفسه خيراً 4 أو يدفع بها عن نقسه ضرا 4 وقد استفيد هذا من قوله تعالى 


ل رسالة الاسلام 


فى سورة الممتحنة :ه وقد > فروا بما جاءكم من الحق » ومن قوله تعالى فى سورة 
المائدة » فى "ة من آبات موضوعنا هذا : « يأها الذين آمنوا لا تتخذوا الذن 
انخذوا دينكم هزواً ولعبأ من الذين أونوا الكتاب من قبلكم والسكفار أولياء ؛ 
وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعبا » ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » فآية 
الممتحنة تصرح بالاختلاف الاسامى الجوهرى بين المؤمنين والكافرءن » حيث 
أمن بالحق فريق » وكفر فريق » وآبة المائدة تشير إلى مظهر من مظاهر ه-ذا 
الاختلاف الاساسى فى الدين وشعيرته الآولى وهى الصلاة » حيث ينظر [لمهما 
فريق نظرة الجد والاحترام ؛ وممالمؤمنين » وينظر [لهما فريق آخراظرة الاستهزاء 
واللعمب ومم الكافرون ٠»‏ فلا يكن أن تتحقق ولاءة ونصمرة جادة صادقة بين 
فريقين على طرف نقيض . 
اللاعداء دائبون على الفتة : 


؟ أن هؤلاء الاعداء لايرالون يعملون على فتنتنا عن المق الذى آمنا به ؛ 
فم اغرط نا نهواة 2 عرضوا اناهن 1 زخو جنا سق دابا لا لود 
إلا لآننا آمنا بالله ربناء وهم لايدعون فرصة يتمكنون فبها من [يذائنا إلا انتبزوها 
أو عاونوا علها » وم يتمنون من صمم قلوهم أن تخرج من ديننا فنعود [لهم ؛ 
يدل على هذا كله كثير من الآيات الكريمة من مثل قوله تعالى : « إن 000 
يكونوا 35 أعداء » ويبسطوا إايم أيديهم وألستهم بالسوء وودوالو تكفرون» 
و رجون الرسول وإياكم أن واوا ناقه ا الكتاب 
لو بردونكم من بعد إعساتم كفاراً حسداً من عند أنفسم » 

هذا هو شأن الحتلفين فى العقيدة » لا سكن أن تقوم بينهم ولابة أو شبه 
ولابةء وهذا دلالته لمن شاء أن يمتبر يمسا جاء فى الكتتاب الكرحم » ويفيد من 
إحاءاته وإرشاداته » فا أجدر أصماب الدعو ات الحقة أن يكونوا على حذر من 
الذين لا يؤمنون بدعوامهم » وم تاريخ فى إبذالهم والتحريض عليبم وودادة 
فتنتهم وانقلاهم . إنهم يطلبون تحالا إذا ظنواأن ملابسة هؤلاء على باطليم تجلب 


التفسسسير 0 


ولاءهم » أو تكفكف من غلواتهم » فقد قست منبم القلوب ؛ وفسدت النفوس 
والتوت العقول» وما أدق ما وصفبم به القرآن الكرم » وما صور به حفيظتهم 
على المؤمنين حيث يول ١‏ لا يألو نكم خبالاء ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء 
من أفواههم وما تخق صدورم أكبر, » و تحبونهم ولا بحبو » وإذا لقوكم قالوا 
آمنا وإذا خلوا عضوا عليم الآنامل من الخيظ » 

مرضى القاوب ومسارعتهم فى أهل الباطل : 

وقد عقب النداء الآول الذى نهى فيه الاؤمنون عن اتخاذ الود والنصارى 
أواياء » بتوجيه الانظار [لى فريق المنافققين الذين فى قلو.هم رض ٠»‏ وما ممنوا 
عليه من المسارعة فى أهل الباطل » مع الانحياز فى الظاهر لآهل الحق » اتقاء 
للدوائرء واحتياطا للنوازل ه فترىالذين فى قلومم مرض يسارعون فيهم يةولون 
مقن أن تصهينا ذائرة . : 

والتعبير عن المنافقين بهذه العبارة : ه فى قلوهم مرض » تعبير قوى رائع 
جاء فى.غير هذا الموضع من القرآن كا جاء هنا : « فى قلومهم مرض فزادهم الله 
عمرضا ء . د ليجعل ما يلق الشيطان فتنة للذين فى قاو.هم مرض والقاسية قلومم » 
د فإذا أنزات سورة محكمة وذكر فما القتال رأيت الذين فى قاومم مرض ينظرون 
إليك نظر المغثى عليه من الموت » فإنه لما كانت قوة القاب تضرب مثلا للثبات 
والقّاسك والقوة النفسية »كان ضعف الاب الذىعبرعنه بالمرضمثلا للخور والتردد 
والترلزل وانممارالتفسء وهذه شنشنة المذافق» لاءمكن أن يكو ن صرحا واضحا منحازا 
إلىناحية معيئة » فهو يتردد بينالناحيتين» وبلتمس الخطوة ف الجانبين» ولا ممه إلا 
أن يطمئن على نفسه فى بومه وغده » لذلك يأىهؤلاء بوجه» وهؤلاء بوجه » ويتخذ 
عند كل منهما بدآء والأبة تقول : « يسارعون فهم » ولا تقول : ه يسارءون 
إلهم » لآن المنافق فى العادة حرص على أن بنحاز فى الظاهر إلى أهل الحق » ولا 
يظهر لم أنه مع الأخرين» والأخرون بك تفون منه بما ييطنه من ولاثمم والميل 
[لهم ؛ فهو لاا اس ارع | ليم فيفسد خطته » ولكن يسارع قرم » أى فى قضاء 


ف رسالة الإسلام 


ليانتهم ؛ وبث فتاتهم » وتنفيذ خطتهم » دون أن تبدر منه أبة بادرة دل على ذلك 
فتفضحه وتكشف أمره » وقوله تعالى : ه ي#ولون مخشى أن تصيبنا دائرة » ليس 
معناه أنهم يقولون ذلك للؤمنين بألسنتهم معتذرين عن تقرهم إلى أعدائهم » 
وإلا لكانوا يقولون ما يفضحهم ويفسد تدبيرهم » ولكن معناه أنهم يمتذرون 
بذلك إلى أنفسهم ؛ ويبررون به صذ.عهم وخيانتهم » فهو قول نفسى لا لفظلى . 

نحطم قوأهم المعنوية ونحصين المؤمئين من فتلتهم : 

وقد رد الله تعالى علييم هذا المعنى الذى يدور بنفوسهم » ونحمابم عل النفاق 
ومصائمة أهل الباطل » فبين أن الآمور بيده » وأن الفتح والفصل بين المؤمنين 
والكا فرين مجو قريب » فإن لم يسكن فت قريب » فأ من عنده يقرتب عليه 
أن يصبحوا على ما أسَّرو! فى أنفسهم نادمين » وذلك الآمرالمذ كور فى الآبة حتمل 
كو فضح المافقين » وتبيين ما فى قلومم » وقد ورد ذلك صراحة فى قوله 
تعالى : ه تحذر المنافتةون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما فى قلومم +وعتمل أن 
يكون الإيقاع هم » واغراءه صل الله عليه وسلم بتشنيتهم وعةوبتهم » وقد ورد 
ذلك صرىاً فى قوله تعالى : « أن لم ينته المنافقون والذين فى قلوهم مرض 
والمرجعون فى المدينة لنغرينك بهم ثم لاحاورونك فيها إلا قليلا » ملعونين أينها 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » وقوله آعالى : « وقول الذين آمنوا أهؤلاء الذن 
افا الله جبد أعانهم » ال . هو من تمام تبيين عاقبتهم المرجوة يوم تنهار 
آمالم جزعة الذين يصانعونمم أو حلول أمر اللهعليهم أنفسهم » يومد ينفضمم أمرمم 
ويتساءل الناس عنهم » ويعجبون لاله » ويقارنون بينحةيقتهم التى كانوا يخفونما 
وما كانوا ,زعمونه من أنهم مع المؤمنين حا لفين عليه جبد أعانهم » كا قال تعالى 
فى سورة التوبة : ه وتحلهون ,الله إعم لم وما هم منكم ولكنبم قوم يفرقون » 
لو بحدون ماجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم بحمحون ء ويومئدذ لا يبق 
عند أحد شك فى أنهم الأخسرون » الذين أرادوا بنفاقهم كسب الفريفين » فكان 
عاقبة أمرهم أن خسروهما جميعاً ه حبطت أعماهم فأصبدوا خاسرين » . 


التفسيسر وفوا 


والفائدة التى يفيدها المؤمنون من ذكر ذلك » وبيان أنه متوقع الحصول 
للمنافقين » هى تقو بتهم ونثبيتهم » وصرفهم عن الاتجاه إلى موالاة أعدائهم القاساً 
هذه المعانى التى لا يلتمسها إلا مرضى ااقلوب » والنى لا :ؤدى بحسب سنة الله 
إلا إل عكس المقصود منبا » وفى ذلك أيضاً إرهاب للنافقين » وزلزلة علييم » 
فإن المنافق إذا عل أن أمه ميتكشف » وأن عاقبته اليد آى مبما احتال» أدركته 


الرهية » وأخذته الهيرة » فاضطرب » وضءف تدبيره » وقل خطره . 


هذا إلى مافى ذلك من تحذيرالمؤمنين من المنافقين » والإحاء ليم بأن يفتشوا 
صفوفهم ؛ ويطبروا جاعتيم من دأسهم ؛ ويعدوا أن وجودم ينيم لا يفيدمم . 
إلا الضررء ولا يزدثم إلا الخبال « لوخرجوا فم مازادوم إلاخبالا ولاوضعوا 
خلالم , بل إن مصانمتهم لأعداء المؤمنين هى أيضأ مصانعة كاذية » وانهم حين 
يحد الجد ينسكصون عنبا» ويفرون منباء فإنهم لا إيمان لم ولا أمانة ولا وفاء » 
فضر رمم على الفريقين شديد » وفى ذلك :#ول سورة الحشره ألم تر إلى الذين نافةوأ 
يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن أخرجتم لتخرجن معكم ‏ 
ولا تطييع فم أخداً أبدأ ؛ وإن قوتللم لننصر نكم » والله يشهد إنم لكاذيون » 
لن أخرجوا لا مخرجون معمم ٠‏ ولثن قوتلوا لا ينهمروهم ولبّن نصرومم ليولن 
الادبار م لا ينصرون » لآنتم أشد رهية فق صدورثم من الله » ذلك بأنهم 


قوم لا يفقرون ». 


وهذا شأن النفاق والمنافقين فىكل زمان ومكان » وإننا لنجد فى كثير من 
بلاد المسلمين فريقاً حذق التزاف إلى أعداء الامة » ومرن عل اتخاذ البادى 
عندهم على حساب الوطن والدن وهم يفعلون ذلك خشية الدوائر ؛ وتحسبونه 
حصافة ولباقة وبعد نظر» وإنما هو خيانة ونذالة وتجارة خاسسرة » لا ينجح الله 
أحامهاء ولا يبارك فماء بل يفضحبا وها ويجعل عاقبتها البوار» ولو عمل . 
اناس لتبيوا نا روني يرم :»ونا يعاهدون من أخدات “أن لنسن الام 
كله أمى تدبير بشرى » وأنه لا يكنى أن يعتمد المرء على أسالب الخائلة والمخادعة 
لى إنجج فى حياته » وبحصل على مآرنه ؛ فإن الخداع نقد زائف إن راج عض 


يل رسالة الإسلام 


الزمن ؛ فصيره إلى الانكشاف ثم البوارء أما الاستقامة والسير على الطريق السوى” 
فرما كاف صاحيه صعابا ومشاق 2 ولكنه فق النهاية إلى خير وصلاح ورضا 

النداء الثامن : الارتداد لا يضر إلا صاحيه : 

يأتى بعد ذلك النداء الثانى من هذه النداءات الثلائة ‏ وهو الثامن م قلنا 
من نداءات السورة ‏ واتصاله بالنداء الذى قبله واضح »فإنه تعالى نبى أولا عن 
اتخاذ الوود والتصارى أولياء » وقرر أن من يتولاهم من المؤمئين لا »-كن أن 
متفظ مع هذا التولى بإعمانه ؛ بل إصبح بمجرده ملوم » اذ المنافقين هم الذن 
يسارعون فبهم خشية الدوائر ؛ فبان من ذلك أن #ولى المهود والتصارى [أ هو 
ارتداد عن الإءان ؛ خاءت الآية التالية تتحدث عن خطورة الارتداد على صاحيه 
ومقترفه » وتشير إلى أن الله مستذن عنه لايضره ارتداده شيئاً وسوف يأ بدل 
من برتد بكوم تتحفق فهم صفات الإمان الصحيح » والجباد الصادق » شم جاء 
بعدها يان أخريان تبينان أن المؤمنين ليس هم من ولى بتولاهم ويدولواه وم <١‏ 
ورسوله وإخوانمم فى الإيمان والتَزام أحكامه » وأن عاقبة المؤمنين إذا عرفوا 
ه, الغالبرن . 

صفات المؤم:ين الما دين : 

وصف اله جل شأنه هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين أنبأنا بأنه سوف يأق 

أوها وثانها : « يحبهم وحبونه . » وامحبة هى أسمى الملاقات التى يعرفها أهل 
الحياة ؛ وحدربنا أن نبسط الحديث عنها شيئاً من البسط انعرف قيمة هذا الوصحف 


الذنى وصف الله به عياده المؤمئين » فنقول : 
الحبة فى الله أقوى الروابط : 
إن العلاقات التى يعرفها الناس كثيرة : علاقة الاخ بأخيه » علاقة الزوج 
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بزوجه ء علاقة الزميل بزميله » علاقة الشريك بشريكه » علاقة الجار يحاره .. الخ 

وهذه العلاقات كلها [ ما بق وهر ولكون «قضدر سعادة لاما إذا 
استندت إلى المية »أما إذا تجردت منبأ فلا قيمة لماء ولا فائدة ترجى من ورأئها » 
فالاخوة يدون الحبة ما هى إلا مجرد قرابة » والزوجية يدون الحبة ما هى إلا جرد 
مءأئمرة » والزمالة الى لا توطدها الحية ما س إلا برد مصاحية .. وهكذا ١‏ 

وامجتمع أ<وج إلى علاقة م النحبة » منه إلى أنة علاقة سواها » فا تكون 
الطمأ ننة والاستقرار 03 وما يكون اليسر والقساح 0 وما 1 ون العرا<م والتعاون 
وها من أجل هذا كله تكون السعادة واخناءة . 

واذلك يصف لنا القرآن اللكرم الجتمع السعيد » وهو مجتمع أدل الإمان 
وساف ترجتع إلى الهية فقول 0 والمؤمةتون ومؤمنات لعكوم أولباء لعضص « 
و رجماء بينهم » « تحبون من هاجر إلهم » ولا بجدون فى صدورم حاجة ما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مم خصاصة , ٠‏ يةولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا 
الذن سبقونا بالإمان» ولا تجعل فى قلوينا غلا الذءن آمنوا ». 

ويظهر عظم لمنة على المؤمنين بنعمة الحبة والالفة بينهم فيقول ١:‏ لو أنفقت 
م ف اللآأرض جميعاً ما ألفت بس لومم وللكن ألله ألف مم 500 واذكروا لعمة 
عدم إذكتتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبهم بنعمته إخوانا » أى بانغبة 
والالفة 0 وكنعم على كرفا حذرة من النار « أى ١‏ لتعادى والتفرق 5 فأنقذك منها « 

3 2 نا حال أهل العم ف دار لاد فيةو ل :ع وارعنأ ف ف صدورثم 
من غل إخوانا عل مر متقاباين "١6‏ 

هذه مه" احية قَْ له بس العياد والعياد 3 وقد أنيأنا الصادق الامين 4 صلوات 
ألله وسلاعة عليه وآله 34 ا من صفات الاؤمنين 4 06 ا ضير فيمن حرمها م 
فقا كو لأست : [لنن دا رودي لاع ين ل الف ول ,ولس © أنأنا 
بعظم منزلة المتحابين وم القيامة » إذ يدول سب وهو لعكد اأسيعة الذن يظليم ألله 
فى ظله بوم لاظل إلا ظله بحمد 6و ورجلان تحابا فى الله 6 اجتمعاأ على ذلك 6 


وتفرةا عليه » ٠.‏ 


١75‏ رسالة الإسلام 


ولانظر فى نوعين آخرين من الحبة نحدثنا عنهما القرآن الكرحم » وها 
موضوع الوصف الأول فى ايتنا الى نحن فنها : محبة العباد لله » وححبة الله للعياد . 


غجية العا ه * 


فأما مبة العباد لله فبى لازم من لوازم الإمان المق ٠‏ وليس الإعمان 
الحق هو مجرد المعرفة وإذءانالنفس » ليس هو ذلك الشعور القلى الصامت الذى 
لايتعدى الباطن إلى الظاهر ؛ ولا يبدو ثىء من آثاره العملية التى تدل على انفعال 
صاحبه به » [نما المؤمن الحق هو من أدرك جال الله وجلاله » وأدرك اطفه 
وإحسانه » وخ عل اليقين أنه المنعم المفيض الذى لا إنعام إلا به » ولا فيض 
إلا منه » ثم انفعل بهذا الإدراك فأحيه » فأصبح قلبه مشخولا به » وعمله موجباً 
[أيه ؛ ولذته وارئياحه فى طاعته وعدم الخالفة عن أمره . 


ذلك هو امحب ؛ وذلك هو المؤمن » وآبة ذلك أن الله تعالى ذكز اللكافربن 
والمؤمئين خمل -عبه هو العلامة المميزة بين هؤلاء و«هؤلاء إذ يول : ٠ه‏ ومن 
الناسمن يتخذ مزدون الله أنداداً حبونهم كحب الله » والذين آمنوا أشد حباً لله » 
وذكر الذين يتبدلون يدين اق ماسواه ‏ فى آيتنا هذء ‏ فقال : ه يأما الذين آمنوا 
من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يهم وحبونه » فوضم الحب فى 
موضع الإمان » ثم وصف هؤلاء الذين بحهم وحبونه بأوصاف هى أمارات 
هذه العلامة السامية القائمة بينهم وبينه » فقال : « أذلة على الممنين » أعزة على 
الكافرين » بجحاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لامء 1 

وقد نعى الله على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة » فوصفهم بأنهم 
ه يحبون العاجلة ويذروت وراءهم يوما ثقيلا » أى أنهم أحبوا الحياة الدنيا 
فآثروهاء ولو أحبوا الله لأثروه » ومثل ذلك قوله تعالى : « كلا بل تحبون العاجلة 
وتذرون الأخرة, . 

وقد ننى الله الإمانعمن يوادون اعداء الله » أى ييادلونهم الحب » ولوكان بينهم 
من علاقات القربى » أدناها وأقواها » فقال : , لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 


التفسسير يفل 


الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءم أو أبناءهم أو إخواتهم 
أو عشيرتهم » وذلك أن المؤمن المق هو من تحب ربه ؛ والنحب الصادق لا تحب 
عدو حبيبه » ومثل ذلك ما جاء فى قوله تعالى نداء للمؤمنين فى س-ورة التوبة 1 
«يأنها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءم و[خوانك أولياء إن استحبوا الكفر على 
الإممان » ومن يتوم نفك فأزلئك م الظالمون . قل إن كان آباؤك وأبناؤم 
وإخوانم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها أحب الم من الله ورسوله وجباد فى سبيله » فنريصوا حتى 
يأنى الله بأمره واقّه لا هدى القوم الفاسقين». . 

وكا نهى الله المؤمنين عن محبة أعدائه وإيثار أى ثىء من الدنيا عليه جل شأ نه 
أوجب على المؤمنين أن تحبوا رسوله » وحبوا أولياءه» أى الموالين له » الذين 
ينصرونه بنصر دينه وإعلاءكلءته » وذلك لآن بوب الحبوب نوب » ورسول 
الحبوب تحبوب » وف ذلك يقول الرسول الكرجم صلوات الله وسلامه عليه وعلى 


آله و كيه :3 لايؤمن أحدم حدى أكزناحب [ليه من أهله وماله والنامن] جمموين 6. 
حبة الله للعباد : [ القرآن لايثبتها إلا اذوى القضائل العليا ] : أمثلة : 


#وق 9 قيمةها ومئزلة العا.لين م ف سواها من جنسها 1 و رثقه إلا عن ذوى 
الصفات السيئة الموغلة فى السوء التى من شأنها أن تشيع الضرر والفساد . 

فالذين يحبهم الله هم المتصفون بأمبات الأخلاق الكرعة » ومنابع الفضائل 
النفسية , يةول الله تعالى : « إن الله حب المحسنين , والإحسان إنأريد به الإنعام 
على الفقراء فهو ه-نزلة فوق الأعطاء » لان الإعطاء قد لشويه شائبة من المن 
أو الاذى» أو اختيار الآدتى تخاصا مئه » ولا يسكون الإعطاء إحسانا حتى ينزه 
عن ذلك كله ل واسهو صاحيه قيسه إل الدرجة الى إصفما ألله وسوله ف مثل : 
ه لن تنالوا البر حتى تنفةوا مما تحبون » ه لا تبطذلوا صدقاتم بالمن والاذى » 


هورجل تصدق بلصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ثهاله ما أنفققت ينه » من كل مايدل 


١8‏ رصالة الإسلام 


على نحرى الحالة الفضلى » وإن أريد بالإحسان [إتفان العمل وتجويده» فليس كل 
من أدى عملا ييكون سنا بمجرد أدائه » فالاداء قد ينكون جرد تخذف وإبراء 
ذمة » أما إحسان العمل وأداره كاملا متقنا » فتلك منزلة أسعى » وإنهم ليةولون : 
إن الإحسان فوق المدل » إذ العدل هو التسوية » والإحسان معتى زائد عليبا » 
فن أدى الحق وأخذ الحق » فهو عادل » ومن #اوز عن بعض حقه ؛ مساعة منه 
وكرماء وأعطى أكثر مما عليه تفضلا . أو تاطف فى إعطائه » فهو سن . 


وما يقال هذا فى الإحسان » يقال فى الصير ؛ إذ الصبر منزلة فوق الاحتال » 
لآنه بجاهدة وحبسللنفس عن كل ضجر أو تيرم ؛ مع اطراد العمل والسعى وعدم 
الانهاش والانكسار » ولذلك كان الصير ينبوعا لكثير من الفضائل ٠‏ وإن 
اختلفت أسماز ها : فالشجاعة هى الصبر على مكاره الجباد » والجود هو الصير على 
بذل المال والمعروف » والكتمان هوالصير على شهوة الإفاضة والكلام » ورحاءة 
الصدر هى الصيرعلى المثيرات والمحفظات .. وهكذا ؛ وهذا أثيت الله حيه لاصابرين 

كا أثبته للحسنين فقال ه والله يحب الصابرين » . 

٠‏ ومثلهذا بقية المواضع التى أثبت الله فنها حبه لعباده » , إن اللهصحب التوابين» 
وبحب الماطهرين , و « حب المتقين ٠‏ وو حب الموكلين, وه حب المقسطين» 
وه حب الذين يقاتلون فى سييله صفاً كأنم بذيان صوص , . . ال . 

لم ينف الله حبه إلا عن المقيرفين كبائر الاثم : 

بق بعد هذاء الأيات التى نى الله فيها حبه عن بعض عباده مثل قوله تعالى : 
إن لله لاحب المفسدين , ولا شك أنالفساد إجرام فوق العادة » وأنالمفسدين 
أعداء امجتمع ؛ العاملون على #ويض بنيانه؛ وزعزعة أمنه واطمئنانه » فإن الذى 
يذنب ذا تخصياً يكون جرمه على نفسه » أما الذى يعيث ف اللارض الفساد » 
3 مه على امجتمع كله ؛ وحسينا أن الله عز وجل يذكر الفساد والمفسدين فى أخطر 
المناسبات » إذ يقول : « لو كان فيبما آ1هة إلا الله لفسدتاء «١‏ ولولا دفع الله 
الناس لعضوم بيعض لفسدت اللارض .د ولو أتبع الوق أهواءثم لفسددت 
السموات والارض ومن قيهن » . 


التفمسسير كل 


ونتيجة هذا المقت للفساد والمفسدين هى ما ذكره الله عرز وجل فى مل قوله 
ه إن الله لا:يصلح عمل المفسدين » ه زدناهم عذابا فوق العذاب يما كانوا يفسدون 
« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

ومئل هذا فى بقية المواضع التى نفى الله فيبا حبه عن بعض عباده « إن الله 
لاحب الكافرينء و , لاحب الفرح_ين» ودلا حب منكان خواناً أثها , 
وال يام 6 عالا طرر اا ١‏ 

ولبذا كله كان رسول الله صب الله عليه وآله ودبه كثيراً ما يدعو بهذا الدعاء 
الذى يبين لا منزلة الحب بينالعبد وربه : « اللهم ارزةنى حبك ؛ وححب من أحبك » 
وحب ما يقربى إلى حبك , . 

ولعلنا نعرف م-ذ! قيمة الوصف الذى وصف الله به عياده المؤمنين فى قوله 
وتم واعولهة ودلا هنذا الرصت عل المفلن المقايل الذي باد به لمر دورق 
عن دينه وشريعته » المتدردون على رجه ونهيه » الذين يطوءون لانفسم موالاة 
أعدام اشعووررويا 12 اله ووعولة زا ا 

الوصفان الثالث والرابع : ٠‏ أذلة على الم منين ؛أعر ة على الكافرين » . 

الذلة على المؤمنين »؛ والعزة على الكافر ن : 

المراد بالذلة التى وصفهم مما : الليونة و لس والسماحة فى المعاشرة والمعاملة » 
والمراد بالعزة . قوة البأس وشدة الشسكيمة ؛ وقد يتصف المرء بوصفين متباينين 
يتوجه كل منهمأ إلى جبة معيئة فى حياته » ويعثر عن هذا المعى فى عصرنا الخاضر 
بتعدد الشخصية ؛ أى أن الرجل الواحد قد تسكون له ثفصيتان مختافتان باختللاف 
عالنةء تو لنوانا هادىء وديع لن الجانب سمح متساخ » وأحيانا ثاثر غضوب 
غدرد الأس :ضمي المرانن 6و [ننا مويق ال ذلك [11 كانى كل فصية من 
الشخصيتين تبرز فى وقتها الناسب » وتاجل فى موضعبا الملا 5 »؛ وشبيه مما جاء 
فى هذه الآية قوله تعالى « أغداء على الكفار رحماء ينوم » . 

أحاب الششخصيات المتعددة بتعدد الأ<وال صنف متاز : 

وأصاب الشخصيات الختلفة اتى تبرز فى مواضمها املامة هم الصنف الممتاز 


ليق 


0 رسالة الاسلام 


من بنى الإنسان » فلا خير فى امرىء خاضع ذليل طول حياته » ولا فى امرىه 
عنيف مستكبر فى جميع حالاته » وف القرآن الكر دلالة على أن الاختيال 
والفخر لايذمان فى كل حال ء فالله تعالى يتقول ١‏ إن الله لا تحب كل مختال نذور» 
وقضة هذا التسيو أن يصن الأعنا لبو الفخر كوي ولارراس بق عل ذلك 
على الاختيال والفخر فى حالة ارب ومنازلة الآقران فإن ذلك مما يثير اماسة » 
ويرهب الاعداء » وبوهن عزاهم » أوكا يقولون بلغة العصر : يحطم الروح 
المعنوى فهم » وقد رأينا أم الحضارات تتم ٠‏ بالدعاية . وترصد لا الآءوال » 
تملا ماضغيها عفرا بتارخبا وأبطاها » وتذكر ماأعدت لاعدائها » وتقوم 
( بالمناورات ) البرية والبحرية لتظبر أمام الناس ؟ظبر القوة والمنعة » ويشمخ 
سفراؤها وم لموها اظباراً لعظمتها وسمو مكائتها » وكل ذلك نكر وخيلاء وا-كنه 


ليس هوم ولا مكروه . 


كا أن فى القرآن الكر ما يدل على أن خفض الجناح والتذال حسنان من 
ال أؤْمن إذا وضعا موضعهمأ 34 قال تعالى موصي.ا الولد بوالديه 0 واخفض ذما جناج 
الذل من الرحمة » وقال فما أدب به رسوله الكريم :دف السياسة والمسكم 
« واخفض جناحك لللؤمنين » ٠‏ فها رحمة من الله لنت لم ولوكنت فظا غليظ 
التقاب لانفضوا من حولك ؛ فاعف عنهم واستخفر م وشاورم فى الآم ٠‏ وكل 
ذلك لين وتواضع فى الموضع المناسب : بينها يقول له فى موضع آخر « يأيها النى 
جاهد الكفار وامنائقين واغاظ علهم ©“ . 

ومن هذا يتبين أن الذلة والعزة اللتين "و صف بمما المؤمنون ف الموضعين 
المناسيين هما » هما وصفاسمو وفضل » وَأن مأ يدل عليه ذلك ما يقابلبما من 
التزلف الاعداء الله باتخاذ الوسائل والابدى عدم » والتخارث على اأمؤمئين 
خيانتهم وتضييع أمانتهم ونحو ذلك هى أوصاف خسة ودناءة » جدير بالمؤمنين 
أن حرصوا على التخلص من أصحاها » وأن ياجأوا إلى الله فى تقيق وعده 
بإبدالم منبم والإتيان بأعوان للحق ثابتين غير متقلبين . 


١ التفسسير‎ 


الوصفان الخامس والسادس َ دبجحاهدون ف سبيل ألنّه ولانخافون لومة لاثم 


الجباد فى سبيل الله شأن المؤمن الصادق : 
والجباد فى سبيل الله ؛ هوالجبهاد لإعلاء كليته ؛ وندمر دينه » وسيادة شريعته» 
و[نما يكون ذلك من قوم ذاقوا حلاوة الإيمان حقاً؛ وأدركوا بثاقب نظرمم 
أمم جنود مخاصون لربهم » وأن شكر تعمته التى أنعمها علهم بإيحادهر وأمدادهم 
ي#تضى أن يبذلوا فى سديله ترم وأموالبم زكل عزيز لدمم , وألا يؤثروا على 
ذلك شيئاً مبما علا أو غلا ؛ وأن يستعذيوا كل ما يصيهم من المصائب والالام 
غير نا كصين ولا متوانين « ذلك بأمم لا يصيهم ظمأ ولا نصب ولا مخصة فى 
سبيل الله ولا يطأون موطبًا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو يلا إلا كتب 
اليم به عمل صالح : إن الله لا إضيمع 5 المحستين . ولا ينفةقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة ولا يقطعون واديا إلاكتب هم ؛ ليجزهم الله أحسن ماكانوا يعملون » . 


عدم المبالات باللوم شأن الوائق بفشكرته : 


وهم كا لا .ابون خطراً يتهدده, » لا يخافون لوما يوجه [ايهم » والمؤمن 
العقيدته قوى فها ؛ صيور عليباء لا فأيه فيبا بثقد الناقدين 3 ولوم اللانمين 3 
وتبيط المثبطين » وقد دأب الناس على أن يستفظموا الإقدام ويعتيروه فى أول 
الآ طيشاً وجنونا ونزقا » ويوجموا اللوم إلى أصحابه فى صورة الخوف علمم ؛ 
وأن بحدى ذلك فتيلا مع المقتنع بفسكرته » المؤمن بعقيدته . 

صفات متلازمة متكافلة : 

هذه هى الصفات” التى وصف الله ما عباده المؤمنين الذين تأكان ليبدلهم 
عن انا فقَين والمريدن »؛ وهى صفات ست” إذا لاحظنا كل واحدة منها عفردها 0 
ثلاث إذا عر فنا أن كل صفتين متتابعتين منها متكا فلتان متلازمتان نكيل إحداهما 
الآأخرى ؛ ويصوران معاً خخلقا واحداً متميزاً ؛ لخب الله للعباد » وحب العباد لله » 


وصفان ف العدد 3 ولكنما متلازمان 3 فللا عب الله إلا نل يه 6 ولا تحب ألله 


شل رسالة الإسلام 


إلا أجك »ء وكذلك القول ف الذلة على المؤمنين » والعرة على الكافرين » 
فإن من ذل لل منين اقتضاه ذله طم أن يترفم على أعدائهم » ويتسكر لصومبم »؛ 
وسذل جميع عواطفه وقواه لت<قيق ذله لمن أحهم وأغلمن هم » والجباد فى سبيل 
الله إيثار لما عند الله » فلا يمكن أن يجامعه الخوف منلومة لاثم » ومن لاخاف 
وهذا المعنى جعنا الكلام على كل صنفين فى تسق واحد . 
وقد بين الله بعد ذلك لمعباده المؤمنين أن ولهم الحقيق هو الله ورس_وله 
والمؤمنون العاملون ل ينهم 4 الخاشعون رمم « فإلهم فلمتجبوا 4 امم حزب ألله 
وهن يتولامم تولاه ألله بالتجاح والفلاح ل ولصره على أعدائه تصمرأ مؤزرا 6 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحسكم , . 
فنا نينا 


النداء التا مع : 


ا بعد ذلك النداء الثالك - وهو التاسع من نداءات السورة ‏ وهو متصل 
فى المعنى والغرض بما قبله من النهبى عن اتخاذ أعداء الله أولياء » وبيان عاقبة 
من يرتكب هذا الوزر العظم . 

سن البو عق «موالآة. الكفان: وتمسن أهل 

الكتاب هو اتخاذهم الدبن هزواً ولعبا: 

يبين الله للمؤمنين فى هذا النداء أنه لا يهاه عما نمام عنه من مصائعة أعدائمم 
تحكا أو اعتباطاً ؛ ولكن نمام لآن هؤلاء الأعداء ينظرون إلى دينهم الذى هو 
«صدر قوتهم وعزتهم ©» ومششكاة صلاحبم وهدايتهم » نظرة المازىء العابث » 
يستوى فى تلك النظرة التكفار الذين أشركوا بالله » وطائفة من أهل الكتاب ؛ 
التوت عقوفر ؛ وفسدت قلومم » ومن مظاهر هذا الاستهزاء واللعب أنبم كانوأ 
إذا رأوا المؤمنين بنادون إلى الصلاة » ويقومون إلا أخذوا يسخرون مهم » 
ويقلدو,م ف حركاتهم » وخرجون هذا التقليد فى صور مضحكة » تنفيراً منها » 


وصرفا عنها. 


التفسير وى ١‏ 


مثل من الماضى : 
وقد بق هذا المعنى فى أعداء الإسلام حتى قال شاعر نصرانى فى عبد بنى أمية 
.- وملوك الإسلام ملوك بزعمرم كا يقول ابن رشيق فى كتابه العمدة ‏ : 
ولست بصائم رمضان طوعا ولست با كل لم الأضاحى 
ولست بزاجر عنسا بكوراً إلى بطحاء مك للتجباح 
ولست هناديا أبدا بل كثل العسير : حى على الفلاح 
ولكبى شأشر ها شمو , وأيص قبل منبلج الصباح 


فهو إسخر من صوم رمضان » ومن للم الأضاحى و وهن المج » ومن الوّذن 
للفجر » وإصوره بأنه إصيج 3 ديم ا 0 ومع هذا كان أحد الخلفاء يتخذه 
شاء شوو دق علس أموال المسلين ؛ وبواده» وهو م تحاد الله ورسوله . 

مثل من الحخاضر : 

م أمتد الضعف والتساهل بالمسلين إلى ما لعسدك ذلك هن عصور »© ذفكان 


وم من 2 الف أعداءم , وا رب إخوانه فى صفوةىم ؛ ويقطى ُ سرار أمته 


م 
إليوم 2 تخد بذلك الآادى م ل وق الدواء 5 ائر أن لصييه ؛ ويؤمن حاضره 
ومستةقيله م بذعم 4 وقد وجدنا ف عصرنا الحاضر من ف مع فرلسا على أهل 
وطنه وماته فى مس كش الجر حة 2 وهن يستحل سفك دماء عشير له وقومه 5 


سبيل [رضاء المستعمر » ولا خاف فى ذلك لومة لاثم . 

عزة المسلءين ىٌّ العمل بالاسلام : 

أما والله لو حفظ المسلون على الإسلام عزته » وصانوا كرامته » وعملوا 
بم أرشدهم [ لله رمم 3 لما ساءدت حاهم 3 ولما ضاعت هيثرم 6 وينبشى ألا نيأس » 
وأن تعمل على لطبوير أنفسنا 3 وتقوية روحزنا 6 والتطلع إلى مثل م وعد به سافنا 
ه فسوف يأنى الله بقوم حبهم وحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين ؛ 
يجحاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لاثم » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


لا 


: ل م ص 
واطرس لاله 
خمرة صامب الفصلٌ اب سما ال كبر الشبيئ عدر ا مير يو 


وحكيل جاعة التقريب 


لفضيلة الاستاذ الآ كبر شيخ الإسلام الشبخ 
عبد اجيد سلم » مجالس حافله حضرها خاصة أهل العم 
والرأى؛ والحديث فها ذو تمون» فإذا كرتضت' مسألة 
من مسائل الشريعة » فى الفقه » أو اكلام ؛ أو الاصول» 
أو التفسير » أو غير ذلك » لمت" من الشيخ الآ كبر عينان 
تشعان ذكاء وااسة ؛ وبدت على جبوته ساود إزماهى 
مو'جات تنقل العلم الصحيح والرأى السديد عن قلب قوى 
له حماسة الشباب » وعمق الشيخوخة » ونفاذ الإصيرة » 
وغزارة التحصيل » فا يلبث الى من وجوه المسألة 
أن يسفر واخاأ مبينا بعلا القلوب م علا الأسماع . 
وهذا طرف من حديث لفضيلته » و ا عه 
فى مجاس من #السه . ورأيت أرت أتقله لقراء 
لإ رسالة الإسلام » لما فيه من الفوائد التى تهم أهل العم 
عامة » ولاسما المشتغلين بتحقيق فكرة «١‏ التقريب » 4ه 
وقد عرضت عليه ما كتدت ذوافق عليه » وأذن بنشره : 
أ رئيس التحرير | 
7 # 

قال بارك اقَه للاسلدين فى حياته : 

من المءعروف أن الشريعة الإسلامية » جاءت بنوعين من الاحكام : 

6 نوع قطعى ليس موضع اجتهاد ؛ ولا حل خلاف »ء ولا يدوغ للمسلين. 


خواطر من الذا كرة ١‏ 


ومادات عليه النصوص دلالة ظاهرة حيث للا حتمل النص غيرها . 


فالعقائد مثل اتصاف الله بكل كال » وتنزهه عن كل نقص »ء وأنه تعالى أرسل 
رسلا وول ككا ؛وأن البعث حدق 4 والحساب وم القيامة عق ؛ والجنة حى »2 

والاحكام العملية مثل الصلوات انس فاليوم والايلة ؛ وعدد الركعات فا ؛ 
وصوم رمضان » وحج البيت الحرام 9 اخ 

(ب) ونوع ظنى هوموضع النظر والاجتهاد واختلاف الفتباء أوالمتكلمين» 
من كل ما ١‏ برد فيه هن الشرع دليل يفيد اليقين » وليس للعقل فيه ْ واجب 
حتم » وذلك كاختلاف الصحابة وغيرهم فى مثل العول والدكلالة وسكنى المبتوتة » 
وعدة الحامل المتوفى عنها زوجبا » وكالاختلاف ف المسح بالرأس الجزىء فى الوضوء 
وفى قراءة المؤتم » وفى وقوع الطلاق الثلاث بافظ واحد ثلاثا أو واحدة » ونحو 
ذلك 3 وكاختلااف المتسكامين قف وجدوب ذىء عللى أله 5 عدم وجوب شىء 4 وق 
جواز تعذيب المطييع والعفو عن المسى. أو عدم جواز ذلك فى حقه تعالى » وفى 
أن صفات الله جل شأنه هى عيبن ذاه أو غيرها .. اخ 

ل ا 

وما يتصل بالنوع الثانىمن الاحكام اختلافهمفى المسألة اللأصولة المعروفة : 
هل كل هد مصيب 0 فن العلياء من يكيب على هذا السؤال انعم 4 على معى 
أن 3 الله فى المسألة المجْتيّد فها هو ما يصل إليه امجتيد” بعد استفراغ الوسع 
فى طلب معرفته » أو بعبارة أخرى : ان الجتهد مكلف العمل ممأ وصل إليه بعد 
اجتهاده ؛ وهو حم أئلّه ف ددوفه وق من قإده » وهذا معى اتصافرم يها 
بالإصابة » كأن الله تعالى لم يعينحكا بذاته فى المسألة انيد فيهاء وإنما الحكم 
هو ما يؤدى إليه اجتباد الجتهد . 


أضيل رسالة الإسلام 


هذا رأى لبعض العذاء» ولا أراه سديداً » إتما الرأى السديد ما عليه جمبور 
العلداء من أن الحق واحد » وح الله فكل مسألة معين » وقد نصب الله الدليل 
الذى يدل عليه فن الجتبدين من يصل إليه ويصيبه » فبوالذى بوصف بأنه دصرب »6 
ومنهم من لا يصل إليسه ٠‏ بل يظن غيره » فهو عخطىء رلك معذور فى خطئه » 
مذذورله هذا الخطأ ما دام قد بذل جبده فى تعرف المق غير متبع هواه ولا متقصر 
فى اسستكال وسائل النظر والمسكم » بل ورد الخبر الصحيح بأن الخطى. مثاب 
كالمصيب ء غير أن الخطىء له أجر واحد على اجتهاده وبذله الوسع » والمصيب له 
أجران » أجر على اجتباده » وأجر لإصابته . 

ثم نظر فضيلة الاستاذ الا كبر إلى" وقال : 

وليس المقام الأن مقام تحقيق ذلك » وبيان ما استدل به كل فريق على ماصار 
ليه » ومعرفة الراجمم منبما » لكن يمكن أن نستخلص من هذا العرض الوجيز 
بعض الفوائد التى لعابا تناسب فكرة التقريب : 


أولا : أنكل فريق من هذين الفريقين » يرى الجتبد مأجورأ فضلا عن 
أن مكون - خطؤه معفواً عنه» فإذا علم أتباع المذاهب الفقبية أو الكلامية ذلك » 
م يكن لهم بن من احترام بعضهم بعضا » والترفع عر الاحتفاظ بالضفائن 
والأحقاد التى تسكون عادة بين ال#تلفين الذين لا يعذر بعضهم وشا ا دن 
لعضهم [خلاص بءض ورغنتته فى الوصول إلى الحق ٠‏ وهذه السماحة هى الخلق 
الذى كان يتصف .ه الامة أنفسوم 5 فلم يعرف عن أحد منيم أنه طعن صاحيه » 
أو أنه » أو نقصه حقه » أو حاول أن يقطع ما بينه وبينه من صملة الاخوة 
فى الدن والعلم ١‏ 

ثانيا : إن كل واحد من الفريقين يفتح الجال للنظر والاجتباد ويذل الوسع 
فى معرفة المق » والاعمّاد على الدليل والحجة وما يولد العم أو الظن الراجح » 
فليس المرجع فى حم من الأحكام » أو رأى من الاراء » إلى أنه مذهب فلان 


أو فلان » ولكن إلى حظه من الدايل والبرهان ؛ أما أهل التقايد » فليس لاحد 
أن يأزمهم ذهب [مام معين لا يدون عنه )2 فالكل قَْ حةهم منواء 5 


ثالشاً : قد علنا مناستقراء أحكام المذاهب الفقبية » وآراء الفرقالكلامية » 
أن فىكل منها خطأ وصواباء ول نعل مذهباً من المذاهب الإسلامية المعتبرة خطأ 
كله أو صواباكاهء» وإذاكان الآمى كذلك » فلا ينبغى أن تطغى العصبية المذهبية 
على المسلين » ولا ينبغى أن يسكون ما الحنق مثلا هو الانتصار لكل ما جاء 
فق مدهب النفية :ولا أن مكون م الإمائى أو الزيدى هوالانتصار والتعصب 
لكل ماجاء به الإمامية أو الزيدية . . وهكذا . 


بل الواجب عل المسدين أن يأخذوا بما ظهر بالبرهان صوابه » وأن يكون 
قصاراهم الرغبة الصادقة فىالوصول إلىالمق دون أن يقيموا وزنالما سوىالمق» 
بذلك يصبحون فعلا أمة واحدة » ويصبح الخلاف الفقبى والكلاى والنظرى 
فى حيطوم وسيلة من وسائل القوة العلمية والسعة الفكرية » ويتفرغون لما هو 
أولى مهم من التعاون على نصرة الدين » وإصلاح حال المسللين » وتبليغ كلية الله 


واضحة قوية إلى الناس أجمعين . 


١784 


حمس الول ةالمتَّاسِيّة 


فصيرةٌ صامب المعالى السير مر رضًا الشببى 
وزير المعارف السايق بالعراق 
- ؟ مه 
العصبيات القبلية - أسباما ونتائيجها : 


تناول المؤْرخظون من قدماء ومحدثين موضوع هلذا التنافر العنيف والجفاء 
القدم بين القحطافيين والمسانيين ؛ وعنوا بالبحث فى بواعثه وأسبابه » وللاؤرخ 
النتفودئ: راي حاول فيه رد هذه المنافرات إلى أثر الشعر والشعراء فى حماية 
الأعراض والذب عن الاحساب وتخليد المآثر »كا فمل الكنيت فى قصيدته النى 
يذكر فيا مناقب قومه فى مضر وربيعة وإباد وأتمار ؛ ويكثر من تفضيليم » 
ويطنب فى نعوتهم » وأنهم أفضل من أبناء قحطان . وكان لأقوال الكبيت أثرها 
فى إحداث العصبية » أو الجفاء بين المنية والغزارية » ولم يحسد شعراء العانية بدا 
من الرد على الكبيت ا فعل دعبل الازاعى . فذكر فيقصيدة له عارض مما قصيدة 
الكتيت : مناقب العن ومحاسنهاء وافتخر ملوكما ؛ وعرض بغيرهم .وكا فعل زياد 
الآيجم فى الدفاع عن قبيلته حتى أحجر الفرزدق عن مجائها » ولم فى هذا الباب 
أخبار كثير ةء كا كان لكل قبيلة شاعرها وخطيها فى المشاهد والمواسم والآيام 
وف المنافرات والمفاخرات . 

شاعت هذه النافرات بين قبائل العرب من قحطانين وعدنانيين » ففخر 
بعضها على بءض » وأدلى كل فريق بما له من المناقب » وتحرب الناس » وثارت 
العصبية فى البدو والحضرء حتى أن مروان بن جمد الجعدى لم يكم تعصبه لقومه 


بحث عن الدولة العياسية ١‏ 


من نزار على العن » فاضطر هؤلاء إلى تأبيد الدعوة العباسية » ثم تلا ذلك ما تلاه 
من قصة معن بن زائدة فى العن وقتله أهلبا تعصباً لقومه من ربيعة » ونقض الحماف 
القدم المبرم ين الةبيلتين نا فعله عقبة بن سالم بعمان والبحرين» وقتله من قتل 
من أحياء ربيعة كياد لمعن بن زائدة » وتعصباً لقومه من قحطان » إلى غير ذلك 
من الاحداث الدامية )١(‏ . 

وللمحدئين من المؤرخين آرا وهم فى منشأ هذه العصبيات القبلية المذكورة » 
فردها ‏ فما يرأه بعضهم - إلى تبان المنشأ والبيئة واختلاف الاخلاق والطباع » 
فالقبائل العدنانية تميل غالبا إلى الحياة البدوية خلافا للقحطانية » فإن منشأها فى 
يلاد عريقة فى الحضارة وفى تأسيس الدول وإنشاء المنكومات . 


وبميل بءض المتحاملين على العروية والإسلام من المستشرقين إلى القول بأن 
هذه الخصومة مظهر من مظاهر الخلاف بين المباجرين والانصار (2) © ويزعم 
فربق آخر منهم أن هذه المنافرات قامت على أساس من اختلاف الجنس » 
فا لعدنانيون فى الشمال عرب خعلص لا تشوب دماءهم شائية 8 والقحطادون ق 


الجروب تشوب دماءهم شائية من دماء شعووب أخرى إما حامية 0 وإما أرية . 


وليس هذا الرأى بشىء » فإن القحطانيين بعد مجرتهم إلى الشمال توغلوا فى 
اليداوة كالعدنانمين أو أكر رن ذلك 6 بل كانت اله ن أسود سادا” ته على 


)١(‏ انار روج الذهب (؟/5؟١‏ : ١41١)عن‏ رأىالسعودى فى مشا هذه العصبية. 

(؟) العروف أن الحلاف وقم بين الأوس والازرج فى الجاهلية وثم الأنصار بعد 
ذلك سبب التفاخر والمافرات » وقد تطاولت الحروب ين الين عصرات هن السنين 
إلى أن أشرفوا على الفناء » ولسكن الشحناء ارتئعت من بيهم بدعوة الإسلام » فأصبدوا بدا 
واحدة » أنظر عن الحرب بين الأوس والمزرج قبل الإسلام » +زانة الادب للبغدادى 
(غ ع٠‏ ؟ - ١١‏ ؟ ) طعة الللفية . 

أنظر ما أورده الجاحظ فى كتاب : « شرائم المروة » . 

أنظر عن أشهر منافراتهم فى الجاهلية شرح المقامات لاشريهى والافانى . وقد وضعت 
كتب فى منافرات الجاهلية منها تاب منافرات العرب لألى عبيدة . 


1 1 رسالة الإسلام 


النسب ؟ كانت عضر لسودهم على أصالة الرأى » وربيعة على لعجيل القرى 
وإطعام الطعام ٠.‏ 

هده آزاة رهط من المؤّرخين الحدئين 5 المستعر بين 4 وهى 3 ترى آراء 
مدخولة على الآ كثر . والحقيقة أن الفخر بالاحساب » والاعتزاز بالانساب 
أو الطعن فها » من السجايا التى جبل عليها العرب ول يفارقوها حتى الوم ؛ 
ولن يفارقوها إلى ما شاء الله » مع أن الغلو فى هذا الضرب 4 التفاخر منهى عنه 
فالإسلام »ولكن هذا الانسان قد يصبو إلى دين غير دينه » أو أو ينتحلعقيدة غير 
ع2 مذاله 04 00 بق كثير من جاياه و أخلاقه الفط رية م ىو ف 21 عير اهز ن اللا<يان . 

أضف إلى ما تقدم أن مرة لكان دق الجاوت إل القها ل فق سيل العيغن 
وحيازة الاراضى والمراعى الخصبة ‏ كرجرة القبائل العانية ونزوحمم إلى الجبات 
الشمااية 4 وجاررتم للقبائل العدنانية 5 من أهم الأسباب ق تسكوبن تلك الضغاان 
المتوارية 6 وانتقاها من جيل إلى جيل . 

المنائغرات بعد الإسلام : 

هذا ما كارت فق الجاهاية 5 ولما ا الإسلام 0 أعان العدنانيون به على 
القحطانيين » فالرسول الكرحم سيد ولد ع-دنان ؛ ولكن القحظانيين حتنى بعد 
إسلامهم ظلوا كم هو شأن العرب ‏ يفخرون ثرهم ف الجاهلية » ولم يستأصل 
الدين عاطفتهم المذكورة » أو يتزع ما تأصل فى نفوسهم أو خااط دماءهم من 
هذا القيبيل 6 95 فكانت لم لم فى يجالس الامويين والعياسيين مواقف معروفة قَْ 
المفاخرات والمناظرات . 

كانت منازل الامويين والعياسيين وأعيان هاتين الدولتين ملق السرأة من 
رجال القبائل عنية ومضرية ع و تمع العلياء من عختاف المنازع والمشارب» وكانت 
فى بءض أصحاب تلك اجالس نزعة ملحة إلى التعرف والاستزادة من العلم والاطلاع 
فكانوا لغعرون بين زوا ره 5 ورواد الم ويد فعومم إلى المناظر ات والمائنات 
فى هذا أاء شأن ؛ وى ماتنات بريئة ة فمأ مادة أدبية ل تار ضخية غزيرة ؛ وفيها بلاغة 


بحث عن الدولة العباسية 4 


وبيان عرق <ر 6 ولا يوجك لم_ذا الادب أنظير قّ تاريخ آداب الم غير 
الآداب العربية 


وكانت لتلك الجالس قوائدها وعوائدها المبمة فى تحريك المواهب وإثارة 
البحث فأصول القمائل وفروعمأً وأيامبا وأخيادها 3 وق مثاليبا ومناقيها وحككبا 
وأمئالها؛ وفى عاداتها وأوايدها )١(‏ . 


الجاهلية لليمن والاس_لام لحضر ؛ 


وهذه المفاخرات فى العصور المذكورة كديرة » وأحسن مثال ها ما وقع فى 
بعض الس العياسيين والأمويين » ويلاحظ أن الذائرة تدور على الى فى هذه 
المناظرات غالا » لوقوعبا فى بلاد جل زعماتم! من مضر ء وفى عصرهوعصرالتضرية 
وحسينا أن مثالب العن كلبا جمعت فى كءة موجزة قذف بها فى وجوه زعماتمهم 
خالد بن صفوان الأهتمى القيمى (؟) خطيب البصرة وعالمها بالانساب والاخبار 


اا اع رول اد لبانق تكرت عر اللو ولي الله عا كر 
[ه/مه ‏ ذه] وند يكون شطر من هذه المفاخرات هن وضع الاخباريين » وانظر البيان 
والتبيين [ ٠١١/١‏ ] وصوج الذهب 8/6" | والمقد الفريد [ +/+ 5١‏ ]2 واقار 
ما كان خرى هن ه_ذا القييل قَ الس عيدك ألله 0 عاص فى البصسرة 0 البيان والتبيين 
1 1 ؟١‏ ا . وعد الل ن عاص هذا : من ور ولاة الصرة » وله برحجة فى كتاب 
الاستيعاب | ١/لام؟_‏ م4ء؟ )] » وعن يحالس البصريين فى التفاخر يأيام العرب فى الماهلية 


انار العقد الفريد [ع// 558 ]ء 


(0) قل خل بن صنوان » وهو بذكر فها برعم مثالب المن فى مجاس السفاح : 
هما ذاأ أقول لقوم كانوا 30 تأسج بر » ودا 3 لد 5 وسانس قرد ©» وراكب عرد » دل 
عليهم هدحد » وأغرتتهم فأرة ومللكتهم احرأ: ؟ ©» رويت هذه الكلمة هع عض 
الالحتلاف فى روايتها ب فى كثير من كتب الادب والتار ء وممن رواها الحاحظ فى البيان 
والتبيين ( ٠١١/١‏ ) وان عبد ربه فى العقد الفريد ( ؟ / 5١+‏ م وءع؟) والمسعودى 
فى صروج الذهب (١/؟8؟)‏ . وهذه الكلمة فى الأروة من البلاغة عند القوم » ولا يكم 
تقل أقو اله وكلاته فى كشه » وقد علق على 2 


الحاحظ إابه الك و كباره له » ويعنى 


١‏ رسالة الإسلام 


فى عصره » ولبعض علياء النسب من العرب كلبة قيمة أجمل فيها المفاخرة بين 
العدنانيين والقحطانيين فقال : « الجاهلية لليمن والإسلام لمضرء . وقد أصاب 
هذا النسابة » وهو دغفل بن حنظلة )١(‏ فما قال » فن الملاحظ أن جل مفاخر 
امن نعود إلى عصرالجاملية ؛ وحق لليمن أن يفخروا بماضيم المجيد فى الحضارة 
والصناعة والفنون » فاهم أنشأوا ءدنا عظيمة وشيدو! قصورا ضخمة كقهر 
غبدان مقر النابمة وو شر | اسدامارت ومصائع المياه » وكان طم نلوك واقال 
دوخوا الآارض واستولوا علىكثير من الأقطار» ومكذا نجده, فى سائر مفاخرهم 
يرجعون إلى أبعد عصورالجاهلية ؛ فىالجود يذ كرون حاتما الطاثى » وفى الشعر 
امأ القيس » وف الحروب والفتوح الآذواء (9) وأقيال حمير » وملوك غسان » 
والمناذرة والضجاعمة » وف الفتوة والشجاعة : فرسان الآزد » وهمدان أحلاس 


الخيل 8 وكل دؤلاء جامليون عرثةون ق الجاملية 1 


والواقع : أن نصيب العن من المآثر بعد الإسلام غير قليل » فإن منهم 


الانصار وهم اوسن والخزرج أعز الناس نفساً وأشرفبم همماء لم يؤدوا إتاوة 


2 كلته المذكورة بقوله : « لن كان خالد قد فكر وتدير هذا الكلام إنه للراوية الحاذظ 
والؤاف اليد » ولين كان شيئا حضضره فا له فى الأنيا نظير » إلى أن قال : « ولكلام خالد 
اكتاب فى أبدى الوراقين » . انظر عن خا بن صفوان وعن أخباره وأقواله اليبان والتبيين 
دك“ الا 5 عا عوهن/اور» وتجد أوسع ترجة له فى تار 
دمدق لابن عساكر « و/*ه 5 ». 

» دغفل بن حنظلة السدومى الشيبانى » قبل : له صحبية ء وقتلته الأزارقة‎ )١( 
وق أمثاطهم ََ» ادن من دغفل » . ولقبه عند الحاحط : « العلامة » وعده هن رؤساء‎ 
»ر١؟4 النسابين . انظر عن كلامه ورأى الحاحظ فيه البيان والتيين « دأرمجى «د د‎ 
وعن كلة دغفل المذكورة العقد الفريد « ؟/؟١5 » ولدغفل ترجة مطوله فى مبذب تاريخ‎ 
ابن عسا كر «ه ه/؟؛4؟- 47 » وله ذكر فى فهرست ابن النديم » 5 أن له ترجة فى‎ 
1 0 « الاستيعاب لابن عبد البر‎ 

(؟) انظر عن أذواء اليهن خزانة الأدب لابندادى « 5/؟ه؟ 4ه »ء وكتاب : 
الاشتقاق لابن دريد . 


ححث عن الدولة العباسية ١‏ 


إلى أحد من المالوك » وقد حا رهم تبع الا كبر فامتنعوا عليه » ومن المن عدد 
غير قليل من أشين مشأهير الصحاية والتابعين وتابعى التابعين 2 وقد روى ف فضل 
الون مأ روى من الاحاديث 00 


أجمع المؤرخون على أن جل شيعة بى العياس من أهل خراسان' » وتلك م 
الحقيقة » ولكن هذا الإجماع بوهم فى ظاهره أن هو لاء الخ راسانيين بر متهم أعاجم : 
وقد بالغ ذلك رهط هن المشتشرقين المتسأخر.ن وقوم قلدرمم من الشرقيين 3 
ولا غرض لم إلا التعريض ببى العبساس وأن دولهم صنيعة الموالى والأعاجم » 
وفى هذه الأاقوال ما فيبا من الغلو والإغراق. 

إن التأمل الجيد فى نصوص التاريخ كفيل بإزالة هذا الوم » فإن قدماء 
خراسان »ولا تنك رمساهمة هذه القبائل فخدمة الدعوة العباسية » فأه ل خراسان 
معنأه أصاب خراسان ون العرب غاليا م( وإنك جد مدلول هذه العيارات على 
هذا الوجه واضنا فى خطب الولاة والامراء وفى أقوال المؤرخين » تجدها كذلك 


فق خطب فصر بن سيار عامل الامويين فم وق خطب قتيية 3 عسل وغيرهما 


» انظر عن آراء عاماء النسس فى بيوتات المن وبوتات مضر والفاخرة بينها‎ )١( 
العقد الفريد [ ؟/١١؟  4 ه؟ ] والفار أساليهم فى معرفة الأناب وأقوالهم فى القبائل‎ 
ويستح:ون فى ترتيب طبقات الأنساب العربية ما أورده المأوردى‎ ] ١١/9 [ العقد الفريد‎ 
طبعة الانحاد » وانظر عن خبرتهم بهذا الفن هاية الارب‎ ] ١8٠١ [ فى الأحكام السلطانية‎ 
للقتقشندى [551؟ ]| طبعة بغداد‎ 

)22 انقار خطب نصر بن سيار عامل خراسان فى أيام مروان الجعدى » وفى بعضها 
يقول : « يأعل خراسان ٠»‏ 1 نكي خمطتم اماعة » وركتم إلى الفرقة » السلطان الجهول 
تريدون وتناظرون ؟ إن فيه م -لا كهم معشير العرب » ألا ثرى أن لا يعنون بأعل - ب 


5 رسالة الإسلام 


من الامراء ؛ وكانوا ينسبون إلى المدن الخراسانية والفارسية فيةولون : رازى» 
وأصفباق ؛ ومس وزى» وكرمانى ؛ لانم ولدوا أو أقاموا فيبا لاغير ؛وهم عرب 
صرحاء » والأآمثلة على ذلك كثيرة . وهذا ( الكرماقى ) وهو من أشهر رؤساء 
خراسان فى أواخر عصر بى أمية ؛ وأخباره كثيرة فى هذه الفترة من التاريخ ‏ 
وقد ص ذكر لعضها ‏ قد نسب إلى كرمان ؛ لانه ولد فيها وما هو إلا عرنى قح» 
وكان يقال له : ( شيخ خراسان وفارسها ) فى العصر المذكور . 


وقد ألف العرب هذا النوع من الانتساب إلى حيث يولدون أو يقيمون 
من بعض البلاد الفارسية أو التركية » ألفوا ذلك حتى أواسط عصور الدولة 
العباسية أو بعد ذلك » فهذا أبو الفرج الاصفبانى قد اشتبر بنسبته إلى أصفبان 
وهو كا لا يخنى من أرومة أموية » بل كان نزيل بغداد . 

وفى كتب الفتوح ذكر لخطط العرب ومناز هم فى البلاد المذكورة 2»)١(‏ وقد 
ا غير واحد من الكتاب والمؤلفين إلى فعل البيئات الأجنبية من ترحكية 
وخراسانية وغيرها وأثرها فيمن نزل مها من القبائل العربية » فن نزل من العرب 
( فرغاءة ) لاتستطيع تمييزه عن أهل (فرغانة) فى السحنة والاون واحْيئة » ومثلهم 
فى ذلك من نزلوا فى غير ر فرغانة ) من الخظط والأقالم التركية والخراسانيية . 
وقد وصف الجاحط تأثر بعض هذه القبائل العربية بتلك البيئات (0) ؛ ورأينا 


خراسان إلا العرب فى هذه اللكلمة ؟ ومثل ذلك كثير . وانظر وصية يزيد بن الهاب 
لابنه مخلد حين استخلفه على « جرجان » فقد أوصاه يأحياء العرب فبها من المن وربيعة 
وقبس » مع الاشارة إلى أسباب ذلك . انظر تاريخ الأمم واللوك [ ٠‏ / ,ام امع ] 
والكامل لان الاثير [ ه / ١7١١1١3521١45‏ ]. ولاحظ الالتلاف فى سرد ندب 


نصر بن سيار نقلا عن الطبرى . 


)١(‏ انظر عن خطط العرب ومنازهم وأسماء قبائليم فى آزربيجان - فتوح البلدان 
لابلاذرى [3*؟ ب 09109 | . 


(؟) مناقب الاتراك للجاحظ [ 5 ]. 


نحث عن الدولة العراسية هع 
ا ا 2 21 


بعض أو رين شولون 0 فلان عر ىخراساقى 30 أو عرنىمن أهلخراسان»(1) 
والمكتشفات الحديئة تؤيد أقوال الجاحظ ء فقد عثر الباحئون فى تركستان » أو 
فما وراء النور على قبائل رحل تعيش فى عزلة عن غيرها » أن لها لغية أو طهجة 


تقارب اللبجات العربية ؛ ومن رأمهم أنه من بقايا العرب الآو لين فى :لك البلاد . 
عروية :#باء الدعوة : 


كان عدد مقائلة العرب من أهلالمصرن : اللكوفة والبصرة كبيراً فى خراسان 
من عهد الفتوح اللاولى ؛وهر من عتاف القبائل النؤارية والعانية 5 بل كان جل 
ثقاء الدعوة الماشمية من زعماء العرب المنتمين إلى 06 قبائلىم 34 نيم حسة من 
خزاعة 6 وثلائة من يم 4 ولعضهوم هن ص وربيعة وص انة وغيرها من القبائل 


المشوورة ف 


وقد كتب الجاحظ فصلا متعأ فى هذا الموضوع لم يسبقه إليه أحد فى رسالته 
“الشادر زاملي 1ف )0 ومن هذا الفمين تدرف أن جرت وك الفا 


: لاحظ العمارات الى ستعملبا الاحظ من هذا القييل فى رساله المساة‎ )١( 
.] »4 |» مناقب الاتراك‎ « 

زفق انار عن عروية رجال الدعوة تاريه الطيرى 1 ا / 5و 7 وتاريع اليعقوق 
؟/ ؟” ] وصوج الذهب [ ؟ / ؛ ؛٠‏ ]والكامل [5/ 5١‏ ]. وعن عروية زعماء 
خراسان الصدر نفسةه زْ إن / ٠. 0 ١5١‏ وعن القائل العر بية القيمة قّ خراسان من عم 
ورسعة والدئن كتاب 0 الوزراء للعوقيارى 5585 ا ٠.‏ وعن حا المرب قُْ أراسان 
كلة لقترية بن مسم فى الديان والتيين ز ١59 / ١‏ ا ٠‏ وعن بق كيم فى خراسان كلة 
خاطي الأحتف بن قيس قبيلته فيها ليان والتبيين [ ١84 /١‏ ] . وعن ضعائن المرب 
رج من مرو إلى عرقنك بدوت حواز فى خطية لقتيية إن مام ٠‏ العقد الفريد 
(؟ [زهدمع). 

(©) مناقب الأتراك ( ١١/4‏ ) . 

زفق 


ل رسالة الإسلام 


من العرب وإن كان فيرم عدد من الموالى )١(‏ » وله فى هذا الياب فصل آخر » 
أشار فيه إلى وقائع حاسمة فى خراسان والعراق تفانى فيها أنصار الفربةين » وقد 
جاء فيه مائصه : « وهل أكثر الدعاة إلا من سيم المرب ومن صليب هذا النسب» 
كان عبد اليد قحطبة (؟) بن شبيب الطاتى » و أنى مد سلمان بن كثير الخزاعى 

وأنى نصر مالك بن الهيثم الخراعى ٠‏ وأنى داود خالد بن ابراهم الذهلى ؛ وكأ 
عمرو لاهز بن طريز المزلى(؟) ؛ وأى عيينة مومى بن كعب المرانى » وأنى سهل 
القاسم بن مجاشع المزتى » ومن كان يحرى مجرى القباء ولم يدخل فوم مثل مالك 
بن الطواف المزتى . وبعد » فن هوالذى باشرقتل مروان ؛ ومنهزم ابنهبيرة (4) 
وقتل ابن ضيارة (5) ومن قتل نباتة بن حنظلة (5) الاعرب الدعوة والصمم من 
أهل الدولة ؟» . 


لل4 راجع فا تعلق برؤّوس التقياء دن اللوالى وق مقذ مهم أو مس لم المراساق 
صاحب الدولة 4 وأبو سلمية حخص بن سلمان 0 وكير ىَ ماهان 2 ملائب الاتراك « 
احاحظ ( ١‏ ) والكمل لان الأثير ( ه / ه4؛ء وه ) وعن اك:_كيل بمؤلاء الاعاة فى 
اسان الكامل (ه/4ة » خمء 5خم) وعن عدأ عموم وصلا نهم اأصدر المذ كور 6 

ف 35 قحط 3 00 بأف ملم د صاحب الدولة 1 ولأل قحطية دالة كبيرة على العا سيين 
الأول 4 ولا وعم قم أحد الاوئن للمنصور هن آل قحطية أسيراً قّ بيده : ينتقم ماه وقال : 
« لست أقتل اكاك هون ان قحطية 4 بل أهب 0 إلى هم 3 وغادرثم لوه مهم 2 
البيان والتبيين ( ؟ / .)١١5‏ 

(©) الشهور ابن قريظ لاا ائ طريز. 

)2 انفار عن هزعته فى خراسان الكامل الذافق ١١‏ ) وعن مقتله فى حرب واسط 
الصدر نه 0950 25١١‏ 

(0) قتله قحطبة سنة 2١51‏ ومارؤىعسكر لمم بع شق لون والآلات والذخامر كسكر 
ابن ضيارة » وكان إسمى 1 « عد بكر لقنا كن > لد 2 به مدية » اأظار عن ذلك الكامل 
(45/5د- 6 ) وتاري الطبرى ( 0 دا مة) ود لماحم بن ضبارة التطفانى الأرى 


المعار إليه وهو من أهل حوران بين ترجة ة فىتاريه لخ دمشق لاإنعسا كر (7/ه١١‏ كه 6 


(5) انظر عن مقتل ذاتة بن حنظلة ومن معه من أهل الشام على يد قجطية تاريخ 2 


ححث عن الدولة العياسية /7 ١‏ 


حتجون ن بكلام الجا حظ : 


هذا ولاجاحظ كلية 0 أ مارأيا شداة التارييخ الإسلامى من عرب ومستعر بين 
محتجون ها ف هذا الياب 6 وهى قوله اه دولة ولد العياس أعمية حر اسانية 48 
ودولة بى موان عربية أعرابية “6 ١١)ءومن‏ وأنا اننا كلة لاتصام لاح “جاج 
ما نحن فيه ؛ لان صاحها قالها ى معرض اأقارنة بين الدولتين من حيث استخدام 
الشعر والكلام العربى البلسغ لحفظ الوقائع » وتقييد المآثر وتخليد المحاسن . 
ومن رأى الجاحظ أن العصر الأاموى امتاز مذ! الضرب من الدب البدوى 
العرنى » والعرب وهم أميرن أحفظ وأوعى لما يسمءون» وأ كثر عناية بالإشاد 
ورب الامثال 3 وهن رأنه كذلك أن لبان بىّ العياس قصروا عن الأمويين 
َّ حفظ وقائعهم وتدآبير ملوكوم وسياسات كبرامم قُّ أهل الشام وما جرف لم 
فى هذا السديل من حر اكلام وشسريف المعاتى فى الدولة المياسية » إلى أن قال : 
«كان فما قال المنصور وما فعل فى أ.امه وما أسس لمن بعده ما بفى بجاعة ملوك 
فى مروأنء 00). 

0 لع الجاحظ بتكرار هذا المعنى فى كتبه )١(‏ على وجه يؤكد لنا أنهلم يقصد 
با للكلمة المذكورة إلا الناحية الأدبية العربية دون السياسية » وقد عقد فى رسالته 


الى سراما (مناقب الائراك) فصلا قارن فيه سن العرب والعج من حيردث استخدام 


5 


2 الطبرى « وه ١٠١5-٠‏ » وهذه الواقمة بينقحطية وال ام بقنها من بد 
الجاسمة فى هذا التزاع ٠‏ ولاشك أن السكفاح كان يرا جداً فى خراسان والعرا 
عمال الأمويين وبينأنصار ١‏ الدعوة ااعباسية فى هذه المرحلة من صاحل لذ راع ؛ أنظر 0 
لان الأثير « ه/4م١‏ » ويراجع عن أخبار قحطبة « ١95-1١88658‏ » من الصدر 
المذ كور » وتارخ الطبرى « 5/ »1١١97-1١365١4 +5١4‏ وعن مكانة القحاطية 
فى الدولة العباسية وحرمتهم ودالتهم على اللمنصور البيان والتبيين « ؟ // »١١5‏ . 

(0) و (؟5) اليان والتبيين » الطبعة العلمية « ؟/ غ8 .»1١٠‏ 


(؟) البيان والتيين « دملاء 45 ,غ١١‏ سلاه١‏ ل ا لكك 


م١‏ رسالة الإسلام 


صناعة الكلام لحفظط الوقالع ولسجيل المثالب والمناقب 2 فالشعر ديوان المرب 0 
وهم أميون لا يتكلون على الكتب المدونة » والخطؤط المطرسة ؛ ولبعض هذه 
الملل صارت نفوسهم أحكر وشممهم أرفع ؛ وشم هن جمييع الام عش 3 
لامع ادن 60 


وخلاصة القول : بريد الجاحظ أن بنى العباس اقتدبسوا ما اقتسوه من قواعد 
الدواوين ورسوم الدول الأيحمية البائدة » فنقلوه إلى دار خلافتهم » فأصبحت 
كتاب المصرالاول من ءصورالدولة ؟ عاصرالمأ مون والمءتهم والوائق والمتوكل 
أى أنه عاش فى أزهى عصور العباسيين أثيراً عند خافائهم وأعيان دولتهم » وهم 
ألف جملة من أحسن كتيه ورسائله » ومنها كتاءه الذى سماه « إمامة ولد 
العباس » ()» ويعد الجاحظ فما يراه بعضهم من الغلاة فى تعظم العبأسيين » 
فقد زعم أن الطواعين الجارفة زالت عن بنى آدم ببركة بنى العباس » ولم ير الناس 


من هذه الطواعين ما رأوه فى دولة بنى أمية . 


هذا 7 عئأه ريق من قدماء المؤرخين والكتاب بوم عن الدولة العباسية - 
إنمسا دولة فارسية » وعن دولة بنى مروان . إنها دولة عربية أو أعرابية . وقد 
أسىء فهم هذه الأقوال من قبل بعض المعنيين بالتأريخ ثرا وغربا » وعلى هذا 
ألوجه الذى يناه ع فبمدت أقوال الجاحظ ق عصره »6 وعلى هذا الوجه يلبغى 
أن تغبم فىكل العصور . ومن الخطأ الشذيع » بل من الظلم لماعتن ون ان 
هذ ألا وال :يأ الدولة الحادية وولة:نارسة قل روعيا ووع سا نوآن دغرة 
أنسارها من الموالى والخراسانيين وغيرهم كانت موجمبة إل الكيد دن الامة 
الفوية عن أى ل حك أقه اانا و الناتك يران التزاع بين الدولتين [؛“ا هو 


. هناقب الأتراك لاجاحظ [؟١] وانظر أيضاً [ ؟؛:  ع4 ]هن هذه الرسألة‎ ١ 


(0) ممروج الأهب [ ؟ / ؟١٠‏ ]. 


تحث عن الدولة العياسية 144 


نزاع بين الفرس والعرب » وأن الموالى حاولوا فى تأ بيده للدعوة اللائمية استرداد 
بجدهم القدم » وأن يكونوا أصحاب الكلمة العليا والسلطان فى الدولة الجديدة » 

كان اقيال الفرس وأبناء خراسان على الدين الأسلاى منقطع النظير حتى 
استأصل تلك النعرات القديمة من تفوس الشعوب الإبرانية والطورانية» وإنْلم 
يمزع كل مأ عل 2 الط طباع » أ جرف فق الدماءت؛ أو و أمنزج بالآارواح بالمرة 0 
ولا اصح أن يعَال أطلاقا ٠‏ : إن الفرس حاولوا انهاز الغقرصة ف العصر القياسى 
المذكورلارجوع إلى ع رهم وأوابدهم القدمة 3 وكل-م إلى على هذا اللاساس 
ظاهر الإبطلان . وما أغنانا عن إثارة الخواطر؛ ونيش الدفائن مال هده الأقوال 
جربا عل طر يقَة لعضص 00 بين من الغربيين ٍ اننا له تتسكر أن دق قَْ العص 
العبامى المذكورة بقية من تل فارسية » أو عادات وثنية » خصوصاً فى بعض 
الأصماع الا 3 من الشرق 6 سك أن ذلك ل سكن له 7 إعتسل به فى حيأة 
الشدووب المذكورة 5 

0 م أن الدعرة الحائمية قديمة ؛ بدأت فى عصر معاوية بن أنى سفيان بعد 

لم الإمام الحسن » ثم فى عصر بريد بن معاوية بعد مقتل الإمام المسين . 
0 عن | الام .وك 52507 هر 0 وامن والعراق ,” مم انتقات ت إلى خرا سأن 


ٍ 0 شديد 0030 3( [ يع | 


(0) أنظ ركتاب الاءامة والسياسة [ * / 1١1‏ 4اذ]. 


ا 


ص2 


ان وعرئاتَ 


خضرة صا الفصبا الرساز لتب عبر الجوار رمضابم 


يطبق المؤرةون » على أن الجزيرة العربية .كانت موطنا اقحطان » ااتى كانت 
تنزل المن أصلا ؛ ولعدنان . التى كانت منازها فى الشمال ؛ ولم يكن الشعبان على 
حظ واحد من الحياة » بل كانت الدن ذات حضارة تعقد لها دائما لواء الفخر 
على عدنان كلبا » وتبسط سلطاتها السياسى ‏ مع ذلك على بعض قبائلها ؛ مما 
جعل الجزيرة مسرحا لاحدات سياسية بين الجذمين » أشعات جذوة الآادب » 
وأطاقت السنة الشعراء» وتركت آثارها فى ااشءر» إلى أوائل القرت الخامس 
الهجرى ؛ وما تزال ماثلة فيه إلى اليوم . 
وأأرز هذه الاحداث »؛ انفصال عدنان عن قحطان » فى القرن الخا.س 
الميلادى على يد كليب بن ربيعة : لما ولى صاحب الآن زهير بن جناب الكاى 
عل واوا ءانا رهقي وساميى انق ! تسر ااعلس رودل فاكا من بنى امه * 
يسمى زاابة » طعنه وهو نام » طعنة ظنها قائلة ولكنها لم تصب منه مةتلاء فاحتال 
زهير حتى تجا ثم مع لم امن ومزممم * و سر كليب ومبابل ؛ وأخرون من 


وجوه ربيعة 00 


خاانى السيرف إذ طعنت زهيرأ وهو سيف مضاآل مشدوم 


للد قحطان وعدنان ١‏ ه6١1‏ 


بيد أن ربيعة تجمعت » تت راية ربيعة أنى كليب » وحملت حملة استردت بها 
الآسرىء ثم التقوا على صلم لم يلبث بعده زهير أن عاد إلى ظللهم . ولما خاف 
كليب أباه على ربيعة بعد موته » جمع معدا كلها نحت لواثه : ربيعة » وقضاعة » 
ومضر» وإباد» ونزار؛ وحارب الدن فىموقعة عرفت بيوم خزاز» أو: 'خزازى » 
وهو جبل بين مكة والبصرة ؛ وهى التى يول فبا مرو بن كلثوم : 
ونحن غداة أوقد فى خزارى رفدنا فوق رقد الرافدينا 
وحكنا الاعنين إذا التقينا 
فصالوا صولة فيمن يليهم 
فوا .بالبناب» وناليانا 


وكان الايسرين بو أبينا 
وطكلا عولة فنان ابلا 


وأنا بالملوك مصفديا 


وفها انتصفت عدنان من قحطان » واستقلوا ءنهم ؛ ونشأ من ذلك أن طغى 
كليب فقتله جساس » وانبعثت الحرب بين بكر وتغلب » وكانت مبعثاً لفيض من 
الشعر الربعى” ؛ فقصدت القصائد » وأشطت المناقضات » واارانى ؛ وكان امجل” 
فى الميدانين المبلبل ؛ فضى ‏ لذلك ‏ بأنه أول من هلبل الشعر !. 

وانفصات كذلك أسد وغطفان عن كّدة » وكندة بطن من كبلان » 
وكانوا يلون الخاصب لايمن » فلكوا أحدم » وهوحجر الجد الثانى لامرى. القييس 
على أسد وغطفان وبعض قبائل ربيعة فى نجد ؛ ولما ضءف شأن الهن » انحاز 
الحرث الكندى إلى كسرى » فأقر ولايته علهم ؛ ثم قتل الحرث » فو لى حجر 
أبو امرىء القيس »؛ وكان عبيد بن الأبرص الاسدى ندماً لحجر » وهو الذى 


يول له : غب" ثورة من أسد عليه كان نصيما الفشلى : 


ومتعتهم نجدا ققد 
ر معاايثو أسدك 6 
مهما تركت » تركت عم 
ذلوا لسوطك مئثيا 
أنت المليك علهم 


وات ها ون ران 


برمت بدضتها الحا 


وا 4 0 قتأت » فلا ملامة" 
ذل اعون ذو الذزاية 


وضو العييد إلى القيامة 


ولكنهم ل يبقوا عبيداً إلى القيامة - كا زعم عبد - بل انتةعذوا مرة أخرى 


ووتلوا رهم ء وشردوأ اخرآ افيس وعلدوه اليكاء 1 ولغير بإزائه مرقف فييك د 


وانتصرت ؟ م على الءن »فى 1 الكُلاب الوم شعراء العز ن مماء 
وأغادر اق 8 اش فيد يذوث قائد العن » ورف نفسه قبل أن عوت 
بقصيدته المشهورة : 
ألاء لا تلومانى » كف اللوم مابيا فا لك فى اللوم خير ولاايا 
وتضحك منى شيخة عبشمية2 كأن لم ترى قبلى أسيراً يمانيا 
ا نا نا 
وشبد الإسلام إبان مشرقه » فصلا من فصول الصراع ؛ بين يمن وعدنان » 
يمثل الآ ولى أبن قثلة : أنصار رسو لالتهص الله عليه وس » ومثلالاخرى قريش؛ 
تقارعت فيه السروف » بدر وأحد وغيرهما » وتقارءعت الالسن » بين شعراء 
الزمولةون الالعان عاديا عفان عن ذا بك« وعيقاله بنيز ؤاحة كنت 
ابن مالك ؛ وشعراء قريش . عبد الله بن الزبعرى » وأنى سفيان بنالحرث » 
وعمرو بن العاص . على أن ذلك كان ستره حجاب من ا باد فى سبيل الدين » 
ينأى ا الجادلية » والعصبيات القبلية ؛ <تى إذا + قالرسول بالرفيق 
الأعلى » تحرك رأس الافعى بوم السقيفة » فسمع المسلون من يصيح : نحن الخلفاء 
آنا آوينا د أمير ومنكم أمين ,“وقول :: إن الحري لا يدون 
إلا لهذا المى من قريش ؛ ولكن , تمن اللامراء وأتم الوؤراء: 
فإذا انتقلنا إلى «١‏ الشورى . سممنا مروان بن الحم :ول لعيد الرحمن 
أبن عوف رضى الله عنه : إنك إن تول عثهان لا نتاف عليك قرثى ؛ فيةول 
عازن بن ناس إنك: إن :ول هلدا لا مختاف عليك مسلم 1. 
حتى إذا بلغت صفين » رأيت أبا تراب كرم الله وجبه ورضى عنه ‏ يقول : 


ناديت هردان والا,واب مغامقة وك هيدان 0 قتحة” اليا ب(060) 


. ثنى فتحة الاب : حعلبها فتحتين اثنتين‎ )١١ 


بس قحطان وعدنان أو 


ار افىلم ”تفتال مضارنه وجه جيل » وقلب غير و“جاب 

فنا يننا نا 

ولو كنت بواباً على باب جنة لتات مدان : ادخبى بسلام 

وهمدآن قبيلة عنية 5 

٠‏ وكان إبراهم بن الأشثر النخعى أ شجع قواده وأخاصهم » ومن قواده الأشعث 
الكندى ؛ وهو الذى أكرهه على قبول التحكم ؛ وشغب على ابنه الحسن.رضى 
الله عنهما » لما لمم ميله إلى صلح معاوية ؛ وألب عليه الجيش حتى وطىء بساطه » 
وانتهب قسطاطه . 

والاكن افيه من عن + 
ومجاء الاخطل للانصارء واحتجاج النعان بن بشسير على معاوية بقصيدته 
التى مطلاعبا : 
معاوى إن لا تعطنا المق تعترف' للنى الازد مشدودا علا الاثم 
أيشتمئا عبد الأداقم ؟ نلّة” وماذا الذى لغيه عنك الاراقم 
من المتعالم المشيور . 
ويتهاجى عبد الرحن بن الحكم . وعبد الرحمن بن <سان » ويستشرى بينهما 
الشر » ويطول الصيال ؛ ويقول عبد الر<+ن 'ن الحسكم : 
أزجر كلابك » إنها قتلطتية” ‏ بقث ؛ ومثل كلابكم لم تصطد 
فيجيبه عبد الرحمن بن حسان : 
من كان 0 من فراسة صيده فالغر يغنينا عرزن المتصيكد 
أن أناعن قوق ؛ وأمم ككلاسم , فى الولغ والمتردد 
حزن 1 لالضب2 تحرش ونه والريف يمنعسكم يك 


فترى فى شعر اءن سان » صورة لما كان يفخر به قحطان على عدنان 


غ6١‏ رسالة الإسلام 


فى الجاهلية ؛ من أن الآولين أهل حضارة واستقرار» وأن الآخرين رعاة” رحّل 
لاوطن ثم ولاقرار! 00( 


« يول التويرى فى نهابة الآرب : « ومن الكبر المتهجن ما روى : أن 
وائل بن حجرء أقى النى صلى الله عليه وسلم » فأقطعه أرضاً » وقال لمعاوية : 
« اعرض هذه الآرض عليه » واكتّها له فرج مع وائل فى هاجرة شاوية ؛ 
ومثىخاف ناقفته » وقال له : اردفى على عر راحلتك ؛ 00 : لست من أرداف 
الملوك ؛ قال : فأعطنى نعليك ؛ فقال : ما مل" عنعنى » بالين ألى سفيان » ولكن 
أكره أن يلغ أقيال المنأنك لبست نعلى . ولكن ء [منشى ظل ناقتى » سيك 
به شرةا ! 5 [فروافة أمز لك نن مار .+ 5 ودغل كيت #أفيدء بنة عل 
السرير وحدثه » أله . 

© # 

ويا الكميت بن زيد العن يمذهيته : 

ألا حييت عنا با مدينا ؛ فنتقضها دعبل بن على الازاعى بتتصيدة جا ها او 
نقضها أو سعد الخزوى بقصيدة يجا با الهن 

واعترك الإسلام فى موقعة مرج راهط فسكانت الهن تحت رابة مروان » 
وقيس نحت رابة الضحاك بن قيس . 

وانتقل الصراع بين الجذمين إلى الآندلس ؛ فككن حينا » ثم تراخت أبدى 
أينة فى الشرق عن ضبط الساطان فى أطراف الخلافة » فرح الثر بينهما » 
وتخاطيوا بأ لسن الاسنة والقواضب ؛ ثم توادءوا على تورّع الآمارة بينبما » 
ضير سنة ؛ ولليمن سنة ؛ ومضوا على ذلك مدة ؛ ثم خاست مضربالعبد » وغدرت 
باون بيانا ؛ فبق هؤلاء مغلوبين على أمرم ٠‏ إلى أن جاز إليهم عبد الرحمن الداخل 

» القلطى : القصير جداً من الناس والسنائير والكلاب . والبقع : تخالف اللون‎ 4١١ 

يريد أنها غير أصيلة » أو خيثة . والريف الخصي والسعة فى ال كل + وما قارب الماء 


من أرض العرب ٠‏ وريقون » لعله أراد أشراف © دان وبق كل دوي ا نشلة عدون وان 
الغىء بروتنى أعبى . 


وين قحطان وعديان ه66١‏ 


سنة ممه ؛ فدله <زمه على أن ينطم لاضعف المعسكرين : الهن ؛ وينازل عم 
مضر نحت رأبة بوسف بن عبد الرحمن الفبرى ؛ ولما التق الجيشان »كان ما قال 
الداخل ؛ إشجع جيشه : ١‏ المأزا<فان ؛ أموى » وفبرى ؛ والجندان: قيس » 
ون ؛ قد تقابل الاشكال جداً ؛ وأرجو أنه أخو بوم ماج راهط ؛ فأبشروا 


وجدوا .م 


وقد تم النصر لاداخل بعد كفاح مرير ؛ واستقرت ولابة أمية فى الغرب » 
بعد انهيارها فى الشرق ؛ فاختفت العصبيات تحت سلطانهم ؛ حتى أواخر القرن 
الرابع الهجرى ؛ عند ما :ولى الساطة عبد الملك بن د بن أنى عام »؛ يطريق 
الوصاية على هشام المؤيد بن الحكم المستنصصر ؛ ولم يكن عبد الملك هذا من الازم 
وبعد النظر » على ماكان عليه أخوه وأبوه قبله » من الاكتفاء بالساطة الفعلية » 
باسم الحاجب ؛ لجعل لنفسه ولاية عبد هشام ؛ ولماكان الحاجب المنصور مد 
ابن أنى عامس » قحطانيا ؛ فقد استمد الآاموبون من ضعفبم وتفرقبم يومئذ » قوة» 
وثاروا بعبد الملك فقتلوه » حتى لا تنتقل الخلافة من عدنان إلى قحطان » لآول 
مرة فى التارييخ ؛ وبذلك عاد الام إلى أمية » وتولى الخلافة المستعين سلمان ؛ 


وانتهت ذلك أيضأ» ارز الانتفاضات بين عن وعدنان . 
2 2ه 


وعلى الرغم » من أن رجال البحث الحديث » قد -كبكوا فى الدلاللات 
التارضؤية » للدوادث » والانساب » والشعر الجاهلى ؛ فى الفترة التى سبقت ظهور 
الإسلام ؛ ونصبوا علىذلك دلائل » منها القاطع » ومنها المعقول الآشبهبالصواب ؛ 
ومنها الخصائص الفنية الى لا تشتبه » إلى غير ذلك » مما يعد رفضضه مكابرة أو 
حسداً لمن وجّه الله سبحانه وتءالى أذهانهم إلى إثارته والسبق [ليه . 

أقول : إنه على الرغ من هذا التشسكيك » الذى لا يدفع ؛ تبرز حقيقة واضمة 
مائلة ؛ وهى أن المسلمين : سادتهم وقادتهم , علماءم وأدياءم فى صندر الإسلام » 
وفما تلاه من عصوره ؛ إلى يومنا هذا قد درجوا على احيرام هذا التاريخ فى جملته 


5 رسالة الإسلام 


واتخاذه إماما مرجساً وهادياً فى الموادث » والانساب ؛ وسنداً قاطماً فى اللغة 
والادب ؛ اعتراما لا سبيل إلى دفعه » ولا إلى الشنك فيه . 


يروى المفسرون » كالز يخشرى » والبيضاوى : أن أميرالمؤ مئين عمر بن ال1قطاب 
رضى الله عنه » قرأ على اندر مرة » قوله تعالى : « أدأمن الذين مكروا السيئات إلى 
قله أو بأخذم على تخوف ؛ ثم قال للصحابة : ما تقولون فا ؟ أى فى معنى هذه 
الانة؛ وغرضه السؤال عن معنى التخوف ؛ فسكدو ؛ فقام شيخ من هذيل فقال: 
هذه لغتنا : التخوف : التنقص . ذال عمر : وهل تعرف العرب ذلك فىأشعارها ؟ 
فقال : نعم ؛ قال شاعرنا أو كين يصف نافته . 


تخوكف الرجل منها تامكا قرداً 5 تخوف عود الشْيْمَّة السّفَد” 


فهَال عمر : علي بديوانم ٠لا‏ اضلوا ؛ ثالوا: وما ديواننا؟ قال : شعر 
الجاهاية 3 فإن فيه تفسير كتابكم 5 ومعا كلامم »١«‏ 


ومعنى البيت : أثر الرحل فى سنام النافة » فأ كله وتنقصه كا يشقص السفن 
أى المرد أو الفدوم عود النيعة الذى يعمل منه االقوس . 
يندا ينا هنا 
فالام الذى لاشك فيه » أن الادب الجاهلى » ومخاصة الشعر » حجة فالاخة» 
وتحيدة فق ألو ب اللغة ؛ فى نظر الإسلام ؛ قحطانياً كان ذلك الشعر أو عدناناً ؛ 


5 انغار الليضاوى قْ تفسير سورة التحل‎ »١« 

والأى فى الاسان جح لاا ص 789 : « السفن والسفن والشفر أيضاً : فدوم تقشس به 
الأجذاع ؟ وقال ذو الرمة صف ناقة أنضاها السير : 

نوف الرحل منها نامك قرداً 2 6 موف عود النبعة اسفن 

فى 8 تذقص ٠‏ والدفن 0 بتاعدت 4 الغىء 6 3 8 

وعك السنام يتمك , م_وكا وممكا : اكتتز واثرء أو طال وارتغع » وناقة نامك : 
عظيمة النام. وقرد الشعر والصوف «بالكسر » رد قرداً 3 بالفتح فبءأ فهو قرد : تجمد .ام 

أكول + والاستفيا دعم وام دواع ١‏ كان اقائن أبااحو بت أ ا الرمية + 


بين قحطان وعدثان /اه١‏ 


صدت دلالنه التارضخية على الأحداث والانساب وما يتصل ماء أم لم تصم ؛ ومن 
حق الباحثين أن يتسكلمو! على التاريخ وعلى الانساب ؛ على مباغ ما تهديهم [ليسه 
دراساتهم و>وثهم ودلائلهم ؛ وأن ينقدوا الآدب الجاهلى نثره وشعره ؛ على 
مناج,م الخاصة أو العامة » ما شاءوا ؛ وللثقفين على اختلاف مدارسهم » أن 


يفيدوا من كل نقد ؛ ومن كل بحث ء ما يكشف عن فكرة سديدة أو رأى جديد. 


عل أن بدعوا للدراسات الإسلامية العربية منهجبا فى النقدء لارتباطه بأدول 

الإسلام ؛ وفروعه ارتياطا لا.يقبل الانفصال حال 1 
نخ فنا نا 

واقد أشطت حركة النقد الآدى فى هذه الايام نشاطأ بارزاً ؛ واستفاضت 
فيه البحوث : و لسع يال النشر فى المؤلفات وانجلات والصحف اليومية ؛ 
وغل عاعة فى الاعم الأغلب على ضوء من الثقانات الغربية » وآداما وأديائما ؛ 
وبأقلام مجددة ثائرة فى أغلب الآاحيان » وهى حركة نافاها ‏ نحن امحانظين ‏ 
كا تعودءا أن نل قكل عم وفن : بصدر رحب ؛ وتعطش إلى المدرفة » وشوق 
إلى الاستفادة . 

بيد أن كل أولثك » لايلبينا عن أدبنا الخالد ما خلد القرآن الكريم » والذى 


الخ غاية نضجه على بد الباحثين من رجاله قدعاً دنا : 
ولكن تأخذ الآلاب منه على قدر القراتم والفبوم 


0 2 ٠. .وا‎ "٠ 
ولا نرذضى أن دف من التتسكر له » أو الا#راف عن ساته ومنباجه ا‎ 
ا لعاقة 2 مذاهب النقسد الحديث 6 5 على #صضمونه 34 أو تنام مده‎ 


على صم 78 


١ مه‎ 


ابابا وفكء اشر 


خيرة اهب الضبل الوستاذ البح تر ووار ملي 


رئيس الم_كة الشرعية الجعفر نه العليا ببيروت 


عر ضت كنتب التاريخ والثر اجم لسيرة الملوك والامراء » وقادة الجيش » 
وم تتعرض بالذات لخياة الفقراء الكادحين » ومع ذلك فيامتطاعة الباحث أن 
يتعرف على حياة اماهير من خلال دراسته هياة القادة واله-كام .. لآن حياة 
مؤلاء وتارضخهم يرتيط ارتياطاً تاماً بالحياة الاجتاعية » وتاريخ المجتمع على أن 
المؤرخين وأصحاب السير قد ترجوا لعدد كبير من الشعراء ورجال الدن وعداء 
اللغة الذين عانوا آلام البرؤس وااشقاء » ترجواله م لانم من أهل الدكاء والمءرفة » 
لا لآم من ذوى الفقر والفافة » فن «ؤلاء : 


عبد الوهاب بن على المالكى كان بقية ذوى الفضل » وقد ضاق به العيش 
فى بغداد فبجرها » ولدىخروجه شيعه خاق كثير من سائر الطوا'ف » قال فم : 
أو وجدت بين ظهر انيم رغيفين فى كل غنداة ما عدت ببلدم بلوغ قي 
ومنهم الأخفش المغير على بن سليان التدوى عاش | امأ على الفت النىء حتى 
انتهت به الحال إلى أن مات جوعا » ومهم الخليل بنأحد 2007 الشهير 
كان يم فى خص من أخصاص اليصرة لا يقدر على فاسين » والخص خيمة من 
القصب ؛ ومنهم أبو الطيب الطبرى طاهر بن عبد الله كان شيخ الشافعية ف عصره 
وبلغ من العمر مثّة وستين سنة صحيح العقل والفبم والاعضاء » يفتى ويقضى 
ويدرس » كان له ولاخيه عمامة وقيص » [ذا لبسها هذا جاس الاخر فى البيت 
وإذا أرادا غسلها جاسا فيه معأ ؛ وفى دلك قال الشاعر : 


الإسلام وفكرة الزهد ١64‏ 


قوم إذا غسلوا ثاب جالهم لبسوا الببوت إلى فراغ الغاسل 

ومثهم السيراق التحوى الحسن بن عيك الله كان يأسيج ويأكل من كسب يده 04 
ومنبم الشيخ أبوحامد الاسمراينى » قيل فى سيرته : إنه [مام المذهب على الإإطلاق 
وشبخ الإسلام والمسلين قاطبة » وكان حضر مجلسه ثلامائة متفقه » كان هذا 
الشيخ يشتغل حارساً فى الليل لبيوت الناس » ويقرأ ويطالع على ضوء فانوس 
المحرس ؛ ومنهم الزبيدى تمد بن نحى تزيد مصتفاته على مده اصرف فى شى العلوم 
والفذون 34 وقد بلغ هد الفقر والجوع أنه كان إصضم نوأة ف حاقه يلوكبا ليتعلل م 5 
وهم عبد القادر السرروردى كان ببق اليوم والدومين لا بذوق الراد 6 وكان 
ينفل الماء بالقرية بأجر زهيد . وكان الشبيد الثاتى زين الدين العاملى على عله 
ومكانته يقل الحطب على ظهره إلى أهله أدجزه عن 5 الخادم 4 وباع الشيخ 
عبك اوسن الصورى عيامته أيشترى بشمنها وت بومه 2( ويكنى هذا العدد اليسير 
مثالا لحياة قادة الفكر وأتمة الدين واللغة البائسين » وتمبيداً لبيان فكرة 


الزهد وأدنانها : 


عاش الخليل فى 'خص من القصب لا ملك فلمتين » واشتغل شيخ الإسلام 
والمسلمين حارساً » ومات اللأاخفش من الجوع » عاش هؤلاء وأمثاهم قالمونان 
وم يرون إلى الاموال تجى من العامل والفلاح وغيرهها فى عرق الارض وغرهما 
ليبذرها الخونة والمقامون على الحرام والفسوق » وعتلكون ما الدور الشاهقة 
والضياع الواسعة » وكان من نقيجة هذا الوضع الشاذ أن ترا كم السخط والاستياء 
فى نفوس الشيوخ احرومين من الذين قدمنا ذكرم ؛ والذين لم نأت لم على ذكر 
وعوضاً عن أن تحملبم هذا الاستياء على التضال وجباد القاتمين على الظلم » فقد 
انقاب فى نفوس, السكثير إلى يأسمن الإصلاح وتبدل الحال » وتولد من هذا 
الآ لكزة الرهدق الماة الديا #.والعوين من كآنا + .وكان هذه الفكرة 
خطورتها وتأثيرها فى الحياة الاجتاعية بين المسلين » فكتب علياؤم فى الزهد 
وأطالوا » ودعوا إليه فى المساجد وامحاذل » وألبسوه ثوب الدين والقداسة » 


3 ناه ايام 


والزهد يعنى الإعراض عن طيبات الحياة ليس له مصدر فى الكتاب اللكريم » 
ولافى السنة النبوية » وإنما انمكس فى أذهان البائسين من فقرهم وفاقتهم » أن 
أفكار الإنمان ورغنات لأ تأنه عقوا »ولا عيظ عله عن الساد» و لقنا خولن 


من واقعم حراته 6 والاروف الى حيط 5 


ولولا وجود الفقراء المذبين فى اللارض ؛ لولا الطمع وظل الإنسان 
للإلمانة الى طى هيدا التغاون الأخرى والمناراة دون اعبار لطقة أو روه 
لماعزف الناس معنى الزهد » ولما كان للفظه فى قواميس اللغة عين ولا أثر » 
ويكقى للدلالة على هذه القيقة زهد الاهام على عليه السلام 6 وأق ذر » 
وعين ها مق لضان الحق » ودعاة العدالة » قال الإمام : هيهات أن يغلببى هواى » 
وب#ودنى جشعى إلى تخير الأطعمة » ولعل فى الحجاز أو العامة من لا طمع له 
ق المقرص ٠‏ ولا عبك له ف الشيع , وقال أبو ذر: عتدهما خصه عنهان تبلغ من المال 
لا أقبل عطاء لا يعم كل معوز . 


أعرض الهداة المتقون من الزهاد من متاع الحياة وطبباتها لا رغبة عنها » 
بل احتجاجاً على من ا ها 4 واحتكرها لنقسسه دون سوأه 5 أواقو] أن 
تكون الحياة وخيراتها للجميع ؛ أرادوها اجتاعية عامة لا فردية خاصة » أرادوا 
القضاء على الفوارق والامتيازات ليعيش ا جميسع قَّ أمن وسلام » فللا تكالب 


ولا تطاحن على أرزاق الشعوب » ولا قد ولا حسد على الرغيف . 


زهد الإهام فى لذائذ العيش » وهو الما كم المطلق ليفهم الاجيال أنه ليس أن 
كول امور الباين أن يشبع وفيهم جائع واحد . إن الإعراض عن متاع الحياة 
مواساة لمن حرم منهاء كا فعل الإمام إن دل على ثى. فإءا يدل على قيمة الهياة 
وأغيتا لااعل انما زنها واودزاكسا © وكدقمفى احويف اربق أنصرية 
الأموال كحرمة الدماء » فالاءتداء على قوت انسان اعنداء على دمه وحياته » 


فكيف بالخاصيين الحتدكرين أقوات الشعب وموارد ثروامم . 


أما الآنات والروايات التى استدل ما بعض الزهاد» فلا دل على الترغيب 


الإسلام وفكرة الرهد ١5آا‏ 


فى التقشف والإعراض عن اللذائذ » و[نما تدل على وحوب الزهد فى المحرمات» 
والكف عن السلب والنهب » والخيانة والكذب » على أن يضحى الإنسان ,اانفس 
والال ق سييل الحق 4 ولا ور الخييث على الطيب : قال أللّه سبيحأ نه وتعالى : 
و وابتخ فيا أناك الله الدار الآخرة 3 ولا نفس أصيبك من الديا م8 م 0 أن ألله 
تخر [-كم ما فى الآرض .ء ه لا تحرموا طيبات ما أحل لله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لا حب المعتتدبن 5 

المسحرام هو أعتداء الإنسان على دو أعه 4 وتهأونه بنصزيه من هذا المق 5 
وقد جاء فى الحديث الشريف ( ليس خيرم من ترك الدنيا للآخرة » ولا الآخرة 
للدنيا ؛ ولسكن خيرم من أخذ من هذه وهذه ‏ المؤهن الذوى خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف ) . 

ولا ريب أن الإنسان يقوى بالمادة » وما تقدمت الإنسانية إلا بعد أن 
كشف العم عن حةيقما 3 وسلك ما سبيل الخير والعمار 4 لاسبيل الشيق والدمار 5 

وبعد فإن الإسلام دين القوة والعمل » لا دين الرهبانية والكسل ,© 


يذدل 


خصضيرة اللاتب الفاصْل انسار أصمر مر ريدى 


قال شيخى : 


تقول ألا تجو فوارس هاشم ومالى وإهداء الخنا ثم مالا 
أنى الحمجو أنى قد أصابو!ا كرءتى22 وأن ليس إهداء النا من شماليا 
إذا ماامو أهدى ليت محية ياك رب الناس عنى معاويا 
انعم الفتى أدى ابن صرا'مة بره إذا راح خل الشول أحدب عاريا 
وطيب نضى أتتى لم أقل له كذبت ولم أضخل عليه بماليا 
يروح الفحل أحدب عاريا إذا جف المرعى » فل يحد ما حفظ عليه سنامه 
وسائر جه وشمه ... إنه لحزيل » فبى سنة جدباء » ومع هذا كان المقول فى رثاله 
هذا الشعر جواداً مّْع) » فا بالك به إذاكان العام رخاء ؟ وابن صرمة هو 
الذى أدى سلاح الفارس القتيل إلى ذوبه » والشعراصخر يةوله حين أرغب [ليه 
فى أن جو قاتلى أخيه ه فوارس هائم » فلم برض مبينا أن المقام أعظم من أن 
يتقارض فيه السباب ٠‏ فذلك ثىء يأباه ‏ أن القوم أصابوا أعز الناس لديه 
وآثرم عنده » وهو من عبر عنه ه بكر عتى » فلا تحسبنها ناء تأتيث » وإنما كل 
أثير لديك فهو كرعك . ويأباه أيضا أن إهداء الحجاء ليس من صاله . 
قلت : أفهو أخو الخنساء الذى قالت فيه : 


وإن صخراً لتأتم الحداة به كألنه عل فى راأسه ار 


قال شيخى ولد 


قال عل فى رأسه نار» فليس هو الذى تعرفه بأخته أو بعر'سه . 

قلت : عرسه ١‏ سليمى ء اأبّى قال فنها وفى أمه : 

أرى أم صخر لا تمل عيادن ومأت سلميعى مصجعىى ومكاق 

وماكنت أخثى أنأكونجنازة عليك ومن يثتر الحدنان 

أم بأ الحزم لو أستطيعه 2 وقد حيل بين الصَيْر والنزوان 

ذلك بأن علته من طعنة أصابته فى جنبه طالت » فكانت أمه إذا سثلت عن 
حاله قالت د مخصير » فأما سايمى كانت ول ل هو حى فير ججى 0 ولا مرت 
فينعى . ويزعمون أنه رآها تغازل قريب ها أو يغازلها» فقال لها هذا القريب : 
متى يستباح هذا ؟؛ مشيراً إلىكفابا ؛ وقد كان يريد أن يبنى ما » فتقول : عما قريب . 
00 العليل أن يقتلها فقال : إلى بسي » فلءا أتى به أراد أن يسثئله من غمده 
فعجز 5 وماذا كد نه أن م باع الحزم ما دام غير مستطيع 5 

قات : لله ما أشقما حياة تلك التى كان القوم تحرونمها . فهم قتيل ومنتظر أن 
يقضى نحبه » ولا ثالث إلا أن يكون من سقط المتاع . لا فى العير ولا فى النفير » 
أو من الطبقة الثالئة على حد تعبير الفرنجة . 

قال : أويا قال دريد ابن الصمة : 

يَغار علينا وائرين فيشتنى 2 بنا إن أصبا أو نُخير على وتر 

بذاك قسمنا الدهر شطر بن قسمة فا ينقضى إلا ون على شطر 

قلت : عيش الجاهلية الآولى التى أراح الله الدنيا منها برسالة خاتم الانبياء 
والمرساين سيدنا مد صلوات الله عليه وعلى آله وصفيه أجمءين , 

قال : بل عيش الأسادة السكرام 4 ولا وألله م أٌ سكره الإسلام 6 بل أبقاه 
فها أبق من حسنات الجاهليين . 

قات : فإى لاأعل أنالإسلام يريد الناسع أن يقاتلوا أءدا فيّقئلوا ويقتلوا . 


15 رسالة الاسلام 

قال : فأما أنا فوقن بأن الإسلام أراد المسلمين على أن يقائلوا فيقتاوا 
ويقتلوا » أو يغيروا أو يغار عليبم . 

قأت : أى أله يطبق حم دريد بن الصمة . 

قال : ولم لا ؟« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الم أن هم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيّقتلون ويةمَلون ء وإنما الفرق بين الحالين أن القوم فى 
جاهليتهم كانوا يقالمون فى سبيل الشيطان » على خلاف المسلين الذين يقاتلون 
فى سبيل الرحمن . 

قات : العجيب أن قاعدة القتال هذه قاعدة آدمية شاملة » فكذلك كانت 
الفرنيحة أيام فروسيتها »كان القتال شأنالسادة . وكان على العبيد كل ثىء إلا القتال 
فم معفون منه » وقد يمل السيد فلا يصيب العبد أكثر من أن يستبدل بسيده 
القتيل سيدا آخر هو القاتل . 

قال : فتعلم أن دلالة فساد النوع هى أن ينحرف السيد عن سبيله هذه اتى 
سلمكه فيها الطبع قبل أن يقره عليها الوضع . 

قات : أفوتدى هذا أنا أصبنا .ا يسمونه ١ه‏ فساد النوع » وأنه لا دليل على 
الر. من هذا الداء إلا أن نعود سيرتنا الأولى مةائلين فى سبيل الله ؟ أهى إذن 
دعوة إلى الجهاد والاستشهاد ؟. 

نكال تن عل قيهاق انا كلتك وامه عافر عا أدول نادم إل 
سبيل ربك بالحسكة والموعظة الحسنة » ولست أشك فى أن لكل زمان ٠‏ ضرباً 
من المصاحة ونوعا من العبادة »كا يول أبو عثيان : بيد أنى أعمل مع العاملين على 
أشر دعوة أخرى لما وحدة المسلدين التى تبددت » ولله ما أصدق القائل الذى 
رأها تتبدد . 

ماكان أغنى رجالا ضل سعيبهمو2 عن الجدال وأغناهم عن الخطب 

كا أناساً على دين ففرفنا فرع الكلام وخاط الجد باللععب 


أتحس هده اللوعة 6 لوعة رجل يدرك مدىأفاعيل , فرع اللكلام 2« وأصحاب. 


قال شيخى يل 


الخطب وفرسان الجدل عن شغلبم هذا الفرع أو شغلوا أنفسهم والناس بالفروع 


قأت 3 شول 3 و كنا أناساً على دين » دق أنهم ل يصيدوا على دين 5 


قال : أز ع أنا أن الوحدة هى أصل هذه الشريعة المحمدية » فأن أنت منبا 
[ذاغاك عل أن عا هما و أددايا ؟ إنه لمن حقك - إذا شت - أن تحتج 
« عفهوم الخالقة , فى قوله : كنا على دن » وإنى لادعو شيوخ الإسلام إلى أن 
يعطوا هده المسألة ما هى حقيقة به من جد التفسكير ؛ وما يعر تب عايه من صدق 
التقدير وسلامة التدبير : 

قأت : أولا يتديرون القرآن 5 

قال : من تدير القرآن ل سه هفرع الكلام » و يلبه تحير الخطب عن 
جاول الخطب النازلجراء جدل ما كان أغنانا عنه لولا الاستجابة إلى نزغالشياطين . 

قأت : إنه إن اليسير أن لسمعوأ الخاصة وى لا شك بأذلة قصارى جبدهأ 
فى جمع الشتات وتدارك ما فات . ولسكن البلية فى أن العامة ليست لا أذن واعية 
نت بذاأت له أن الفروع ماكانت لتطغى على الاأصول 8 ون من شأن المسلءين أن 
يذهيوا مذاهب شى فى تلك على وحدة الذهب فى هذه . 

قال ؛ رويدك بعض الرئرة . فإن عامة المسلين براء مما تحاول أن ترميبأ نه . 
وإن لها لغريزة واعية أوعى من عقول أصواب المقدمات والنتاتج . أقد يشمى 
الرجل الآى أنه شانى أو ما لكى » ولكنه لا ينى أبداً الوحدة الإسلامية . 
لواقات : لو أن للخاصة أذناً واعية لما عدوت المقيقة الواقعة . 

قات : ذانى أرى الخاصة قد استجابت إلى دعوة التقريب » فتى نرى العامة 
تدخل فها أفواجا ؟. 

قال : وهل خرجت منها حتى تريدها على أن تدخل فبا؟ لقد عمل أهل القطيعة 
داخل البلاد الإسلامية وخارجبا على أن تصبح « الطائفية » أو , المذهبية » 


١55‏ رسالة الإسلام 


أديانا مختلفة » فلا يذكر الرجل إلا أنه حنق أو حنبل أو إمائى أو زيدى » 
خبطت أعمال هؤلاء العاملينالمفسدين » عليهم لمنة الله والملائكة والناس أجممين » 
وسلات عامة المسليين » فم لتو جا قصد . ١‏ وعلى الله قصد السبيل وهنمأ جائر 
ولو شاء لهدام أجعين . . 
فات : لو شاء لهدانا أجمعين. فا المسكة فى أنه جل جلاله ‏ هدى بعضا 
وأضل آخرين ؟. 
قال : المسكمة هى أنه علت حكدته ‏ حق القول منه لعلان جينم من الجنة 
والناس أجممين . وليس شيخك من يقفون ما ليس لم به عل ولقد أمرنا مالك 
الملك أن نتفسكر فى ملكوت السموات والارض وما 0 الله من ثىء . أفليسفى 
ه علوم الاق ره عا نا رتك عن قصايا عدت لا عونا إلا انلق 
بأمدينا إلى اللبلكة ؟. 
قلت : فعاذ الله أن نلق بأيدينا إلى التهللكة » وما قصدت إلى أ كر ما يقصد 
إليه أصحاب الكلام حين يتناولون مسائل القضاء والقدر والاختيار والاضطرار 
وممد التبعة والجزاء . 
قال :ين أن شطد إل متهرهء أخان الثغال » وكنانا هالقيتا ون حاب 
الكلام والمقال . 
قلت : لقد جرنا المقال إلى حديمنا الماغى عن [لياسين والابين والاخين . 
: ويل للشجى من الى ؛ فلو أنك كنت فغيرة الى التى تعابم شيك 
أو 0 لكان لك شغل عن الآبين والاخين والاحو والن<ويين .؟ 


1 


اَن فى لورانا ةا ررك 
3ضرة اللأتب الفاضل الركتور مر البربى 


أستاذ الفلسفة فى كلية اللغة العربية 


١‏ - الرسمرم فى الوتمر الثقافى ابر سمرمى ,كامع 
يمُستوده (الذى اتعقر فى يشر سلتمير سل 106 ) : 


لا أود أن أنةل هنا صورةكاملة عما دار بين المؤتمرين فى المؤتمر الثقافى 
الإسلاى الذى اتعقد فى شور سبتمر سنة مه ١‏ فى جامعة برينستون شم فى مكتبة 
الكو نجرس الاريك بواشنطن . لا أود ذلك لآن ما دار فيه يمثل فى واقع الام 
اختلاف المسلمين اليوم فى الشرق فى تقدير الإسلام ومدى الإفادة منه » ولكن 
على رض أميكية : فالاختلاف الرئيسى فى وجبات النظر إلى الإسلام كان بين 
المسلبين أنفسهم هناك » وليس بينهم وبين العلماء الأمىيكان » أو بينهم وبين العلماء 
الاوربيين ؛ وخاصة الإتيجايز الذين حضرو إلى المؤتمر وساهموا فيه مع غيرهم 


م المستشرقين الام يكان 7 


والاختلاف هنا فى «صرق فهم الإسلام وفى تحديد دائرته ف الحياة الإنسانية ( 
وكذا الاختلاف فى ذلك الذى نسمع عنه فى إيران أو الباكستان أو إندونيسيا » 


هو بعينه الذى كو ن من الم ؤتمرين المسلمين فى جامعة برينستون جببات متقابلة : 


فالبمض كان برى أن الإسلام دين حدد علاقة الفرد بره فقط » ولا شأن له 


4 رسالة الإسلام 


بالججاءة الإنسانية فى جوانها التافة » أو هوب أن يقصر على ذلك حتى لايتخاف 
ركب المسلمين فى الحضارة الصناعية والمدنية الحديثة عن غيرهم » والبعض الاخر 
كان حتفظ بالرأى الذى يقدر الإسلام على أنه جلة من التعالم والمبادى. جاءت 
بها رسالة الرسول تمد صلىاله عليه وسلٍ لمعالجة جوانب الحياة الإنسانية الحتافة : 
فبى يا تتناول الفرد فى سلوكه نو نفسه وفى عبادته لخالقه تتناوله فى سلوكه مع 
غيره ى شري 5 أو جاء:-له )» ونه . وكا تناوله كقائد وراع تناوله كتابع 
وميعى » وفى السلم والهرب » وف علاقته أده الملم أو 0 فى الوطن 
أو العالم كله . 


وهذا أرجع هذا البعض تضاف المسلمين فى الأونة الحاضرة أو قبل ذلك فى القرن 
التاسع عشر على الاخص إلى الاستعمارالغرنى وليس إلى مبدأ أو مبادىء فى الإسلام » 
وأرجعه كذلك إلى ”تكب المسلدين عن اراق الإسلام » لا إلى بمسكوم به . 


ولكن أود أن أنقل إليم خاتمة المطاف ف الجدل بين الو تمرين فى هذا المؤْ تمر 
فما يتعلق بقيمسة الثقافة الإسلامية فى حياة المسلدين وفى صلاتمم بغيرهم : المؤمر 
وصل إلى النتيجة التالية : وهى أن الغالبية من العلساء فى المؤتمر ترى أن الثقافة 
الإسلامية الاصيلة لا قيمتها الفعليسة فى توجيه المسلدين وربط صلاتمم بغيرهم » 
وأنها ثقافة إيحابية بنائية جتمع إنسانى فاضل حديث » وأنها فقط بحب أن 
تعرض فى صورة توادق العقلية المعاصرة حتى تسكون الإفادة منها فى نطاق واسع » 
وحتى يتيسرللإنسان المسلم فى الوقت الحاضرأن يلاثم بينها وبين الحضارة الحديئة 
فى حيانه الخاصة والعاءة . فالذى طلبه الم تمر من العلياء الحشمتغاين بالثقافة الإسلامية 
فى العالم كله جدّة العرض » وليس وضع هذه الثقافة فى ميزان التقدير . 


وبقدرحرص علءاء الاين أنفسبم وجدثم فىعرض الإسلام ومبادثه فجوانب 
الحياة الإنسانية المتعددة فى صور توافق عقاية الإنسان المعاصر ‏ ب#در ما يقيمون 
صن أدلة عملية علرجدارة الإسلام ك.نظام عام شامل فى معالجة المشاكل الإنسانية : 


الإسلام فى الولابات المتحدة الام يكية ل 
الساسية 3 والاجماعية 3 والاقتصادية 3 وكتوجيه سلم لنهذيب الفرد وإشعاره 
بكرامته الإنسانية » وقيمته الذاتية فى مجتمعه الصغير وامجتمع العالمى الكبير . 


9 س ابر سعرم فى الجامعات ار مركي : 


أتيحت لى الفرصة ‏ بفضل المعونة القيمة ابَى قدمبا معبد دراسات الشرق 
الأوسط بواشتطن - للعلءاء الذن حضروا المؤمر : أن أزور جامعات برينستون 
بنيوجرسى : مارى لند» وهويكتز بواش:طن » وكولومبيا بذيويورك » وهارفارد 
ببوسطن »© ووين بدئريت » وميتشجن فى أن أدبر » وشيكاغو عدينة شيكاغو » 
وكليسة برينسيريا بالزاء وأندانا بيلومن تون » وأوكلاهوما بنورما أوكلاهوما » 
وكلية رولينس بوينتربارك بفلوريدا » كلية ما كاليستر فى سان بول » لوس انجليس 


بأوس انجليس » استان فورد بالو ألتو »كاليةوريتا بسان قرا سيسكو وغيرها ... 


وبعض هذه الجامعات يقع فشر ق أو شمالالولابات المتصدة الامريكية بالقرب 
من الحيط الاطدى » وبعضها فى غرب هذه الولاءات على الحيط الحمادى » 
وبعض أخر ف الولاءات الوسطى » وبعض رابع فى الولايات الجنوية بالقرب 
من خليج المكسيك . 1 


كا أتيحت لالفرصة ف أثناء زيارة هذه الجامعات والكليات أنأتصل اتصالا 
وثيةأ بالأسائذة » وخاصة أساتذة الدراسات العربية والإسلامية والآسيوية 
والفاسفية » وأتصل بالطلاب والطاليات فى هذه الجامعات عن طريق المحاضرة » 
أو تبادل الحديث الشفوى ف المناقشات العامة » أو الإجابة على أسئلة بعض 
الطلاب والاسائذة . فقد ألفيت : 


اسم ف معرلك العلاقات السياسية بجامعة ولوم.ا حاضرة ا عنا يكب أن 
يعر فه الدبلوماسى الامريى ف الشرق الإسلاى وف مصر خاصة »ء عن الاتجاهات 
الفسكرية السائدة فى الوقت الحاضر . 


00 رسالة الإسلام 


ولصيب الفسكر الإسلاى فى توجيه الحياة الحديئة فى اليلاد الإسلاهية ©“. 

ع ل وحاضرة ثالثة فى جامعة أوكلاهو ما فى قسم الدراسات الفلسفية عن : 

؟ ل ومحاضرة أخرى فى كلية « برينسيييا » عن : 

ه بين الفاسفة الإسلامية والفسكر الإغربق القديم » وأثر هذه الفلسفة 
فى الفكر الآورى منذ عصير النبضة الآوربية ». 

واشثركت قَ مئاقئشات عامة أغوق دارت ف ندوات بذى وبس الطلااب 
واللاساتذة فى جامعة شيكاغو » وفى كلية رولينس ؛ وجامعة استان فوردء ومعبد 
العلاقات السياسية الخارجية إسان فرانسيسكو » وجامعة أوكلاهما . 


ولست بصدد الحديث عن النصيب الذى قت به فى رحلى هذه كعالم أزهرى 
فى الجامعات الأمميكية أو فى امجتمعات الإسلامية هناك ؛ وإنما أنا إصدد بيان 
الصورة النىالتقيت فا بالعقاية الا كاد مية الام بكية ؛ عفلمية الطلاب والاسانذة . 
وهوالتقاءكان <تّا<و لالإسلامنفسه » والدراسات الإسلامية » والعقاية الإسارمية 
فى ماضيها وحاضرها ء لآن زائراً أجنبياً هوءالم من علياء الازهر ومدعو للساهضمة 
فى مو كر إسلاى عفد فى أميكا ؛ وقد ذم إلى ثقافته الإسلامية الشرقية ثقافة 
الجامعة الحديثة فى أورياء وفى ألمانيا على وجه الخصوص - ينتظر منه الطالب 
الاريك والاستاذ الأمريكى أن يطلعه على صورة الإسلام والعقلية الإسلامية 
بأعنلوب الباحنين اعدتى فى امات الام 15 والاو نر لذ بتظر ان نه 
شيداً آخر يتعلق واد الثقافة الحديئة أو الآثار الفرعونية القدعة . 

وجدت عةإية الطالب الامريى تعيش ف الاونة الحاضرة أكثر نما تعيش 
فى المساضى . فا يوجمه من أسئّلة أو استفبامات تتعلق #شاكل الحاضر وحضارة 
الوقت » والمدنية السائدة . ولعل سبب هذه الظاهرة أن الياة اللامريكية ليس لها 
ماض طويل » ثم ليس فبها كذلك فراغ تشخله بما يتصل بماضها أو يماضى 
حماة 0 . فالطابع العملى يسود هذه الحياة » والغد قبل اليوم بجسذب العقل 


الإسلام فى الولابات المتحدة الام بكية لل 


الامريى لاستغلال الثروة الفسيحة فى رقعة هذه البلاد والانتفاع بها فى رفع 


مستوأه الصحى والاجماعى 5 


ولهذا هم الطالب الامريى ‏ إن سأل عن الإسلام ‏ أن يعرف : إلى أى 
مدى. إستطيع المسلم أن يفام مع الغرى أ الام يى ؛ وإلى أى مدى يمكن 
للإسلام أن يسام فى الحياة الحديئة وفى حضارتها الصناءية » وإلى أى مدى 
تستطييع الشعوب الإسلامية مع احتفاظهابالإسلام كعقيدة أن تساير ركب الحياة 
اليوم وتأخذ عقوماتها فى حياتها ؟. 


وإذا كانت عقلية الطالب الامريى #_دد له نوعا خاصاً من الاسئلة عن 
الإسلام » فرغبته فى معرفة أجوبتها :فت نظر مشاركه فى الحديث والمناقشة 
من أصعاب الثقافة الإسلامية . يسأل فى شوق» ويسترسل فى السؤال لا ليجادل 
وإنما ليفتتع . إذ الجدل لذات الجدل ظاهرة من ظواهر العقلية النظرية . أما 


العقلية العملية فرغبتها فى الجدل لذات الجدل محدودة . 


وكا 'يستشف من عقلية الطالب الجامعى الاريك الرغبة الشديدة فى مءرفة 
رأى الإسلام فى مشاكل الوقت » وفى تحديد مظاهر الحياة الإسلامية الحاضرة » 
فإنه “يسةشف منها أيضاً جهله بالإسلام وبالصورة الصحيحةلهياة الشعوب الإسلامية 
الحاضرة ٠‏ أو سوء فهمه للإسلام ولحياة المسلمين . وقد ينحرف فى فهمه الإسلام 
إلى أنه دين يعادى الإنسانية ؛ 5 قد ينحرف فبمه لحياة الشعوب الاسلامية 
الحاضرة إلى أن المسلدين حم مبادىء دينهم يعادون الحضارة الصناعية » وينظرون 


إلى غيرهم بروح العداء البغيض . 


وهذا لا يلق المتحدث عن اضطباد الأقلبات فى البلاد الإسلامية » أو عن 
تشويه الإسلام إذا ما أراد أن يصور المسلءين بغير صورتمم الصحيحة 'ض أو يسىء 
إلى الإسلام عناء من عتّلية الطالب اللاميك فى تصديقه ومد بد المساعدة إليه 
كذلك . والدعاءة الهودية المغرضة تلق رواجا هناك . لالآن العلماء الهود فيالجامعات 
الام بكية - وهم كثيرون د تجعرتينا ) أز لان الصحافة ودور الإعلان لعتمد 


ف رصالة الإسلام 


على الرأسمالية الهودية ؛ بل لآنه مع ذلك يوجد هذا الاستعداد لسماع الروايات 
المشوهة عن الإسلام والمسلدين . 


ولو فتشنا فى العوامل التى كونت هذا الاستعداد لدى ط_لاب الجامعات 
الامريكة ازتدناها كول كل عىء فق و كتات المكنية الجامعةء: 
فكتب الدراسات الإسلامية والعربية 5 


١‏ - إما أنها من تأليفف المستشرقين الأوربيين الذين بقوا فى أوريا. 

؟ - أو من وضع الماجرين المسيحين أو اليهود الذين أصيحوا أساتذة 
هذه الدراسات فى الجامعات الأمربكية . 

ديت أو اننا مترجمة عن العربية وغيرها من لغات العالم الإسلاى اليوم . 

والاستشراق وأيائة بحاولة باس العلم لتصوير الشرقبين والمسلدين فى حيانهم 
وعقيدتهم آصويراً تبح للمستعمر الآور أن يتمكن بساطانه المادى وتوجمه المقلى 
الخاص من استغلا لثروة البلاد الاسلامية بأبدى المنالدين] نشنم وبرظا من رؤضاتهم 
وزعماتمم . فالاشتشراق بحث » ولكن ليس هدفه المعرفة من حيث [نها معرفة 
نعين على الفيم الصحيح وخاق جو من التفام الإنسانى » بل هو معرفة موصملة 


إلى ننيجة معينة وتحددة قبل القيام بالبحث والتفتيش . هذه النتيجة هى : 


إفيام المسلدين أنفسهم أن بيس لهم ه أصالة » فى تاريخ الحركات الفكرية ؛ 
وأيست خم 0 بجابية 5 قَّ حياتهم أو 8 مأة الإسا 3 ة العامة . 


وكذلك | فهام الأوربيين أل مت عجو ر إل بن أن خصائصس 0 لس بأدة ل ف الحياة هون 
مةومات العفاية | الأوورية 6 وَآن الأوديين ثم اللاجدر بال دأ الرفيعة 6 وباليقاء 
فى الجماعة الإنسانية . 


ولذا نرى الدول الآوربية العريقة فى الاستعمار - وهى التى تقوم حياتها على 
المستعمرات - تبذل الكثير فى تقوية حركات الاستشراق» وبالتالى تبرزفى اتجاهبا 
الاستشراق هذه النتبجة الحددة السالفة الذكر . 


الإسلام فى الولاءات المتحدة الام يكية 0 


3 رى علياء الدول الاخرى البى شا صلة ضعيفة بالاستعمار يحاولأون الحيدة 
فى استشراقهم » ولكن قلا يتأثرون فيه بثقافتهم الدينية الخاصة . 


والامريكان اقرب عهدم بالعالم القديم ‏ وبالاخص بالشرقين الاوسط 
والادنى - اعتمدوا فى جامعاتهم عند ما اتجروا لبحث الثقّافة الاسلامية #صدر 
أفنن واتوجه عرب الغر قالاوسط والآادق 2 إل علا الامتشراق اوري ” 
وساروا فى نفس اتجاه,م بعد أن تنلدذوا علهم » ؟اكونوا نواة مكتياتهم فى مصادر 
الثرات الاسلاى الروحى والعقّلل من تأليف هؤلاء بجانب الدراسات اللمتعلقة 


بالإبجيل و التوراة ؛ وهى دراسات العبدين القدم والجديد . 


وعند مأ هأجر لعض الك تنيت بن هن العرب المسيحيين ؛ ولعضص الوود من العلاء 
الاوريين » واستوطنوا جيم أ الولايات المتحدة الام يكية ؛ والصلوا 2 أمعاتما 
ومعاهدها ؛ وأطاب متهم أن يساهموا فى الدراسات الشرقية الأكادعية ؛. احتلوا 
بعد فثرة وجيزة من الزمن رياسة الاقسام الدراسية ف الثقافة الاسلامية والعربية . 
وأصيم فم توجيه ملحوظ ف دراسة هذه 10141 ٠‏ وأصبيح لم تلاميذ تولوا فيا 
بعد مباشرة النشاط الاريك الخارجى ف اليلاد العربية والاسلامية » وتولوا 
مساعدنهم فى آصوير الاسلام والمساين للطالب الاريك . 


ا 


فالمسيحيون والهود من هؤلاء الاجر المستوطنين أضافوا فى المبكتبات 
الجامعية فى أميكا إلمكتب المستشرقين ا هم الخاصة . وذها توجماتهم 
الى قد تاف عن "وجببات دؤلاء الآورييين ١‏ ولتكذا قناز ديا 10 ف الصوير 
الدعوة الاسلامية » وحياة الرسول مد صلى الله عليه وسلم » وصتابته رضوان 
لله عليهم الذين قامو! بعبء الخلافة الاسلامية بعده » وبيا نكيف أن الاسلام 
اعتمد فى التشاره على الدفع المادى : بااسيف مرة؛ وبفرض!اجزءة مرة أخرى.. 
إلى غير ذلك من الموضوعات الى يبعث سوء القصد فى تصويرها النشكك فى قيمة 


الاسلام ؛ والريب فى أظرة غير المسلمين إلى المسلدين . 


وبالإضافة إلى هود المستشرقين الآوربيين » والمماجرين المستوطنين من 


0/5 رسالة الإسلام 


المسيحيين والبود فى تكوين مكتبة الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعات 
الام يسكية - يذكر أيضا ذلك امجهود الذى تقوم به بعض المؤسسات العلبية 
والتعليمية الآامريكية فى نقل بعض امو لفات المعاصرة من الاغة العربية وغيرها 
من لغات العالم الإسلاى اليوم إلى اللغة الانجليزية . 

وهذه المؤسسات تعتمد فى اختيار ما يمد للثقل من مؤلفات المعاصرين 
المصريينأو العمرب أو غيثم فى رقعة العالم الإسلاى ‏ إما على شهرة المؤاف نفسه 
أو على مشورة بعض الدوائر الرسمية أو الشخصيات المعروفة فى يلاد هذا العال . 

ولا أستطيع هنا أن أقول : إن سوء القصد هو الباعث على عملية التقل 
هذه ؛ بل ريما أقول » العسكس هو واقع الآامس. فإذا وجدنا لهذا فى مكتبات 
الجامعات الام يكية ترجمات لبعض كتب المعاصرين فى العالم الإسلاى كان 
أجدر أن لاتترجم لسبب أو لاخر فالخطأ فى ذلك راجع لمشورة ااجبة الرسمية . 
5 بض الشخصيات المعروفة » أو لآن شهرة المؤاف نفسه قد جاوت بالراغب 
فى الترجمة دائرة المشورة أو القراءة الذائية للكتاب . 

فثلا كتاب : ه من هنا نبدأ » لالد عمد خالد » وكتاب : ه مستقيل الثقافة 
قُّ مصر ء [طه سين من الكتب امترجمة ؛وجانب ه_ذا نجد كنتاب : ١‏ العدالة 
الاجناعية , فى الإسلام أسميد قطب فى عداد هذه الكتب المترجمة الى زودت مبأ 
مصادر البحث عن الثقافه الإسلامية . 

وقد أتيحت لى الفرصة وأنا مشرف على مراقبة البحوث والثقافة بالآزهر 
أن أبدى الرأى فى كثير من الكتب المعاصرة . وأخذ برأنى إياباً أو سلا فى 
بعض ما عرض على » وف البعض الآخر منها تعذر تنفيذ الرأى . لآن الترجمة 
بالفعل كانت أخذت طريقها إلى الظهور . 

وهناك عامل آخر غير الكتاب له أهميته فى توجيه الطالب الامريكى توجما 
خاصاً فى فهم الإسلام » والحضارة الإسلامية » وعقلية الشءوب الإسلامية 
المعاصرة ‏ هو اتصال العلداء والطلاب المصريين والعرب به فى االجامعة الام نكية 
عن طريق الحاضرات والاشتراك فى المناقشات . 


الاسلام فى الولابات المتحدة الامريكية ١‏ 


فبعد هذه ال حر ب العالمية الثانية ازداد سفرالعلماء المصريين والعرب إلى أمريكا 
عن طريق التبادل الثقافى لإلقاء سلسلة من المحاضرات فى فثرة محدودة » كأ ازداد 
التحاق الطلاب المصريين والعرب بالجامعات الأامريكية كبعوثين حكوميين » 
أو على مشروعات خاصة كشروع فول بريت أو مشروع النقطة الرابعة . وقليل 
من هؤلاء الطلاب من هو على حسابه الخاص . 

الطالب الامريى » ؟! ذكرت سابقا » تحمله الرغبة القوية إذا ما التق بطالب 
أو بعالم من البلاد الإسلامية ‏ فى أن يعرف منه شيا عن الإسلام وعن الحياة 
الإسلامية » لآن ذلك هو الثىء الجهول له فى حياته هناك . 

وهذه الرغبة تبدو من الطالب الاريك » ولو كان الحاضر تحاضر فى ثىء فنى 
آخر لاصلة له بالتعبير عن التعالم الاسلامية . فطالما الحاضر أو الطالب الغريب 
من باد إس_لاى فركز الاستفبام والسؤال فى نظر الطالب الأمريكى هو : 


الرسلم 0 مود ٠‏ 

وقد لمست ذلك فى وضوح وغير مرة : فقدكان الاستاذ محمد خلف الله أحمد 
وقد #بنى فى زبارة الجامعات الام ريكية الى زرتها يلق عض عاضرات عن الآادب 
العربى » ويتحدث ف الأدب العرنى المعاصر عن فن المسرحيات وعن الكتاب 
امحدثين . فالاسئلة ‏ الى أعقبت الحاضرة وقد استغرق وقتها ضعف وقت الحاضرة 
اتحبت من جميع السائلان خأة إلى مقابيس الاسلام الخافية » ومبادئه فى السياسية 
الدولية » وتنظيمه لللأسرة ؛ وعلاجه للفجوة ببنالطبقات » ومعالالعدالة الاجتهاءعية 
فى نظره ... وهلم جرا ؛ اتحبت إلى الموضوعات التى تبعد كل البعد من الوجبة العلية 
البحتة عن موضوع الخاضرة . 

وكثير من هؤلاء العلياء والطلاب ذهب إلى أ يكا ومعه صورة مروشة عن 
الاسلام » وربماكانت حياة المسليين الحاضرة فى البلاد الاس_لامية هى مصدر 
ممرفته بالتعالم الاسلامية . فيستوحى من حياة المسلدين ليرسم لاطالب الآمريى 
صورة هى أبعد ما تكون عن الاسلام ؛ ولكنه يقدمبا إليه 7 أنها تعبير صادق 
للبادىء الاسلامية . 


فل رسالة الاسلام 


وبعض هؤلاء العلساء والطلاب تحمل فى رحلته إلى الجامعات الامريكية 
شعور البغض والكراهية للإسلام » أو شعور الاستخفاف بتعالعه ومقابيسه 
ف الحياة . وهناك امجال الفسيم لابراز هذا الشعور » مستعينا فى تأ كيده بالقصص 
الختلفة والتفسيرات المغرضة للأاحداث التار يخية وظواهر علاقات المسلين بيرم 
فى تاريخ الماعة الاسلامية الطويل . 

فقد سمعت فى غير جامعة من الجامعات التى زرتها أن بعض العلداء المصربين 
هيت له الفرصة لالقاء بعض المحاضرات عن ٠‏ الاسلام فى مصرء ‏ فكان العمود 
ألفقرى لهذه الحاضرات هو : أن الاسلام استعان بالسيف وبفرض الجزية على 
حما, الناس على اعتناق الاسلام » وعلى طمس الحضارة القبطية المريقة » وعلى 
أنه حول امجتمع المصرى المتحضر إلى مجتمع يسوده الاضطباد والارهاب . 


جا سمعت أن واحدا آخر من العلماء المصريين حاضر عن الفاسفة الاسلامية 
فى بعض الجامعات الأامربكية فذكر : أن المسلمين بتفكير م الدينى المحدود أس ءوا 
إلى الفسكر الاغريق القديم ٠‏ وأن هذا الفكر لم يشع إلا بعد أن عاد إلى خلفاء 
الاغريق الأوربيين من جديد» وإلا بعد أن أبعد عنه الأوربيون الصور الحرفة 
التى أضافبا المسدون إليه . وأرجع عمل المسلدين إزاء الفكر الاغريق إلى سطحيتهم 
وعدم قسدرتمم على الانتاج العقلى » ى بخاص من ذلك إلى أن اللوضة فى الشرق 
مرهونة بالإفادة من الثقافة الغربية » والفنكر العللى الطبيعى الغرنى . 


ويقل بينالعلءاء والطلاب من البلاد الاسلامية فى الولايات المتحدة الأأمريكية 
من له معرفة حسنة وفهم واضم الإسلام . 
3 بوجدد لمم من يتحول علا إلى إنسان صاحب تفكير وسيحى ق صورة 


مس هوقد ون مصر 1 غيرها إلى الجامعات الأمريكية 04 وذلك 7 العادة القاعمة 
فى هذه الجامعات وت الاحتفالات الجامعية وف المناسبات الدينية . 


فع كثرة الجامعات الأامر بكية التى زرتها لم أر جامعة واحدة خلت من كنيسة 
احتات مكان الصدارة فى أبنيتها الجامعية . لا على أنها رمن كسب » بل على أنها 


الاسلام ف الولايات اللمتحدة الاهريكية ااا 


إل نع 


تصندر الرديي للطلاب و الطالاف 6 ركتر ا دزا ان 
0 الدن والمعرفة 0 على وأجبة اليناء الراه أبنية الجامعة ك.شعار: 


هذه الجامعة . 


5 هل ده العيارة 


ى «ردلب 


وقد أصغيت إلى حدبث طالب مصرى هو ابن اتاجر غلال فى مصر عن مدى 
مشاركتته لزملا» وزميلانه فى الطفوس الدينيسة المسيحية التى يفتتم وتم مسا 
اليوم الجامعى فى كلية رواينس بفلوريدا . وأنه لم بجد بدا من المشاركة فى القيام 
مهذه الطقوس نظراً لحداثة سنه » ولعدم معرفته بالاسلام فى يدنه المصرية واللإاف 
والعادة فى هذه الكلية . 

قالطالت الرسر بك ادلم فى كر مصرراً مايرا لكر ىع ال س صم 
وعمر التُقَافْئ الر سم زم 

فالكتاب الجامعى لدراسة هذه الثقافة على نو ما شرحت . والزائر من بلد 
إسلاى للجامعات الأمريكية تموزه مة المعلومات أو دقتها عن الاسلام » 
أ يعوزه القصد العلى الام فى عرضه للثقافة الاسلامية . 

ومن ميزات الطالب الأامريكى أنه لا يصر على رأى بأن له خطوه » فالعقلية 
الرياضية والعقّل العملى فى الحياة يسيطران على توجمه فى جدله أو ماوكه . 

وقد يكو ن من العوامل فى ذلك وإن كان عاملا سلبيا - عدم رءم سياسة 
مصرية ثقافية خارجية . فى سنة وه ه؛ طلبت الآ كادعية الأمريكية للدراسات 
0 بة بسان فر انسسكو ءالما من عداء الاز در من يدو اه ربية حديئة 
ودرسوا فى إحدى الجامعات اللآوري-ة ليشر ف على قم الدراسات الاءلامية 
المندأ حديئاً فى هذه الأكادعية . 

فرصت وأنا في مراقبة البحوث والثقافة بالأزهر على أن تحيب المشيخة هذا 
الطلب . ووقع الاختيار على عالى من علياء الأزهر يمن سافررا إلى ألمانيا للدراسة 
وهو بحيد اللغة الاتجليزية ويقوم بالتدريس الان فىجامعة القاهرة » وكتيت المشيخة 
إلى وزارة المعارف والجامعة تطلب [لهما الموافقة على إعارة هذا الاستاذ للازهر 


ا رسالة الإسلام 


مدة ساتين . والآزهر بدوره بوجهه إلى الاشراف عل العمل بسان فرنسسكو . 
فطليت المعارف هن الآزهر اظير ذلك أن توافق على إعارة مدرس بإحدى كلياته 
لماى توجبه هى أيضأ فى مبمسة إلى الخار ج . وبعد أن وافق الازهر على طلب 
المعارف أجابت المعارف ‏ وكان وزيرها الدكتور طه حسين ‏ بأنها لاستطيع 
التدخل فى شئون الجامعة لآنها مستقلة . وحاولت الاتصال ثخصياً ببعض زملاق 
هناك بكلية الاداب لنوافق الكلية على طلب الآزهر . ولكن كان ذلك يدون 
جدوى . واستقر فى ذهنى من الاحاديث التى دارت حول هذه لمسألة : أن العامل 
الطائق فى الثقافة كان سيا خفيا فى ذلك ٠‏ فكيف يسافر أزهرى إلى أمريكا 
فى مثل هذه المبمة ؟. 


ويجحانب هذا الل أذكر أن السفارة المصرية بواشنطن عن طريق الملحق 
الثقانى مناك » وكذا عن طريق الادارة الثقافية هنا بوزاة المعارف: لو عرضت 
عض الجامعات أو المعاهد الأمريكية شغل بعض وظائف التدريس بقسم الدراسات 
الاسلامية أو العربية ببعض العداء المصريين - :نجه الرغبة أولا وبالذات إلى 
الجامعات المهرية الحديثة دون الأآزهر . ورا ينكون هذا الايجاه بعض العذر 
لان دائرة الاختيارمن بين علماء الازهرضيقة نظراً لعدم شيوع تمكاهم فى اللغات 
الأؤزية اللفئة ...ولكن مع ذلك يكن للازهر أن يساهم ون يدى مساهته 
لصالل الثفافة الإسلامية ولصالح مصر . 


وعن طر يق تقدمت لعحضص الجامعات وقت زيارق إيأها أو بعد عودق مياشرة 
تطلب منى أن أدلها على بعض العلماء من يحيدون اللغة الأجنبية » ول دراسات 


م( 
علمية حديثة فى الثقافة الاسلامية . 


فلو أن لحصر ‏ عن طريق الازهر أو غيره من الجامعات سياسة ثقافية 
خارجية مرسومة لاستطاءعت يا استطاع الهود مثلا هناك أن تسام فى عرض 
الثقافة الاسلامية بالجامعات الأمريكية عرضاً صميحاً تفيد منه » ويفيد منه 
العم كذلك . 


م - الرسعام يق الم اين لمشي ف الو دريات ارم : 


الغالبية العظمى من المسلدين فى الولاءات الأاص مكية المتحدة من المهاجرين 
العرب من سوريا وفاسطين وششرق الآردن ولبنان . 

وهؤلاء لعدشوت ف ولانات 8 أبوه - ميتشجن ) دير بت ( 5 أوهابو - 
شيكاغو ‏ نيوجرسى - فبلاديلفيا - نيو مكسيكو ‏ كولورادو ‏ تيكساس ‏ وفى 
عدن : سيوسيتى ‏ سان بول . ميتشجانسيتى ‏ نيويورك سيتى ‏ لوس أنجلس . وفى 
هذه ألمدينة الاخيرة وق ولاءة كاليفورنيا على العمدوم 6 نتسب المس لو نهناك إلى بلاد 
الشرق الأقصى إندونيسيا والملاو» أو الشر قاللاوسط كيلاد الهند والياكستان. 

وقنازنثت ١‏ كن هذه الجاليات الإسلامية وعثمت فيجاءتهم فرة من الوقت . 


المتحدة عامة 01 معرل دراسات الشيرقالاوسط 6 بواش:طنأيضا وهومشكور لذلك 5 


يعيش هؤٌلاء المسلدو ن كتجار أ كعيال صناعيين و قليل مهم من السب 
إلى بيثة الفن أو العل» لآنهم هاجروا من أجل النكسب المادى ؛ وبينهم عدد غير 
قليل من الآميين أو أنصاق المقفين . 

وأكبر جالية عربية إسلامية تسكن مدينة ديئريت ف ولابة ميث جن : فرعا 
يصل عددها إلى ما فوقالءشرة الألاف » ولا فى هذه المدينة ثلاثة مساجد : واحد 
للجالية الالبانيبة » وآخر للسلدين العرب من السنيين » والنالث للشيعة من 
الإيرانيين والعراقيين . 

والذى لاحظته بين الجاليات الإسلامية عامة قلة تمكنهم من اللغسة العربية » 
مع أن معظمهم من العرب ؛ وضآ ل حظبم من الثقافة الإسلامية إلى درجة أنهم 
لا يعرذون السنة الصحيحة فى تغسيل الموتى والصلاة علهم و أشييع جنازتهم 3 
“م جهل ناشدهم ذكوراً وإناثا جبلا مطبقاً يتعالم الإسلام وباللغة العربية . م لانم 
يحبلون الإسلام » فون بين زملائهم أو زميلاتهم فى الدراسة أو المصنع أنهم 
مسلمون »ا أنهم يطاقون على أنفسهم فى خارج المنزل أسماء تمتير مسيحية » على 


١‏ رسالة الإسلام 

أن نتادو! بأعائوم الإسلامية فى منازهم بين أهلهم فقط : فُسعيد يسعى ب « حون ه 
وفارس يطلق عله « ألبير » وحسين ينادى ب « سام » وشريفة لسمى 
ونيفاء ... وهكذا . 

وهذا التبديل فىالاسماء إن دل على ثىء ذإ ما يدل على ضءف الشخصية - وهى 
الشخصية الإسلامية هنا - وعلى تمكن مركب النقص فى نفوس هؤلاء الغترين . 

ومع جل الناشئّة بالاسلام و باللغة العربية » يلاحظ الزائر رغبة دفينة فى نفوس 
هذه الناشئة : وهى أن تبق مسلة . ولكن كيف » وأنّى لها أن تصبح مسلءة فى 
حقيقة الام . ثم ترص على أن تمق مسالة ؟ . لاحظت ذلك فى اجتاعين كبير ين : 
أحدها فى ديتريت ء والآخر فى سوسيتى . وكانت هذه الرغبة الدفينة تجلى بين 
الإياث أ كثر منها عند الذ كور . 

وإذا كانجمل الناشئة هناك بالاسلام أوحى الما بتغيير الأسماء؛ فإنه أيضا دفعبا 
إلى الزواج بغير المسلم من المسيحيين واليهود . وتقاص بالتدريج هذا عدد المسللين 
المباجرين إلى الولايات المتحدة . وح إلى" من بعض المسلءين فى «سانت بول » 
ولوقي هذه لدي أن عوه امكل القن انقو طوا أمو كاين اللل كر 1 
والبلاد الاسلامية الاخرى فى الشرق الآدتى والاوسط » كان قبل خمسين منة 
مضت » يقرب من المائة والمذسين ألفاء وأصيم الآن لا يتجاوز النسين ألفا . 

وربما كان ذلك يطابق الواقع : لآن ااجبل الآول وهو جيل المساجرين 
قل عدده بالموت » والاجيال النامئة عنه تقلص عددها بالفناء الآدنى واضحلال 
عرامل البقاء المميزة لم وعل [ مادم ولق ادانع ليلو 

ويا تبدو عند هؤلاء المسلمين النازحين الرغبة فى تعرف الاسلام » يدرك 
و مم أحاديثهم صائهم الوطيدة بوطنهم الاصلى ٠‏ درغم أن القانون الاريك 
لمر ثم أمريكيين » وقد يعبرون عن وطنهم بالإسلام » وقد يجملون الاسلام 
الشعار المميز لهم . 

وهذا التعلق بالوطن وبالاسلام يعلن زعماؤثم ورجال الاعمال منهم عن 
كير استعدادهم المادى وحمايتهم الادبية لمن يأتى إابهم من علياء الآأزهر خاصة 


الاسلام فى الولايات المتحدة الامريكية م١‏ 


يفقه أولادهم في الدين ويعلمهم العربية . ومنطقهم فى ذلك ا شرحه غير واحد 
مهم - أنهم حضروا إلى الولاءات المتحدة الأمريكية للإثراء » ولكنهم بعد أن 
أثروا وجدرا أنهم فقدوا ثروتهم الحقيقية وهىتنشدة أولادمم تنشئة إسلامية ؛ وأن 
ثراءمم المادى لا يقيهم من آلامبم النفسية عند ما يرون بناتهم تتزوج مسيحيين 
وفوف ولسامم فى إفناء عنصرم وصيتهم هناك » وهى الشخصية الإسلامية . 
وقد جوواتق ترملكة سويوة أت لأربع بنأت وابن وانقف اه اود بدنى 
متجره ‏ مع رعه الطائل ‏ منذ العام الماضى على أن يعود إلى دمشق هربا من 
المصير المنتظر هؤلاء البنات والاان . وه ذا الاب من الشخصيات الاسلامية 
الحترمة فى المجتمع الآمريك هناك »كا لاحظت فى الاجتماع الذى أعده احتفاء با 
أن كان مى شهود هذا الاجتاع رئيس الولاية وعمدة المدينة والممثلون الولاية 
فى الكو نجرس الأمريكى بواشتطن » عدا كبار رجا التعالم ورجال المال والتجارة. 
إنهذا الوالد ذكر لى : إنه كان على أستعداد تام لآن يرسل مجميع أولاده إلى 
واشنطن فىأشهر الصيف لتعلم الدين واللغة العربية في المركز الثقافىالاسلاى هناك ؛ 
وذكر لىمثل هذا ازأعناق إيرانى كبير بعيش فى لوس أ يماس ك5 ليفورنيا وأخرون 


قشكاءن:وقيداراتن فنولاة أوه. ل أن اللركرهيا هم مثلهذه الدراسة . 
5 - الرسمزم ين الملويى فى الو نزيات الجر اروم بكي : 


لو انتقلما نما لاحظناه على حال السلدين المباجرين هناك من الرغبة الشديدة 
فى تعلم الإسلام مع عدم استطاعتهم ت#قيق هذه الرغبة ‏ إلى حال الأمريكان 
الملونين لوجدنا أن رغبة هؤلاء فى اعتناق الاسلام وفبم مبادئه لا تقل ءن رغبة 
أواشكم ؛ ولوجدنا السبب عند هؤلاء يشبه السبب عند أواك » وإن اختاف 
أعرير الطر ؤين عنه . 

هذا السبب هو , حفظ اليقاء . والكفاح ضد الفناء الآدنى : زرت المسلمين 
الملونين فى نيوبوك» وفى كايةاند ؛ ورأيت بعد ذلك الملونين فىالولايات الوسملى 


يذل رسالة الإسلام 


أن أفهم : لماذا يةبل الملونون على اعتناق الإسلام ؟. إن الملونين لا يثقون فى 
الكنيسة » ولا يرون ف المسيحية أنها دين الحياة . لان أى دين يبغى أن يسيطر 
على التوجيه فى الحياة يحب أن يكون متضمنا للمبادى. الإنسانية الطبيعة التى يوم 
علا السير الطبيعى للحياة . 


كثير من الملونين فى أمريكا ‏ وبالاخص ف الولايات الوسطى والجنوبية - 
يعامل من بقية الآمريكان البيض معاملة الإنسان صاحب الدرجة الثانية . وهذه 
المعاملة ترجمت فى تشريعات هذه الولاءات وقوانينها . والمظهر الدال علبا هو 
ه الفصل » بين البوض والسود فى الحياة العملية » والفرق فى العقوبة بين النوعين 
فى قوانين الخالفات والجنح والجناءات . 


المطعر فى طات السكلك الحديدية يقسم إلى قسمين » ودورات المياه العامة 
ها قم إل قسمين ؛ وقطارات السككك الحديدية وعربات النقل المشيرك تقسم 
إلى قسمين ؛ وكير من الفنادق لايسمح دخول اللونين كاز لاء مأ ٠‏ ومخصص 
فى التعلم فى مرا له المتعددة بءض المدارس اللونين . ولللونين جامعة خاصة 
فى ضواحى واشنطن ٠‏ ولكنها من أحدث الجامعات الامريكية نظاما ومنرجاً 
وأسلوباً فى الثربية . 

هذا الفصل فى الحياة العملية » وهذه التفرقة القانونية فى العةوبات أوحيا 
للماونين ,الشهك فى الكنيسة كريئة مشرفة على التبذيب الروحى . لآن النهذيب 
الروحى لا يففاضل بين [نسان وآخر» وبالشك فى صلاحية المسيحية للحياة » لآن 
الصالم للحياة حب أن يكون له طابع المبادىء العامة » وفى صلاحيتها كدين لآنها 
لم تذل من نفوس معتنةما فى السلوك والمعاملة ما بدل على أنها عقيدة تستوجب 
تصرفات خاصة » وتمطا معيئا فى المعاملة . 

وإذ شسكوا فى السكنيسة وقيمة المسيحية » لم يؤمنوا كذلك بالاديان السابية 
كالبوذية. لآنالحياة الامريكية تعتير الفوذج العملى للدياة الإيجابية ؛ وهم خاضءون 


الإسلام فى الولاءات المتحدة الأامريكية ليل 


المساوأة فى المعاملة » والدعوة إلى العمل الإيجانى فى الحياة » وكان الإسلام فى 
نظار م مركر التوفيق بين شعورهم النفسى الداخلى »؛ وما تفرضه سدئة الهيسأة 
الامريكية من وجوب السعى فيا والانناج المثمر المستمر . 

حدثنى أحد الملونين فى كليفلائد وهو إمام الجالية الإسلامية الملونة فها : 
أنه للا جد عناء فى إقناع الملونين بالإسلام رغم أن معر أنه بالإسلام قليلة » وقد 
أخذه عن أحد أصوله من الصوماليين» ويبدى أن السبب فى يسر إقناع الملونين 
بالإسلام بساطته فى تأدية أنواع العبادة ؛ وفىصلة الانسان خالقه » وفى تسويته 
فى الحقوق والواجبات بين الناس جميعا ؛ وفى دفعه الناس إلى العمل » وفى عدم 
وجود ساظة دينية فيه قد يساء استعالها وقد بَتَّجر ما القاتمون علها» ويستطرد 
فى حديثه فيذ كر من العقيات عدم تفقبه فى الدين التفقه االكافى حتى يستطيع 
محاجة المبشرين الذبن يشككون المسلءين من فريقه فى الاسلام وقيمته ويضللومم 
بقصص بعيدة عن الواقع وعن هدف الرسالة الاسلامية . وذكر لى بعض هذه 
القصص » فذكر ١‏ الحرم والجوارى » وحش الاسلام على ه العرى » ؟! يصور 
اليج ٠‏ ونحريم الاستمتاع بمظاهر الحضارة الحديثة كركوب السيارات. والاسماع 
إلى الراديو والتيافيز.ون » على نحو ماحكى هناك عن المملكة العربية السعودية.. 
وغير ذلك مما يعتمد فيه المبشرون عل قول غير متفقه ‏ أو على ظاهرة فى جماءة 
إسلامية معاصرة أو شرح عبارة على غير وجببا الصحيح . 


وعرفت من المسلدين الملونين فى نيو يورك أن طريةهم إلى معرفة الا-سلام 
هىأقو ال المباجرينالعرب الذين يشاركومم العمل فىالمصنع أو الخدمة فى المطاعم 
والفنادى » أو الذين يتصلون مم فى الأعمال التجارية الصغيرة . 

ولما أرشدتهم إلى ترجمة ه معانى القرآن العظم , محمد بتسكتال ( انجليزى 
أسل ) المطبوعة فى نيويورك » أجابوى6 أجاببى غيرهم 
مدن أخرى أنهم سمعوا : أن شيخ الاسلام فى القاهرة يحرم الترجمة . 


وأعتقد أن شيخ الازمر المالى لو عرف حال المسلدين فى الحارج » وعرف 


من المسلءين المرب ق 


١85‏ رسالة الإسلام 


أن هناك يرم ترجمة لافرآن السكرحم من اللغة اليابانية إلى الاخة الانجليزية كا رأيتها 
فى مكتية كليفاند ‏ وأن معظر هذه الترجمات :نطوى على أخطاء جسيءة فى تصوير 
رسالة الاسلام أو تصوي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وأنما منتشرة بين 
المسلين الاجاب . أعتقدأنه لو عرف ذلك لا أدلى مما ذكره فىحديئه إلىجريدة 
الآهرام بتاريخع /؟/؛ هو إجاءة عن أهمية ترجمة معانى القرآن إلى الاغات الحية : 
فك قولهة ]لق أرى أنه هن ليرلا وان ريد أن ندعو هم إلى الاسلام أن رجتم لهم 
ميادى. الاسلام وأحكامه فى رسالة موجزة » ولبادر إلى إقرار مثل هذه الترجمة 


النى تعد أصمم وأوضم ترجمة لمان القرآن اللكرسم باللغة الاتجليزية . 
ه - الرسعرم فى ار القافى ارز سخزءى بواشئطاى : 


هذه م حا المسلءين المراجر بن والملونين 0 الولايات المتحدة الأمريكية 5 
وقبل ذلك وقفنا على حال الاسلام وعلى الصورة التى 'يعرض فبها بالجامعات 
الأمريكية 1 وضخاعة فى المماهد القاعة على شكُون الدراسات الاسلامية نوما . 

المركز الثقانى الاملاى بواشنطن عبارة عن مسعجد ل دكتمل ناؤه عد 6 
وإن اكثملت مثذنته .م ل يكتمل الجناحان المادّان له فى رسمه . 

وتات هذا الممنيجد طابق أرضق اد هيه الآن صالة الحاضرات ولاقامة 
الص.لاة 1 المناسيات الدينية ٠.‏ وفى ازوابة من هذه الصالة أقم ج_داران يفت 
فى أ<_دهها باب لتكوين حجرة خصصات مدير هذا المركن وإمام مماحده . 
وهو من الزملاء الافاضل الذن درسوا فى لندن بعد الآزهر الشريف ٠»‏ وأوفد 
فى بعثة وأحدة مع شيخ الازهر الحالى : هذا إلى بارس وذاك إلى لندن »وه 
بمئة فؤاد الول التى أرسابا الأزهر فى سنة مم١‏ » بعد ما أرسل مجلس مديررية 
البديرة بعئة تخليد ذكرى الإمام الشيخ تمد عبده فى سنة وعوو . النى اتشرف 
ااانه العا 

موقع بناء المركز من أحسن المواقع نى عاصمة الولابات المتحدة الأمريكية . 
وارتفاع مئذنة الجامع يرى من بعيد » ويدل الناظر على مظهر إسلاى واضح . 


الاسلام فى الولايات المتحدة الامربكية هما 


ولكن عند ما بزوره الزائر يدرك أن عدم إمام بام هذا المركز ومسحجده 
يشبه إلىحد كبير خيبة الامل فى إنقاذ فاسطين : ف ن أجل المركز الثقانى الاسلاى 
اشرك فى تنقيذه جميع حكومات اليلاد الاسلامية حى رقا 3 ومع ذلك ل احم 04 
وفىحرب فاسطيناشتركت جميع حكو مات البلاد العرد.ة ل ومع ذلك : نقد فلسطين ٠.‏ 


وهذا المظهر فى عدم [تمام المركز الثقانى بواشنطن يدل مرة أخرى على 
أن تسكتل المسلدين إن اتجه إلى الإرهاب لا يرهب » وإن انجه إلى الانتاج 
والإمار لايناج ولا يشمر . 

الدكتور مود حب الله يعيش فى هذا البناء وحده » يدرك أدرك أناء أنه 
كان يمسكن أن يكون هذا المركز نشاط أكادعى فىالاتصال بالجامعات الآمربكية 
ومعاهد الدراسات الاسلامية فها : يكون حاقة الاتصال بينبا وبين علماء البلاد 
الاسلامية إذا مارغبت إحدى هذه الجامعات فى استقدام عام ل لمق القذاء 
المشتغلين بالدراسات الاجنبية » يكون المعقب والناقد لما ترجه هذه الجامعات 
من كشن طن الثقاثة الأسلامية . 

وكان يمكن أن ييكون هذا المركز نشاط تعليمى إسلاىى وعرفى لابناء المسلدين 

نهم طرق لاف القن دعن درق له لزان رق 6ف ال رسن 

الأمريكية يقام فى المركر نفسه لأابناء المسلمين فى أنحاء الولابات المتحدة . 

وكان بممكن أن يكون طذا الركزأشاط توجمىاطلاب البعنات اله-كومبين 
قينا كردي و لفرت وقوه من دوعن شدون ف[ اللانات اللعردة د 
فلن النقالة الاتلامية وبارا الاسلام ق لياق ع بوالضارة © الاير 
وامجتمع ؛ والعلاقات الخارجية . وغير ذلك منالموضوعات التى يتعاق مها الطالب 
اليك 1 وامجتمع الام يكى» والى كان توضيحما اق جواً صر والبلاد الإسلامية 
فى هذه الولايات » لا تستطييع الدباوفاسة للثول الاأسلامة هناك أن نكري 

كنت أفهم أن مصر يمكنها عن طريق المركز الثقافى الإسلاى بواش:طن 
أن تافى وظيفة الملدق الثقافى بالسفارة المصرية » ووظيفة مدير إدارة البعثة المصرية 


من الطلاب فى السفارة المصرية أيضأ » حتى يتركر التوجيه فى إشراف واحد » 


5م رسالة الإسلام 


وحتى يمكن أن يكون للدبلوماسية المصرية فى أمسيكا تجاه حدد واضح ه و كسب 
جانب كبير من الرأى العام الامريى سواء فى الجامعة أو المصنع أو المياة العامة 
لمصر واليلاد الاسلامية . 

المركر الثقاى الاسلاى فى واشنطن م أذبمه ليس داراً للتبشير» و[أ هو معبد 
لتفسس آهل المسلدين علهم فما يعتقدونه ويؤمنون به » ولتوضيح التعالم الاسلامية 
وأنا كافيلة ببناء مجتمع قوى فى خاقه وفى توجيهه » وفى إفادته من الحياة وفى نفعه 
للحراةو الجتمع البشرىكاء » وأنما كفيلة بدعم صلاة الاخوة فى الانسانية بين الشعوب » 
وأنها تهدف فى النهابة إلى طمأنيئة الناس » وتأمينهم من الخوف فى جميع مظاهره . 

وهذه الرسالة يؤدما المركز الثقافى » لا الملدق الثمافى » ولا مدير البعئة 
التعليمية المصر ب 

هذا ما أدركه فى وظيفة المركز الثقانى بواشنطن » وإن خالفنى فما أدركة شيخ 
الازهر الحالى يا جاء فى حديئه فى أهرام ؛١/ه/‏ 4ه من أن الفائدة النى تحصل 
من هذا المركز ومن المركز الآخر فى لندن لا نساوى عشرة جنييات » رغم أنه 
صرف علمما عشرة [ لاف من الجنبات , 

وللكن ماذا يصنع مدير امرك الاتتلاى فى واشتطق: لشن لمعثل 
الحسكومات الاسلامية هناك أى عون مادى أو أدنى ؟ ماذا يصنئع وهو وحده 
وعمل المركز كا ينبغى ‏ يتطلبي عدداً من العلماء الباحثين والمعلمين والموجبين ؟ 
ويتطلب مالا للإنفاق على البحث والنشر والاتصال ؟ 


5” - ابررهر ورساك فى الخارج : 


إن الحديث عن ١‏ الاسلام فى أمريكا » أو عن الاسلام فى أى بلد خارجى 
يدفع صاحب الحديث وسامعه إلى الآزهر . إذ أصبح هناك تلازم فى عصرنا 
الحاضر بين الآزهر وأداء رسالة الاسلام . وليس هذا التلازم فى ذهنى لآنى 
أذشرى؛ولكنه أزضا فى أذهان الاجاب د أوبلدأ . مازرت جامعة [لاوسئّات 
عن الازهر ؛ وما زرتث #تمعا إسلامياً إلا وأناتك رغبة أو رغبات فى تقدعها 


للازهر ل وما زرت مكتية من المكتيات الجامعية أ العامة ق أمريكا م إلا طلبء 


الاسلام فى الولايات المتحدة الأمريكية / 1 


إلى تتادل التكتب والجلات العليية » ومقالات العداء الازهريس . وما حضرت 
جاسة هن جلسات المؤةر الاضلاتى فى جامعة برينستون إلا ونظر إلى على أ 
المقدم من عداء البلاد الاسلامية لآنى أزهرى النشأة والثقافة . 

الأزهر الذى يعيش فى رمال المقطم الأن » ويعيش أبناؤه فى قبور الاحياء 
وبالقرب من مسا كن الاموات مصدر نفار ومجد لمصر فى الخارج . 

الأزهر الذى أصبحت كاياته الثلاث معبدا لتخريج المدرس العرنى فى 
لاوش .وؤارة المتارق: > يعرف عنه الامريكيون والآوردون أل الجامعة 
الاسلامية الوحيدة التى حفظت الثراث الاسلاى قرابة ألف عام » والتى ساهمت 
فى المركات الاسلامية وبالتالى فى الحركات القومية فى الشرق الاسلاى . 

مصاحة مصر أولا » ولصاحة العام الاسلاى ثانياً : يحب أن يعمل أولوا 
الآمر فينا علىأن يؤدىالأزهر رسالته كجامعة وكركز دولى للإسلام ولرسالته . 


المسلدين فى الهارج » و فىحاجة ماسة إلى توضييح مصر الاسلامية بينغير المسلءين 
فى اليلاد الأخرى 5 والازهر وحولده لا غيره . هو الكفيل بالمساهمة الفعالة 


فى #فيق أصيب كبير من السياسة الخارجية لمر : 


لمصر أن تدرض من التحف القدية ما آشاء فى أوربا وأمريكا؛ وأن تحعرض 
من صور المنشآت الحديئة فى القاهرة والاسكنندرية وعلى النيل ما تشاء فى أوربا 
وأمريكا » والاصريين أن يتزيوا نساءً ورجالا بزى الآوربيين والامريكيين . 
ولكن الأوربيين والأمريكيين لا يفبءون المصريين والمصريات على حق يدهم 
إلا إذا زال من تصوراتمم تلك الصور المشينة البغيضة عن الاسلام التى رسمرا 
الاستعمار فى الشرق الاسلاى منذ أجيال طويلة . 

الاستعمارالذىنحار.ه حارب الازهر والثقافة الاسلامية ونال مهما فىذبرات 
متعددة . واليوم الذى بدو الأآزهر فيه على قدميه ‏ لا قدر الله هو اليوم الذى 
ينقطع فيه الشرقالاسلاىعن ماضيه الثتقانى؛ وهو اليوم الذى يفقد فيه هذا الشرق 


لفلدل 


تير 
أن 2 ممه سر 45 
هه شح 


قمرة صامب الفعسا: اروستاذ التشبيج ثمر الطنطاوى 
الاستاذ فى كلية اللغة العربية 

حان لنا أن تعمد إلى ما خطه قل النبّه اليللعى فى حكمه على ( الآخين ) 

فى قول عقيل ن علفة المرى : 
وكان #-و فزارة شر عم وكانك لم كشرين الاقيا 

أنه ( الاخ ) ول تحدث فيه زبادة الياء المتولدة عن اللكسرة المشبعة والنون 
الجلوية بعدها معنى جديداً » فا زال مقرداً » وما هى إلا زيادة لفظا ملغاة معنى . 

وهذا الاستمال ليس ببدع اختص به الاخين فالبيت » فهو معرود فيالك.اث” 
العربى » وطريقة مسلوكة فى الفصحى : شعرها ونثرها : نما جاء على نهجه ووفاقه 
فيا اعقوك عليه دن شواهد. 
ْ وإزاء هذا البيان قسمت حديئ معك اليوم قسمين : الأول فى مدلول 
) الاخين 5 والثانى فى التعليق عل النظير والثيل ما استند [ايه فى الاءبزاز 
لصحة حكيه . 

أما حقيقة الآخين فغير حقيقة الاخ » فإن الآخين جمع مذكر سام » وفيا 
انافك من شواهد ناطقة جمعيتها قنع أى مقنع لقال الأول41 

وأبدأت وأعدت القول عن جمعيتها » وأنها صارت بينهم ملفا فى العصور 
الآواوللتدوى مثالا حتذى للبناء على #طها فى باب الّرين عند الصرفيين »5 حدث 
ببن الفراء وسيبو.ه فى المقال الثالث (9) . 


( 61 راجم العدد الثالك من السنة الحاهسة لخحلة رسالة الإسلام . 
(؟) راجم العدد الأول من السنة السادسة لاجلة . 


لكن قال شيخى حول 

عا التعليق على النظائر والمسوغات التى دعم ما رأنه فى حسيانه ( الآخين ) 
مفردا » فك تعبدت لك أمس الدار » ستتناوها موحد لآن الكلام على كل 
مسوغ باعتياره وحدة كافية فى الاستدلال أجدى ف الفائدة وأجزل فى العائدة » 
فهات أوطا . 

قلت : هذا حقا منبج تربوى تمهفو نقسى إايه » لآنه وسيلة الإيضاح 
ف تثنيت المعلومات . 

أشيخى - أول هذه المسوغات أن الامة لرحابة مهوها وانفساح ساحبا أباحت 
فى الاختيار ‏ وهو مئنة الانصياع لتعالعها » وعدم الحيود عن ستتهاء» ولااسيا 
(آنات الكتاب الكرم  )‏ ما هو أبعد من ( الاخينا ) فى البيت ؛ فقد ورد فى 
نمكم فى سورة الصافات : ٠‏ سلام على [لياسين » فى 0 قمة إلياس عليه الصلاة 
والسلام المبدوءة بقوله عر من قائل : « وإن إلياس ان المرسلين » والمحدث عنه 
قالقصةواحد هو ازهول [لناس 

على أننا إذا وازنا بين الآخ الذى استحال فى البيت 7 الاخين ) وبين إلياس 
الذى تول فى نهابة القصة القرآنيسة ( [ لياسين ) رأينا البون شاسعاً » فق الآاخ 
أشبعت السكسرة الاصلية الإضافة فنشأت الياء 0 النون » ثم ألف إطلاق 
الشعر » وأما إلياس فقد عمد فيه إلى إزالة الفتحة الأصلية وجىء مكانها ويدها 
بالكسرة ء وجرى على هذه الكسرة الطارئة ما يحرى على الأصلية فأشبعت هذه 
الكسرة العارضة فتولدت الياء ثم ذيلت بالنون » فالكسرة الحد ثة للياء م فى الاح 
أصلية » وفى [لياس مجاوءة لتساير كسرة الا حتى يلتق اللفظان : : الآخين وإلياسين 
فى النهاية على سمت واحد وهو معنى المفرد الذى دلا عليه قبل عروض الزيادة . 

نكيف بعدئن نحوم الشك ويحرى فى الوم التفرقلة فى المعنى بين الخ 
والاخين ؟ وخصوصاً فى الشعر مع الاتحاد بين إلياس وإلياسين » م تنطق 


4 الأى اأشريفة 5 


1 رسالة الإسلام 


فن ناحيتين لامندوحة من التسلم فى تفرع الآخين من الاخ : أصالة الكسرة 
والضرورة » والضرورات تبيح الحظورات . 

وهذا توجيه تغلفل تأثيره فى ذهنى ٠‏ وأراق مأوذا بالإذعان له لوجاهته 
وبداو قياسه الآولوى . 

قال على رسلك ؛ فرب علة تهب ريئاء لقد عرضت أول دليل يستنتج منه 
مطاوءة اللغة فى زياد الأاخين على الآخ ؛ ألا وهو الَياس على [لياسين فى لياس : 
وهذا لعمرى فى القياس مدبع . 

إن المقيس عليه دااماً يكون مس الحم ليتجه إليه القائس فى حمل غيره 
عليه ما خى حكمه اليناسبة الجامعة بينهما » ولا أعرف ف الكات الدائرة فى 
الاساليت العربية إحلال كسرة محل فتحة فى ( الاختيار ) ثم التعويل عامها ومدها 
لتولد باء الإشباع منهاك فى ( إلياسين ) . 

أيرصح َعَدَيد أن نعتير هذا العمل الذى لا عهد انا به أصلا لاجاريه ونتحمل 
عليه غيره مما فيه الكسرة أصاية ومع ذلك فى ( النظم ) ؟. 

وى عدكنت القضية وعد العمل المظنون فى إلياسين مستنداً إلى مسايرته 
لللاخين على آى ملاحظة دارت ف الحلد » لكان ذلك فى مدان النقاش عتملا » 
وإن أباه وافعية الآمس لأول وهلة 


منشأ هذا المبحث ٌ 


إن منشأ كل ما سلف من هذا الحديث الطويل الذى كثُر فيه الاخذ والرد» 
والافتراض والنةقض : هو الزعم أن الفتحة: فى[ ناس ناروت كنز نولدت عنا 
الياء فزيدت بعدها نون » وتمخض عن ذلك : إلياسين » وأن هذا العمل مسنون 
متبع فى العربية » فلا نكران على الأآخ أنيذرك: إل الآخين:: 

وستري فنا أن ذلك لم مخطر على بال لرحالاتما ؛ وإنما كان حديئهم يدور 
عنها فى اتحاه آخر هو : هل [لياسين لغة أخرى فى [لياس دون نظر إلى أيتنائها 
علها ؟ ذاك رأى كشير بن » لآن القليل جنم إلى جعلبا جما لإلياس . 


لكن فال شيخى لحل 


وفما يأنى قربا التفصيل عن بينة للقولين مع الموازئة بينبما . 
والمقصود أولا وآخراً الإنكار على جعلبا مفرعة عن إليأس بوساطة الإتيان 
بكسرة بدل الفتحة .. إل ما مضى . 
ذلك هو مثار هذا الحديث المسبب الذى يبدو لى يعده أن اتجه اتجاها آخر 
اختصر فيه الطريق »؛ فأفظر إلى أساس الموضوع » إذ أنه طال حبل» الدلو والمستق 
قريب من بد المتناول ٠‏ لآن المسلك السابق مبنى على التسلم » والجواب بالمنع 
أولى وأقرب . 
ذلك أنه لا صلة بين الاخين وإلياسين » فالآ ولى عربية والثانية يحمية » ففى 
اللسان مادة ( ألس ) : وإلياس اسم ص و( ليس) : وإلياس اسم قال ابن سيده 
أراه عبرانياً ؛ وفى القاموس ( ألس) : إلياس عم أعمى » وف الإتقان للسيوطى : 
وإلياس ممزة قطع اسم عبراتى . 
فلاس آء أنهما انان منت ول تائلآن استعالة .. 
إن العربية لا ترئو إلى العجمية » لآنها ليست من فصيلها » والعربى التتسمح 
لا ومجنر للبرمئءة ومن نحا كبا من المجاوات » وقد دهش من استلاب فؤاده 
07 شوقه 3 مديل اغنام مع يمته » ميد بن ثور اطلالى : 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة” 2 دعت ساق'حر فى حام ترتما 
يبت لا أنّى يكون غناؤها 2 فصيحاً ول تفكّر ينطقبا فا 
فم أر مثلى شاقه صوت مثلبا 2 ولاعربياً شاقه صوت أيا() 
غرئ أن يذهب ما تمكن من قلبك ياصو” » بل لا ببق رسيسه فى خلدك ؛ 
بعد ما اهتديت إلى الوق » وأز الاخين جمع مذاكر صالم لآخ بفضل علامتى اجمع 
المعتيرتين لا الملغاتين » وهى عربية » وأن إلياسين مفرد على أنه لفة أخرى 


)00 ساق حر : ذكرالقهارى أو طن المامة » وترا : صوت عا لايفهم » وتفغر : تفتح » 
والأبيات من قصيدة بلغث تسعة عشم بيتا بعد المائة . راجع ديوان حميد طبع دار الكتت . 
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أو جمع مذكرسالم بالعلامتين المعروفتين أيمية » والالتفات [لها لايجدى فاعتبار 
الأخين مفرداً » مزبداً فيه للضرورة . 

لقد لبا طويلا فى الحديث العللى » واستدامة" التفكير فيه مجبدة للذهن » 
وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : القلوب تمل م مل الآءدان » فابتغوا 
لها طرائف الحكمة » فيجمل أن يتخلل المجلس ما يستريح به القلب» ولستجم نه 
النفس ؛ حمى يعود لها نشاطها » وفى ثنايا الادب العرنى طرائف نتف بواحدة 
نهنا ونا لكات أنانها عانق دور حر لا تنه لاز ع ملا فك 
مناطها عدم انساق أو انسجام أو اتصال أو تقارب فيا قبل فى أى شأن من 


الشؤون » والثىء بالثىء يذ كر » فقد ضرق ملحة : 


ملىحد_ة: 


روى الأصبهانى ف الأغانى بعده سنده : (حدثتى بعض أصحابنا عن أى وام أنه 
قال شاع رآن قالا بيّين : وضعا التشبيه فهما فى غير موضعهء فلو أخذ البيت الثانى 
فق شور أحودهيا عل مع بيت الآخر : وأخد بيت ذاك » عل مع هذا لصار 
متهأ معنى وتشبهاءفقمت له أأق ذلك ؟ ففال : قول الفرزدق لجرير : 
فإنك إذ مجو نميا وترتشى 20 تبابين قيس أو “موق العنمائم 
و ماء بالفلاة وغره سراب أذاعته رياح السماثم(000) 
وقول ابن هرامة : 
وإف وترى ندّى الاحكرمين وقد حى بك رنداً “احا 
خكبارك” ٠‏ بينيا” بالتراء. وفلسة يض أغري: يناعا 3 


(0) تبايين : جع تبان وهو سراويل صغير «قدار شير يستر العورة الفلظة فقط يكون 
للملاحين ٠‏ والسدوق : جم سحق وهو الخحلق البالى » وإضافته إلى العام من إضافة الصفة 
إلى الموصوف » وفه التأويل المعمروف عند النحاة فى قول العربى سحقعمامة . والسمام : جع 
سعوم وهى الرخ الخارة . 

(؟) زند شحاح : لا يورى . والعراء : الفضاء لا ستر به . 


لكن قال شيخى ا 


فلو قال الفرزدق : 
فإنك إذ تهجو مما وترتشى 2 تابين قيس أو سوق العانم 
كتارة اتتضيتتا: بالمراء وفلبية «يسن:. ‏ أخرى. هناها 
لكان شه منهة بلملة 4 ولو قال ابن هرمة مع يدنه : 
وإق وترى ندى الاكرمين ‏ وقد حى بكفقّ زندا شهاحا 
001 هاء بالفلاة وغره 1 سراب أذاءعته رياح السماثم 
كان أشبه به ) )١(‏ 
نقد الحاذق المسكمى الشاعرين فى تشديريبما لعدم الاستحكام فى التجانس 
بين المشيه والمشيه به عندهما » ذلك أن الفرزدق بوي 5 على ذمه قييلته مع 
ارتشاته قيساً فلا يناسبه أن ييكون كريق الماء الخدوع بالسراب » وأن ابراهم 
ابن هرمة يؤنب نفسه على صدوفه عن اللكرماء وطهوحه إلى الأثاء ؛ فلا حاى 
التاركة بيضها بالفلاة الحتضنة بض غيرها . ثم امتحسن التقأرض بيابما فى المش.ه 
ديح إستقم لحما تشبباها. وإنه لمق لا وثم فيه . 
إن منى المسكمى فى التعا كس بين التشبيبين قن بالتقدير . 
قلت : إبا الدة, فيه لأروح متعة )2 لآن التقد دما من طراز لعز مذله » 
فعبدى بالنقد أن يترب الناقد على الشاعر مستحسنا أنه لو قدم » أو بدل » أو 
حذف » أو تأمل » إلى آخر ما يعن لهء أما أن ممجنه مع شاعر آخر » ثم يرأب 
ما أنأت غفاتها بامعارة صنييع الأول لاق زالثاى الول » فذاك مالم أسمع به 
من قبل م6 وللكن ابن مانىء ياقعة شع على م 1 > مره غيره 3 
بق لى بعد هذا استفرام فى هذا النقد عن أمى لا يتعلق ودر الموضوع » 
ما يتعانق بقائل البيتين الاو لين ؛ من هو؟ فيان أيد 5 الاغان وقد لسب فيه البيتين 


الاولين لجرير على لسان أنى نواس ملئين : فى النقد وفى الْتَى لتلافيه مع أنك 


لق الأغان أخبار عييد الل بن عند الل بن طاهر ص 4١‏ 470 < ه طبع الدار. 


030 


4 رسالة الإسلام 


فسبتهما للفرزدق فيبما ‏ والارتباط بينالشعر وقائله وثيق ؛ لانه من أقوى العوامل 
المعينة على فهم الشعر والإحاطة ما برى إليه . فبل ما فى الآغاتى خطأ ؟. 

ما فى الأغاتى خطأ : 

قال : ما فى الاغاتق خطأ ما فى ذلك من شك » ومنار السالك لليقين برشد 
إليه أمران : الاول نزعة كل من الشاعرين فى اتاهاته مدحا وجا طوط لوضعه 
الطبعى » الثانى روابة القصيدة التى منها هذان اابيتان ‏ فم ومتى ولم قيلت ؟ 

الأول : يلتق الشاعران نسبا فى حنظلة الذى يتهى نسبه إلى .م » فإذا نبو 
أحدهما الآخر من نأححمية الاجداد متعرضاً كثالبهم منقبا عن سوءامم لا يتجاوز 
حنظلة جمعبما : فن فوقه من باب أولى إلى مم فن علاه إلى [لياس بن مضر » 
ويفيرقان فى خؤولتهما » ذؤولة جرير #تمع مع عمومته فى كيب بن يربوع 0 
وخؤولة الفرزدق فى بنى ضبة » فكان تهارشهما وملاحاتهما فى خؤولهما » ونى 
الآباء إلى حنظلة فما واتاهما الشمر المسف والحجاء المقذع . 

ولقد خلف هذا التهارش ثروة ضخمة فى الآدب العرنى » استبقت له أحدائه 
الكل غيطة #التتريق عَنَا زماناً ومكانا وميا ٠‏ #ابداقظح ته اغلام الآنانتى 
والايام والاماكن فى يجلباء ولولاها لعراها الس والتغيير والتحريف . 

ولذا'نإن الأاد امج ريمن قل القاتض بين شري والفزودق كتد أذ 
ونقد وتار يخ . 

أرث التنافس فىالحظوة المادية والأدبية نار الملاحاة والتباجى بينالشاعرين 
ومن ورائهما عشائرهها تغرمما يكل حافز حت ألقيا بأنفسهما فى نو رالاضطراب 
الذى أقض مضاجعبما فلم يألا جهداً فى السباب » وكان الغلب بينهما جالا . 

كان جرير يعوزه المال » فلم بحد بدأ أن يشم كل برق يعقبه المطر اللحطال 
ولا يتحرج أن يستجدى بعد الخافاء والآمراء سادة قيس » فيتغنى ؟واقف قيس 
المشبورة » ويدون انتصاراتهم الرائعة ؛ بيننا كان حط من شأن أجداد الفرزدق » 
الذين [لهم آلت مكانة الجد الاعلى تم » فالخض منهم غض من نمم ١‏ 


لكن قال شيش 6و١‏ 


فيثور الفرزدق على جرير فى قابه الوضع وركويه رأسه طجائه تمها ومدحه 
قيساً لارتشائه منهم تلك الثياب التى لا تستر » والعاثم البالية » فهو كالسائر فى 
الصحراء معة الماء يلقيه من يذه مخدوعا بالسراب المذاع من الرباح اللاخة الذى 
وميه الظمان مأه حدى إذا جأءه ١‏ بجده شيا ؛ ووججه الشبه م ترى . 
واستغراب الفرزدق عقوق جرير مما ردده كثيراً » فن ذلك قوله . 
أسكر ان كان ابن المراغة إذ يجا تميها بجوف الشام أم متساكر() 
وفى هذا البيت نبزه بلقب لأآمه امتهانا له وإخاشا فى أمه » وشاع هذا النيز 
وعلق يجرير طوال أيامه . 
أما الفرزدق فكان أكثر مئه ماك" وأعز نف رأ » فلم يكدح فى الكد عل عدشه 
واطرح نفسه كل مطرح 4 ودح أحراً إلا فى ذثرات جاه ظروفبا وملايساتها 
عليه »كالم يدع الافتخار يأسلافه والمباهاة بعشيرته فى أحرج المواقف وأدعاها 
إلى التطامن والخنوع »؛ ففى ذات بوم مثل بن بدى الخليفة سلبان بن عبد الملك 
فأستتشده شعراء وأضر أنه لا بد مادحهء فأنشده عا إشد فيه بأبنه غالب » 
من ذلك : 
رركت كان الع الات عه ارون نيا" المفانتن 
سراوًا يخبطون الريح وهى تلفبم إلى شعب الاكواز ذات الحقائب 
[ذا رفوو ناذا يقولون ليتها 2 -وقدخصرتأيدهم نارغالب 50) 
فتمعر وحدةه سلمان وأعرض 2 كال مغطب 6 و أله الفرزدق انكاء على 
عصبته أولى القرة . ولما حج هدشام فى عبد أبيه عبد الملك أعياه الوصول إلى 
الحجر الاسود فى الطواف حول الكعبة لكثرة الزحام » فليا أقبل عَل 


١ الراغة الأتانالتى لا تمتنع عن الفحول ؛ والبيت من شواهد الكتاب ص77‎ )١( 
جم عصابة و العهامة تعصب على الرأس » وال كوار:‎ ١ ترم :ثأراً ؛ والعصائب‎ )١( 
الرحال 3 والحقائب :0 جع حقيبة 3 وااراد مها هنا اكماء على عر اليعير ( وخصرت اشحعد‎ 


علممأ البرد 3 


١1‏ رسالة الاسلام 


رن العابدين » وطاف فتنحى الناس له عن الحجر واستدله » قال شا" مشدوها؛ 
من هذا ؟ فقال هشام : لا أعرفه » فأنشد الفرزدق عل البدمة القصيدة المشبورة. 
راداً عليه ؛ فزجه فى السجن » فش غيظه وقال مستهزثاً وعائياً بما لاينبغى التفوه. 
بهء وهشام ابن الخلفة ؛ ومرشح أن يصير خلفة : 
أمحبسى بسن المدئشة والى إلبا قلوب النامن مهوى منيما 
يقاب رأساً لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيومها 
مما حمله على إطلاقه على الرغر منه . 
رجل تلك شنشتته لا يقيل الذوق أن ةل اليتان » بلى بوجبان ل+جرير 
المهافت على نوال قيس الزارى على كم : 
الثانى : أن البيتين من قصيدة طويلة للفرزدق معدودة من روائع شعره قاها 
شامتأ حين قتّتل وكيع بن أنى سود القيمى قتيبة بن مسل الباهلى القيدى ل+#روجه 
عن طاعة الخليفة سلمان بن عبد املك فى بوم اضطرب فيه حبل الآمن فى خراسان 
مانة مدت ولسعين و بخاطب جريرا : : 
تميرنا أيام قيس ولم ندع لعَيّلان أنفا مستقم الاثم 
وما أنت من قيس فتنبح دونها2 ولاهن نمم فى الرؤوس الأعاظر 
فلم بن جرير فى الرد على الفرزدق بنقيضة تناهض قصيدته . 
ومنها على سبيل القثيل : 
"تحضض بان القين قيساً ليجملوا انمومك يوماً مثل يوم الآراتم 
فنا نا 
وإق وقيساً بابن قين مجاشع كرم” أصق مناحتى الآ كارم 
فنا كنا نآ 


إذا عدت الآيام اخزين دارما وتخريك بان القين أنام دارم )000( 


)١‏ القين : الحداد , والأراق, : قبائل من؟غليممواً بذلك لأنعيونهم تشب عيو نالأراقم 
: لطا ل ا ا ع وو ريع ا ات 


) الميات ( 34 ووم الاأراقم كان لقرس علمهم وجو من الايام العبورة 3 


كن قال شيخى لاوا 


فق البيت الآول تحذر الفرزدق فى تحديه قيسا بسوء العاقبة » وفى الشاق 
خطئه فى زعمه الكاذب فى ارتشائه لآنه كرم مخص الا كرمين بثندائه » وفى 
الثالك يكشف له مخازى دارم ٠‏ فليس طم يوم خالد فى صفحات الماضى » وى 
الآبيات الثلاثة ننزه بلقب لابه » إذ جعله قينا » وتلس جرير هذا النيز من نزول 
قيون عند جده الأدتى صمصعة وإقامتهم معه » وسحب هذا النيز من جده اللادق 
على جده الاعلى اشع » ثم اعتير هذه المبنة الحقيرة صناعة مجاشع وفروعه » 
فالفرزدق قين ابن قين الخ » وحلا لجرير هذا النبز يا ترى فى الآبيات الثلاثة » 
وهكذاكل جاء منه لا يخلو عنه » بل لقد أسرف فى الاكثار منه أحيانا إيغالا 
فى التشكيل » من ذلك مثلا قوله : 
هو القين وابن القين لاقين مثشله 2 لغطئسالمساحىأولجدلالادام(1) 
وافد اتخذ بءض الشعراء هذا البيت فكاهة يتندر ما على الفرزدق . 


دعاءة : 


لفيهيوما خاف بن خليفة وهو شاعرظريف دعاب راوية» إلا أنه ( أقطع) - 
له أصابع من جلود » فقال له با أبا فراس » من الذى يول : 
هو القين وابن القين لاقين مثله 2 لفطم المساحى أو لجدل الآداهم 
فأجابه على البدمة بما أخجله واستخذى منهء قال : هو الذى يقول : 
هو اللص وابن اللص لا لص مثله لتقب جدار أو لطر الدراهم(؟) 
فلم بحر خلف جوايا وأخْم ( تحنو القدّنة بالفذة ) (؟) وموطن التعجب 
هنا براعة الفرزدق وسرعة خاطره ومواتاة قريحته فى قرضه بيتأ على وزن » وروى 


لمك جرير م يتخاف عيه قَّ خرِ اللفظط وفاحش المعنى 5 ولنعد إلى 8 أن لسامله ٠.‏ 


: المساحى : جم مسحاة : الآلة الى يجرف بها الطين وتقفسر بها الا رض » وفطحها‎ )١( 
. تعريضها وتسويتها ء والإأداثم : القيود» وحدها : إحكام صنعها‎ 

(؟) طر الدراهم : حلسها » وتقب الجدار وطر الدراثم بزاوهما الأص . 

(؟) القذة فعله عمى منعوله : الريشة المقذوذة ( المقطوعة ) على قدرصاحبما فى التسورية 


وهذا مكل 6 الميداق (الماء ) إضرب 6 النسوية ليه الفعت 3 


014 رسالة الإسلام 


لد تبادل الشاعران : جرير والفرزدق الششتائم والس.اب بكل قارصة من 
القول فى قاموس الشتام » يعثران علا طيلة أيامبما <تى :وف الفرزدق . 

ولما عل جرير بوفاته بكى » فقيل له يا أبا حزرة ما أبكاك ؟ 

قال : يسكمت لنفسى 4 إنه وألله فل ما كان اثزان مثلنا » 8 مدطدبان أو 
زوجان ٠»‏ إلا كان أمد ما بينهما قريبا » وكذلك كان » فأنه مات بعده بنحو 
مدتة 0 . 

قات : ماكتت أتوقع عند سؤالى عن نسبة اابيتين لجرير يا فى الأغانى » 
بعد سماعى منك نسبتهها للفرزدق - أن تفيض ف البيان بما لا بدع خلجة شك 
فى نسبتهما لله زدق؟ قلت » لا من ناحية المءنى:» لآنه مخالف الو اقع المفروك* 
ولا من ناحية القصيدة التى منبا البيتان » وظنى أن النسبة فى الأغاق عرضت 
شيو 3 وس جع السوو إلى المشامة بين الشاءعرين ف جزالة شعرهها » وتقارب 
هدفهما فى المعاق . 


إن لاحسب لك الجزاء عند أللّه فم "تقدام من معارف بجع الاستلفات 4 
إلى ماتوحى به : إن فى مقام البحث العلى » وإن فى مستطرف الماح لاترويح » 
فإن الملحة التى تنقدات ما مع ما تلاها » أعادت إلى النفس نشاطها ف الإقبال 
والإصاخة والانتباء » وهى مع ما بعدها تعتبر ف التقنين العلى مثابة اجملة 
المعغرضة تقع بين كلامين متصلين معنى » واعتراض الة إعرابا لا ينافى حسن 
كفيل ماثرها . كنت قبل الملحة وعيت منك ما جلوته عن بينة فى الاخين 
وإلياسين » وأنهما لا يلتقيان » فانجاب عن القلب الغين » وانباج الصباح 
لذى عينين . 

وحيرذا و تلطولت شرح التفصيل الذى وعدت به فا قرط من حديثئك من 
قولى العلماء فى إلياسين » فإنك الذى استرعيت انتباهى إليه »كا تطولت فى مقالك. 
الماضى 4 ومعوم العم لا اشيم فإذتنه ذوف إذات الوراة ومتّعمأ ٠.‏ 


لكن قال شيخى 154 


إلياس _ الياسين : 

على أنى أصارحك أنتى طالما جال فى نفسى سؤالك استثنافا عن إلياسين » 
ولكن قد انساق إلا القول عفواً . 

ذلك أنه كثر ما نمب الحوار بين الإخوان فى ندواتهم العلبية حول إلياس 
وإلياسين 4 ولعاطوا يما كت التفسير ومعاجم المعربات 7 ومومسوعات اللغة 
العربية » وما حمدت مغبة هذا ال+وارمرة لآن ثمرته على الدوام الوقرف عند مختاف 
الآراء التى لا نكاد نركن إلى أحدها ؛وهى كر غير شهية . 


[فى شيق إلى كلمة فيهما معقولة المدرك حيحة التوجيه أستبةها ذخيرة علية 
مضافة إلى الذخائر الى منحتنها . 
فلك جدير يما يؤمل فيه ولا تحول رفده اليوم عن رنده غداً ؛ وقبلى 
5 تمام حبيب بن أوس الظائى حباه أحمد بن أنى دواد الإيادى بالمئن اللغر» 
فاستزاده أن يوالها بأخرى حتى يكون كن أسري ينه أن ألم فقال : 
إعللم دوا نه المرء - غير معلم 2 وافهم_جعات فداك غير مفبم 
أن اصطناع العرف ما لم توله 2 مستكلا كالثوب مالم يلم 
والشدكر ما لم عدم بصنيعه ‏ كالخط روه وليس ععج 
ويفوتتى فى القول [كثار وقد أسرجت فىكرم الفسَعال فألجم 4 
قال : حب ثىء إلى أن أفيد وأفيد ؛ وسأنيز لك ماوعدت » وعساك تكتنى 
بإجابة سؤلك اليوم » فاست أدرى ما تفاجأنى به غداً » لآنه تكدف لى أنك * 
( تسر حسواف ارتغاء ) 9) . 


)0١(‏ اصطناع العرف : امْاذ المعروف عند الناس » ولم يلم الثوب : توضع عليه علامة 
ورسم » الفعال : الفعل الحسن » والابيات هن شواهد الإيضاح [ التشبيه ] . 

(؟) مثل أصله أن الرجل يوق باللبن فيظهر أنه يريد الرغوة خاصة فيصريها وهو 
فى ذلك ينال من اللبن » يضرب أن يريك أنه يعينك » وما بغر النفع إل نفسه . 
نماية الارب ص 5١‏ ج ؟ 


"3٠6‏ رسالة الأسلام 


وأ أنا مم1 ابن أنى دواد الذى قال فيه أحد نن عبد الرحمن الكلى 
زوان أبى دواد روح كله من قرنه إلى قدمه ) . لقد استجاب :داء حبيب حى 
امتلك لسانه فاختصه يكثير من مدانحه » وأبة ذلك : 
لل أنست مساوى كل دهر بحاين أحمد ان أى دواد 
وما سافرت فى الأفاق إلا ومن جدواك راحلتى وزادى 
ففى البيت اللاول أذهيت حاسنه مساوىء الدهور ؛ وهن هذا ؟ وق الثابى 
عتاده فى أسفارهعطاؤه . لقد جاوز الحد فى الاطراء ( واللبا تفتم اللا ) (9) . 
ناصق انتصف النهار فآذن الزوال بالمقيل » فإلى يوم آخر تلقالى فيه » 
قلت : فى كنف الله عشت سالماً من الافات والعلل .؟ 
1 لامكلام صلة 1 


6 اللها م هوة وهى العطية 4 واللبا 5 أسم حذس معى واحده اللباة 34 وهى 


الهنة اللطبقة فى أقصى سقف الفم . 


فيه - 


ل صم اس سس 


وَمْصمَ الإيجاز 


ذممرة صامب الشعسل الرستاد لبي على قر العوارى 


المدرس بالازهر 


سأل إبراهم بن إسماعيل من كتاب الوزير الفضل بن الربييع ومن جلسانه » 
سأل أيا عبيدة معمرين المثنى عن قول الله تعالى : ه طلعها كأنه رؤوس الشياطين » 
كيف وقع هذا التشديه والمشيه به غير معروف 9 وإتا يمع الوعد والايعاد ما 
عرف مثله » فقال أبو عبيدة : نما كم الله العرب على قدر كلامهم ؛ أما سمعت 
قول أصلىءه القمس : 1 

أيقتانى والفرؤة - شفاتين.. . وسدوة زرق كانينات: أغوال 

وثملم بروا الغول قط » ول-كنهم لما كان أمس الغول موهم اوعدو الم 
وعزم أبو عبيدة منذ ذلك الهين أن يضع كتاءا فى القرآن » فى أشباه هذا » وما 
يحتاج إليه من عليه » ثم وضع كتابة ( امجساز) فكان أو لكتابٍ ألف ىق 


ون البلا 20 


بدو واضاً من هذه القصة التى سقناها باختصار ء أن التأايف فى جواابيان» 
ولد فى جو القرآن الكرم » ولو تتبعنا ناريخ اابيان العربى لوجدنا أنه كذلك- 
نهأ وأيفع وا كتبل فى جو القرآن » يدلنا على ذلك أن العلماء منذ عهد ألى عبيدة » 
كانوا إضءون لصب أعيهم دين يو لفون فى البيان 98 قضية الإيحاز » وإنكانوا 
يضءون حانب ذلك أغراضاً أخرى » كعرفة الترى والمتخلف من السكلام » 
وكالقدرة عل إنشاء الجيد من الشعر والثر » واختيار الجيد منهماء فإن المتعم إذا 


6" رسالة الإسلام 


( فاته ونا العم 3 ماج الصفو بالكدر 4 وخلط الغرر بالعرر 2 وصاء اختياره 0 
ودل على قصور ذبهه ( للق 

ويرى السكاى أن من أم البواعث على دراسة البلاغة » طلب الاستعانة على 
فهم كتاب الله » فبو يذكر فى مقدمة كتتابه ( المفتاح ) أنه إذا كان المراد من علم 
الادب برد الوقوف على بعض الاوضاع » فذلك أص ميسور ( أما إذا خضت 
فيه لهمة تبعثك على الاحتراز عن الخطأ فى العربية ؛ وسلوك جادة الصواب فيا » 
اععرض دونك مله أ واع “لق لادناها عرق القرية » ولاسما إذا الضم إلى متك 
الشخف بالتلق اراد الله تعالى من كلامه » الذى لا يأنيه الباطل هن بين يدنه ولا 


دن خافه ( : 


5 لعود ف مقدمة عل المعابى والبيان 6 قيدول : ) وفما ذكرنا م يليه على أن 
الواؤف على سام ص أد الحكم تعالى وتقدس من كلامه » مفتةر إلى هذن العلين » 
كل الافتقار ؛ فالويل كل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو فيهما راجل ) . 

وهذا كلام سبق به عل القأهر حين قسا ,ةله على بعض المفسربن ام 
بالجول » ووسمبم بالغفلة » وجعل مرد ذلك إلى أنهم لا حسنون فهم الدقائق 
والاميران ؛ ورددم الزخشرى قَ مقدمة كنتانه ) الكشاف ( 6 حردث نفل قول 
الجاحظ ( وليس كل ذى عل يستطيع أن يغوص على أسرار التفسير ؛ وأن يدرك 
اطائف الآيات) ثم جع ل القدرة على ذلك وقفاً علىمن برع فى على المعان والبيان . 

وهون العلياء دن جعل الغاية الوحي.دة هون دراسة علوم البيان 6 معر فة سس 
الإيخازء وببدو ذلك واضاً فى كلام عبد القاهر فى دلائل الإيجاز » واين خلدون 
فى المقدمة ( واعلم أن ثمرة هذا الفن ‏ يريد البيان - إنما هوفى فبم [عجازالقرآن) . 

ويرى القائلون بالصرفة » أن دراسة البلاغة أيضاأ ضرورية لفبم [يازالةرآن 
فإن هذه الدراسة تحةّق للدارس معنى الفصاحة » فبو فى حاجة ماسة إلى دراسة 


فصاحة القرآن ( ليقطع أنما كانت فى مقدورحم من جنس قصاحتهم ) . 


. من مقدمة كتاب الصناعتين للعسكرى‎ )١( 
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هذه هى جماع الاغراض التى ذكرها القداى والمحدبون هن دراسة البلاغة » 
فبل استطاعت أو تستطييع هذه الدراسة أن توصلنا إلا ؟ 

وقبل أن نحيب على هذا السؤال تحب أن نفصل القول فى الطرق التى سلكبا 
العلياء فى هذه الدراسة » ويبدو لنا واضنا أن الدراسة فى علوم البيان اتفذت 
مناهج ثلانة : 

الأول : الطريقة التقدية » وهى طريقة تعنى بالشواهد وتليلبا ؛ وعثلبا 
عندىكتاب الوساطة بين المتنى وخصومه؛ وكتاب الموازنئة بين أبىتمام والبحترى . 

الثالى : الطريقة التقعيدية » وهى طريقة تعنى وضع الضوابط » والت_دف.ق 
فى تحديدهاء وعثابا عمل السطاى ومن تابعه . 

الثالث : الطريقة الوسطى » وهى طريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين » فبى 
تعنى بالواهد » كأ تعنى بالقواعد » وإن كانت لا تدقق فى الضبط كطريفة 
السكاى » وعالبا كتاب ١‏ الصناعتين » وما أشبيبه » ثم نعود إلى السؤال » فنقول 
فى الجواب عنه : إن الاغراض الاخرى غير الإعار قد تحةةبا الطرق الثلا ثة » 
وإن كان بعضها أكثر إعانة علىهذه الأغراض من بءض » غيرأن بعض الباحئين 
من المحدثين لابرون للطريقة السكا كية جدوى » بل يراها إعضهم تؤدى إلى عكس 
المقصود» وفىذلك يقول الشيخ عبد العز يز البشرى ؛ بصراحته المءبودة » وخر ينه 
اللاذعة : ( فوق التعقيد الشديد فى عبارات هذه االكتب » والمبالغة فى [سامهبا 
وغموضبهاء ذإن ملاك البحث فيبا إننا هو الجدل اللفظى » والاءتساف فى موث 
فلسفية لا غناء لما فيصنءه البيان » بل إنى لاز عم أنه لوكان هناك منيريد التخلص 
من قصاحة اللسان وفصاحة البيان » فليس عليه أكثر من أن يدرس هذه اللكتب 
حق درمها ويديم النظر فيها » ويقلب فى عباراتما اسانه وفذكره» ليكون له كل 
ما حب إن شاء اله !» . 


أما الإعجاز »هل مسكن معر ثته أو لا مكن ؟ فيا تدمَف ! 


برى الشيخ عبد القاهر أن معرفة أسرار الإيخاز ممكنة » وأن دراسة البيان 
هى الوسيلة هذه المعرفة ( فإذا كنت لاآشك فى أن لا معنى ابقاء المعجزة بالةقرآن 
إلا أن الوصف الذى لهكان معجراً قائم فيه أيداً وأن الطريق إلى العلم به موجود » 
والوصول إليه ممكن » فانظر أى" رجل تكون إذا أنت زهدت فى أن تعرف 
حجة ألله لغال وات فيا الجول على العلى » وعدم الاستيانة على وجودها» وكان 
التقليد فيها أحب إليك ؛ والتعويل على علم غيرك آثر لديك ) (1) . 


ويرى السكاك أن معرفة أوجه الإججاز عن طريق الدراسة" أمس غير ممكن 
) نعم للملاغة وجوه متائمة رما "درت اماطة اللثام عها» لتجل عليك :أن فس 
وجه الإيجاز فلا ) ولكل من هذين العالمين الجايلين أنصار وءشايءون . 


نقد طال القول فى إمكان معرفة الإيجاز » وعدم إمكانه » وأطال الشيخ 
عبد القاهر » وفصل القول تفصيلا فى رأنه » وأصر السكاى فى أكش من مناسية 
على أن هذه القواعد ليست الطريق لمعرفة أسرار الإيجازء ثم رأيت” كلاما أَعِبنى 
للعللامة ان خلدون م( وهو كلام جد بل 0 لعله كذ لك وسط بين الرأيين 14 واه 
يفرق وين المعرفة وبين الإدراك 6 وبر أن معرقة الإتجاز مسكئة عن طريق دراسة 
البلاغة » أما إدرا له فير مسكن عن طريق هذه الدراسة ٠:‏ واعلم أن ثمرة هذا 
الفن اما هو فى فهم إعاز القرآن ... وهذا هو الإيحاز الذى تقصر الافبام عن 
إدرا كه » وإتما يدرك بعض الثىء منه من كان له ذوق بمخالطة اللسان العربى » 
و<حصول ملككنة 04 فيدكر دن إعجازه على قدر ذوقه 0-5 

ويكن بسهولة أن نفرق بين المعرفة والإدراك ؛ ونضرب لذلك مثلا بدراسة 
المروض » فيعض الناس يعرف سلامة البيت واعتلاله عن طريق هذه الدراسة » 


)١(‏ دلائل الامحاز ‏ فامحة اللصنف فى مكانة ع-لم البيان » ص م ط دار المنار 


سلئة 55 اهم . 
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فهو ينظر إلى البيت يعرضه على ما عرفه من البحو ر وقواعدها » ويتبين مافيه 

من زحاف وعلة » وحكم يما وز من ذلك وما لا بجوز» فهذا عأرف » وبءعض, 
٠.‏ 5.. > بي 07 2 .- ٠.٠‏ 

آخر له أذن موسيقية تحس ”نأبو الوتر كا يقول حافظ إبراهم ‏ حك على البييت 


بالصحة أو بالاعتلال جرد سواعة ع وهذا هو الإدراك 3 


الذوق هو الحم : 

إذن ما هى الوسيلة التى نعرف ما الإيجاز على ما برى السكاكى ‏ أو ندركه 
على ما ذكر ابن خلدون ؟ الوسيلة هى الذوق » وقد ظهر ذلك واضاً من كلام 
ان خلدون » وليس هذا الآ بأقل وضوحا فى كلام السكاى » بل إنه ذكره 
وأكده 3 وَأْضي عليه وكرره فى كتأيه 0 ثرة يدول لعد أن ذكر أوجبا أرلعة 
للإيجاز: ( خمسها ما بحده أصحاب الذوق من أوجه الاتجار... ولا استبعاد فى 
إنكار هذا الوجه من ليس معه ما يطاع عليه » فك ينا الذيل فى إنكاره » 
م ضمنا الذيل م إن تتسكرد ( و#ول ف مو ضع آخر م ) ومدرك الإيجاز عندى 
هر الذوق أوس إلا ). 

وينسب الإمام الخطاتى هذا الرأى إلى الآ كثرين من عداء النظر » فيةول : 
« ذهب الآ كثرون من عداء النظر إلى أن وجه الايجاز فى القرآن من جرة البلاغة » 
لكن صوب علهم تفصيلبا » وصفوا فيه إلى -- الذوق » . 

ويرى أبن مئان الخفاجى » أن العلة فى المفاضلة بين الكليات كثيرا ما تخنى » 
ولا مدرك له إلا الذوق 2 ولوق هذا المثال 0 ولبس عق على أحد م نالسامءين 
أن لسمية الغفصن غصتاً 7 ؤي حش من أسميته عسلوجا ٠‏ و أن أغصان اليان 
أحسن من عساليج الشوحط ف السمع ...كل ذلك لما قدمته من وقوعه على صفة 
يسبق العم فخا أو سا من غين معراثة علا أو يسنا ».: 

هذا ء وما أظننا نحتاج إلى كير من الجدل لنثبت أن كل رواام امال سواء 
كانت فى الطبيعة أو فى المنون لا يمسكن إدرا كبا إدرا كا حقيقيا بواسط.ة الابانة 


0 رسالة الإسلام 


عن أوصافبها ؛ لجال الزهرة » واجمال الانساتى » وجال النحت والتصوير » 
والموسيق » والكلام » كل ذلك يدرك على حةيقته عن طريق الذوق »؛ وقدبما 
قال بعض الخافاء العباسيين لإ#ق الموصلى : صف لى جيد الغناء » فقال : 
يأمنن المؤعين إن من الأاشياء أغنياء تيبا المعرفة + سير هن آذاتها المقة ؛ 
وما قاله [حن فى جد الغناء هو نفسه الذى يقال فى جيد الكلام » والجيد من 
الفنون بعامة » وقد كنت قرأت قصة قدمة وقفت عندها طويلا ؛ كانت عائشة 
بنت طلحة تنافس بالحسن سكينة بنت المسين » فقالت ها سكينة بوماً : أنا أجل 
منك » قالت عائشة : بل أنا » فاختصمتا إلى عمر بن ألى ربيعة فقال لاقضين بينكاء 
اناك ياك انل جنا و أنًا سد مالف قال + #الع سي عدن" 
لى ورب اللكعية » فهم إذن كانوا يفضلون الملاحة على الجمال » وقرق بينهما » 
إنك تستطيم أن تصف امال وتبين حدوده وقواءده » ولكانك لا تستطيع أن 
تصف اللملاحة » وإتما تدرك الملاحة بالذوق » وبالذوق فقطاء 

والسكاى قد ربط بين بلاغة السكلام وبين الملاحة حيث يقول : « واعلم أن 
شأن الاتجاز يجيب» يدرك ولا يمسكن وصفه ‏ كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن 
وصفباء وكالملاحة , . 

وقد اعرف الجاحظ بالعجر عن وصف اليد من المكلام » فقد تذاكر 
الناس يوم شعر أنى المتاهية حضرته إلى أن جرى ذكر أرجوزته المردوجة الى 
هاما ذات الأمثال ؛ فأخذ بعض من حضر ينشدها <تى ألى على قوله : 


يا للشباب المرح التصانى روات الجنة فى الشباب 


فقال الجاحظ للنشد : قف . ثم قال : انظروا إلى قوله : روات الجنة فى 
الشباب 6 فإن له معنى كعنى انطرب الذى لايقدر على معر قُنّه إلا القاوب ل ولعجز 
عن ترجته الالسنة إلا بعد التطويل وإدامة النظر . 

قات : ووم الجاحظ حيث ظن أن الألسنة تستطيع أن تصف معنى هذا 
الكلام » أو معنى الطرب بعد التطويل » وإدامة النظر » فبما يالغ الجاحظ 
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فى الوصف » ومبما استعان بقدرته البيانية » فإنه لن يستطيع أن ينقل إلى القلوب 
بواسطة بيانه » هذا الذى أدركه . 

باآنائرة علوم البلاقة د إحة 8 : 

إن الشيخ عبد القاهر يؤكد أن دراسة هذه العلوم ضرورية جداً لمعرفة 
الإيجاز ء وأنها الوسيلة لهاء ولذلك يرى الصادٌ عنها كالصاد عن سبي لالأه» ورتدق 
عبدالقاهر دين يذكر أن جرد هذه الدراسة لا "يغنى فى هذه الغابة ؛ بل لايد عنده 
من أن يكو نالدارس ذا ذوق يساعده على الادراك , لاسما أنه حاول أن يفاضل 
فى كتابه بين بعض الكاءات وبعض »ء ولم يستطع أن 55 إلى علة صحيحة » ذهو 
مثلا بوجه نظرك إلى أنكللة « ثىء » قد تحسن فى موضع وتقبح فى موضع » 
ولكنه لا يذكر اذا حسنت هنا وقبحت هناك . 

والسكاى وإنجمل الوسيلة لإدراك الإيجاز الذوق» إلا أنه يرىأنه لاسبيل 
لتكوين هذا الذوق إلا بطول خسدمة علمى المانى, والبيان » وما دام الذوق 
الفطرى الذى كان عند العرب الذين أدركوا إعاز القرآن بسلائةهم أنض موجودا 
فلا مندوحة لنا عن أن تشكوأن أذواتا جديدة ؛ ودراسة علوم الببان هى سبيلنا 
إلى ذلك . 

و من شك فى أن دراسة البلاغة على الطريقة النقدية » وعلى الطريقة 
الوسطى » تساعدنا كل المساعدة على الوصول إلى هذه الغاية » ورا أعانتنا 
على ذلك الطريقة السكا كية » إذا استطعنا أن نعرضها فى معارض أخرى » أنصع 


بيانا » وأقشسب ثوبا 3 


عن ,كوت مع الله اا 


م دم 4 
0 ا( ناما 0 | 4 5 
0 
٠ 8‏ ايم 
ك4 6 م لعن ص 
ت و ب 
تاب “وب نويا - هن بأب قال ا رجع عن ذئيه وأقلع قرو تائب ؛ وهن 
مصادره أيضأ : التوبة و المتاب : وتاب الله عليه » قبل توبته وغفر له . 
وىكلمهما معنى الرجوع 6 فالعبد ير جع عنذايه » واللهيرجع | ليه ير حمته وغف ر أنه 5 
والتواب : الكثير التوية - شال لياذها وقابلها 4 فالديد واب لشكرة توبته 3 
والله تواب لكثرة قبوله نوبة العباد . 
فنا نا نا 
جاءت هذه المادة فى الكتاب الكرم فى ثمانية وثمانين موضعاً بافظ الماضى 
والمضارع واللاس والمصدر واسم الفاعل وصيغة المبالغة . 
نا فنا نا 


جاء الماضى وهو ١‏ تاب » فى أربعة وثلائين موضعاً » منها ما أسند فيه الفعل 


إلى أله عرز وجلكةوله تعالى م فتلق أدم م رءه كلءات فتاب عليه 8 بم البهرة. 


والمءنى قبل توبته وغفر له ذابه . 


000 بإذن خاص دون حضرة الأستاذ الكير أعند لطفى الشند ركس الجمع . 
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وملها ما أسند فيه الفعل إلى العياد على معوى الإقلاع عن الذنب ٠كقوله‏ تعالى : 
0 أنه من عمل 5 سوءآ ماله م ناب من لعذه » وأصلح فإنه غفور ررحم 3 
33 / العام 
وجاء المضارع وهو ه يتوب » وفروعه فى واحد وعشرين موضعاً 34 وهو 
كالماضى فى استاده تارة إلى الله » وتارة إلى العياد» وقد أجتمءا فى وله تعالى : 
« إما التوبة على الله للذين يعملون السوء يجبالة ثم يتوبون من قريب فأوائك 
وجاء الام قَْ تمان مواضع 5 منها : 
البيت : « وأرنا مناسكنا وتب علينا» /م؟( / البقرة . 
؟ س- وقوله تعاللى : ه وتوبوا إلى الله جميماً أبها المؤمئون لعلكم تفلدون » 
ول ء كلية د التوب »إلا موضع وأحد هو قوله تعالى 2 «غافر الذنب 
وضى إما معى المصدر 04 أى قايل التوءة هن عياده 34 وإما 2 لتوبة - كاوز 
ولووة ماي قابل كل نوبة . 
وجاءت كلية دنوية » معر ذه وهندكرة قَْ مميعة موأضع » منهباأ قوله تعالى : 
١‏ - و إنما التوية على الله للذين يعملون السوه جمالة 76١1م‏ النساء . 
صم أ يكون اأراد التوية البى يتوما ألله على عياده 34 والمراد صدور القول 
عنهع وكللة 5 على : أفادت التحقق حتى كأنه واجب إنجازاً أو عده نه - جل علاه ب 
وهذا مس أد من قال كلبة على معى هن . 
على سه قبوطًا ؛ وهذا ماد من قال : إن كلية على معنى عند » وكذلك معنى التوية 


ف الآية الى سل دده اما / النسام . 


كوب 


الدوب 


عائيات 


واب 


نارم 


"٠‏ رسالة الاسلام 


؟ ل ١‏ فصيام شبرين متتابعين توءة من الله » م4 / الفساء . 

المصدر فى موضع المفعول له أى ابتغاء توبة من الله » أى قبول وغفران . 

م «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » ٠١‏ / التوية . عدى 
الفعل بكلمة « عن » لتضمنه معنى الصؤيح والتجاوز » ومثلبما فى ٠؟‏ / الشورى. 

وجاء اسم الفاعل من « ناب » فى موضعين . 

)١١‏ مرة جموعا جمع مو نث سالماً » وذلك فى قوله تعالى : « عسى ريه 
إن طلفكن أن بدله أزواجاً خيراً منكن مسلات مؤمنات قاتات تائيات » 

السرم 

(ب) ومرة #وعا جمع مذكر سالما . وذلك فى قوله تعالى : « التائبون 
العادون الحامدون » ١١+‏ / التوية . 

وحاءت كلءة ه تواب » مفردة وجموعة جمع مذكر سالما : 

)١(‏ فالمفردة لم نجىء إلا وصفاً لله عز وجل » وذلك فى إثنى عشر موضعاً 
منها قوله تعالى : « وأنا التواب الرحم ء / البقرة . 

(ب) والمجموعة فى موضع واد هو قوله تعالى : « إن الله يحب للتوابين 
ويحب المتطهرين » 589 / البقرة . 

وجاءت كلءة « متاب » وهى المصدر من تاب فى موضمين : 

أحدضا قوله لعالى : « قل هو رنى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب » 
.م / الرعد ‏ أى توبى ‏ وكذا هى فى 7 / الفرقان .. 

ت ور 

)١(‏ تارة. 

(ب) التوراة . 

)١(‏ التارة : المرة والكرة » يقال : فعل ذلك نارة بعد تارة » أى مرة بعد 
مرة ء وعاد إلى هذا الام نارة أخرى » أى كرة أخرى . 

وألفها منقلبة عن الواو والياء؛ وقي لأ صلبا الهمزة وخففت لكثرة الاستععال . 


ألفاظ القرآن الكريم 1 


مع 


١ 
» وقسد جاءت هذه الكلمة فى الككتاب الكرم م-ذا المعنى فى موضمين‎ 
أحدها قوله تعالى : «منها 0 وفها تعيدم ومنها تخرجكم نارة أخرى» وه/طه‎ 
ومثله ماق 59/ الاسراء‎ 
(ب) التوراة :كءة ل تنبت عربيتهاء» وهى فى عرف القرآن كر ما أنزله التوراة‎ 
آله تعالى على موسى من الوحى ليبلغه قومه لعليم مبتدون‎ 
: وقد جاء ذكرها فى القرآن العظم فى ثمانية عشر موضعاً ؛ منها قوله تعالى‎ 
. إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور ء ؛: / المائدة‎ ٠ 
ون ع ل‎ 
التين : اسم فا كبة معروفة » وقد حعى به بعض الجبال وغيرها . التين‎ 
والتين‎ «١ : وجاء ذكره فى الكنتاب الكرم مرة واح,دة فى قوله تعالى‎ 
. التين‎ /١ وألزيتونء‎ 
: يقسم الله ماشاء » قالابن عباس : هو ينسم وزيتونم هذاء وقيل‎ 
. هما جبلان أو بلدان ؛ والله أعلم‎ 
ت ى م‎ 
. ناه فى الأارض ليه وات من باب ضرب  : ضل الطريق وير‎ 
. ومنه إستعار لمن رام أمرآً فلم يصادف الصواب فيقال : إنه ناه‎ 
م يأت من هذه المادة فى الكتاب الكرم إلا المضارع » وهو : « يتّيه »2 ينيه‎ 
قال فإلنما محرمة علهم أربعين سنة‎ ١ : وذلك فى موضع واحد هر قوله تعالى‎ 
. يتهون فى الأرض» +, / المائدة‎ 
الكلام عن الارض المقدسة التى أمى بنو إسرائيل أ# بدخلوها» نفافوا‎ 
وأو | وقالوا  إن فيها قوما جبارين .وه إنا لن ندخلبا أبدا ماداموا فهاء فعاقهم‎ 
١ الله يتحرعبا عليهم أر بعين سنة هى فبرة ضعفرم ومبائتهم ا هى سنة الله فى العم‎ 


والتعبير بقوله : ٠‏ يتيوت ف الأارض » تصوير يرهم واضطرامم 
فى هذه الفكرة . 


1" رسالة الإسلام 


ث ب تك 

ثبت يثبت ث.ونا - هن باب دخل - : دام واستقر ؛ ضد زال» فهو ثابب » 
يقال ذلك للمدرك باليصر أو اليصيرة » فالجيل ثثابت فى مكانه أى مستقر لايتزلزل 
والإممان ثابت فى القلوب أى رامخ لا يتزعرع . 

ويتولد من ذلك لعييرات. شتى عن معان متقارية » فن ذلك : 

١‏ - فلان ثابت القدم عند الأزال» أو ذو ثبات فى الحرب » تعبيراً عن 

قوته وعدم نكوصه . 

؟ ل وفلان ثابت العزم أى مسر على ما يرى . 

+ - وفلان ثابت الإيمان » أو ثابت القلب على الإبمان » أى قوى فى: 
إمانه لا يعرف الشك . 

ويتعدى هذا الفعل بالتضعيف والممز » يقال: ثتَبّمَّه تثبيتاً » وأثيته إثيانا . 

ا المضعف حيث يراد معنى التقوية ودفع أسات ارهن 
والتزعزع ء نحو: ثبتك الله ؛ وثبت بالق فؤادك . 

وكأق هق المي الم 

. ل أثبت الثىء بمعنى أخرجه من العدم إلى الوجود ؛ ضد محا‎ ١ 

؟ - وأئيت فلانا سقمه ؛ أو أثيئته جراحته » إذا اشتد به ذلك فم تحرك , 

ورد من هذه المادة فى الكتاب الكريم : 

. س الأاص والمصدر وإسم الفاعلمن؟يت اللازم : ه اثبتوا- بوت ثابت»‎ ١ 

لانت الأفعال الثلائهوالمضدرين الضيف :تعن يعنت تبصا كفا و.: 

م المضارع فقط هن المعدى باهز « يثبت , . 

جاء الأامس من ثبت اللازم وهو ( أثدتوا ) فى هوضع واحد هو قوله تعالى : 

اما الذين آمنوا إذا لفيتم فئة فاثبتواء هع / الانفال . 

0 مم بالنبات فى القتال وعدم الفرار . 


معجم ألفاظ القرآن الكر.م © 


وجاء د ثبت . الماضى المعدى بالتضعيف فى موضع وأحد هو ووله تعالى 
عخاطبا رسوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن [لهم 
شيمًا قليلا , وب / الإسراء . كانوا يسعون فى إبطال أمىره عليه الصلاة والسلام » 
وفتلته عن دينه » وإزالته عن منهجه القوم » و8 عرضوا عليه من الاموال والمتاع 
والملك ؛ وك فتنوه وأصحابه بألوان الإيذاء والتعذيب » ولكن الله جات قدرته - 
ثبته وعصمه أمام تلك المغريات وامحرجات » فلم يزدد إلا قوة » ولم يستطيعوا 
له تويلا . 

وجاء المضارع منه وهو « يبت ». فى ستة مواضع هو فيها يمعنى التقوية 
والتسكين - منها قوله تعالى : 

١‏ - موكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك , (8.١‏ / هود 
أى ما نطمئن به قلبك » وتسكن به نفسك حتى تحتمل أعباء الدعوة وتصير على 
ما تلاق فى سييلها . 

؟ ‏ هقلنزله روح القدسمن ربك بالق ليثبت الذين آمنوا .م. /النحل 
أى وو مهم يه و دعوم على محجة الحق » . 

وجاء الاض هنة ومر.ى ثبت » فى ثلاثة مواضع » منها قوله تعالى حكابة عن 
قوم طالوت المؤمنين : « فلدا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صيراً 


وثبت أقدامنا وانصرنا على الوم الكافر بن © 66" / البقرة . الوا رهم الصير. 


والنديت فى القتال والنصر على الاعداء , . 

وجاء المضارع من المعدى بالمهمز وهو « يبت ء فى موضعين : 

ابس قله تعالى + هتيعر ادها بقناء وات 0م بارع ...و افون 
أن المعنى فيه : يزيل ما يشاء » وبوجد مايشاء» فإليه الإيحاد والإعدام ؛ والإحياء 
والإماتة ؛ والإغناء والإفقار؛ وغير ذلك من أ<وال الخلق . 

؟ - وقوله تعالى فى تذكيره صلى الله عليه وسلم ما كان من نام المشركين 
عليه قبيل الطجرة : ه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتاوك أوذرجوك, 

.م الانقفال 


دلت 


٠. 
2 
ل‎ 


0 


7 رسالة الإسلام, 


ال سس ممم 


يثبتوك : أى تحبسوك بالوثاق أو الجراحة المثخنة التى تعجز معبا فلا تستطيعم 
حرا كا ؛ وذلك أن بعضهم أشار بشد وثاقه أو جراحته جراحة لا يقوم إعدها. 

وجاء لفظ 0 ابوت ”وهو المط_در من لدت اللازم ق «ورضم واحد هو 

اس أحدهما قوله تعالى : « ألم ثر كيف ضرب الله مثلا كلية طيبة كشجرة 
طيبة أصلبا ابت 54/ إبراهم . أى متمكن هن الارض ضارب بعروقه فما . 

؟ ل والآخرقوله تعالى :ه يدت الله الذي نآمنوا بالقولالثابت » 0م/ ابراهم 

القول الثابت ؛ هو المطابق للحق الواقع الذى ايس فى لوح الوجود ؛ سواه 
يستقر فى قاب الإنسان فيعتقده ويطمئن إليه . 

وجاء 1 ديت « وهو المصدر مل لدت الأضوف ف موضوين 0 

3 نا قوله تعالى. :د ومثل الذتن نهةون أمواهم اكخل عرهاة اهو ما 
من أنفسهم كثل جنة بربوة » 540 / البقرة . 

أى يطلبون بإنفاق,! رضوانالله وتمسكين أنفسهم فى منازل الإءان والإحسان 
حتى تألفها » فلا برازلها بعد ذلك زازال البخل ؛ ولا اضطراب الارص . 

وا لحن وؤوله تمشال. + ووو أنهم فملوا ما بوعظون به لكان يرا هم 
و تثبيتا» + / النساء . 

عل تقوية وتمكينا هم فيأم دينهم , لآن الأعبال هى التى تطبع المادكاته 
وتمكن الاخلاق .> 


ن لفق 


ا 
المع واللجتة العامة 
خضيرة ال سنا الكبير أصمر مسيم السزيات 


عضو مع اللغة العر بية 


وال اع آخر من ثمرات ‏ جمع اللغة العربية» 
إذ يتقدم أعضاؤ الأجلاء فى جاسات مؤتمره السنوى العام 
إبحوث قيمة طريفة تهم أهل اللغة والآادب » وتتضمن 
كيرا من الفوائد النادرة ؛ وقد استطاعت درسالة الإسلام» 
أن نحصل لقراتم! على بعض هذه البحوث ورأت أن تنشر 
منها بين حين وآخر ما يتيس لها » توطيداً للصلة العلءية 
بين علساء المجمع وأنصار التقريب » وإن من التقريب 
لخدمة اللغة التى نزل بها الكتاب الكرم » ونطق بها 
الرسول الآمين . 
وهذا أول حث نبدأ به » وهوللكاتب العلامة الاستاذ 
أحمد حسن الزيات » عضو المجمع : 
[ التحرير ] 
منذ أربعة عشر عاما كنتبت إلى المغفور له رئيس امجيخ السابق كتاب دعابة 
قلت فيه : حضر الأصمعى بوما مجا س الفضل بن الروييع وقسالنة فرمن هط م2 
فتذا كر الجاوس” كدتاب أوعبيدة فى الخيل » فأراد الوزير أن عل ماعند الأجمعى 
من ذلك ٠‏ فقال له : مدقم با أصمعى وأمسك كل عضو من أعضاء هذا الفرس 
ومهّه ؛ فإذا سميتها نخذه » فقام وأمسك بناصية الفرس وجعل يسميه عدوا عضواً 
وينشد ما قالت العرب فيه إلى أن فرغ منه فأعطاه إباه . 


3 واه الإسلم 


فب با سيدى الرئيس أن الجود والرق لم برفما من الأرض ٠»‏ وأنى دخلت 
يوم على أمير من الآمساء الهاليل » وبين دديه جارية من الغيد الحسان » ترفل 
فى حرير « شيكوريل » ووسمعانء وقال لى ه-ذا الامير الآريب 3 إذا ميث 
ها على هذه الجارية من اللباس » ووصفت ماف هذه الدأر من الرياش والاناث 2 
ترات لك عن الجارية والدار ؛ وزدتك علبما ألف دينار . فاذا تراتى با رئيس 
ملك الكتاية ؟ ماذا أسمى هذا المائل على الفواد الآامن » أو هذا الماثل على 
الجبينالزاهر ؟ وماذا أقول فى هذا المزترر علىالصدر المشرق » وهذا المُدار تحت 
الندى الناتى. » وهذا المُرسل على الكتفطم الهضم ؛ وهذا المُفصّل على 
القدم اللطيفة ؟ 


أنا لا أعرف من غطاء الرأس إلا القناع والخار » ولا من كساء الجسم 
إلا الملاءة والإزار ولا من إوقاء الر ج-ل »غير الحذاء والنعل . فهل :طيق هذه 
الاسماء ‏ على هذه الاشياء » أم هل تنكون دلااتها عللها كدلالة الرياش والاثاث 
على كل ( موبيايات ) البيت » والورد والريحان على جميع أزهار الحديقة ؛ والجولى 
والعجمة على كل أدوات السيارة ؟ لا جرم أنى سأير على كل حال ؛ وسأطالب 
رفعت ( باشا ) بالجارية والدار والمال ! 

# > > 

كان ذلك منذ أربءة عشرعاما »م قلت » ولا تزال الحانل هىالحال» والمشكلة 
هى المشمكاة . فلو أننى ضرت اليوم مّعر ضأ من معارض التجمارة أو الصناعة 
أوالزراعة ؛ فيه ماأبدعت العلوم ونواءت الحضارة منمختاف الالات والادوات 
والساع والزهورء ثم 'طاب إلى أن أسمى كل مءروض فيه 1-1 صنعت أ كثر 
ما صنع ذلك البدوى الذى حضر ولدة عرس فى لغ-داد ؛ فوصف اةومه ألواما 
وصحائبا بصفاتها لا بأسمائها وبأثرها فى حلقه » لا بعينها فى بده . وليس معنى 


ذلك أن اجمع م يعمل طول هده المدة 4 إنه عمل باخلااص 14 وسعى الل 34 وأنتج 


امجمع واللغة العامة ا 


بوفرة لعن معناه أن الجمع قضى تمانى عشرة دورة فى خدمة اللغة الخاصة ؛ 
وهىلغة الفلاسفة والعلماء والرياضيين والاطباء والفقباء والفنانين وغيرهم من رجال 
الثقافة العليا . وهؤلاء جديرون ‏ إذا ما أبطأ المجمع عن إسعافهم ‏ أن يضدوا 

3 .. 5 53 0 14 00 
عصطلداتهم با مسوم ع مليم 6 التعلم والتالفن 6 وثم إذا وضءوها 5 تقلوهأ 
قاربوا الكال » فلا يسكون عمل المجمع معبم إلا التسجيل أو التعديل . 


أما اللغة العامة ؛ وهى لغة البيت والشارع والسوق والمصنع والورشة والحقل 

ذلم بوذا الجمععنايته بعد . واللكتاب والمترجون والصحفيون ومبائرمن يتصلون 
بحياة الناس » لا يعنيهم كشيراً تلك اللغة العلدية . والئاس متى رأوا الثىء دوه . 
والمسم_ون فى الغالب من سواد الآمة الأذين لا يبالون أن ينطةوا على أى دورة 

ما داموا يضون حاجتهم من الفبم والإفبام . ويحى. بعد ذلك الكتاب 
والصحغهيون فيجدون اللفظ قد شاع » فإما أن إستعملوه على علته فيكون الفساد 

وإعاان يضع كل كانب لمعناه لفظأ فتسكون الاءلة . والصحافة والعامية متنافسان 
ف الوضع والاقل والتعريب » لا تهادن إحداضا الاخرى »2 فاأتبما ميقت 
إلى الثىء الجسديد يوم وروده المناء سمته وفرضت آسميتما على الالسنة » 
ف الااتكنس" متلا أدركينا الصدفيون وعى لآ تال ف المنادت الاورية 
فوضدو 00 ه الدبابة» وأذاعوه فى النرقيات والاخبار حتى عرفه كل قارىء 
ورأدده كلسامع . فلما رآها الئاس يعد ذلك فى مصبرم يتكروا الاسم ولا المسمى . 


وما 0 الأو ودوول 05 وى ورد موس قبل أن شوم الئاس له سم عرنيا 
هن قبل » فنطقوا لفظه الاعمى بلغات عثر ؟ كان ينطق العرب لفظ (أصيع 24 
ووجع الكتاب له لعد ذلاك إفظط || سمارة 1 وحاولوا أن أعههوه فا استطاعوا 3 
وظلك التكليتان ذاث قوق لنة الناس ‏ الحرية لكا ةاعدو الأعية لكام 
وهمبات أن سم أحداهما لللاخرى . وهناك نوع من الالفاظ ضلى عنه الكتاب 
للعامة فاستأثروا به كلفظ ( أباجق ) مثلا . فالناس لايد أن يسموا هذا الثىء 


للانه من أثاث ببومم 14 سمهو 6 أ باجوره ة). ونا ا تاب فلم يدوا ضرورة 


14 رصالة الاسلام 
لنسميته لقله دورانه على الآلسن فى خارج المأزل » فعمت الاباجورة 15 عمت 
الدبابة فى الكلام والكتابة . فلو أن الكتاب عادوا اليوم فأطلقوا علا , لاامة» 
أو ه ضاامة , لآنما تلم الضوء المتفرق وتضمه 0 ا فهم الناس مأ عبروا عنه 4 
ولا اتبعوهم فما عبروا به . 


فالمسألة إذن مسألة سناق بين الفضعى والعامية »من تسق .متها إل الوارة 
والجديد سمته وفرضته على الأاخرى 5 قلت . . . وأن ثمانى عشرة دورة أو سئة 
قضاها المجمع حايداً فى هذه المعركة جعات الآمل فى تغلب الفصحى أبعد مما نظن 
فل ببق إلا أن نصلح بين اللغتين على وجه من التساءل المباد ل » ولقد عنيت منذ 
تشرفت بعضوية الجمع أن أسعى مع الساعين امقد هذا الصلح » وتحديد هذا 
التساهل » فقدمت إلى المع اقتراحين ٠‏ أحدصا : قبول الوضع من الحدئين » 
والآأخر : قبول السماع منهم أسوة بالمتقدمين » وتفضل الجمع فقبل الاقتراحين » 
والكنهما ظلا معطلين لانصرافه إلى وضع المصطلحات الختلفة للغة الخاصة » 
وتقدمت منذ طويل إلى مجلس المجمع بطائفة من اللكلات الى جرى للبحم ترن 
فيها سماع مخالف المسموع من العرب الاقدمين » فى الم دلول أو فى الصيغة» 
فأقرها الجلس ثم اعتمدها المؤتمر » ولعلبا تأخذ السبيل إلى المعجمين : 
الكيير والوسيط . 


والدق الذى لآ أرماب فيه أن الجمع بقبوله الوضع والسماع من امحدئين 
قد وضع الأساس القوى الثابت لتهيثة اللخة لقبول التجدد المستهر فى أسمساء 
الذوات والمعانى » فبالوضع نصل ما بين اللغة والحياة » وبالسماع نقرب ما بين 
العامية والفصحى » والفائدة من قبول السماع منا » لانقف عند حد التجديد 
والتكميل والتقريب » و[ما تتعدى ذلك إلى تسجيل مدلولات جديدة قد أسخت 
مدلولات قدة لبعض الألفاظ » مثال ذلك لفظ الغكداء ولفظ الفدطور : فقد 
أجمع اللغويون على أن الغداء أكلة لامْداوة » وهى مابين طلوع الفجر إلى بزوغ 
الشمس »؛ وهو خلاق العشاء» ونه فسر قوله تعالى : هآ تنا غداءنا.» وأنالفطور 


امجمع واللغة العامة 5 


أكل الصائم حين تغرب الشمس » وكان هذان المدلولان صادقين أيام كان الناس 
يكتفون بأكاتين : أكلة الغدوة ؛ وأكلة المَسشبّة » فلءا اقتضى حال العيش ونظام 
العمل أننا كلو تلاق | كلدت تقاوا الغداد من القدؤة إلى الظين: + وابتماروا 
الفطور من وجبة الصائم إذا أمسى إلى وجبة المفطر إذا أصبح » ووجه الشبه 
ببن الا كلتين » أنهما تحبان بعد [مساك » [مساك نهار لاصائم » وإمساك ليل لللفظر 
وقد فعل الف رنسيون كا فعلنا » أونحن فملناما فعلوا » فإنفمل ( دعصا ) فيلذتهم 
لاتينى الأصل » وكانمعناه فى اللائينة الإفطار أو قطع الصوم بالكل »ولا يون 
ذلك إلا صباحا » فلا جعلوا طعامبم فى اليوم ثلاث وجبات نقلوا ( «عونط ) 
من أول النهار إلى نصفه . ثم وضعوا لوجبة الصبمم لفظأ آخر مناه وهو ... 
(تعصدع كط ) . ثم اضطرتهم المدنية إلى أن يأ كلوا أربع أكلات » فوضعوا 
الفطور الصغير لاصبعم » والفطور لاظبر ‏ والغداء للغشاء » والعشاء لنصف الليل ؛ 
فهل بحوز أن تبق كلءتا الفطور والغداء وأمثاللها فى المعجمين الكبير والوسيط على 
هذا الوضع » والناس فججميع الأقطار العربية يستعملونهما اليوم فى غير ما كان 
تتسيلها الفرشة وبا سند تضعيما فى المعجر إذا لم يكن الجمع قد قرر حجية 
السماع المولد أسوة بالسماع القدم ؟ . 

فق أل ذلك تطمع فى أن بوجه المجمع الموقر ا الكرعة إلى الانتفاع 
بقرارانه فى الوضع والسماع على صورة أثمل وأ كل وأسرع ليءوض اللغة العامة 
مما نالها من طول انصرافه عنها إلى اللغة الخاصة » وذلك بقبوله هذه المقترحات 
الثغلانة : ش 

المقترح الآول : أن يعىء 0 ها لمع ألفاظ الحضارة الموضوعة 
والمسموعة والمنقولة من البيئات المصرية والأقطار العربية » فيكلف عحرريه با 
كان يصنعه رواة اللغة الآاولون من الخروج إلى الوادى » ومشافبة الاعراب » 
والنقل عنم » فيخرج الررون كل يوم [لىالمتاجر والمصنالع والمزارع ؛ فيس ألون 
كل ذى ساعة » وكل ذى صنعة » وكل ذى آلة عن اسمها العام واسم كل جزء من 


0" رسالة الاسلام 


أجزائها 4 وكل نوع من أبواعبا 3 م د ونون كل ذلك بأوصافه ودوره 6 وم 
مثل ذلك ف الاقطار العربية » فيو فد انحررين إلى اله 0 والعرراق وى فاون 
فهبا م عملوا ف مر نحت إشراف و المجمع هنا وتوجمه ؛ حى إذ ذا عادوا 
ضرا م جمعوا إلى م مم غيرهم » حم قدم كل أولئك إلى الاجان اختصة فتصافه 
ولغربله ولءرته » ثم لمر ضه على بحاس الجمع 7 


المقترح الثانى : أن بخصص الجمع دورتين أو ثلاثنا لهذا العمل لا يسكاد 


يشتغل فى غيره . 


المقترح ا ثالث : أن رئب ه_ده الالفاظ زعد أن شرما الس ولع تمدها 


ال مؤغر 4 م تفرع انا وصورها قُْ مخجم خاص إسهى م ألفا اظط الخضارة 
كل لتر سكتلة أول الام ء تم ينام بعد ذلك فى الطبعة الأ ولى لللعجم الكبير 
ثم ف الطيعة | ثانية للنعجم الوسرط 


هذه أمما السادة أقرب السبل فى دأى إلى اتصال المجمع بالحياة » وآ : ' 

المجمعيين للناس » واعانة اللكتاب على مكاره الكتابة » ورفع اللقصور عن اللخة » 
ودح-ض الهم عن الجمع . 

ولعل أقوئ نا أستك إله فى تأيد هذه الاتترحات يعد الحاجة الكنانية 
والضرورة القاضية أن المعجم الوسيط سيجىء على غير ما ينتظر الناس » فإن 
جمهرة المثقفين ينتظر ون من معجم ,بأشره 0 إعد 4 .أنىعشرة سنة قضاها فىالوضع 
واللعويت أن يكون فيه لكل معنى اسم » ولكل مصطلح لفظ » ولكنهم 
دون أفويه: إل المعاجم النشورة فى م على 0 القدعة » والنفور 
من الالفاظ الجديدة » فإذا نشر معه أو عقبه المعجم المقترح انفسحت انهم عن 
معنا الخالد ؛ وانحسسرت القشكوك عن عمله العظم 

ولحضراتكم بعد ذلك النظر الاعلى والرأى الموفق .© 


عار وآرَاء 


جاءنا هن فضيلة الأستاذ الشيخ عد حسين تمس الدين 

دن علساء اليا ازور ُُ بلبنان كتا ب يقول ف كيه ٠‏ 
فى الوقت الذى يشل فيه بعض المسلءين » ويتعاى عن نور م.ادىء الدرن 
الاسلاى »؛ وقدسية قانونه » وصلاحيته للحياة الإنسانية المثلى فى ج بع المرافق 


وعغتاف الاطوا ر. 


فى هذا الوقت ذاته » نرى فى الغرب عداءً كباراً وفلاسفة كثير ين يعانون 
بين فينة وأخرى تأييدم الدين الإسلاالى » وضرورة القسك بأهدابه القيمة » 
لانم وجدوا فيه خير ضمانة للاجتمعات البثرية من العبث والفوضى والفساد » 
وأكبر وسيلة لاستتباب الامن والهرية والسلام . فهذا القيل.وف لامرتين 
يقول : (... فأى رجل - لعمرم - قيس بجميع المقابيس التى وضعت لوزن 
العظمة الإنسائية أعظلم من محمد 0 وه ذا الجر دى فتيرت الاجايزى يقول : 
( فإن الك فى بعثة حمد ما هو شك فى القسدرة الالهية التى تشمل الكائنات 
جعاء ) هذا أرقت تردنان المللامة | لشبير يقول : ( د أن الآمة العربية التى 
أكرمها الله ورفع شأنها باصطفاء عبده الأكرم من بين أشرف أشرافها ايكون 
خاكم النبيين » ققد جعل آألة حمل شريعته النى ستدوم مادامت الاذلاك؛ إِذ لانى 
لعده » ولا دين بعد هذا الدين . 

على أن هنالك من الفلاسفة من تنبأ للقانون الإسلاى بالانتشار فى العالم أجمع 
لانه أصاح القوانين» وأغمنها تبجاحا » وأحسنها ملاءمة لكل الآزمنة والآمكنة . 


فقّد قال الاب لامانس َ) إن القرآن ل بدخل العرب فى الإسلام كسب »6 


فق رسالة الإسلام 


بل أدخل معظم الشعوب ٠»‏ وإن ظلاله لينبسط وما فيوما على أفريقيا وآسيا » 
بينا المبشرون لغيره ينظرون ولا يستطيعون شيدًا ) وقال عبد الرحمن روسار 
الآالماى يصف حيرة شباءه واضطرابه فى ألمانيا ما نصه : ( فترى الشباب فى شك 
وريب » وعامة الناس بين أعس بن ؛ إما أن يرجعوا إلى الآراء والتقاليد الممجورة 
البى تمجبا طباعبم ولا يعتقدونها أو يبتعدوا عنها ؛ وليس باستطاءة هؤلاء إيحاد 
نظربات جديدة موافقة هقتضيات العصير الحاضر إلا أن يوسلوا بالنظ, والقوانين 
الإسلامية . 


وقال الكاتب الفيلسوف برنارد شو : ( لقد وضعت داكأ دين يمد موضع 
الاءتبار الساى » (سبب حيويته المدهشة » فهو الدين الوحيد الذى يلوح لى أنه 
حائر أهلية الحضم لاطوار الحياة ال#تلفة حيث يستظيع أن يكون جذاباً لكل 
جيل فى التاس » ولقد تأت بأن دن محمد سيكون مولا لدى أودوبا غداً » بل 
قد بدأ يمكون مقيو لا لدها 7 اليوم ( 5 


ولفد أدرك فى القرن التاسع عشر مفسكرون مخلطون أمثال ( كارليل ) 
و ( جون ) و (جيبون ) القيمة الذاتية لدينتمد صلى الله عليه وسم »؛ وهكذا وجد 
تخول” -سن فى موقف أوروبا فى القرن. الراهن » ##دمت فى هذا السبيل كثيراً , 
فبدأت تعشق عقيدة مد » وف القرن التالى ذهيت إلى أبعد من ذلك » فاعترفت 
بفائدة هذه العقيدة فى حل مشا كلما » فبهذه الروح يحب أن تفيموا نبوءتى» وفى 
الوقت الحاضر كثيرون من أبناء قوى ومن أهل أوروبا قد دخلوا فى دين محمد 
حتى لمكن أن يقال إن نول أوروبا إلى الإسلام قد بدأ . 


استعرضت بعض شبادات فلاسفة الغرب الخاصين الذين أدركوا أن 
لا مناص عن السك بأهداب الدين الإسلاى ما دام يتكفل لم حياة هادئة 
ملؤها النور والخير والجمال؛ راجيا من وراء ذلك أن يتفهم شبابنا المثقف جوهر 
الدين » ويطمكن باللباب » ويعزف عن مرجة المظاهر الخداعة » وعن الاساليب 
الملتوية التى لا تجدى نفعا ء والله الموفق .© 


من القانون اللاساسى لماعة التقريب 


اطارم التائمٌ 

أغراض الماعة هى  :‏ 

| العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد التى 
عد عاك ا 

ب - نشر اللمبادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة المجتمع إلى الآخذ ما . 

ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أ طائفتين من المسدين » والتوفيق 


نبما. 


كاة التحربر فعية ع لمم ققد لل و لوي 0 2 قوفل راف امرة 1 م كواب بو عو الو رك ا ل 81 
تفسير القرآن الكريم بع لعل 7 ابره عو احج قبح أو قي بو ملو لوا لاه وا ل لاوا 
خواطر من الذاكرة ٠ ٠‏ 0.60.6 لفضيلة الأستاذ الأكير الميخ عبد الحيد سليم ١١+‏ 


بحث عن الدولة العياسية ا ا 1 


لصاحب المالى العيخ مد رضا الشببى 


بين قحطات وعدنان . . . . ٠.‏ فلفضيلة الأسحاذ الشيخ عبد الحواد رمضارت ١٠١‏ 
الإسلام وفكرة الزهد لفضيلة الأس_تاذ العيخ عمد واد «ننية مه١‏ 
قال شسيخى ٠‏ . . 60 60.60 . الطضرة الكاتب الفاضل الأستاذ أجدحد بريرى ١١+‏ 
الإسلام فىالولايات التحدة الأمريكية أضرة الأستاذ الاحتور محمد اللهبى ادا 
لكن قال شيخى ...0 .. الفضيلة الأستاذ الشيخ مد الطنطاوى ١88‏ 
اابلاغة العرهية وتضية الإمحاز لفضيلة الأستاذ الفيخ على مد العارى 0١‏ 
معجم ألفاظ القرآت الكريم اع لمم ةوفه هوه لط 1 ل مه 
اللجمع والافة العامة 66 66.. ا طضرة الأستاذ الكبير أقد حسن الزيات "١6‏ 
أناء واآراء 5 >1١‏ 
من القانون الأساسى لماعة التقريب 1 


بسحا ملت لاهن 


جنل استالا مين عاليينة 


تصّدرعز رارا لم ب زالمزا هلا لانلامنه لقاع 


ع 5اأئ؛ مي 


20010-- 


مييس عجر : 


مير الادارة : عبرالعررك زعسى 


الاداق : 194 سا حملأ شابالزمالك.التَامة - ثليعون 0/9/4 
قم الإمشيراك صنق فى البلا لعي جيثون وسنت وضربيكا 
وق أمرككا ارجةدولاران وف الب تالا د الأول يرة إلجتابزيّة 


مطعٌ الجل عل تمر 13/اا 


تصَدُرُع كا قرت كنا مزهت لانشلاسّة بالقاهة 


المت لاود ذو القعدة ريام ه 
الكل آاعَالثث يوايو6هوام 


مراع 


00 


يوا 


كن تكتيت” مقالا فى أحد أجر اء ه رسالة الإسلام» عنوانه (لولا القدماء) * 
فاستقيله كثير من أهل العم بالترحيب » ولاسما أخواننا أهل الازهرء كأنهم 
وجدوا فيه دفاعا حارأ عن هؤلاء الآولان الذن أفنوا اعم » وبذلوا كر 
جرودم » حى ورئونا هذا الثراث الذين فى مختاف العلوم وثمرات الأفكار , . 
وك: عت معنز ما أن أعود إلىمهذا الموضوع كرة أخرى لاضيف إليه جد يدا حدناى 
نه تفسى 4 توقة له 3 ووفاء لقراء ه رسالة الإسلام » الذين حبوما 3 ويلتبعون 
ما ينشر على صفيدا: تهافى دقة بالغة 6 واهتام شد يل 3 ولعل هذه الكامة الموجزة 
فقا ما أعتز مت . 


نا كن 

والكلام لجع إلى نقطتين : 

أولاها : أنا مح اعرافا لعظمة القدماء 0 وما ذلوا من ججرود صادقة 
قكارة مدل خدية العم والدين والنصح للامة والأئمة» يحب أن نذكر دائما 
أن الإسلام دعوة تقد-ية لا يصلح معبا أن نخصر همنا فما وراءنا » وأن تشغل 
اكروعاتو نون ااه راد 0 فماكان قباناء وأن نجعل هذه العرود الماضية 
301 ا معنا 4 ومبلغ آمالنا 6 وا م يك ننا أن صل اليه من عظمة قَّ العم 
والعمل 2 وَأن إشغلنا استدوسان ما فعلوا عن 3 تفعل 3 كار م يذلوا عن 
أن ذل . 


(*) صحيفة ١85‏ من اللحلد الثاقى . 


الف رسالة الإسلام 


إن هذا التفكير املح فى ما ضينا » له أثر يحب أن نحذره وألا ندعه يفسد 
علينا حاضرنا » فهو ليس #فكيراً حافراً باءثاً منشطاً فى كل حال ا ألفنا أن نصفه 
فى أحادرئنا وخطينا وما نكتبه عن الذكريات التاريخية » والمناسيات القومية »> 
وإتما هو فى واقع أمره دواء منوم مخدر تخدعنا عن أنفسنا إذا تعاطيناه بإفراط > 
واسترحنا إلى ما حدثه من « تسكين , وقتى لالامناء وإرضاء وهمى” يلائنا . 


إن الذين يعيشون عل ىالماضى فسب م المَجَدرّة وأهلالضءف والقصور» 
إلى البشرية العاملة المثمرة التى ما خلقت إلا للإصلاح والتعمير » والابتكار 
والتثميد » فهم يحترون مفاخر من الماضى فعلبا آباؤهم وأجدادهم » ولو أنهم 
كانوا مم الذين فعلوها لما كان لم أن يظلوا متعاةين ما » حرصاء على ذكرهأ 
والاصغاء إلى حديثها» ا إصغى الشيخ المترم إلى ذكريات شبابه » ويسبح ف 
خيال فتوانه يوم كان وكان . 

إن الاسلام لايرضى بهذا لدسلدين ؛ فهو لم يرضه لاهل االكتاب الذين كانوةا 
يتباهوان بتارخهم » ويلوكون بألستتهم مفاخر السابقين من الآنبياء والمرسلين » 
وحاولون أن يتتسبوا إلبم بالأقوال لا بالأفمال » إذ يغول القرآن الكريم : 
د تلك أمة قد خلت » طا ما كسبت ولك ما كسيتم » ولا تألون عما كانوا 
يعملون » فالشأن فى الكتاب اللق الذى جدى للنى هى أقوم » إنما هو لعمل, 
العامل » وكسب الكاسب » أما التشدّق بما كان » والتشيث ما خلا » والغيبوية 
فا غاب » فتلك تعلات الضعفاء » ومعاذير العاجزين » وأساليب الفارينه 
النا كصين ٠.‏ 


جه جاه 


والنقطة الثانية ذات صلة وثيقة .هذه القطة الآولى » فلا ينبغى أن يفوا 
أن العلم فى تطور » وأن الفسكر الإنساتى فى تحول» وأن العالم كل بوم فىاستةبال. 


كلمة للتحرير اف 


المأضين لا ينبغى أن يسكونكله 'شخلا لنا بنثه وسمينه » ولكن علينا أن نختار 
عمسا يضر ولا ينفع : وعما لاضرر فيه ولا نفع » بذلك نستطيع أن نتخفف 
م نتطلع إلى آ فاق من العلم جديدة احتكرها الناس فى الغرب من و0 »وأفادوا 


با مسيادة ودّوة حيثك ك غينأ عنها . 


إن القرآن الكريم يقول : ٠‏ وما ويم من العلم إلا قليلا » ويقول : 
< وقل رب زدنى علما » ومن هاتين الأيتين نستنبط أن الله تعالى برشدنا إلى 
الناموس الطبيغى لللافكان والعقول والمتارفق + أو يعنازة أخرى إلى اسنة من 
صننه الكونية 'هى أن العلم دما ف تقلاب 84 ولا مكن 3 شف عزل حل ؛ إذ دو 
ابل للزيادة 8 والرسول نفسه »)وهو من هو ف عليه » مكلاف 9 يتطلع داما 
إلى الازدياد من العم ؛ وإلى أن بجعله من أعز آماله ومطالبه التى يتوجه فبا 
بالدعاء إلى ره 8 


هكذا ينظر القرآن إلى العلل » وهكذا يوحى إلى الأؤمنين أن يطلبوه وحرصوا 
على التجديد منه ؛ وعلى التجديد فيه » وألا يتكونوا أسرى ت#قليد» وجناء جود » 
ولكن كثيرا ا مناتن الميلين أن هذا أو تتاساء كلا كلت تقينة قططااء 
ولا يحملبا عنتا ولا رهقاء فا زالت جامعة كالآزهر تدرس مذهب , اللاأدرية » 
الذين يتسكون فى أنفسبم » ثم يشكون فى شكبم . فأين المذاهب الحديئة التى تملا 
أقطار الأرض الآن » ولا يجد من يرد عادبا ولا من يرشد غا وما 5 وأبن 
دراسة الشبه النى توجه إلى الشريعة والفقه فى أوربا وأمريكا » والنى يغرو ما 
الصبيوثيون وأعداء الإسلام والطامعون فى بلاده ؛ عقول المْحدّئين من لاشباب » 
ويصوروننا ما أمة بدائية أو متخافة » فيةولون : دينهم يبح كذاء ويرضى بكذا 
ويعارض فى كذا ... الح . 

ثم ما زال الأزهر يدرس نظام شركة الوجوه » وشركة العنان » ولا يعرف 


خياً عن شركات التوصية والغزهان . 


١01‏ رسالة الاسلام 


وما زال درن 0 الاد بير وه التعمير ٠‏ ولا يعرف نظام التأمين على الاشياء. 
أو على الحياة » وإذا سألت عن حك ذلك لم تمد قولا شافيا » ولا بيانا فى ذلك. 
كافياً ؛ وإنما هى ه سطحيات » تلق ارتجالاء وآنحصّل على الفقه حملا . 


' ومازالكثير من طلاب هذه الجامعة وعليائها » نحسبون بعض الطوائف 
المتقرضة على بعض الطوائف الحاضرة » فإذا رأ'وا فىكتاب قديم تله مضافة 
إلى مذهب من المذاهب أخذوا مها كل من تسمى باسمه دون تفرقة بين فريق 
وفريق وهنا تمدق قسووق الكيى قفي رلكاجد د شلا الات 
“ندا رس « الجغرافيا » الحاضرة من مثل كتاب , معج البلدان» وقد تغيرت البلاد 
ومن علها ؛ وتقلبت أحداث الزمان مئات المرات بعد ه معجم البلدان » . 
© ته * 
لا شك أن الآولين كانوا مصابيح دجى » وأعلام هدى » ولاشك أنهم 
أذ وا أمانة العم > قالآداء: وأن فأعناقنا لم مننآً عظمى لاينكرها إلا الجاحدون» 
ولاشك أننافى كثير من العلوم والقواعد والنظربات ما زلنا عالة علهم » 
ولكن لا يحمل بنا مع ذلك أن نقول : مائرك الآول للآخرشيئاء ولكن نقول: 
جزام الله عنا خيراً » وكم ترك الأول للآخر » والله المستعان ,© 


ونه 


زفرق 


آيات التفسير ‏ مراعاة حق الفطرة بانهى عن تحري الطيبات ‏ عمارة الكون 
تفتضى خلق الإنان روحياً مادياً مع النطرة تأبى ما يناقها ‏ نزوع أعل 
الأديان السابقة إلى مقاومة النطرة : الرهبانية ابتداع منالمسيحيين ‏ <طر للادية 
التحللة ‏ توسط الاسلام ‏ سبب نزول آات التفسير ‏ إعطاء النفس حقبا 
المشمروع لاينافى تقوى الله حرمان النفس منالطيبات بتصد مهذييها استظهار 
وتزيد على الله توسط الإسلام أصل إصلاحى عظم الأثر فى البسر ‏ 
( شيه لدعاة التزهد والتقشف : سير الصالمين والراشدين . أثر الترف فى إفساد 
الأمم . حملة القرآن على أهل الترف  )‏ ( الجواب عن هذه الشبه . الولاة قادة 
وقدوة . الأمم تدعى إلى التقغف فى بعض ظروفها كعلاج واستعداد ‏ القرآن 
إنماخل على السرفين فى ترفهم  )‏ أحكام الماف ومئاسية ذكرها فى هزا 
الموضع س حكئة الإسلام فى تمريم الكفارات لمى تورط بالمين أو الملا 
أو الاللزام ‏ الإسلام يؤثر فمل الخير والبر على السك بالهين المنافية لما 
التفرقة بن اللغو وما عقدت عليه العزاتم ‏ ال-كفارات من أعظم أبواب البر ‏ 
وجوب حنظ الأععان وما يوحى به الأعس بذلك . 


آنات التفسير : 

نستعين الله تعالى ونتابع السكلام على الآبات الكريمة التى جاءت فى سورة 
« المائدة, “مصدرة بالنداء الإلحى للؤمنين » وقد انتبى ما أردناه من الكلام 
على آسع من هذه الآيات » وهذا هو النداء العاشر: 


اف ش رسالة الإسلام 


« يأمها الذن آمنوا لا ترموا طيبات ما أ<ل الله لم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين وكلوا مما رزةكى الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون 
لايؤاخذ؟ الله باللغو فى أأبمانك ‏ وللكن يؤاخذك بما عقدتم الآأيمان . فكفارته 
إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهايم أو كسوتهم أو نحرير رقبة 
فن ل يحد فصيام ثلاثة أيام » ذلك كفارة أبمانكم إذا حلفت » واحفظوا أعانكم؛ 
كذلك بين الله لم آياته لعلكم تشكرون» . 


ا# اه 
مراعاة حق الفطرة بالنبى عن تحرحم الطيبات : 


هذا أحد العةود التى جاءت ما السورة » وأمرت فى أولا بالوفاء بها , 
وموضوءه مبدأ من أثم المبادىء الإسلامية التى جعل الله المسلدين بها أمة وسطا 
ليسكونوا شهداء على الناس » ذلك المبدأ هو مراعاة حق الفطرة الإنسانية » والنبى 
عن سلوك السيل التى سلكبا أهل الاديان السابقة » أو بعض الفلاسفة » من 
تعذيب النفس وحرماتمها من الاخذ يما يلاثم الفطرة » وحقق المتاع الجسعى 
الطبيعى ؛ إيثاراً لتهذيهاء وميلا إلى تقوية الجانب الروحى فيا » فالقرآن الكريم 
ببطل هذا فى قوة و<زم » وينهى المؤمنين عنه فى عقسد جعله فى سورة ١‏ العمةود » 
وزضفن:ما أحله للنامن يأتة طيبات» إيحاء لهم بأن إحلاله إماكان لطييه » وطييه 
يدل على خلوه مما يؤذى النفس مادياً أو معنوياً » واشتاله على ما,فيدها فىكلهما » 
م شع ر ثم إشغارا قوها حت ين نجام عن الاءتداء » وينق حب الله للمعتدين ‏ 
بأن فى هذا خروجا من الانسان عن حده » وتجاوزاً لدائرة فطرته وإنسانيته » 
وتمرداً على الألوهية ذات الدقة فى التشريع » والحكمة فى التحليل والتحريم » 
“م يأمرم أمىا صرحا بالأكل مما رزقهم الله من الطيبات » غير مكتف بفهم ذلك 
من النهى السابق » ويؤكد هذا كله بأمرم بتقوى الله الذى ثم به مؤمنون » مشيراً 
هم بهذا إلى أن ذلك من مقتضيات الإعمان » ثم يلحق ذلك ببيان السبيل الى با 


التفس ير ا 


تخلص من الزم تقسه بحرم شىء ما أدله أبله » بنناً ْ الدين وحم الكفارة 
مستوفياً بذلك أمى هذه الالتزامات فى عختاف أحواها . 


عمارة الكون تقتضى لق الإنسان روحياً ماديا معأ : 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الإنسان مركبا من روح وجسم ؛ حتى 
يكون صالحا للاديات والمعنويات » ولم بجعله كالملائكة روحانيا صرفا » لآن 
عمارة هذا الكوكب الذى نعيشعليه تقتضىهذا اللرن من الاق المزد وج الطبيعة » 
تقتضى و المادية, لآن الكون مشحون بالمادة » فلو كان سكانه روحانيين 1-أ 
اتتفعوا ما » ولما التفتوا إلا »؛ ولظات معط.لة ساذجة يتفاعل بعضبها تفاعلا 
. دى به إلى الفناء » وبعضها تفاعلا يؤدى به إلى التوالد الساذج الذى لا تلبث 
مراته أن تلتدق بأصوله فتهمل وتعطل قله يتحةق المقصود من إثارة الارض 
وعمارتها» لحت ذلك ١‏ الروحيةء للآن سكان هذا ا!-كوكب لوكانوا ماديين 
صرفا » ولم تكن م « معنوبات » يدركونما ويقصدون إلما 0 جام 
يتمتعون بالمادة لكان قصاراهم أن يكونوا كالحيوان الأعم » أن كالرحوش 
فى الغاب »؛ ولا أدركوا الخالق» وعرفوا حقه» وتوجبوا إليه بالعبادة » ولمأ 
كانت المياة إلا ظلمات مادية لا يتخللبا أى ضوء من أضواء العةسل والروح الى 
هى من غير شك سر الإنسانية وقوامبا . 
الفطرة تأنى ما ينافها : 
خاق الإنسان هذه الحكية البالغة ‏ على هذا النحو الجامع بين المادية 
والروحية ؛ فكان لايد له من الاعثتراف قوق فطرته وميوله وعواطفه » لايد 
من الاءثراف بأنه إنسان يشتهى أن يأكل ويشرب ويلبس وينذوج وجتمع 
وإغدو ويروح وإساثر ويقم ؛ ولايد من الاءعثراف >قه فى ألا يقف من هذه 
الأشياء عند حد الضرورة » فلا يأتها إلا بقدرء ولايزاوها إلا فى حدود ضيقة » 
ذإنه بي 6 بشريته طموح نزاع إلى المعرفة والتوسع وإلى أن يينكشف الاسرار» 
ولعرف الاسباب ؛ وينتقل من معلوم إلى يبول ؛ ورئب الأخطار ؛ ويتدرض 


”> رسالة الإسلام 


للنغامات »كل هذا من طبعه وتما فطر عليه » فلا بمكن أن “يازم بما ينافر هذا 
الطبع » ويحافى هذه الفطرة » لايمكن أن يلزم بالقبوع فى كبف أو مغارة أو جبل 
من الجبال » لا يأكل إلا من أعشاما » ولا يشرب إلا ما يشتفه من رمالا » 
أو يلتقطه من نداها أو مطرهاء لا يمكن أن يكيل نشاطه الإنساتى » وتقيد 
[مكائياته البشرية » واستعداداته الطبيعيية بقيد ينافبسا ويبطلبا ويذهب بالغاءة 
المقصودة منهاء لا بممكن أن يقال له « جع , وقد خلقت' له معدة وأمعاء وجباز 
كامل يقتضى أن يأ كل ؛ ولا يمسكن أن يقال له اكتف بالضرورى من الغذاءء 
وقد خلقت“' غدده وأجبزته الهضمية وما يتصل بتقوعه وبنيشه خلفاً يستدعى 
أن م فى ذلك » وأن يترفه أحياناء وأن يتمتع متاءا حسنا يرح به صدراً 
يقر به عيناء ويعرف معه لعمة الله عليه » ولا كن أن يقال له: انقطع عن 
الاجتتاع » وأنت مدنى بالطبع » ولا اجر النساء » وأنت جزء من نوع » لايكمل 
>ذكره إلا يأنثاه »ولا أنثاه إلا بذكره .. . وهكذا فالفطرة تأنى كل ما ينافبا » 
وه الباقية فى الإنسان الراسخة فيه » وكل ما سواها فهو طارىء علهاء متأثر مها » 
لا يستطيع أن يزبلبا » ولا يقوى على أن تحيلبا . 

نزوع أهل الاديان السابقة إلى مقاومة الفطرة : 

تزع أهل الآاديان السابقة إلى الخروج بالإنسان عن هذا الاطاق الذى ضربته 
عليه الفطرة « فطرة الله التى فطرالناس علها » فكان منهم من آثرالجانب الروحى 
ورى إلى فك أسر الإنسان من قيود المادة » وانتزاعه من المواطف والميول 
والنزعات والشهوات الىركبت فيه » وكانت طباعا لازمة لهء ومنهناكان الترهد . 
والتبّل والترهب والتخلى والتقشف » ومكايدة الحرمان فى المأكل والمشرب 
وآاللش والقيوة الجمة:: 


الرهيانية ابتداع من المسيحيين : 


وإذاقات فى هذا المقام : تزع أهل الآديان السابقة » فإنى أريد أن يفبم 
القارىء من هذا أن الآد بان السابقة نفسها لم تكن تفرض على الناس ابتداء 


التفيسير وم 


أن يسكونوا متبتلين رهبانيين » وإنما كانواثم أنفسم يبتدعون ذلك نزولا على 
معان فلفية نبتت فى أذهان يعضوم » ظنا منهم أنهم بذلك يرفمون من قيمة 
الإنسان » ويوُون من صلته بعالمالسمو والكال» وما دروا أنهم بذلك يصادمون 
فطرة الله » ويغفلون عما فى هذه الفطرة نفسها منحككة » حيث تعين المادة” أبلغ 
العون على إدراك المعانى الروحية » وت#وى بأساليها الختلفة » ومن حيث يشعر 
الإنسان أو لايشعر» رغبة الإنسان فى التعاق بالمعنويات » والنزوع إلى السمو بها 
واكتناه لذاتها وعرفان أسرارها » وف القرآن الكريم إشارة إلى ذلك حيث 
يدول الله عز وجل «١‏ ورهيانية ابتدعوها ما كتيناها عليم إلا ايتغاء رضوان الله 
فارعوها -ت رءايتها ». قال المفسرون » معناه : أحدثوها وجاءوا مها من عند 
أنفسهم » وما فرضتاها نحن علميم » والاستثناء فى قوله عز وج-ل «٠‏ إلا ابتغاء 
رضوان الله ء منتقطع » والمعنى : ولنكنهم ابتغوا رضوان الله بتلك الرهبانية فلم 
برعوها <ق رعايتها » والرهيانية المشار إليبا هى ما لوا أنفسهم عليه من المشاق 
فى الامتناع من المطعم والمشرب والملبس والنكاح » والتعبد فى الجبال» فبذه الآية 
مفيدة للمعنى الذى ذكرناه من أن الله تعالى لم يشرع هذه الرهبانية فى دين الذين 
ترهيوا » وإنماهم الذين أحدثوها » وأن [حداثهم إياها كان فلسفة منهم ترى 
إلى غابة هى فى نفسها شريفة » وهى ابتغاء رضوان الله » ولكن الوسائل لا تقبل 
إلا إذاكانت مشروعة غير مناهضة لبادىء الفطرة القوعة » كا تفيد أن هؤلاء 
الذين ابتدعوها لم يرعوها <ق رعايتها » وعندى أن ذلك لآنهم ‏ بحكم بشريتهم - 
لم يطيقوها ولم يقدروا على التزامها » وهذا شأ ن كل التزام بنافى الطبيعة » وخالف 
الفطرة :24 إن السير أعظم السر فى خلود الشريعة الإسلامية افى إتثياتها على حكم 
الفطر » وعدم منافرتها لاطبائّع الإنسانية . 


وى ذلك عبرة كدب أن شفع ما واضءو القوانين ل ومنظمو النفظم 4 فإنما 
ينزل الناس على حكبها راضين » ويستمرون على احسترامبا فى السر والعلن » إذا 
كانت تنظما للفطرة » وتةيقاً للاصلحة » أما إذا كانت تحاف طبائع الناس» وتناهض 


شرف رسالة الإسلام 


سان الحياة » ولا تعترف بواقع الفطر » فإنما مقضى” عليها بالزوال مبها دعتتها 
القوة » وأيدها الساطان . 


خطر المادية المتحلاة : 


وكا نزعت طائفة من أهل الآديان إلى هذا الجانب » وهم غالبا من أتياع 
المسيحية ؛ تزعت طائفة أخرى إلى الجانب المادى وثم غاليا من أتباع الهودية » 
ولا نطيل فى تتبع مذهمم المادى » فهرو معروف وله أتص_اره الذين يريدون 
للإنسان حياة مطلقة من كل قيد » غير مقيدة بأى نظام » تستبيح كل ثىء ما دام 
فى قدرة الإنسان أن يفعله » وما دام يحقق له شهواته فى أوسع نطاق » وعلكنه 
هن أن ينفق كل لحظة من لحظات حياته فى صورتما الواقعية أو الوجودية ك! 
قوادة 4د وحونا أن جميع أرباب العقول لا يرون فى هذا المذهب إلا دوساً 
وجنونا ‏ بل خطرا داهما لو عرض له العالم لبت عليه ربع الفناء . 


والإسلام دين الفطرة والتوسط » فهو لا يرضى بأن يسكون أمى الإنسان 
هداق م-ذا الجانب أو ذاك » لا يرضى بأن يتركه فى ظلسة المادية غارتا فى 
شهواته ولذته 4 غير فن طسَلك ما يار تفع 4 وإسهو على الميوا"ف المشارك 
له فى ذلك » ولا يرضى بأن يكله إلى هذه الرهيانية الزامدة فى الحياة » الطهارءة من 
العمل والسعى » الخاولة تلعطيل سية ة ألله قَْ الاق 34 ولكنه يطلب إلى إلنا عن 3 
يكونوا وسطا بن هؤلاء ودؤلاء »؛ وهذأ هو الاءتدا لالذى ذكره القرأآن لكريم 
ف غير موضع بعبارات حكة سارت لل اللامثال 4 والففة عن مبدأٌ الاتزان 
والتستط ىكل نوه أسيين إفصاح : «كلوا واشربوا ولا تسرفواء . « قلمن حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٠.»‏ والذين إذا أنفةوا لم يسرذوا 
ولم يبروا وكان بين ذللك وواما ©“ دولا تجهل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطبا 
كل البسط 


وكا جاء على مبسدأ التوسط ؛ والاعثراف بالفطرة والواقع أن الاسلام 


التفيسين مخض 


اعثرف بالحرب كضرورة بشرية ١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الارض » ولكنه مع هذا نهى عن الاعتداء ما أو فبا » وحث على الإنصاف 
والعدل حتى مع البغض والشئآن ٠‏ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . 
دفن اعتدى عليم فاعتدوا عليه مدل ما أعتدى عليم واتقوا الله . . 

وما جاء على هذا المبدأ أيضاً مدأ التوسط آية التفسير التى نحن الآن 
بصددها « يأما الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لم ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب المعتدين .... ال . 


ساب رول آيات التفسير 5 

ذكروا فى سبب نزول هذه الآيات روايات كثيرة لا تتاف معانها كثيرا» 
وكلبا تفيد أن الإسلام يأى للناس أن يقصدوا إلى ماكان يقصد إليه أهل التبتل 
والرهيانية 34 وبريدثم على أن ددا عط لسر يترم مم_ الحياة والمادة 
فى قصد واعتدال . 

ون أسوق لعش هذه الروايات على رما وكثرة ذكرها فى كتب التفسير 
والحديث 6 سوملا وتقريا وتسكميلا 3 وليكتى ما من شاء . 

فن ذلك ما خرجه مسلم عن أنس أن نفر آأمن أصحاب (١‏ نى صل الله عليه يه وسلم 
أل" | أزواج النى صلالله عليه وسلم عن عمله فيالسر » فقال بعضهم :ا لاأتن وج 
النساء » وقال بعصهم : لا أ كل الحم ؛ وقال بعضهم : لا أنام على الفراش 
- فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ لخمد الله وأثتى عليه فقال : « ما بال 
أقوام قالواكذا وكذا ؟ لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء» فن 
رغس عن ستى فليس منى » 5 

وخراجه البخارى عن أأس أيضا ولفظه قال : عجان الا نة رهط إلى وت 
أزواج النى صلىالله عليه وم يسألون عن عبادته » فليا أخيروا بها كأنهم تقالوها 


لوف رسالة الإسلام 
فقالوا: وأأن نم: اَن النى صلى الله عليه وسلُم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ! قال أحدمم : أما أن فإنى أصل الليل أبداء وقال آخر : أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر ؛ وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أيداء خاء رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال : «أتم الذين قانم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لآخشا ؟ لله 
وأتقام له ؛ لكنى أصوم وأفطر 037 وأرقدء وأنزوج النساء » فن رغب 

عن ستى فليس مى » . 

وخراج الإمام أحمد فى مسنده عن أنى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سسرنة من سراياه » قال: فر رجل 
لشارفينه ىتخ المناء عفدت نقسه بان يقم فى ذلك 'لغار فيةوته ماكان فيه 
من ماء ؛ ويصيب ما حوله من البقل » ويتخلى من الدنيا » قال : لو أنى أتيت إلى 
النى صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ٠‏ فإن أذن لى فعلت » وإلا لم أفمل ؛ 
فأناه ققال: :"يا تى الله لق مروت بقن فهاما ,وو مق اناد والاقل عفد 
نفس بأن أقم فيه وأتخل من الدنيا . قال : فقال له الى صلى الله عليه وس : 
اقل أشف بالليؤدزةتولة اللعراية »حاكن يقت بالحتيقية النتميدة 6 بواادى 
نفس محمد بيده لغدوة أو روحة فى سبيل الله خدير من الدنيا وما فما »؛ ولمقام 
أحدك فى الصف خير من صلاة ستين سسئة » .)١(‏ 

وهناك روايات كثيرة غير هذه . 

إعطاء النفس -قها المشروع لا ينافى ت#وى الله : 

ووز غك فنا ووننا .أن النى صلى الله عليه وسلم أرشد الرهط الثلاثة إلى أن 
نميه عن الْتبدّل والانقطاع » وأمره بتوفية النفسحتها منحظوظ الياة فى اعتدال 
وما شرحه من سنته فى المد'رلة بين ذلك وبين العبادات ‏ كل ذلك لا يتنافى مع 
التقوى والشية من الله » فإنه صلى الله عليه وسلم أنقام وأخشام » ومع ذلك 
لايفعل ما يفعلون ولا يرضى به سنة لأآمته . 


٠. الفدوة المرة من الغدو » وهو سير أول النهار» تقيض الروحة الى هىاارة من الرواح‎ )١1( 


التفس سير اخرفا' 


تيبا استظهار واتزيل على ألله : 


وفى ذلك إشارة إلى معنى رفيع » هو أنالتقوى والشية فى واقعبما الصحيح 
تستدعيان الإخلاص فى تنفيذ ما أمى به الله أواتمئ عنه» وأن إضافة ثىء إلىذلك 
تحقيقاً لموى نفس - ولوكان هوى فى مظهردينى أوزهداً فى متاع ابتغاء رضوان الله - 
إنما هو تزيد غير مقبول » وخروج على سنة المشرتع » وكأنه استظهار على الله 
جل علاه » لآن فاعل ذلك كأنه يول لريه : لق-د ششرعت لى القتع بالحلال » 
والأكل من الطيبات » وتناول ما تقتضيه بشريى » وما يصاح عليه جسهى » 
وتقوى به نفسى » و لكنى لا أرى ذلك كافياً يأرنى ؛ فأطلب ما هو ذوقه زيادة 
فى ابتغاء رضوانك » قأجوع » وأعرى » وأتبتل » وأنقطع ... ال ولا شك أن 
هذا اعتداء وخروج على سنة الشريعة » ولذلك عد اللام فى ةوله تعالى : « وكاوا 
ما رزةك الله حلالا طيباء للوجوب لا للإباحة » إذ هو آصريح بأن النهىالوارد 
فى الآبة السابقة و لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك ء لا يتحقق الامتثال فيه 
إلا بالانتفاع بالطيبات فعلا » والخروج علا من مظهر الممتنع عنما بالتذام » 
وإيثار للحرمان . 


وما يساعد على فهم هذا ما ذيات به الآية من وله تعالى : ١‏ واتقوا الله 
الذى أنتم به مؤمنون » وفى ذلك يول العلامة الطبرسى صاحب تفسير جمع البيان : 
و هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه» وتقديره : أما المؤمنون بالله لاتضيعوا 
إمانك بالتقصير فى التقوى » فتسكون عليك الحسرة العظمى واتقوا فى تحريم 
ما أحل الله ل »وق جميمع معاصيه تن نه تؤمنون وهو الله تعالى » وفى هاتين 
الآبتين دلالة على كراهة التخلى والتفرد والتوءش والروج عما عليه ابخهور 
فى التأهل وطاب الولد» وعمارة الأرض » وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يأ كل الدجاج والفالوذج » وكان يمجبه اللواء والعسل » وقال : إن الؤمن 
حلو تحب الخحلاوة » وقال : إن فى بطن المؤومن زاوية لاملؤها إلا الحاواء .وروى 
أن الحسن كان يأ كل الفالوذج » فدخ ل عليه فرقد السبخى » فال : يافرقد ما تقول 


ا رسالة الإسلام 


وار دا 201 ادل الفذن عل عرين كتنج 


ويقول الطبرى فى هذا أيضأ : د لا يجوز لاد من المسلدين جرحم شىء 
ما أحل الله لعباده الو منين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح 
إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك مها بعض العنت والمشقة » ولذلك رد النىصي الله 
عليه وسلم التبتل على ابن مظعون ٠‏ قثبت أنه لا فضل فى ترك ثىء مما أحله الله 
لعباده » وأن الفضل والير إنما هو فى قل ما تدب عباده إليه؛ وعمل به رسول 
الله صل الله عليه وسلم ؛ وسئه لآمته » وأتبعه على منهاجه الآثمة الراشدون » إذكان 
خير الهمدائى مداى نبينا حمد صلى الله عليسه وسلم ؛ فإذاكان كذلك تين خطأ من 
آثر لباس الشدّعر والصوف على لباس القطن والنكتان إذا قدر على لباس ذلك 
هن حله » وآثر أكل الشن من الطعام ٠‏ وترك اللحم وكيية حل رارق عار من 
الحاجة إلى النساء ... فإن ظن ظان” أن الخير فى غير الذى قلنا لما فى لباس 
الخشن وأكله من المشقة على النفس » وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل 
الحاجة فقد ظنخطأ » وذلك أن الآولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها علىطاعة 
وسنات ولا نه ار لاجسم من المطاعم الرديثة لانها مفسدة لعقله » ومضعفة 
لادواته التىجعلبا الله سببا إلى طاعته » وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى ؛ فقال : 
إن ل عازا قا الفالوذج » فقال : ولم ؟ قال : يقول لايؤدى شسكره ؛ فقال 
الحسن : أفيشر ب الماء البارد ؟ فقال : نم » فقال : إن جارك جاهل » فإن نعمة 
الله عليه فى الماء البارد أكثر من نعمته عليه فى الفالوذج » . 


توسط الاسلام أصل [م.لاحى عظم الاثر ف اليشر : 


هذا أصل من أصول الإسلام الإصلاحية » ويه ضمن الله لامة الإس_لام 
صفات الحياة والتدرج فى ماق الحضارة والمدنية » والسعى إلى الانتفاع بكل 
مافى هذا الكون من منافم خخرها الله للإنسان فى رقاية من لشوى الله وخشيته 


التفسسسير 4 


يتحقق مها الاعتدال وعدم الإسراف فى اتباع الشبوات » وعبادة المادة » 
والاشتغال يها إلى درجة الفناء فيبا » ومهذا كانت الامة الإسلامية أمة وسطا » 
وصلحت لآن تنكون شبيدة على الناس » أى أن نكون مقابيسها هى المقأبيس 
الصحيحة » وستتها هى الستن القويمة » وذلك أن الام إذا صلحت واستقامت 
واعتدات كانت تموذجا لفيرها من الآم فى أفعالها وأقوالها » وما يمد صلاحا 
وما يعد فسادأ » واليوم » ويّد تأثر الناس بالقوة والمال والعزة والمئمة؛ أصبدت 
الدول الغربية سواء فى أوربا أو في أس بكا هى الدول الى يحتكم إايها فى المقايس 
والصلاح والفساد ؛ والعدل والظلم » فكأنهم هم الشبداء على الناس » وما ذلك 
إلا بأن المسلمين تنحوا عن مركزم العالمى الذى بوأم إباء دينهم فى سالف الزمان. 


ولقدكان هذا الاصل الإسلاى فضل على الإنسانية عظم ؛ لانه لفتباعما 
أراد أن بحره [لها أهل الرهبنة والانتقطاع » وسلك مها سبيل العمل والنشاط 
والسعى الدائب لعارة الكون » وكشف ما أودعه الله من أسرار فى الأارض 
واوا 


و أن الإسلام صادم العرب بتقرير ميله إلى الرهينة والتزهد وطلب [ لبهم 
أن يادو | أنفسهم بالمرمان والتعذيب وتحرم الطيبات »لما استطاع أن يمد 
رواقه على العالى » ولكان قصاراه أن يرنى من هؤلاء العرب جماعة متم عليها 
الكسل »؛ ويءوقبا الضعف والتراخى عن كل عسل » جماعة لا يقوم أعم حكم 
ولاعدل ولاعل ولا اخبراع ولا [أشاء ولا حرية » جماعة لا تنتفع مهم الإنسانية 
فى قليل ولا كثير ؛ ول يكن يطول بهم الزمن حتى ينرضوا ويبيدوا ويصبحوا 
أثراً بعد عين » وخبراً يذكر فى القصص وما يتسلى به الناس . 

ففضل الإسلام اذن بهذا الاصل عظى » فقد عرس ف العالم غراسه » واقتلع 
ماكان قد نبت فى الناس من بذور الرهيانية والتخلى » ومن هنا تخلت المسيحية 
عن ميراثها الذى كان ثقلا عليهاء وآصاراً وأغلالا فى أعناقها » تخرجوا بأنفسم 


ييءون الحياة 34 و ببق فيهم إلا 5 اللوع المعروف,الآديرة 34 وهوأشيه علاجىء 


:؟ رسالة الاسلام 


ياجأ لبا العاجزون » ويفر إليها الهاررون من الكفاح ٠‏ ولا بحفظه الآن 
إلا ما 'رصد عليه فى قدم الزمان من الأموال والقّرات » وما أشمه بالتكايا التى 
كان بنقطع فيها فريق من المسلدين ساروا وراء ٠‏ من كانوا قبلهم شيراً بشبر » وذراعا 
ل ع ا بي إنسانا فى مادته ولا فى روحه » 
وإنسا هى مغاور وكبوف الإنسان المستأنس » وقبور للاحياء الأموات . 


وهكذاكان المسللون قَْ أوهم دعاة عمل و سعى وود واكك اط 4 فسارالمسي.حيون 
وراءهم وأخذوا فى العمليات 0 م وقواعدمم » وكان المسلدون فى آخرهم أهل 
تقليد واقتباس من الذين كانوا من قبل بوجرونهم ويقودوتم6م إلى الملاح 
والحياة الصحيحة . 


شيه لدعاة التزهد والتقشف : 

سير الصالهين والراشدين . أثر الثرف فى إنساد الام . حملة القرآن 
على أهل الثرف . 

قد يتساءل بعض الناس فى هذا المقام عما ورد فى التاريخ من أخبار الولاة 
الصالحين » والائمة الراشدين الذي ن كان شعارمم الزهد والتقششف ومششاركة الرعية 
فى لاوائها وبأسائها وضرائها ؛ وبالتالى يتساءلون عما عسى أن يدعو إليه قادة 
الآعم وموجبوها فى كثير من الظروف من دعوة التقشف والتخفف وانجاه 
أفراد الآمة ول وكانوا من أغنيائها وقادرما إلى التخلى عن مظاهر الثرف وكثير 
من المباحات والطييات , حتى تستغنى بما إديها ولا تقع نحت ضغط أعدائها 
والمتريصين بها . 

قد يتساءل عن ذلك بءض الناس » وقد يذكرون أن الام المترفة الناعمة 
التى ركنت إلى 'بلبنيّة العيش » واستلانت متاع الحياة » قد اسةرخت وأصيبت 
بالضعف والكسل » وكلّت عن مكاندة الصعاب والمشاق حتى استولى علها 
أعداؤها ء أو أدركبا الهزال فعاشت عيشة لا خير فباء ولا سمو ولا كال . 


التفسير . م 


قد يتاءلون عن ذلك » وش كرون فيه آيات من الكتاب اللكرجم من مثل 
تقوله تعالى : « أمرنا مترفها , . «١‏ إلا قال مترفوها إنا بمما أرسلئم به كافرون » 
(زجعرا [ل .ما أترفقج فيه ومساكنسم , . «١‏ إنهم كانوا قبل ذلك مثرذين » . 
إلى غير ذلك . 

الجواب عن هذه الشبه : 

الولاة قادة وقدوة . الام تدعى إكى التقشف فى بعض ظروفها كلاج 
واستعداد . القرآن إما حمل على المسرقين فى ثر فهم : 

والجراب عن هذه الاسثلة سبل 4 فأما أخبار الولاة الصالدمين والآئمة 
االراشدين الذين كانوا يأخذون أنفسهم بالتقشف » فإنما كان ذلك منهم مشاركة 
الاوساط الناس 3 وقدوة للفقراء وذوى الماجة هن اللامة 0 وإن من حمسن 
“السياسة » ومما يجاب محبة الرءية وطاعتها أن يكون الراعى زاهداً غير متكالب 
على المتاع 4 ولا متناول ميةه م بعجز عه الاوساط من رعيته 4 ودؤلاء كانوا 
ذه للذنة .دون دن أعوالما ما كفل ل معاشهم » ويختهم عن الدفق 
فى الاسواق » فكان لم من بيت المال مثل ما لغيرهم من أمثاهم لاءويدون ولا 
يقصون »© و يكن لكثير يم مال خاص كته من الانفاق عَنن سعة )2 وألله 
ريدأ زه وتعالى #قول : 2 لينفق ذو ننبعة من سعديه ؛ و«هن ودر عليه رزقه فلينفق 
ما آ ناه الله , هذا ول يرو عن أحد منهم أنه ترهب أو اعتزل اليا » أو جانب 
النساء » فكل مافى الآم هو القرار من زهرة المال والثرف الذى من ثأنه 
ألا يصل إليه جميم أفراد الرعية ؛ وأن تحملرم على التطلع والتساؤل والمطالبة عثله 
فهذا مقام آخر غير مقام الحرمان والتبتل واخّروج من حياة العمل والجد 
بالانقطاع عن الدنيا 6 ونحريم 8 أحل ألله قولا أو فعلا 4 وشتان بس المقامين 3 

وأنا ا الآم وما ول تدعو إليه ظروفها من ملالسة لعضص المشاق 0 وترك 
يعض المتاع ؛ والتخلى عن بعض ما أحل الله من الطيبات » فبذا من قببل العلاج 
الذى 2 تاج إليه الامة قْ بعص الاحيان 6 ويازئب عليه صلاح أمرها فق يقكها 


4 .رسالة الإسلام 


أو فى توفير أسباب قوتها وضعتبا » ومثله كثل المريض الذى توصف له اخثية 
عن بعض ما بحل له وهو يح » فليس ذلك ما نحن فيه » وقد عرفنا فى حياتنا 
الحاضرة أماً توقف صلاحبا على هذه الخطة فقام أفرادها بتنفيذها وتطبيقها على. 
أنفسهم وأهليهم ومنايجهم فى الحياة حتى كان شعبها كله كأنه فرق متضامئة متعاونة. 
فى جيش واحد له خطة واحدة » وهدف واحد. 

وهذان أيضا مققامان تلفان شتان ما بينهما . 

أنا الام المترفة التى ضرم الله للناس مثلاء وأنبأءا أن ترفباكان سبب هلا كبا 
00 08 الله الذى حق علماء فإئما هى الأم التى انقمست فى النعم انفاساً 
ىك كليا » ول ترع جانب الروح » فبى الامم المادية التى لم تقف ماديتها عند حد » 
أمم الشبوات والفناء فيا » والانحلال بم! » والاسلام ليست دعوته إلى المادية 
دعوة إلى الاباحية والإسراف والخروج عن الحد » ولكنه يدعو إلى التوسط 
بين مطالب الجسم ومطالب الروح ٠‏ وكان بين ذلك قواما » . 


© 5# اش 
أحكام الحاف ومناسبة ذكرها فى هذا الموضع : 


اتصل بهذا النداء الإلمى الذى وضع للؤمنين أساس معرفة حق الفطرة » 
والنزول على مقّضياته ‏ اتصل بهذا النداء بيان لاحكام الاأمان الى حلفها الناس 
ويازمون أنفسهم بها أمورا فى حياتهم ؛ وهو اتصال مناسب من جبة المعنى » فإن 
الذذن موا عن تحريم ما أحل الله ؛ وأمروا بتناول ما أباحه من الطعام » كانوا 
قد التزموا ذلك ؛ وكان لبعضهم 0 ورد فى لعض الروايات 
وهى ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت « يأما الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك » فى القوم 0 عرامو[ الكتاا لخر 
على أنفسهم ؛ قالوا با رسول الله كيف نصنع بأماننا التى حلفناها عليها ل 
الله تعالى : , لا يوْاخدم الله باللغو فى أعانم.. 

فلذلك الارتباط بين تحرسم الناس على أنفسوم الآ فم ونان [عارته 


التفس ير 1 


االتخلص من هذا التحرم » ذكرت أحكام الابمان والكفارة» ومباحث الآممان 
.والكفارة مبسوطة فى كتب الفقه » وفما تفصيلات كثيرة للعلساء » وحسينا أن 
نذكر هنا هذه المسائل : 


حكمة الإسلام فى تشريع الكفارات 
لمن تورط بالدين أو الخطأ أو الالتزام : 


إن الإسلام يقف فى هذه المسألة أيضا ‏ كدأنه فى جميع تشريعاته - 
موقفاً ملاآماً للفطرة » ذلك أن الإنسان قد يتأثر فى وقت من الاوقات بدافع من 
حماسته وانفعاله فى حال الرضا أو الغضب » قتصدر منه بمين حاسمة يلتم مها أمسآ 
من الأمور ؛ ثم تهدأ حماسته » ويزول انفعاله » ويعود إلى حالته الطبيعية » فربما 
تين له شططه أو ارتكابه ما خالف الير والخير بإقدامه على هذه البين » 
فلو فرضنا أن التشريع الإلى كأن مازما له بما التدم » مضيقا عليه فيه » لا سييل 
إلى انفكا كه منه ؛ فلا شك أن ذلك يكون سببا فى عنت كبير » ومشقة بالغة » 
لا يطيقبا عادة » ويظل المرء آسفاً على ما بدر منه » فإن التّزم ما ألزم نفسه إباه 
فى صدق وإخلاص عملا بدينه » وخوفا من رىه » فإن ذلك هو المشقة اللازمة 
التى لا نطاق » وإن تساهل بدافع من نفسه » متحللا من ؟ينه دون أن يكون 
التحال مشروعا ؛ فإنه حينئذ يكون رافضاً لدينه » خارجا عليه » معذب النفس 
والضمير بذلك داتما وإن اجترأ عليه ؛ وتوقح فيه» فلم كن د إذن مق :أن بوجد 
خلض تفررض الحنذا المتورط 4..ومق أن يفتح له باب الرجوع عما تورط فيه » 
تمشيا مع الفطرة التى فطر الله الناس عليها » والرحمة التى جعلت من أسس التشريع 
وكلاهما يقتضى التخفيف والتخليص هن المازق والمضايق . 


لهذا كان من محاسن الإسلام شرع الكفارات فى الاخطاء والأإثمان 
والالتزامات التى تنافى الطبيعة » وتجافى ما فطر عليه الناس » فللا .مان كفارة » 
ولفتل النفس خطأ كفارة » وللظبار كفارة .. . إلى غير ذلك » وف ذلك يول 
القرآنالكرم ١‏ قد فرض الله ل تحلة أعماتم والله مولا 1 وهو العام الحسكم 4 


14 رسالة الإسلام 


الإسلام يؤثر فمل الخير والبر على السك بالمين المنافية لها : 


ويتصل بهذا المعنى أن الإسلام لاا يكتقى بأف ينبح للرء أن يتحلل 
من النزامه ما لا خير فيه حين يرى ذلك » بل وجب عليه هذا ويأمه نه على 
أن يتكفر بمينه » وفى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسلُم فما صح عنه ه إذا حلفت 
على مين فرأيت غيرها خيراً منها فانت الذى هو خير وكفر عن عينك , وفى لفظ 
فكفر عن بيتك وائت الذى هو خيرء وقد جاء هذا الحديث بروايات كثيرة 
غير هاتين » وفى بعضها تقد التكفير » وف البعض الآخر تقديم فعل ما هو 
الخير على التتكفير » وقد استدل بذلك على جواز الامرين . 

فالإسلام لا يحب أن يعوق الخير أبدا » ولا يرضى بأن يكبل الناس بأى قيد 
حول بينهم وبين الصلاح والإصلاح » ويتجاوز فى هذا عن عقدة العين وعن 
كونه عهداً بين صاحبه وبين الله جل جلاله » وهذه نظرة سامية للخير امم لحة » 


وتشريع سديد من شأنه أن يفتح الجال أمام العاملين المصلحين . 
التفرقة بين اللغو وما عدت عليه العزاثم : 


شم إن الاس_لام 0 لوتد ف اران باللخو 8 وإا اعتد :ا عقدت عليه 
المزاكم » وقد اختلفوا فى اللذو تبعا لما جاء تفُسيراً له فى الروابات » فنهم 
من قال : هو تحرس ما أحله الله لكي جاء فى الآبة السابقة » فعليك أن ترجع عنه 
ولاكفارة عليك 6 ومنهم من قال : اللخو مثل أن يتبايم الرجلان فيةقول أحدها : 
والله لا أشترى منك إلا بتكذا » ويةول الثانى والله لا أبيعك إلا بكذاء ثم يقبل 
كل منهما بخير ما حاف عليه 6 وقءل 8 هو اماف فى الغضب 3 وقيل : هرق 
النسيان » وقيل : هو الأبمان التى يرى بها اللسان فى الكلام دون قصد » كأن 
تقول لصاحبك : لا والله . بل والله » أو لضيفك : والله لتأكان مذه » 
أو لنتقدمن على .. الخ 

أما الأبمان المعقودة فرى التى تقال مقصودة مصم) عليها فى روية وفكر » 
فبذه هى التى تحب فبا الكفارة . 


التفسسير /؟ 


ولاشك أن هذه التفرقة فها رحمة عظيمة » وفما ١‏ واقعية» ؟ يةولون » 
أو نزول على مقتضى الفطرة كا بينا . 


الكفارات من أعظم أبواب البر : 


ولفد جعل الإسلام التكفارة فى الهين وفى غيرها بابا من أبواب البر والخير 
والاحسان إلى 41 تمع » فبى داثرة بين [طعام الفقيرأ وكسوته» وبين أعتاق الرقبة » 
وبين الصوم ؛ فالآول ترفيه عن الفقراء والمسا كين ٠»‏ والثانى من اخرة على 
نفس كانت مستعبدة » والثالث تهذيب وتطبير من شأنه أن يصلم النفوس ويقربما 
من الفضيلة . 

ولاشك أن أبواب الكفارات وأسباما النى يجب فيها كثيرة متكررة » فكم 
من الناس بحلفون كل يوم » وك من الناس خطئون كل يوم ؟ فلو أن الناس عنوا 
حقا بدينهم » ونفذوا أحكامه فى الآيمان والكفارات؛ لوجد الجتمع ألوانا من البر 
والخير تنهال من كل صوب . 

وجوب حفظ الا ان وما بوحى به الام بذلك : 

وقد نبانا الله جات حكته ‏ مع ت#قيقه لهذه المصالل بتشريع الكفارة » 
وتيسير الذروج من مضايق الاءان ‏ عن اتخاذ الأإئمان ديدنا انا ؛ وأن نقتحم 
حماها يجترئين علها فقال جل شأنه فى هذه السورة « واحفظوا أممانكم , ٠‏ وقال 
فى سورة اليقرة ه ولا تجعلوا الله عرضة لأمانم .. 

وحفظ الامان يقتضى منا ألا نبذلها إلا حيث تكون الحال تقتضما اقتضاء 
شديدا كأن توجه إلينا المين فى حق » أو فى دفع باطل أو نو ذلك» فإن الآبمان 

الشرعية فى الإسلام إنما نكو ن بالله عر وجل » فإذا قال القائل : أقسم بالله فبى 

كلية خظيرة لايحوز له الإقدام عليها إلا إذا كان واثقاً مما سيأتى بعدهاء جازما يأنه 
يقرر الحقيقة فى إجماها أو تفصيلبا » وأنه لا ى غير ما يظهر » ولا يتلاعب 
بألفاظه » ولا يتخذ هنبا دريئة له » وإذا تصورااؤ من عظمة الله وجلاله وإحاطته 
بكل ثىء من أ-واله ومقاصده وأقواله » فإنه لا يتجرأ على اقتحام هذا الى إلا 


ظ رسالة الإسلام 

إذاكان على من نفسه »6 وعلى بيه من أمره 5 ولذلك روى عن لءعض الصالدين 
أنه كان يقف أمام أحد القضاة طالباً حقه من مغتصب لا بينة له عليه » فوجه 
إليه القاضى الهين » فلما سمع هذا التوجيه أصفر وجبه واضطرب اضطرابا شديداً 
مع علمه المدق فى نفسه » وأنه على الحق » ثم ل يلبث أن فاضت عيناه بالدمع » 
فقيل له : ألست عقأ فا ييكيك » ولم تضطرب هذا الاضطراب ؟ فقال: ما بكيت 
اضطرابا من باطلى » ولكنى استحييت أن أجمل الله عرضة لعينى لعرض من 
أعراض الدنيا وقد سمءت قوله عز وجل ٠‏ ولا تجماوا الله عرضة لأبمانك . 
وأنهدم أى وهبت خصمى ححق إيثاراً لربى ٍ 

لهم إن هذه القصة المؤثرة ليست هىالمةياس التشريعى فى قيول توجيه الآءان 
أو عدم قبوله » ومن حق من يشعر بأنه على الحق أن يستوف بالوين حقه حين 
لوه إليه؛ ولا يكون بذلك مضيعا ينه »أو جاعلا الله عرضة فيباء ولكنى 
إنما سقتها لآبين مدى الرهبة التى يشعر ما الأؤمن القوى حين توجه إليه مين 
بام لله » فأين هذا من يحترىء كاذباً على العين 6 ادم وذا الى وهو يعلم أنه 
حم ىالله القوى العزيز؟ ولولا أن الشعرخيال؛ وأن الشعراء ه يةولون مالايفعلون» 
كا قال الله عز وجل » لحسبت أن الله سوف لا يغفر لابن الروى قوله : 

وإى لذو حاف خخاذبح إذاهااضطررت وفالحالضيق 

وما قَْ العين على رج بدافم يأفله م لا يطيق ا 

ولكى أحسها دعابة من دعاياته » غفر الله له . 

ثم أقول : كا أن الله تعالى يأمرنا حفظ الدين فى ألا نةدم عليها إلا واثقين 
«طمئنين » كذلك يقتضى هذا الآمى بلفظه أن نحفظبا إذا حافنا » فلا تضيعبا » 
ولا نحنث فيها إلا لغاية يعم الله من قاوينا أنها غاية صميحة مبررة للتحلل من هذا 
العمقد 6 وذلك هو المعير عية ق الحديث الشريف وله صلى ألله عليه وسلم : 
د فرأى غيرها خيرا منها » فالمؤمن يزن الآمى بمدزان الحق لاعيزان الحوى والرغبة 
فلا يقدم على الحنث إلا إذا ظن أن الخير فما سيفعل » والهحقيقة أنه فىهذه الحالة 


التفسير ادق 


لا يسمى حانا إلا باءتيار الصورة والظاهر وما يجب عليه من الكفارة » 
وإلا فهو في المقيقة التى تبدو من : أمل الحم طالب بأن 0 0 ؛ وألا يصرفه 
عنه مين حلفها يا قررنا من قبل . وفعل المرء ما هو واجب عليه تحنث لا حنث » 
والكفارة كأنها تطهير له » لانه أقدم على الحلف قبل أن يتدير موقفه ويع-م 
ما هو الخير » فلعله كان لو تدير لم تحاف وم يعرض بينه لآن تضيع . 
هذا ما وحى به ةوله تعالى : « واحفظوا أعانم إذا حلفتم » واندراج 
المدنى الثانى فى لفظ الآبة واضم حيث طلبت منسا أن نحفظ أيماتنا إذا حلقنا» 
أى إذا وقعت منا العين فعلا فعلينا أن نحفظها من الحنث » وحفظبا كا قررنا 
بألا نلغيها إلا ونحن على إصيرة من أنالخير فى إاخائها ثم نكفر عنهاء أما اندراج 
المعنى الأول فى هذا اللفظ ؛ فتوجمه أن نفيم ٠‏ إذا حلفتم » على معنى يعم : إذا 
أردتم الحلف » على حد : « يأا الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغساو 1 1 
إذا أردثم القيام الى الصلاة . وعلى هذا يكون التعبير شاملا كأنه قيل : احفظوا 
أعانم ابتداء وانتهاء» حين تقدمون عليباء فلا تقدموا إلا حافظين لها ؛ ودين 
نتحافونما فعلا ؛ فلا تضيعوها . 
هذا هو النداء العاشر من النداءات الإطية للدؤمنين فى سورة المائدة ؛ فلننظر 
كيف حفظ الله جل جلاله بهذا التشريع الحكم جميع تلك المصالم اليوية ؛ موفقا 
بينها ألم توفيق » ولنعم أن هذا ما بدا لنا الآن » وهو قليل من كثير » ولكن 
الجهد يدود ؛ وسيحان من قال ع نكبتأنه الكرجم ول كانه الكرم :« إن هذا 
القرآن دى للتى فى أقوم ».د كتاب أحكمت آياته م قصات من لدن حكم خبير ,5 


دعا المَوهَ فى للم" 
لحضرة اللاستاذ الجليل محمد على علوبه 
رئيس جماعة التقريب 


استمعت ذات ليلة إلى حديث ممتع كان يتحدث به 
الأستاذ الجليل#د على علوىه رئيس هذه اماعة » وسيادته 
متحدث من الطراز الاول » يستولى على قلوب سأمعيه 
بافظه المرتب » وأسلوبه الميذب » ومعارفه الواسعة الى 
وعاها قلب” شيخ إذا كرت التجارب؛ شاب إذا حد يت" 
الصعاب والعواقب » وكان يلق حديئه بنبرات تنىء عن 
صدق الإحساس » وقوة الإيمان » وعمق الإخلاص » 
فأثر ذلك فى نفسى وفى نفوس سار السامعين تأثيرأ حملنى 
على أن أحاول تسجيل ماوعاه ذهنى من هذا الحديث 
اقراء ( رسالة الإسلام © وقد عرضت على سيادته 
ماكتدت فأقره وأذن بنشره : [ رئيس التحرير] 
بن يننا اننا 
قال حفظه الله بعد أن بين حالة الآمة الإسلامية الآن » وما يرجوه 
شعو ما فى مختاف بلادهاأ من نمضة لعيدد مجد السام ؛ وتجعل لآاهله مكا نتم 
المرموقة فى الءالم الحاضر : 


دعائم القوة فى الام 5 


ثلاثة أشياء أعتقد اعتقاداً لا خالجنى فيه شك أنهبا هى الأآساس المتين الذى 
تقوم عليه عظمة الام » والدرع الحصين الذى بق هذه العظمة من أن تمس فضلا 
عن أن تصاب » تلكم الثلاثة هى : الخلق » والعلم » والعمل . 

فأما الخلق فلا أريد به فضيلة بعينها » وإتما أريد هذا المنبع النفسى الذى 
لا يصدر عنه إلا الفضيلة فى شتى صورها » ومختلف ألوانها » أريد هذه القوة 
الخفية إلتى تحمل الإنسان رقيباً على نفسه بنفسه » يسائلها إن فعات' لم فتعلت » 
وإن تركت لم تركت" » ثم ينظر إلى فعلها وتركبا نظر المحايد الذى لا ممه 
أن يشبد.ها أو علهاء لآنه لا برى إلا إلى الخير » ولا يبغى إلا الإصلاح - إذا 
وجدت هذه القوة فى الإنسان فبو مخير » بل «والخير كله » إنما ينبوع الاخلاق 
الفاضلة جميعاً » عنها ينبع الصير إذا اقتضته الحياة أن يصبر » وعتها تنبع الثورة 
إذا اقتضته الحناة أن كور وعنا يأق الياء» وعنها تأى الجر أة 6 وبا تخاصض 
العامل فعمله » والاستاذ فى عليه » والطالب فى درسه » والزارع فىحقله » والجندى 
فى جيشه » والحاك فى ديوانه » واحكوم فى تاف ألوانه » وما تحل المشكلات » 
وتنفرج الآزمات » وتكثر الدّرات » وترق الماعات » وتكثر العوامل المفضية 
بالامة إلى السعادة ٠‏ وتقل العوامل المؤدية مها إلى الششقاء . 

حتاف التعيير عن هذا المءنى » فن الناس من يسميه و الضمير الى » وهلوم 
من إسميه « أأشعور بالواجب » وملهم من يقول هو «١‏ تقدير الفرد لو ليته 
أمام الجماعة » وقد يرد الحديث عنه فى الدين بأنه « التقوى » أو « الإخلاص » 
أو « النفس اللوامة »... ال . وال معنى فىكل ذلك هو المعنى » والآثر فى صلاح 
الحناة واستقامتيا هو الاثر. 

وقد يكون من العسير أن ترنى الآمة كلبا على هذا الفط العالى » ثم يكون 
من البعيد أن تنبض الأامر إذا كان هذا شرطاً من شروط نهوضهاء أو أساساً من 
أ ان ولا عن رز ل أنه يحب أن تكون كابا كذلك ؟ فيكنى أن إشيع 
ذلك فيياء وأن يعمل ولاة الامس على ألا بوسدوا الاعمال ‏ ولا سما التوجبهية 
منها ‏ إلا لهذا الطراز من المواطنين الصا دين . 


7ه" رسالة الاسلام 


إن سس اانبوض قْ الام النتاهضة ؛ وسر النجاح ف الهم التاجحة 4 برجع 
فى الكثير الغالب إلى توافر هذا العنصر فى الامة » وإلى حسن الاختيار فيمن 
توسد [ليهم الأمور » دون تأثر إلا بالصالم العام . 

ا نا نا 

وأما العم فلا أريد به مجرد معرفة القواعد والمسائل والنظريات » وإنما 
أريد مع هذا علا تطبيقيا عملي ننثىء به المصائع والمعامل » ونتيج به الآلات 
والادوات ل وأسخره ف لاير المياة 4 وتذليل صعاما 3 وندوى 4 أنفسنا 6 
ونكشف به أمراضنا » وندرس وسائل علاجبا » ونتتكر لا إذا أءوزنا أن 
نجد الملاج فما بين أيدينا ؛ وأسابق به الآمم فى مضمار الحضارة البشرية سياا 
يشعرون معه أننا أعضاء عاملون فى الكتلة الإنسانية » ولسنا عالة عايهم » ننتفع 
بعلديم » ونتأثر أبلغ التأثر بآ ثارمم » وتمتلىء حياتنا فى بيوتنا ومصانعنا وسائر مواطن 
نشاطنا شمرات أفكارم 6 ون مع ذلك رجو لوكي حير مونا أو 0 
أو لا يفكروا فى استعمارنا » واستخلال مالم نستطع استخلاله فى بلادنا» كأ هى 
سنة القوة مع الضعف . والمعرفة مع الجهل . 

إن الخلق بدون العلم لارنفع » ولكن العل فى الآمة الفاضلة يدرأ عنها فيحفظ 
علها أن تغرى فىأخلاقها » والفضيلة فىالآمة العالمة توجه علمها إلى الخير والإصلاح 
ولعضكبا من أن تخد منه آذاة للبدم والتخريب » وااظلم وهضم الحةوق» وابتغاء 

نقد كنا معاشر المسلدين ‏ قادة فى العلم والاختراع واستنباط ماينفع الناس 
ويمكث فى الارض » وكان الناس انا فى ذلك تبعاً حيئاً من الدهر ء أما الآن 
فقد انمكست الآبة ؛ وصار القادة تابعين » والتابءون قادة » فتى نعود إلى تبوىء 
مكانتنا» أو متى ‏ على الاقل ‏ نشارك أهل العلم فى علدهم » فتحملبم على احترامناء 
ونجارهم قَّ أم ميادبن الحياة ؛ ونؤدى للإنسانية ضريبة [نسانيتنا ؟. 


دعام اللقوة فى الآمم عو" 


بق الكلام عن العمل ؛ والشعوب لاتصاب بما هو أضر عليها منالكسل » 
إن الكسل إذا خم على أمة أصاما بالانحلال الأؤدى إلى الهلاك » إنه هو سل 
الشعوب ل وميكروما الفتاك 6 ومن معائر الشرقيين كش فيئأ المتيطلون حى 
بين العاملين » وأقول المتبطلون لاؤدى معنى انصرافهم عن الأعمال بإرادتهم » 
أو تخففرم منبا عن قصد إيثاراً للكسل » وهذا الداء متفش فينا » حتى العاملون 
هنا حبونه ويركنون إليهكليا اطمأنوا إلى خلومم من يراقبهم أو >حثهم ؛ فالموظفون 
عددم كبير 4 وإنتاجهم قليل 4 ولا كاد يهل مشخولا يعمل صدار بومه بشكر 
فيه أو سواه لعد انفلانه من دائرة شغله » ولا اد جد أشمابنا مسلاة ىُّ بوم 
لعود بالخير علييم وعللى أمتهم 3 والمقاهى عاملاة بروادها #طعون فيب ساعات 
من النبار والليل فى لعب الأرد أو الورق أو التندر على الناس » وتلاميذنا 
منصرفون عن دروسبم إلى ما ليس من شأنهم » والنساء فى البيوت مضيعات 
لمن أوقاتمن ف الاجهاعات والاحاديث 4 معءتمدات على الخدم والمربيات فى كثير 
من الاحيان ءَ وهكذا 4 قوىي معطلة أ مبعثرة ل يعرف لما قيمتبا 4 ولا تعمل 
على الانتفاع م وتوجيمما فيا إعواد على اللامة سير ِ وتتركبا ك4 يننأ كيرا 
من عوامل الضعف » وتخاق فى يجتمعنا ألوان المشكلات » وأصناف الازمات . ٠‏ 


لقد قرأت فى بعض الجلاات الاجنبية أن كبيراً من أدل أمفن كا أن أوريا « 
وطاف كثيراً منمصانعها ومواطن أشاطبا» فلم يرقه منهم ماسماءتراخياً فى العمل » 
البطء والكسل الى يسير علها الأوربيون لاختات بلادناء واضطربت أ-والنا . 

ترى ماذا كان يول هذا الامىيى لو طوف ف بلاد الشرق ؟ 

© ا ده 

ألا إن اللاخلاق قوة 4 والعلم فوة 04 والعمل ووة 3 ولن تقوم أمة إلا إذا 

اجتمت لها هذه القوى الثلات متضافرة » تسوس با نفسها » وتعامل على ضوتها 


شعوب الارض أجمعين .9 


تحنس الرملةَالَاسيّة 


قَصْيرءٌ صامب العاللى الجر كر رضًا المُسى 
ووب المعارف السايق المراق 


س2 ”ا للم 


العباسيودء الرول : 
أبو العباس السفاح : 


بويع أول الخافاء العراسيين أبو العباس السفاح » فكانت بيعة اجماعية » 
أجع عليها أهل بيته وأنصارمم » و هذا الإجماع امتازت بيعته على بيعة غيره من 
جاء بعده أو خافه فى هذا المنصبء أى أن عصر السفاح امتاز يعدم ظهور منافس 
له أو ثائر عليه ؛ ومع أن أغاه وخافه من بعذه المنضور أ كير منه سنأ إلا أنه كان 
فى مقدمة من بالعه . 

لم حدث فى خلافة السفاح حدث على أهل ونه أو أتالاعي وق نج لذن 
لما وقع فى خلافة المنصور ؛ لآن السفاح كان ممنيا باستئصال الامويين فى هذا 
الفون :»وهو دور لاسن والناف 

بطش العباسيون الآول بطشة جبارة ببنى أمية » قتلوم أينا وجدوا » حتى 
توارى عن الآنظار كل متصل بنسب إلى بنى أمية » بيد أن كثير من أهل الشام 
حاضرمم وباد.هم وكثيراً من عرب الجزيرة وديار بكر » وهم من ربيعة ومضر 
وتغاب وبكر بن وائل » ظلوا ناقين على الهاثيين أو العراسيين ؛ لأسباب شتى » 
وهم يستظلون بظل الراية العباسية ؛ بل أجهد العباسيين بعد ذلك استتصال شأفة 


بحث عن الدولة العباسية هه 


كير من الناقين عليهم فى حواضر الشام وا+جزيرة وبواد.ها ء فانطوى هؤلاء على 
كثير من الغل وفساد النيات . 

أصبح دؤلاء الناققون عونا لكل ثائر على العباسيين » ولو لم يكن ذلك الثائر 
من بنى أمية فكثرت الفئن فى الشام والجزيرة » وفى ديار ببكر وربيعة »وف ديار 
مضر » وتعدد خروج الخوارج فهذه البلادء ولا يخاو تأريخ بلد قديم غلب أهله 
عل أمىهم من محاولة للثورة والانتقاض على الغالب » فقد ثار المجاز وثارالعراق 
وثار غيرهما من الأقطار على كم بنى أمية » فلماذا لا تثور الشام ؟ ولماذا لاتثور 
الجزيرة على حم بنى العياس ؟ وقد تعددت الفرص الساة لمناهضة الدولة الجديدة 
ومناهضة خافائها ؛ ولم تعدم هذه الفرصمن ينتوزها من ذوىالمطامع والأغراض 
البعيدء » وف الللاد المذكورة ‏ وهى الجزيرة والشام - بققية باقية من أنصار 
بنى أمية ومن مواليهم الضالعين معبم » ولنا أن نقول : أن القطر الشاى وما إليه 
قد استحال بسبب نط الساخطين » وسبب وجود عدد لا يستهان به من موالى 
الامويين وأنصارمم إلى بيئة صالحة للخروج على بىالعباس » وللدعوة إلىمناهضتهم 


وخصومتهم من أية ناحية جاءت همه ال#صومة 5 


أبو جعقر المنصور : 

وما أن واف السفاح أجله ليخلفه أخوه الاكيبر أبو جعفر المنصور حتى 
كشرت الفآن عن أنياما » وحتى توالت القلاقل فى دولته » وللكنه - أىالمنصور 
واجببا ما عرف عنه من صرامة وفطنة ودهاء » وقد تخاص - عوجب خطة 
رسمها - من خصومه واحداً بعد آخر » تخلص من عمه عبد الله بن على الثائر عليه 
بأنى مسل الخراسانى صاحب الدولة » ثم تخلص من ألى مسل م تخلص من زعماء 
آخرين توسم فى بقائهم خطرا على دولته » وخلع ابن أخيه عيسى بن موسى من 
ولابة العهد ‏ وكان السفاح عبد إليه من بعد المنصور ‏ وديسى هو الذى حارب 
له الأخوين جمداً وإبراهم من أبناء الامام الحسن » فظفر مهما » فكوفء خلعة 


من قبل المنصور ل وعبد بولاية عوله إلى ولده الميدى 6 م إلى عسدى بن «ومدى 


ج[ىَزؤ(ظ ‏ رعالة الإسلام 


هذا » والآقربون أولى بالمعروف ٠‏ فكان مر يبايعه يقبل يده ويد المبدى 
“م بمسح على بد عيسى ولا يقبلبا » نقل ذلك ابن تغرى بردى وأعقبه بقوله : 
« أن البلاء والرياء قديمان ء ثم إن المبدى خلع ابن عمه المذكور من ولاية العبد 
وعقدها لولده المهادى » وكانت أول ثورة على النصور ثورة الآمير عبد الله 
ابن على عم الخليفة . 

عبد الله بن على : 

يعد عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس ببن أنبه الامراء العباسيين . وأبوه 
على - وهو الذى انتشر الخلفاء العباسيون من نسله د من أوائل الهائميين الذين 
روا للخلافة بعد أن نضجت فكرة الثورة على الآمويين » وإحلال المائمين 
محلبم فى هذا الشأن » وقد أءقب أ كثر من عشرين ولداً ذكرا » من أشبرهم : 
عبد الله هذاء وأخواه مد وصال أبناء على » وكان لكثير من أولاده شأن فى 
تأريخ الدولتين الاموية والعباسية » إلا أن الخلافة العباسية كانت من تصيب 
أولاد عمد بن على وهو أكبر من أخيه عبد الله » ولم يبايع بالخلافة أحد من ولد 
عبد الله بن على المذكور ء ثم هو الامير الذى نديه السفاح لقتال مروان الجعدى 
فظفر به وبغيره من أمراء بنى مروان فى واقعة الزاب الآنف ذكرها ؛ وعلى بده 
انقرضت دولتهم » ومن ثم استخلص الشام ومصرء وكان ساعهه الايمن فى ذلك 
أخاه صالح بن على الذى جبزه السفاح على طريق السمارة فطارد مروان وفلول 
الجيش الآموى إلى مصر وقتله فى ( أنى صير ) )١(‏ ؛ وهو - أعنى عبد الله بنعلى - 
بعد ذلك عم الفاح » لذلك كان بحدث نفسه بالخلافة » بل كان يرى أنه أحق 
العباسيين بعد السفاح بأن يكون خليفة » أحق من المنصوو وأ<ق من سائر أمراء 
بنى العباس » وكان يظن أن ابن أخيه ‏ أى السفاح ‏ لا يعدوه فى الوصية بولاية 
عهده لآنه نائبه فى الجهاد وقيادة الجدوش وغزو الروم » ولكن السفاح عهد 


فى مرض موته بولاية العهد إلى أخيه المنصور ثم إلى ابن أخيه عيسى بن موسى » 


(0) انظر حياة الحيوان للدميرى ( ١/؟55)‏ . 


ححث عن الدولة العباسية باه ؟ 


وما أن عل عبد الله بعل ببيعة المنصور فالعراق ؛ وكان م قلنا ‏ يتحين الفرص 
للمطالة حقه فى الخلافة » حتى جاهر بالدعوة إلى نفسه وعدل بجيشه إلى العراق » 
ولكن خانه الحظ وأخفق فيالوصول إلى بغيته » وانتبت حياة بطل لزاب بالموت 
فى بحن ابن أخيه المنصور بعد هزعته فى واقعة « نصيبين )١1(»‏ على بد أى مسلم 
الخراساتى » هكذا أخفق عبد الله بن على فى الوصول إلى غايته المأشودة » ومرد 
[خفاقه فما تراه [لمقصر نظره وافتقاره إلى ثىء كير من الدرية والحنكة السياسية 
وكان دو ن أخيه حمد بن على ربآن الدعوة العياسية فى كل ثىء . كان دونه فى عقله 
الراجح » وكان دونه فى حزمه وخيرته الواسعة » وقد ارتكب ف دعوته إلى نفسه 
أغلاطأ فظيعة » فإنه أ بقتل عدد كبير من الخ راسائيين كانو! فى جيشه لتو همه 
عيليم إلى أنى مس الذى ندب لقتاله » وثم أيضأ أن يفتك ببعض للقحاطبة وهم من 
أشبر القواد فى جيشه » وكان جل جيشه الباق مؤلفاً من أهل الشام الذين غلبوا 
على أعس هم فى واقعة الزاب ٠‏ ولا يد لنا مر القول : أن المنصور اضطرب 
الاضطراب كله فى بدء هذه الحركة التى قام مها عمه حتى أنه م بالخروج إلى متاجزته 
بنفسه » وكآن لا يرى من لعده أهلا لاقيام حرب عبد الله إلا أبا مس الراساق» 
ولذلك قال له : ه ليس هذا الآمس إلا أنا أو أنت ء فامتثل أبو مسلم أم المنصور 
فى قع هذه الثورة » ولم تقمع إلا بعد أن مضت علها أشبر غير قليلة » وهى أول 
حرب تقع فى صدر الخلافة العباسية بين أهل خراسان بقيادة أنى مسلم وأهسل 
الشام فى الجزيرة بقيادة عبد الله بن على المذ كور. 


(0) ند تفصيل هذه الوقائم الق وقعت بين ألى ملم الأراساى وبين عبد الل ين على 
عم المنصور فى تاريخ الطبرى [ه / ١١5 / 1٠5‏ ] وصوج الذهب [ ]١54 151/٠‏ 
فى المطبعة الأزهرية ص ١517‏ . والكامل [0/١٠٠؟‏ » ؟؟؟] وقد ترجم الحطيب البغدادى 
لعبد الل بن على هذا فى تأريخ بغداد [ /1٠١‏ م ه ] وانظر أيضاً (ص مه ) من الجزء 
الذ كور . ونجد أكيفية حيس عيد الله وقتل أصحا به عاك وصوطم إلى النصور فى الكامل 
[ ه / 5؟؟ ] وتجد طرفا من أحوال عبد الله بن على هذا فى كتاب الوزراء والدكتاب 
اعبشيارى [ 8م اكمء "١5م‏ ل عدر ؟؟١].‏ 


4 رسالة الإسلام 


وو الطالبى 


فخ أهم الاحداث فى خلافة المنصور» إن لم يكن أهر هما » تلك الثورات النى 
قام ما ري الطالب.ين . وقد بدأت فى خلافة 56 يكن لا أثر 
فى أيام السفاح » بل لم بحدث فى خلافته حدث على الظالبيين » "ا لم بحدث من 
الطالبيينحدث عليه . وقد أقضت هذه الأحداث مضاجعالخلفاء العباسيينالاولين 
عضوها وهم يعلون أن الافوس فى كثير من الاقطار إلى خصومهم اميل وان 
الرأى العام فيها يجنم إلى تفضيل آل أنى طالب على بني العباس » وكان المنصور 
يعرف أن لآل أنى طالب مكانة مكينة فى نفوس النهور لاتحل بها أ كثر العباسيين 
فكان خثى ‏ لذلك ‏ جانهم » ومطالبتهم حةوقبم الى فى إعضدهم كثير من الناس 
فى المطالبة ا » ومن هنا جاء حقد النصور على الطالبيين » وقتل من قتل منبم من 
ساداتهم وأشياخهم الثائرين وعاملهم بقسوة منقطعة النظير . جاء فى تاريخ الخلفساء 
للسيوطى ما نصه : « وفى سنة هغ كان خروج الاخوين مل وإبراهم ابنى عيد الله 
ان حسن بن الحسن بن على » فظفر ممما المنصور فقتليما وجماعة كديرة من أمل 
اليك قانا تقو [نا إلزاعدوق: ركان المتضور اول من أوقع الفة وين السنا سين 
والعلويين ‏ وكاءوا قبل ذلك شيئاً واحدا )١(.‏ . وقال أيضأ : « ومن أفتى بجحواز 
الخروج مع تمد على المنصور مالك بنأنس » وقيل له : إن فأعناقنا بيعة المندور 


ذقَال اغبا بأيعتهم 97 رهين 4 وليس 5 لى مكره كين 2-8 


كانت ثورات الطالبيين مصدر قلق للطبقة الآولى من خلفاء بنى العباس » وقد 
ألحقت بهم ما أ لحقت من الأضرار اابليغة بالآرواح والآموال » وقد حاول قوم 
من المحدئين المعنيين بالتأريخ أن يعدوا ثورات الطالبيين المتو الية على أبناء عموتهم 
من بنى العباس من جملة العوامل الفعالة فى زوال الدولة العباسية » وفى هذا الرأى 
ما فيه من التكلف والبالغة ؛ لآن أخطر تلك اللاحد'ث والبثوق النى انيثقت من 
ناحية الطالبيين إنما وقعت فى صمدر الدولة العياسية وفى خلافة خلفاتما الآول 


ء)1١ تاريح الخلفاء ( ؟‎ )١( 


ث عن الدولة العياسية بو؟ 


كالمنصور والمبدى والحادى وآخرين من القوم » وقد تسكن العباسيون الآولون 
من قعبا بشىء غير قليل من الغدر والقسوة والغلظة المتناهية على بى العمومة 
المذكورين » على أننا نترى أن شيوخ هذين البيتين من طالبيين وعباسيين عاشوا 
فى صفاء نام فى معظى عصور الدولة العباسية الأخيرة » وهى العصور اتى منيت 
فا الدولة المذكورة بالضعف الشديد . وفى هذه العصور أحدث منصب ثقاءة 
الطالبيين » وهومن المناصب الجليلة » وقد تولاه كثيرمن أشياخ الطالبيين ووجوه 
العلويين فى العصور العباسية المذكورة ؛ لذلك لايصم القول اطلاقا بوجود علاقة 
أكيدة أو صلة مباشرة بين الثورات الطالبيية المشار إليبا » وبين انحلال 
الذوهة السياسة”, 


وقد خصص أبوالفرج الأصفباق الشطر الأ كبر من كتابه المسمى ,٠ه‏ مقاتل 
الطالبيين » بذكر زعماء آل أنى طالب الذين قتلوا فى عصور الدولة العباسية عصراً 
عصراء وقد ابتدأ يمن ل فى خلافة الخنصورالذى بز جميسع العياسيين فى ذلك » 
وقد حفات عصورم هذه الأحداث إذا استثذينا عدداً قليلا من خلفائهم كالسفاح 
وا لاديث والوائق بن المعتصم والمنتصر مالوا إلى محاسنة الطالبيين » وكان المتوكل 
شديد الوطأة على آل أبى طالب . قال أبو الفرج الاصفبانى : ه بلغ منهم ما لم يبلغ 
أحد من الخلفاء قبله إلى أن قتل » فعطف عليهم ابنه المتتصر .كان يرى تخالفة أبيه 
المتوكل » ويظهر ذلك العطف على أهل البيت » فل بحر عليهم مكرود فى خلانته ». 


كانت غلطة المتوكل فى هذا الباب من الاسباب.التى استحل بها ولده المنتصر 
عدر دمه ا هر معروف 20020 وكان المتوكل يكرهكل عياسى قله ظهر هنك ىم 


)0١‏ أنظر عن الفرق بن سيرة التوكل وسيرة ابنه النتصر فى هذا الشأن مقاتل الطاليين 
(لاكه / حده 2 355 ) هن طبعة القاهرة » وعروج الذهب (؟ / 84؟ ) »2 وتأريخ 
الأمم ولللوك لاطبرى ( ١ /١١‏ ) » والكامل لان الأثير ( 10 / 708 م وع+)ء ود 
شان خروج الطالببين والعلويين على العباسيين فى الكامل ( ٠‏ *4؟ 559 مدن 
الا ).وقد عنى غير واحد من الؤرذين بأخار الطالبيين والعلويين الثائرين وتاريع مقاتلم 


ون أشهرثم فى ذلك ااطبرى وااسعودى وان ااطقطق صاحي الآداب الساطانية . 


5 رسالة الاسلام 


من الميل إلى آل أنى طالب » وقد روى بعض المؤرخين أن الفقباء أشاروا على. 
المنتهر بشتل أبيه بعد أن حى لم عنه يدا قبيحة )١(‏ . 


ومن الخلفاء العباسيين الذين افترن تارخهم بشعدة الوطأة على الطالبيين ‏ م 
جاء فى كتاب المقاتل ‏ المبدى والحادى والرشيد والمأمون والمستعين والممتز 
والمبتدى . وهكذا إلى خلافة المقتدر ( هو؟ - 63 2 وحسبك أن مصارع 
الكتاب المذكور . 

هذا ويحسن بالمؤرخ فى هذا المكان الالمام بتأرخ هذا الخلاف أو الأذاع 
ببن أعيان هذين البيتين الهاثميين » والوقوف على علله وأسبابه » وذلك على 

أصل الدعوة وصبغتها العامة : 

كانت الدعوة إلى انتزاع السلطان من بنى أمية هائمية عامة فى أصلبا » شارك 
فيا الهاثميون : الطالبيون منهم والعباسيون » وكانت المعيات السرية القائمة بها 


ق لوعن عصور الدولة الاموية تتألف من وجوه الملويين والعباسيين »؛ ومن 

حضرها السفاح والمتصور»ء وكانت الدعوة تبث أو تمان بشكل يتناول المحاثعيين 

جميعاً ؛ أى أن الدعوة كانت تمان بالإضافة إلى (آل تمد أو أهل البيت ) . وقد 

وم من وبع دن وجوه الفاطميين بالخلافة ل 1 بأيعه العباسيون أنفسهم ومنهم 

السفاح والمنصور ء فكانت الدعوة الهائمية المذكورة فى أخريات عصور الدولة 

الاموية على جانب عظم من التنظم والقوة 8 وقد امتاز الدعاة الهاشمي.ون بد ماحم 
انجه الدعاة فى أول الام بعد سير أحوال بنى العباس والمقارنة بيهم وبين 
)١1(‏ أنظر رواية ان الأثير فى الكامل ( 7 / "4 44 ). 


(؟) يرجع فى ما يتعلق بكفاية رجال الدءوة إلى الآداب ااسلطانية لان الطفطق 
١١5 1١١ (‏ ) طالرحمانية فى القاهرة . 


حت عن الدولة العراسية للف 


#لطالبين إلى تفضيل الطالبيين » ولكن سادات أهل البيت من الطالبيين كانوا على 
ا من الورع فلم اذا بالاس » وقد رفض بعضهم مقترحات الدعاة 
بشأن البيعة » وكان الأموبون على وشك الاستفادة من انقسام الماشميين ولا 
أن الدعوة نمث نموا دائلا وسرت مسرى النارفى 3 » وذلك لملاءمة اليئة لماء 
وى بيئة مشيعة بالسخط والثورة اانفسية على سياسة الآمويين » وهكذا كانت 
الدولة من نصيب بى العياس )١(‏ . 

هذا على أن بعض المزرخين » وأكثرم من الفرنحة المستشرقين يغمزون 
العلويين بالعجز عن انتهاز الفرص ٠»‏ وأن العباسيين فاقوهم بالحزم والمضاء وبعد 
النظر فى هذه الناحية . 


والواقع أن الطالبيين أكرهوا على الثورة فى كثير من الآحيان لشدة طاب 
العباسيين لهم إلى أن صارت الثورة على حكم العاضين شقدازا ل يا كانت من 
قبل على م الأمويين . وقد انتمز بعض الطالبيين والءلويين طغيان الموالى 
والآاتراك فى الدولة العياسية واضطراب الآمور فيبا بعد ذلك ذقاموا ثورات 
عدة » وحاولوا الاستقلال بحزء من البلاد الخاضعة للدولة العباسية » وقد يجح 
بض زعمائهم فى إنشاء دولة لم بطبرستان » وهى الدولة الزيدية العلوية » عاشت 
أكثر من مه سنة (0) . 


الميدى ‏ الحادى ‏ الخيزران : 


آرت الفرة الواقعة سن موت المخنصور وبعة حفده هارون الرشيد على 


عشر سنوات قايلا ٠‏ بويع خلاها المهدى وافادى » ولعير هذه الفرة ب على 


)00 يرجع إلى الآد اب السلطانية عن اتماة الدعوة وكيف أعرضعتها الطالييون وكيف 
و الع العياس. يون 4 وانظراءع ن اتقال الأحس إلى أوائل بى الء ماس دن 1 نا ع تموهكهم اأص_در 
الذكور 115 0 

(0) مجد أخار هذه الاولة فى التاريغ الكامل [ 7 / 49 ١ه‏ ] . وانظر أيضاً 
مادة طبرستان فى معجم البلدان . 


1 رسالة الإسلام 


الاكثر ‏ امتداداً لخلافة السفاح والمنصدور إذا استثئينا عناية الممدى بفتح بعض 
الطرق العامة ؛ وتوسيع عاصيته بغداد حتى ازدهرت فبا الصناعة والتجارة » وعنى 
المهدى فيا عنى بنظام البريد فى المملكة »)١(‏ وكان شديدا فى مؤاخذة المتظاهرين 
بالمذاهب الشاذة »كا كان أبوه يعيبه بالإسراف والتبذير » وينسب ذلك إلى ضعفه 
وحدائته واستيلاء أعوانه عليه وما لاشك فيه أن المبدى كان مغلوباً على أمىه 
لزوجته الزران » إذكانت تدخل أنفبا فى كثير من الآمورالعامة » إلى أن حجر 
عليها ابنها الحادى بعد وفاة أبيه . 

كانت النزران خائفة على نفسها من ابنها الهادى » شاعرة بأنه يحاول الفتك 
هاء فإنها رأت فى نفسها الكفاية لللساهمة فى إدارة شؤون الدولة وقد ككرت 
الغاشية وازدحمت الموا كب على بامها بعد موت زوجبا المهسدى ؛ وممد ذلك 
على الا كثر إلىحداثة سن ابنها الحادى » إذ بويع بالخلافة وعمره نينب وعشرون 
سئة » فأرادت مشاركته فى ساطانه » وحاولت غلبته على أموره » وكانت صلة 
رجال الدولة ا وصلتها هم حديث الحافل فى اباد يا كان الحادى يطوى نفسه 
على كثير من الأشمان والألام من أجل ذلك » فهو معروف إشدة الغيرة على 
حرمه » ولكن هذا الخليفة الشاب سرعان ما تندكر لامه » بل نار عليبا ثورة 
صاخبة » وخاطبها بعبارات جارحة فاضت على لسانه وكابا عذل وتقريع ونهديد 
ووعيد ؛ ومن أجل ذلك على مايقول فريق من المؤرخين ‏ سعت أمه فى الفتك 
نه قبل فتك ما . وذلك فى مستبل السنة الثانية من خلافته (9) . 


هارون الرشيد : 


بلغت بغداد ؛ بل بلغت الدولة العباسية أوج عظمتبا وحضارتما فيعهد الرشيد » 


(01) أنظر عن عنايته بنظام البريد تاريخ الخلفاء للسيوطى (07 0٠١‏ »> 

(0) أنظرعن قصة الخيزران وعلاقتها بوت الحادى وتضارب أقوال الؤرخين فى ذلك 
تاريخ الطبرى [  ** /٠١‏ 4؟ ] والروج [؟ / ١١6‏ ] والكامل [0/1١؛‏ - ١4أ]‏ 
وقد روى المؤرشون المذكورون نص خطاب الحادى لاث.ه الميزران الذى أحفظها عليه . 


حث عن الدولة العباسية ‏ - ولف 

وهو عهد امتاز بالرخاء والرفاه والغنى واليسار » حتى ضربت بذلك الامثال وحتى 
وضعت فى ترف العباسيين ويذخ أعيان دولتيم قصص معروفة لعضها من 
نسج الخيال . 

كان هارون الرشيد ‏ كجده المتصور ‏ من أبعد العباسيين نظرأ وأثقبوم 
يا بنزعات الشعوب والأقطار الداخلة فى حكم العاس مطلماً على 
معظم ما بحرى فى البلاد المذكورة إذا استثئينا أغلاطاً سياسية وقعت له كا 
سترى ذلك بد . 

معسكر الى ف 

قواعد ححربية قلعي أسيين ا 

كان الخطرمائلا أمام الرشيد واافتئة واقعة لاحالة من ناحية البلاد الأدولة 
بعدد غير قليل من أنصار الأاموين والقبائل الموالية لهم » وفى مقدمة نلك البلاد : 
ديار بكر وربيءة فى الشرق والثمال » وديار الشام فى الغرب » بل كان الرشيد 
يعرف من ينسج غزل هذه الفّن من بنى العباس الموتورين أنفسهم فضلا عن 
غيدثم ؛ ولذلك فكر المخصور وفكر بوه وأعفاده وق مقدمتم الرشيد - فى 
اتخاذ قاعدة عسكرية كبرى تنكون على مقرية من الشسام أو متوسطة بينبا وبين 
الجريرة » ومن هذه القاعدة يشرف بنو العباس على ما بحرى فى ايلاد الواقعة 
شرق الفرات وغربيه » فاختار الرشيد «٠‏ الرقة )١(‏ وزادفى أبنيتها التى بناها 
المنصور وأكثر من الإقامة فيبا . 

وصف امؤرخون طيب هواء ١‏ الرقة» و ١‏ الرافقة» 5 لو كان طيب الطواء 
وعذوبة الماء فهما علة العلل فىانتقال الرشيد [ليها . مع أن الرقة لم تسكن إلا قاعدة 
من جملة قواعدهم العسكرية تشحن بالمقاتلة لدرء الاخطار التى قد تتجم من الغرب 
أو الشرق » ولولا ذلك ما فارق العباسيون عاحمة ملكبم بغداد (5) . 

(1)تجد سبب أقامة الرشيد فى الرقة فى الكامل [5/5/ - /7ا/ا] ٠‏ 


(؟) أنظر عن الرافقة والرقة وعناية المنصور والرشيد بهاتين الحاضرتين معجم البلدان 
[؟/:؟ ا هعلا]ط دلا يسك » ؤإنظر الكامل لابن الاأثير [75/5 707 ] . 


تلض رسالة الإسلام 


حنين العباسيين إلى بغداد : 


كانت أغر اض العباسيين العسكرية 5 قلنا تفرض عليبم الصدود عن بغداد 
والإإكثار من الإقامة فى الرقة » يا فعل المنصور وهارون الرشيد وغيرهما من 
خافاء بنى العباس » وقد أشار الرشيد نفسه إلى هذا الموقع العسكرى الممتاز الذى 
انفردت الرقة وبيزت به على بغداد » وذلك لما اجتاز بغداد وعير جسرها فى 
طريقه من الرى إلى الرق-ة 5 دون أن يم فى العاصمة » وذلك سنة ومز » 
ذال ما هذا نصه : ه إنى لاطوى مديئة ما وضع بشرق ولا غرب مديئة أعن 
ولا أبس متا كفوعا دار عدكه يق النا :امابوا وخا قارا غلبا +شارأى أحد 
من انان عو ولا كه فيها . ولنعم الدار هى » ولكن أريد المناخ على ناحية 
أهل الشماق والنفاق والبغض لأمة الحدى والحب اشسجرة اللعنة مع ما فيبا من 
المارقة والمتلصصة وعخيئى السبل » ولولا ذلك ما فارقت بغداد , )١(‏ » من هذه 
اجملة يتجلى رأى المباسيين فى فضل بغداد و<نينهم 1 الاقامة فييا » وحسسرتهم 
على مفارقتها » لولا ما يعنيهم من الإشراف عن كثب على ما بجحرى فى بلاد الشام 
أو مايرى فى ديار الجزيرة شمر قالفرات » والاهتهام بشمع الفتن الناجمة من هناك » 
فا أن مات أبو العباس السفاح سنة 5م حتى طلعت الفئن بعضبا فى أثر بعض 
من تلك الاقطار طيقاً لما توقعبا الرشيد . 

الفئن /نرى : 

وداه الاحداث تترى على عدو الفرات الأعلى وما وراءهما شرقا وغريا 
حيث لم مخل منهبا عصر من عصور العباسيين الآول بعد السفاح » فن خلع إلى 
خلاف فى أيام أنى جعفر المنصور إلى فن عادت ججسذعة بين القيسية والمانية 
فى الشام » ومن مؤامرات لخلع الرشيد » إلى قتال دام بين الابناء الجندين من المجم 
وبين قبائل العرب » إلى أحداث أخرى تدل على أن «ؤلاء الخلفاء الأول من 
بنى العباس كانوا على صواب فى تخوفهم من القلائل الناجمة عن تلك الاصقاع » 
وق استعدادهم لمواجبتبا .> 


© انطر رواء ة ابن الأ ير لهذه الكلمة فى الكامل [ 5لا ]. 
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بس ا لسرا ء 
والشعاء 


رةه صاب الفَصَيل الوستاز المج عبر الجوار ر مضادم 


يقول جار الله الرمخشرى فى تفسير قوله تعالى : « والشعراء يتبعبم الغاوون » 
ألمثر أنهم فىكل واد ميمون» وأنهم يقولون مالا يفعلون » ذكر الوادى وَايوم 
فيه » تمثيل لذهاهم فىكل شعب من القول » واعتسافهم » وقلة مبالاتهم بالغلو 
ف المنطق » ومجاوزة حد القصد فيه » حتى يفضلوا أجين الناس على عنترة » 
وأثهرم على حاتم ؛ وأن يبتوا البرى” » ويفسةوا التتى » وعن الفرزدق أن سلمان 
ان عبد الملك جع قوله : 


فبئنت مجانوت 'مصّرءعات< وبت” أفض” أغلاق الختام 


فقال : قد وجب عليك الحد . فقال : يأمير المؤمئين » قد درأ الله عنى الحد 
بقوله : ه وأنهم يقولون مالا يفعلون , اه . 


وف أثناء هذه امحاورة القصيرة بين الخليفة والشاعر :نطوى النسبة بين الشعر 
والفقه عمناه الاعم ؛ فوضوع الفقه الحقائق الواقعة من ححيث ما يعرض لها من 
الحل والحرمة » والصحة والفساد » والثواب والعقاب إلى آخره ؛ وموضوع 
الشعر » الصور التى يزورها الخيال » لما حيط بالشاعر من مظاهر الحياة » 
وما يحول فى خاطره .من مشاعر وأحاسيس ؛ فالفقيه واقعى » والشاعر غيالى » 
أوالنسبة بين الواقع والخيال هى النسبة بين المتضادين » ومن هنا اتسعت صافة 
الخلف بين !اشعراء والفقباء » وتسكر لعضوم لبعض ؛ ومضى فى ننز ما كان ضعيف 


امش رسالة الإسلام 


الخيال من الشعر » أنه شعر فقيه ! وحلوا ذلك على جميع أشعار الفقباء والنحاة » 
والبلغا. وأصماب القواعد ىكل علم وفن . 
وريما ندرت أبيات من الشعر لبعض الفقباء » غملبا النقاد على الشذوذ » 
الذى لا نسل منه قاعدة » وربما أسىء به الظن من أجلبا ؛ 5 وقع لعروة بنأذينة» 
أحد فقباء المدينة وعبادها » وكان من أرق الناس تشبها ؛ فقد وقفت عليه امرأة 
فقالت له : أنت الذى يقال فيك الرجل الصالل » وأنت القائل : 
إذا وجدت” أوار الحب فى كبدى أقبات نحو مقاء الماء أبترد 
هذا بردت برد الماء ظاهره شن لار على الاحشاء نتقد ؟! 
والله ما قال هذا رجل صا ! 
ونحن إذا قرأنا له أيضاً قوله : 
قالت د وان كنا وججدى وجثبه- قد كينت عندى نحت السن فاستثر 
ألست نيصر من حولى؟ فقلت لها: 2 غطى هواك وما ألق» على بصرى 
واذّنا هذه المرأة » على صدق العاطفة » ورقة الخيال فى هذا الشعر ؛ وإن 
خالفناها فى إساءة الفان بصاحيه » تهدياً برد أستاذنا الفرزدق العظم على سلمان 
ابن عبد االك آنفا 1. 
ولحق أن للفقهاء فى جميع عصور الآدب الإسلاى كثيراً من روائع الشعر» 
ودال اتوفيع ون أغر اض الشعر جميعا حتى الفكاهة » ولكن الآعم الاغاب 
منه يغَل" فى مداخله » ويتراءى من تخصاصه, الروح العلى ؛ فسكان ل منوطا 
ذأ الآعم الغاللب . وإلا؛ من ن هو هذا الناقد الذى برق أن بجحد قوة الشعر » 
فى قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى الذزل : 
كتمت الحوى حتىأضر بك الكتم 2 ولامك أقوام » ولومهم ظلم 
وتم عليك الكامون ٠‏ وقبل ذا عليك الحوى قد نم » لو نفع اله 
فيامن نفس لا موت فينقضىي عاها ولا تحيا حياة لها طم 
تجنبت إتيان الحبيب تأنثما ألا إن مجران الحبيب هو الأثم ؛ 


ومن ذا الذى لا تستخفه الفكاهة » فى قول اين الازرق » قاضى الماعة 


بغر ناطة ؛هن قعيدة طويلة 3 )000 


أفدى صديقاً كان لى بنفسه السعدق 
فتار ةَ أتشحة و تأر لأصحدى 
وقئاوة” “المتعلةه. . 6زتارة سي 
ور ما أصفعسه ور ما إصفعدى 
أستغفر الله فبذا ال ول لا يعجبى 


نك لد م أره وأيته : يرق 


5 


كأتىء ولست أدرى ال آن :ها صكأتى 
ل شاعر مين 5 الخ 


والله ما التشييه عن 


والقصيدة نقيض بالفكاهة الصارخة ؛ ولكنى أوردت هنا » ما لا مخدش 

وقار رسالة الإسلام : بجلة الفقباء ©" 
بط نط فنا 

وقد تلاق الشعراء الفقباء » فى أنهما كانا من الاسناد التى قامت علبا الخلافة 
الإسلامية » منذ أن صارت ملكا » والتى قامت عليها المسكومات الإسلامية 
فى شتىّ مظاهرها » وتاف أوطانها ؛ فالشعراء للدءاية » وإذاعة فضائل الدولة 
القاعة »والمنالخة عنهاء والإشادة بذكر أم اها وعمالها» وتعداد مآثرمم فى البلاد» 
وأبادهم على الشعب 6 وجبادهم لاعدائها ف الخارج والداخل 3 وسبرثم على 
مصاح الرعية » وحياطة الدولة » اخ اخ , 

والفقباء م لأقامة ميزآن العدل بين الناس 3 وإرشاد الخلق إل المق 6 ف 
العيادات و للعايللات ؛ والهقوق والواجيات » وحراسة الدن » من أن تتعدى 


-حدوده 3 أو سباح حماه ٠.‏ 1 


(0 قاضى الماعة ع قاضى القضاة '. 


4 رسالة الاسلام 


وكان طبيعياً أن يتلاقيا ‏ بعد ذلك فى أنهما كلهما لم يكونا منزلة سواء 
فى مواقفهم من الدولة ؛ بل كان من الشعراء من يتصل محكومته على أساس من 
الإخلاص للاء والرغبة فى بقائه! » والمعاونة الصادقة فى خدمتبها ؛ ومن يتصل ما 
على أساس من المتمعة الشخصية » والنفاق السيامسى؛ ومن يتصل مها اتصال المكره 
المدارى » حرصاً على الحياة » وإبقاء عب النفس . ومن وراء أو لك آخرون مردوا 
على الدولة » واتخذوا مواقف أخرى » محافظة على مبدأ » أو تشيعاً لبعض 
الأحراب »؛ أو غضبا للدرمان من الوظائف أو الخاصب ؛ أو غير ذلك مما 


يغضب وثير . 


وعلى أمثال هذه البواعث تقوم صلات الفقباء بالدولة أيضا » فنهم العامسل 
فى ذات الله ؛ ومنهم العامل للووى والشبوات الدنيا . 


وقد جل التاريخ صفحات براضا لكثير من أحرار الفقباء » تعتير حق من 
مفاخر الإسلام على وجه الزمان . 


يول الطبرى : لما دخل الوليد بن عبد الملك المدينة فى -جته سنة وو » غدا 
[لى المسجد ينظر إلى بنائه » فأخرج الناس منه فا ترك فيه أحد » وبق سعيد 
ابن اليب » ما يمترىء أحد من الهرس أن مخرجه » وما عله إلا ربطتان 
ما قساويان إلا خمسة درام ؛ فى مصلاه ؛ فقيل له : لو قت . قال : والله لا أقوم 
حتى يأتى الوقت الدى كنت أقوم فيه ! قيل : فلو سلدت عل أمير المؤمئين ؛ قال : 
والله لا أقوم إليه !. قال عمر بن عبد العزير : لجعات أعدل بالوليد فى ناحية 
المسجد » رجاء أن لا يرى سعيداً حتى يقوم ؛ لخانت من الوليد نظرة إلى القبلة » 
فقال : من ذلك الجالس » أهو الشيخ سعيد بن المسيب ؟ لجعل عمر يقول : فعم 
يا أمير المؤمئين ؛ ومن حاله » ومن حاله ؛ ولو عم بمكانك لقام فسم عليك ؛ وهو 
ضعيف البصر . قال الوليد: قد علدت حاله ؛ ونحن تأتيه فندم عليه . فدار 


فى المسسجد حتى وف على القبر ؛ ثم أقبل حتى وقف على سعيد » فقال : كيف أنت 


بين الفقباء والشعرآء 1 


أها الشيخ ؟ فوالله ما تحرك سعيد ولا قام ؛ فقال ع وس ا 
المؤمنئين ؟ وكيف حاله ؟ فقال الوليد : خير » والمد لله ؛ فانصرف وهو يدول 


لعمر : هذا بقمة الناس 0 للق 


ولا أذكر أثمة المذاهب » وبلاءهم فى ذات الله مما هو متعالم مثبور» والكنى 
أنزل إلى من دونهم » فأذكر أبا يوسف صاحب أنى حنيفة » ويحى بن يحى اللبيئى 
صاحب مالك : وعاقل الآندلسى ؛ فقد ترفع أومما عن أن بلى القضاء على أن لايعين 
قاض ف الشرق إلا برأبه ؛؟ امتنع الآخر عن القضاء على أن لا يعين فى الاندلس 
قاض إلا برأنه . 

ولقد طغى سلطان الفقباء فى الشرق والغرب أحيانا على كل سلطان سواه ؛ 
وموقف الحنابلة فى الشرق مشهور » ووقعة الريض ٠»‏ أشهر المواقع الداخليية 
فى الاندلس الإسلامية » كانت بين الحم بن هشام بن عبد الحم نالداخل » وبين 
الفقباء ؛ فقد ا خرف الحم عن سان أبانه » فاهمك ف اللذات ؛ وعاقرالخرجبارأ» 
فتألب عليه الفقباء بزعامة > ى اللي » وحرضو! الناس على نيد طاعته» وأوعزوا 
إلى المؤذنين أن ا نه عل المآذن ؛ فثار به أهل الريض (١)؛‏ ولكنه 
تغاب علهم وقبض على انين وسبعين كبيراً منهم فصايهم » وهدم دورثم ومساجدم 
فتفرقوا أيدى مأ أن أغطوه قرها رده إلى وقد بواعاده إلى تج آباله » 
من الاستقامة والسداد . 

ويقول أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر » لقاضى اماعة بقرطبة : منذر 
ابن سعيد البلوطى : بلفتى أنك توصى باليتاى أوصياء يأ كلون أموالهم ؛ قال منذر : 
7 ؛ ويتكحون أمهاتهم « باللفظالخليظ ء . قال الناصر: ولمه ؟ قال : لو رخصت لى 

أن أطرت بالساط ظهر مئال الشيخ أى إبراهم المالى لاجيره م على قبول 
9 لدت أمرها ؛ ولكن الام 5 اما » فلا أجد بدأ من ادها إلى 


من ل برسوك.» 


ك١ جح م ص‎ )١( 
٠. (؟) الربض 2ع ماحول المدينة » ضواحها‎ 


والشيخ أو ابراهم من كبار علءاء المالكية فعهد الناصر (..م س .ومه) 
يتحدث عنه المممرى قى - الطيب فيقول . 

روى ابن مفرج أحن تلاميذو + قال إن لعلده ق جد أنى غنان ء ونجاسه 
حافل يجاعة الطلبة ؛ إذ دخل عليه تغصى » فوقف وسلم وقال : با فقيه » أجب 
مين المزمدين أبقاة الله » فإن الآ خرج فيك » وها هو تاعد ينتظرك ؛ وقد 
أمرت بإعالك ء فالله الله 1 


ذقال له . سمعاً وطاعة مين الخو نين 3 ولا علة : فارجع إليه 6 وعرفه 
535 وذقه أللّه _ عى 6 أنك وجدبى ف بدت من موت ألله تعالى 3 معى طلاب العم 0 
أسمعهم حديث ابن عه رسول الله صلى الله عليه وس 3 فوم .دونه عنى » وليس 
فتك ردنا انا فيه حت يتم الجلس المعهود لهم 
أوكد من مسيرى إليه الساعة ؛ فإذا انقضى أس من اجتمع إلى من هو لاء امحتسبين 


فى رضا الله وطاعته ؛ فذلإك 


فى ذات الله » الساعين لمرضاته » مشيت إليه إن شاء الله تعالى» ثم أقبل على شأنه» 
ومضى الخصى متضاجراً » فل يكن إلا ريما أدى جواءه » ثم عادء فقال : يافقيه 
أنميت قولك على نصه إلى أمير الم منين ‏ أبقاه الله فأصغى إليه » وهو يول لك: 
جزاك الله خيراً عن الدين » وعن أمين المؤمنين » وجماءة المسلدين » وأمتعبم بك ! 
وقد أمت أن أبق معك حتى ينقضى شغلك وتمطنى معى . ذقال : حسن جميل » 
ولكى اموت عن التق إل ياك الندة برهتت هن كرتا 1 للسعويق 
وضعف أعصانى ؛ فلو رأى أمير المؤمنين أن يأس بفتم باب الصناعة » لقره » 
كان ذلك أرفق فى زع أن تعود فتنهى ذلك إليه » فضى الخصى » وعاد بعد 
قليل » فقال : يا فقيه قد أجابك أمير المؤمنين إلى ما سألت » وأعس بفتحم باب 
الصناعة » ومنه خرجت [ليك ؛ م جاس الخصى جانبا؛ حتى أ كل أبو إبراهم 
لنه با دل مما جرت به عادته » غير منزعج ولا قاق . 


قال مفرج : فللا انفضضنا عنه قام إلى داره» فأصلم من شأنه » ثم مضى 
إلى الخليفة ؛ ولقد تعمدنا أن بمر يباب الصناعة » إثر قياءنا عن الشبخ ألى إبراهم 


بين الفقباء والشعراء ١641‏ 


فوجدناه مفتوحا» وقد حفه الخدم والاعوان منرعين » ما بين كناس وفراش » 
متأهبين لانتظار أذى إبراهم )١(‏ . 
* + > 
ولقد بق الاشتغال بالفلسفة والتتجم رما فى بلاد الأنداس بأم الفقباء 
إلى أواخر القرن السادس » إذ اشتغل بها أبو يعوب بن عبد الاؤمن على بد 
الفياسوف ابن رشد وأستاذه ان طفيل . ٠‏ 
ننخ نا فنا 
وعلى الرغم من أن للشعراء فى النفاق رخصة ءلم تتم للفقباء » وهى أن عدم 
الخيال » وأن أعذب كلامهم أكذبه ؛ فقد أفى الكثير الطيب منهم أن ينذل إلى 
مستوى الإمعات والأنباع » ينشمدون المنافع ؛ ويتطلبون مناعم العيش : 
هذا الفرزدق بمْبَهٌ عاهل بنى أمية بقوله : 
أحبسنى ببين المدينة » والتى إلا قلوب الناس موى منيها 
يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عيوبها 
وهذا عبيد الله بن قيس الرقيات يةول فى صراحة صارخة : 
أنا عنس بنى أمية مرور 2 ير » وأتم فى نضى الاعداء 
إن قتلى بالطف قد أوجعثئى كان منكسم لأن قتلتم شفاء ! 
وهذا دعبل الخزاعى » يصرخ فى وج عور ب العباس : المأمون بقوله : 
إفى من القوم الذين سيوفهم 2 قتلت أخاك وشرفتك مد 
شادوا يذكرك بعد ظول وله واستتقذوك من الحضيض الأاوهد 
وهذا الشريف الرضى » يواجه الخليفة العيامى بقوله : 


مزل بن[ أن الومن ع قانا". .ق .ديهة الملا ل فرق 


. طبعة أزهرية‎ ١75 ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 


ذف رسالة الإسلام 


ما بيننا يوم اما اوت أبدأ » كلانا فى المفاخر "مرق 
إلا الخلافة ميزتك , فأننى أنا طاطل هلها » وأنت مطوق 


ا تنا يا 
بل هذا السيد توفيق البكرى الشاعر المعاصر رحمه الله » يفخر على بيت عمد 
على 08 فيقول 9 
وإىق هن البيت الذى آمللينه أقام عمود الدين لما تأودا 
وأول هذا الام نحن أساته وآخره » حتى يمءود ا بدا 
© © © 
ودحم الله السيد لط المنفلوطى » أى' شماع فى برديه » وهو إستقيل الخدبو 
عباس الثااى ق عودته من أوريا 4 ب#صيد نه الرائعة : 
قدوم ؛ وا-كن لا أقول 0 وملك ‏ وإن طال المدى ب سيبيد 
تذ كرنا أيامكم يوم أنرلت-2 علينا خطوب من جدودك سود 


6 ه 

أما بعد » فإذا عد الفقباء على الشعراء كثيرأ من الفاسدين ؛ فان الشعراء 

ليعدون على الفةما كيرا من ال مارقين ؛ المدلسين » الضالين المضلين ؛ على أن 

فساد الشاعر فساد قاصر ء لا بحاوز شخصه او قرابته الآدنين ؛ فأما فساد الفقيه » 

إل حدق الفظر و قديف الصرر ٠‏ على الأخلاق والدين والاجتماع » لمكان الفقيه 
من الاخلاق » والدين ؛ والاجتاع .© 


و2 ّ] أ 72 شب 
الس رالا سان إِسْمَاسَة 
خيرةٌ اللأتب الفاضل الرى قر امورو 
أستاذ الفلسفة فى كاية اللخة العر بية بالأزهر 
١‏ - الرسمرم ٠:‏ 


نظرة الإسلام إلى الحيأة ؛ هى أظرة مأدية روحية : 


الإسلام ذا هو رسالة من رساللات ألله إلى داقه هن بى الإنسان 6 حصا مها 
رسوله الملصطق -5 صلى أله عليه وسم 3 وهى إذ كالت رسالة من رسالاات ألله 
فلا تختلف فى جوهرها عن رسالات الله الى قام بالدعوة إلها الرسل السابةون 
علوم صلوات الله . فهبى تدعو جميعمأ إلى عبادة أله , وإلى الفسك بالوصاءا الخلقية 
البى تحدد الطريق السام الانسان فى هذه الحياة . 


وعبادة الله معناها الاءثراف بقوة فى هذا الوجود فوق قوة البشر جميعاً » 
هو متع الحياة وأطابيها المادية » بل المعانى الفاضلة والقم الخالدة : كالبة » 


والاخوة: والإحسان؛ والتعاون ؛ والمشاركة فيالوجدان والاحاسيس الإنسانية. 


فرسالة ألله إذن تقوم على أعتيار أن هناك أساساً فعويا دول الوجود لا يقل 
عن الآساس المادى المشاهد فيه . والحياة فى نظر الدين لها صفحتان : صفحة 
محسوسة وهى تلك المتع الظاهرة التى تتصل بمطالب الجسم » وصفحة أخرى معنوية 


4ق رصالة الاسلام 


وهى التى تتصل بنفس الإنسان أو روحه . والامور المادية » والاخرى المعنوية 
تتسكون منها حياة الإنسان ووجوده. 

وإان النظارة المادية الصرفة إلى الوجدود والحياة لالعير ماما عن الوجود 
كا هو والحياة يا هى . وكذلك النظرة الروحية المحضة لا تمل واقع الام 
فى الوجود والحياة . 

والإسلام كرسالة من رسالات الله قام على اعتيار الجانب المادى والجانب 
الروحى للوجود والحياة » وعاجٍ نفس الوجود ونفس الحياة من زاوية الاساس 
الذى قام عليه : 


فاعترف بااأفرد 01 وبالاسرة 1 والامة والشنعب 4 وبالعام الإنسانى . 
|- منهجه لافرد مسأ مق الموازنة بين روحه وجسمه : 


قوم الفرد إذانه » واعترف بشخصيته الوجودية . وعن اعترافه بالفرد 
وبقيمته الذائية خط* له الطريت فى الحياة » وأمسّه فيه من أن ينحرف : فرسم له 
كيقت رشؤي ته رزنة 26و كينت يعشق الخير إذاته عن طريق هذه الصلة . لانه 
إذا عرف ريه ؟صدر للخير » و للبعانى ولاقم الرفيعة » أدرك اير الذى يتمثل 
فى هذه المعاتى والقم ووقر فى نفسه حها . وإذا أحب الإنسان اير لذاته فعل 
الخير دون أن يترةب جرزاء عليه ؛ قمله لنفسه وغيره : من هو قريب منه » ومن 


هو لعمك عنةه 0 


و سم أه طروق الاتصال بر نه 5 رهم أه طريق معاملة لقسة )2 ومعاملة غيره 
قٌّ عرطه الضيق و عبط الإنسانية العام 5 والحدود البى يعامل تقسة وغيره 4 ْ 
أو يكتنى رقف عدم الابذاء [نفسه وغيره : فإجابيته ئُْ الحياة 8 [ما أن تنتعدى 
عدم الإضرار والإيذاء إلى إيصال الخير والتفع قَْ صورة من صوره إلى لقفسة 


وغيره 6 3 تقاف عال حول عدم الإضرار والابذاء ٠.‏ 


الإسلام والدراسات الإسلامية 0 


للانسان ملكات واستعدادات فطرية : الإنسانيميل إلى الاطلاع والمعرفة» 


وبميل إلى السعى والحركة فى الحياة » ويل إلى حفظ البقاء . فإذا مى هذه 
الاستعدادات والميول ؛ وايجه مما الوجبة الصحيحة ف الحياة ؛ وجنبها الانخراف - 


كان عندئذ خيراً نافماً لنفسه وغيره . 


إذا اتجه ميله إلى الاطلاع والمعرفة نو ما يصور الحقيقة وواقع الام كا 
عوء وبميله إلى المشاركة الوجدانية إلى ما يعين غيره فى صورة القول أو الفعل ؛ 
فى صورة القول المبذب أو الول بالمعروف » وفى صورة فعل البر به » ومعاوثته 
بمابحلأز مته أو يدفعه إلى التقدم فىحياته الاقتصادية » و يله إلىالسعى والحركة 
فى الحياة نو ما يكو ن منه عاملا منتجا فى الحياة لا مخريا أو هداما فها » وميله 
إلى حفظ البقاء » نحو بقاء شخصه ونوعه الذى يتمثل أولا فى الحرص على أسرته 
الخاصة بقاء أدبياً قبل البقاء المادى » بقاءه يعد فى جماعته ويعتيركثل فما أو بقَاءً 
يسجله تاريخ قومه أو تاريخ الإنسانية ‏ إذا اتجه مله هذه الاتجاهات » فهو 
إشسان خير لنفسه وغيره . 

وإذا اتجه بها اتجامات أخرى : كأن يتجه بالمعرفة إلى ما يشبع غرائزه 
لا إلى مايصقلعقله أوبوةفه على الحقيقة كا هى » ويتجه بباقالميول والاستعدادات 
نحو هذا الاتجاه كان إنسانا ضاراً لا خير فيه لا لنفسه ولا لغيره ؛ كان إنسانا 
متحرفاً عن خط الاستقامة فى السير فى الحياة وك خط الغداية الذى تحدده 
العو للإنسان المنتتج المثمر فى الحياة ؛ والذى صم نه الإسلام - وكل دن عاوى 
فى رسالته الآولى ‏ الإنسان المبتغى سعادة نفسه وسعادة غيره . 

ميول الإنسان واستعداداته الفطرية يمسكن أن يتيجه مأ الإنسان وجبة مادية 
#ضة » وعءندثن لا يكون هو الإنسان صاحب العقل والادراك 1 ويمكن أن نجه 
مها وجبة روحية فقط » وعندئذ لا يكون الإنسان الذى يعيش فى هذه الحياة 
المزدوجة . ليس واحد” من صاحى هنين الاتجاهين بالإنسان الذى تريده الحياة » 
ولا بالإنسان الموتجه من قبل الإسلام . 


ف رسالة الإسلام 


الإسلام لا بريد فى :وجببه عكس ما فى طبيعة الإنسان » ولا مناوأة الحياة 
الواقعة . و[نما بريد التوفيق بين ما فى طبب.عة الإنسان نفسه وواقع اخياة 5 فى . 
ورسالة الله بين خلقه من البشر لا تختاف أبدا عن طبائعهم » ولا تتعارض كذلك 
مع حياتهم . إما فى رم ميج يلاثم الاين معأ , يلاثم طبيعة الإنسان وحياة 


اليش . قصد به ندب الانسان الزلل والادراف عن طبيدمه قَ حماته : 


الانسان المادى فى نظرته إلى الحياة وفى تنمية استعدادات نفسه الفطرءة : 
وف علاقته بالاخرين فى جماءته وفى عالمه ‏ انسان لا يسير وق الطبيعة الإنسانية 


كا هى » بل هو إنسان متحرف . 


والانسان الروحى ق قبمه للحمأة وق لوك فمأ الل سان ١‏ ر تفع دن هده الحاقه 
وبى له عشا فى عالم آخر . وهو ليس ذلك الإنسان الذى أراد الله بتوجيه إبأه 
أن سكن هذه الحاة 0 00 ٠‏ واستخدم ها أقمها من جوانب عختاة لما احة 


الانسانية وجح خير ل ولدسر نه عامة : 


اذن)» 0 - الروجى هوإنسان هده الحياأة ؛وإذن التوجيه المادى 
هذا 7 7 0 ٠»‏ وإأن استقامة الانسان نفسه واستقامة جاعته وطلله 
يرقف على التوجيه المزدوحمر 3 غ1 او جدمه الإئان صاحب الروح والإسدن : 


وصاحب الإدراك العقلى بصعد به إلى ما وراء المادة ؛ وصاحب الحركة الجسمية 


الى هيده بأرض هذه الحاة 


لاه أن لك فق الاسلام 8 ولك أيس له أن يطغى ما علك على غبره ه 
ولافر 2 1 يفشكر كا شاء وحييا ا 2 ولكن لا بصم أن با لحو ق تفسكيره ذررأ 
لغير لس سا سن ل لا يصح أن ن يفرض ما يعتةب 
على غيره » ولا أن يعتقد ما سىء | كر امته كإ إنسان له منطق وإدراك . للفرد 
أن يتزوج ؛ وله بعد أن يتذوج أن يفترق 5 ولك ناعون ازا فب 


أن يكون بعيداً عن الابذاء المسادى والنفسى فى عشرته وفرقته » جب أن يكون 


الإسلام والدراسات الإسلامية "١‏ 


ظ جديداً عن الاعتداء قٌْ أنة صورة هن صوره . للفرد أن عع وإشترى 2 ونكت 
قّ عه وشرأله 4 وللكن جب أل 0-0 ول فى كسيه ما 0 وُذى غيره عن طريق الغش 
والخداع 03 أواء طريق الجشع ف الربحمء ٠أو‏ انتباز 5 رصة دن الفرص . 


الابن قريب إلى نفس الوالد ومن نفسه » ولنكن ليس اوالد أو لاواد إيذاء 
لأسن فما ملك ويقتنى . الزوجة هى العضو الثانى فى الاسرة » والكن ليس لازوج 
يمسا عليه من حق الانفاق علما أن يعتدى علا فى مالا » أ وايؤذها بنالى القول 
فى حال فقرها » وليس ا شائما اه حظبا فى المعرفة أن يدل عليه 
ار و 

للضعيف <قه فى الحياة » والمتسب إلى الآفلية -قه فى الحياة كالتسب إلى 
إلى الا كترية» وللوضيع حقه فى الحياة كالششريف . 


ب د متمجه لأجاعة يما حقق المدالة فى الترايط بين الجماعة والآافراد : 


وقوم الإسلام الاسرة على أن لكل عضو من عضوها حقه فما وعليه 
واجبه نوها . أما الواجب فتمليه طبيعة كل عضو منهما : على الرجل أن يسعى 
لنفق » وعلى المر أة أن تدير بيتها وترعى أولايها وعنون وها وأما حق كل 
منيمأ قبل الآخر فيحدده المدف من الأأاسرة م وهو الانسجام والتعاون ف 
العءشرة وق الحماة 5 فاذا استدال الالسجام المطلوب إلى خصام دام سقط حق 
31 منهما قبل الآخر وكانت الفرقة بينهما ول من بقاء الرباط الظاهرى » وهو 
رياط الزوجية المفكك . 

ونظم حال كل هن عصّوى الاسرة لعد الافتراق لمدة معيئة م( حى يستطيع 
كل هتبما تديير ص نفسه ٠‏ وأظم حال أولادها بما يصون م حنان الآم فى 
صغرمم » ويكفل لهم توجيه الاب - كرب للاسرة بعد اجتيازهم مرحلة الطفولة 
الآولى » وبءض الثانية . 

أما فى حال بقاء الزوجة والزوج معا فرعاية الآولاد منهما مضمونة محنان 
الام وتوجيه الوالد معأ » فى فئرات نموم حتى بلوغبم الرشد . 


6" رسالة الإسلام 


ونظر إلى الأمة والشعب نظرة منيدوجة : كجاعة وكأفراد » اجباعة 
واجبات على الافراد » وعلها حةوق لهؤلاء الآفراد . وبالتالى على الآفراد 
واجبات يؤدونما للجاعة » وم حقوق تعطى لم من هذه الماعة » فعلى (جماعة 
- وهى المملة الآن فى الدولة ‏ أن تهىء للآفراد » وهم رعاباها » فرص الحياة 
الختافة : فرصة العمل » فرصة التعلم ؛ فرصة التداوى والغريض . ون يعجز عن 
العمل لعاهة مستدمة أو مؤقتة يحب على الدولة أن تسكفل له لون الحياة الذى 
ارتضاه لنفسه قبل عزه وقعوده يسبب هذا العجز عن العمل » وكذلك نكفل 
لمن وجيت عليه نفقة معيشته فى الهياة » حسما كان يؤدما ذلك العاجر قبل جمزه . 


وللجاعة ‏ وهى الدولة - نظير ذلك أن تتةاضى من الآفراد ضريبة الدم 
فى الدفاع عنها عند الاعتداء علها » وقسطاأً معينا من أرباحهم المالية ‏ التجارية 
أو الزراعية - وقسطا معينا مما اكتسبوه تخبرتهم » 0 ؛ فأرراب 
الخبرة الهندسية والقانونية ورجال العلم والمعرفة وأصحاب الانتاج الفنى كالكتاب 
الادياء يحب ألا بحيسوا خيرتهم وعلدهم وفنهم عن مواطتهم 57 » والدولة 
أن ندم وقت الضرورة لدفع الكوارث 5 لتحقيق مستوى رفيع من ألعيش 
ساواكماعا للواطين:: 

وللأفراد أن يتملكوا ما يشاؤون 0 عروت الملكة ‏ وينتصروا عزيه 
إند اء الرأى وحدرية ة العقيدة » وليس للدولة أ ن تتدخل فى ذلك إلا مقدار مايدون 
حقوق الغير » أو الاساس العام لاجاعة الذى يتمثل فى نظامها الإسلاى . 


وهم :1 وضع الاسلام نظاما دقيةا لقوق الجار عل جاره 0 وا در بسب أأيعيك 
والقريب على قر بيه 6 وسكان القرية الواحدة على أهلبا 1 زكاة للفطر مدلا ا : 

وهكذا ابتدأ فى تحديد السلوك والمعاملة : من الفرد نحو نفسه » ثم منه نهو 
غيره فى أسرته » ثم منه نهو غيره من اوريه فى السك ن » ثم منه نحو أهل قريته » 
ثم منه 00 أهل القرية امجارة 3 م وله نو الدولة العامة وهى جاعته : 

وهذا النظام نظام تفسى ومالى : يتمثل ف المشاركات الوجدانية ؛ فى حالات. 


الإاسلام والدراسات الاسلامية ْ اخ 


امون وحالات المسرّة» واللطف ف المداشرة » واللين ق المجادلة والمناققة ؛ واليسر 
ق التعامل ا تمثل ف الركاة والاحسان ف جميع صوره المادية . 


ب - منهجه لماعة نحو جماعة أخرى مما حةق السلام وتيادل المنافع بينهما: 


ونظر إلى صلاات الآمم بعضها ببعض على نحو يقوى الروابط فيه ينها وبدعم 
السلام فى علاقات بعضها ببعض » ويكفل تبادل المنافع الاقتصادية والعلمية لرفع 
«سةوى شعوما ٠‏ 

ومن جانب آخر دعا إلى دفع الاعتداء من [حداها على الأخرى » وإلى المشماركة 
فى دفع هذا الاعتداء عند ما تطلب الآمة المعتدى علما المعاونة فى ذلك . 

وفى دفع هذا الاعتداء يطلب الإسلام م نأفراد الآمة مقاومته كل بما يستطيع 
وعل النحو الذى كيده : 

ولا ينظر فى معاونة دفع الاءتداء إلى الاتحاد فى العقيدة » بل لآمة إسلامية 
أن تنقذ أمة مسيحية من اعتداء أمة أخرى علها . لآنه يوجب دفع الاءتداء من 
حيث هو اعتداء » أما من وقع ؟ وعلى من وقع ؟ فليس هذا وذاك من الآسباب 
الى تحدد دشر وعية وجدوب دفئعه . 


9 - الرراسات الرسهزميءٌ والعوامل الى تأت بربا : 


رسالة الإسلام هى على نحو ما أوضنا : الإسلام يبغى استقامة الفرد فى سلوكة 
ويبتى تو جنهه وججبة انتاجية ف الحياة 5 وذلك عن طريق التوفيق والملاءمة بين 
حا جات الءنصر بن الاساسيين فيه ل وههما المادة والروح ل ومحاولة إبحاد وعددة 


وبغى قوة اجماعة ؛ وبرى هذه القوة فى سكلا ؛ وبرى طريق هذا التكتل 


5-5 ظ رسالة الإسلام 


فى ضرورة المبادلة بين حةقوق الآفراد وواجباتهم فى هذه الجماعة » ويرى المظهر 
الواضح للتكتل فى السير دو غابة واحدة وهدف واحد ف الحياة . 

ويبغى سلام العالم جميعه . وبرى هذا السلام فى دفع الاعتداء فى العالم ». 
والمساهمة الماعية فى دفعه » وفى تبادلالمافع الادبية والمادية فى علاقات ااشءعوب 
بعضها ببءض » ويرى أن مظهر السلام فى ااعالم يبدو أبضا فى اتجاه الششعوب إلى 
التعاون الوئيق من أجل غابة واحدة . هى اللقرنى من « أله » . 

والإسلام إذ تحدد غاية العالم بالله ؛ قد حددها ,ااخير العام للبشرية جميعبا : 
لآنه إذ ينادى بتقوى الله يضمن ذلك نصم الناس بأن يراقيوا . الله » فى أعاهم 
فلا يحكو | الموى والمنافع الشخصية البحتة فى ه_ذه الاععال » ولا يقصدوا إلى 
الأبداء اضرا الخاصة والعامة بأدائها مق :هنا يكن النداء بتقوئ اد هق 
النداء بالخير العام » والقربى إلى الله هى القرنى عن طريق هذا الخير العام . 

كا أنه إذ ينادى بعيادة الله » و باتخاذ الله الغاية الاخيرة فى الوجود - إضمن 
ذلك ويه" آنا إل 01 مشاه به شرا عب أن كن عو القيد النام + 
وكا ابتعد الإنسان فى صنع الخسير وتجاوز به حدود نفسه إلى غيره فى جماعته 
أو فى جماءات أخرى ؛ كان أدخل فى عبادة الله » وأقرب إليه . 

رسالة الاسلام إذن هى ه الوحدة ء أو , الانسجام » : فى دائرة الفرد بين قوى 
النفس الختامة » وكذا بين الننفس من جمة والجسم من جوة أخرى » وف دائرة اجماعة 
بين [نسان وآخر » وف دائرة البشرية بين أمة وأخرى » ثم بين الشعوب جميعا . 

ذا نا نا 

إذاكانت هذه هى رسالة الإسلام فلم تفرق المسلون ؟. 

ول جادل بعضهم بعضاً فى الرأى ؟ . 

ولم اختلفوا فى تفسير الإسلام وتعاله ؟. 

ولم نشأ عن بعض هذه التفسيرات منالمذاهب ما أنكره فريق باسم الإسلام 
وما صوره هو نفسه فريق آخر بأنه الصورة النقية للإسلام ؟. 


الإسلام والدراسات الإسلامية 4" 


1 تبدل ‏ بالاختصار ‏ حال المسلهين » واتجاه المسلدين فى التفكير» وأصبحوا 
قوميات وشهورنا وم دوا أهة واودة ّ وأضبحدتك لم رسالاات مذهرية متعددة 
مدل رسالة ديلية عامة واحدة 6 

إن الدراسات الى نشأت ول الإسلام وحول مصدره الآول وهو القرآن 
اللكرجم والسئة النبوية الصحيحة 500 الدعوة الإسلامية ). 3١‏ ميلادية ( إلى الآن 
تأثرت لعدة عوامل 01 وكان هده العوامل أثرها قْ عمو هذه الدراسات وتطورها 
من جبة » م يفاد بعضبا عن أن تكون صورة صادقة واضىة الاسلام كا جاء 
ها القر نَ وشرتما السئة النيرية الصحيحة من جيه أخرى : 3 من جدية ٍَ للة 
أحدثت هذه العواملمن ألوان الفرقة والقطيعة بين المسلدين ماجعل منهم فى عهود 
من أن تكون متاخية أو متقارءة فى السير وف الغاية فى الحياة . 

وأمم هذه العوامل ‏ حسب وقوعها التاريخى” - هى : 


العامل الأول : الاحداث السياسية الداخلية الأولى : 


بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم وقبل دفنه » اختلف المسلمون فى المكان 
الذى دفن فيه : أيدفن بالمدينة وهى مقر الانصار ؟ أم دفن وهى الموطن 
الاول للدعوة الإسلامية ‏ “م هى مكان المباجرين ؟ . 

و حسم هذا الخلاف بين الفريقين إلا تلاوة ذلك الحديث : ( الانبياء 
مدفنون حيث عوتون ) فتذكره الطرفان . 

وبعد دنه صلى الله عليه و لم اختاف الفر يتان أرضاً : من يدوم بشءون 
المسلءين العامة وتخلفه فى التوجيه والقيادة ؟ والسعت ؤوة الخلاف حنى نادت 
الانصار بأن يسكون منهم أمير » ونادى المباجرون بأن يكون منهم أمير كذلك » 
وانتهبى الأم بتولية أنى 505 

وم ذ ذلك اليوم اتدأت الأنظارتتجه إلى الخلافة » وإلىعمل الخليفة أوالإمام . 
وابتدأ الرأى يتشمعب حول هذا المركز الخطير والمؤهلات التى يحب أن تتوافر 
فيمن يشغله م ابتدأ بنقسم حول تكييف العمل الذى يقوم به شاغله بالفعل . 


؟م؟ رسالة الإسلام 


فهل يشترط ف الخليفة أن يكون من بيت الرسالة » أم يك أن ييكون 
معروفا بالكفانءة الذاتية والدينية لتولى هذه الوظيفة وو لم يكن من بيت الرسالة 
وهن قميلة الرسدول 6 


ولا ممنا فى هذا البحث أن نتحةقباعت الخلاف ف الرأى سواء حول الامامة 
العامة ومؤهلاتماء أو حول تقدير عمل الإمام والحكم عليه - أيرجع إلى الرغبة 
فىتحرى المق وحده ومعرفة وجه الصواب » أم إلى عاطفة من العواطف الشخصية 
وإن كان الذى يذكر فى كتب التاريخ هنا أن هذا الفريق أو ذاك قصد المق 
فى رأيه » وأنه خلافه أراد أن يمتّب الماعة العمل بماخالف الإسلام . كا تذكر 
أيضأ أن كل فريق خاول أن يور رأه من الكتاب والمئة .. يستقيد بالندوص 


على رأنه ؛ وقد حملبا حملا على رأى رغب فيه 5 


إنما الذى ممنا الآن أن الجماعة الآولى التى كانت واحدة ابتدأت الآن تحت 
تأثير العندمر الفيلى أو العنصر السيامى ( حول مسكولية الخسلافة العامة ) 'نقسم 
إلى أحزاب . لكل رب رأنه ؛ ومبررات هذا الرأى من الدين . وأصبح المؤرخ 
السيامى الثقانى والاجتاعى يسجل لكل من ٠‏ ال4وارج » وه الشيعة » أشاطه 
فى تاريخ الثقافة الإسلامية كحزبين متقا بلين . واتسع الآمى بعد ذلك فى أيام معاوية 
حتى قام إلى جانب هذين الهزبين فريق المعتزلة » أصحعاب القول بالاختيار وبأن 
الإنان مسئول عن عمله وتصرفاته بناء على أنه صاحب إرادة وصاحب حرية 
فى أتعاله ؛وفريق أصحاب القول بالجبر الذين ينادون بسابية الإنسان فى الحياة فم 
الاين اعالة يو يجيرة الحو عه ل بهذا الأجوة مر ركه 


لل شال 


وف واقع اللامس قأمت هذه الاءدزاب ممأ دور واضح قُّ شرح لعالم 
وجبات النظر» وإنتأثرت جميعرا بالجانب السيامى السائد فى:وجيه الجماءة الإسلامية . 


ففريق الخوارج له رأبه الخاص فى الم-كومة ورياسة الدولة» والشيعة م دأهم 


الاسلام والدراسات الاسلاهية وتيك 


فى ذلك » وهو تاف عن رأى الخوارج » وحمزب الممتزاة له رأى فى ذلك يعد 
وسطايين رأف الخوارج والشيعة ْم من وجبة أخرى له رأى فى صلة الفرد,الدولة » 
وبساطان الدولة على الفرد يمتير مقابلا تمام المقابلة لساب الجبر . 

“م حزب ١‏ الجبريين » فى نحديد صلة الفرد بالدولة وبرئيسها ؛ برى عكس 
ما يراه حزب « المعتزلة ». وهكذا أصبح فى الثقافة الإسلامية للشيعة فقه؛ ولاهل 
السنة فقه » وللتأولة تفسيرٌ لامَرآن ؛ ولأهل التفويض والنص تفسير آخر . 
وهكذا تمكن التوجيه السياسى » وإدارة دئة الح-كم فى الجماعة الإسلامية » وأوحى 
باختلاف اجماعة الإسلامية إلى أحزاب يتميز رأى بعضها عن بعض فى كثير 
من المسائل والمشكلات . 

ولهذا جملنا الاحدات الداخلية والعنصر السياسى عاملا من العوامل اتى 
ترك نيا رات ناكد وى سا رجات وض 1ران درفي لال 
الاسلام تمام القثيل ع أخرى . وريما يرجع عدم تمثيل بعض هذه الآراء 
للاسلام تماما ‏ إلى أن الرأى كان يتباور أولا عند رجال اهرب تحت تأثير 
الحدث السيامى » ثم تحصل محاولة انتزاعه من أصول الاسلام » أو تبريره من 


وجبة ذظر الاسلام بعد ذلك . والوضع الطبيعى فىتفسير تعالم الاسلام هو العكس . 
العامل الثانى : الثقافة الأجتبية القدمة : 


دخات الثقافة اللاجنبية القدمة الماعة الاسلامية »وقد تكون بعض اللادزراب 
فيها ودخلت ؛ إما عن طريق اختلاط حملة هذه الثقافة بالمسدين ومجادلتهم إياثم 
ف مسائل كانت لع رض لأبيحث 62 أ عن طريق النقل والترجمة ٠‏ وكانت هذه الثقافة 
فسكرءة متا فيز بكية 4 أكٍّ رياضية 6 أو طبيعية 03 أو زرعات دينية صوفية 4 وغير 
صوفية » وسماوءة » ووثنية » وغربية وشرقية : أغريقية وهندية وفارسية ٠.‏ 

والناعة الانسانية طالمسا كانت متاسكة ومتحدة » لايئز عأفرادها إلى الدخيل 
من الثقافة والعادات 2 على أن ىذا الدخل قيمة إبحابية قَْ حياتهم َ بجا ناب "قافة 
الحافة العاقة هوعاذاتنا القن تذلت عانيا : لان عتابيلة اشاعة تكولا يكرن 
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فى واقع الام عن طريق اعتزاز أفرادها بمتّومات هذه الجاعة . ومةومات أية 
جماعة [نسانية 0 لعا وسوه لقنا ف ماما ونيا 
للوجود الخاص والوجود العام . 

فإذا انتقسمت الجماعة إلى شيع وولت إلى أحزاب » وإذا اشتبكت شيمبا 
وأحزاها 1 عقلل » ومتخاصت ف الرأى ‏ أصبحت المقومات الاساسية 
للجاعة فى الل الثانى بعد آراء الاحز اب والشيع + -وأضيحت هدده المقومات 
بالتالى وسملة لاغارة . تتخذ منها الاحزاب مادة لابرهنة علىصلاحية الاراء المزبية 
وإذا اعنلت الآراء الحزبية الوضع الآول فى الماعة بعد اتقسامها وتحزبها » 
ووضعت المةومات اللاساسية لاجاعة فى الوضع ال كأن نة هننا لذراء وامتتغلتت 
لتدعيمها ‏ فإن الدخيل من الدُقافات الاجنبية قد ينظر إليه فى هذه اجماعة على 
أنه السول الذى يستعان به » والمصدرالذى تستوحى منه الحجة والبرهان اترجيح 
رأى: لحوت عل رأى آخن:اخؤت آخر .. أى تضل 'متولله إل الدعيل اموب » 
أو لخر ل 

وهسذه الحال للجاعة الإنسانية بعقها بالنسبة لاثقافة الاجنبية لم تتخلف عن 
الجاعة الإسلامية فى وحدتها » وبعد اتقسامها : فعند ماكانت وحدتها حقيقة 
واقعة كان يسيطر عليا الإباء إزاء « الدخيل » على العموم » وعند ما استحالت 
المخناءات ردول الزاى قا إل كذافت أن فذارس: حطلة: الدغيل + 
وجدت ف اللملاءمة بين ما هو خاص ما وما حمله هذا الدخيل . 


وإذن : إذا قيل الآن أن العصر العباسى كان المسرح الزمنى لدور الثقافة 
الدخيلة » فمنى ذلك أن الجاعة الإسلامية وصلت عن طريق انقسامها إلى شيع 
وأحزاب فى هذا العصر إلى الحال التى لا بد منها لكل جماعة إزاء كل دخيل » 
وهى حال القبول أو التعاون مع هذا الدخيل » إن لم يكن حال الاستنجاد به » 
أو الدفاع عنه . 


وهنا فى العصر العباسى .رزت الثقافة الاجنبية القدعة من أغريقية وفارسية 


الاسلام والدراسات الاسلاءية م" 


وهندية كعامل مؤثر فى الدراسات الإسلامية أو كعامل موجه فيهاء ولم تقف هذه 
الثقافة على هامش الحياة فى الماعة الإسلاءية » ولم نحتك فقط بالجوانب غير 
الرئيسية فيها وتنا اتصلت بالموأجه الاصيل فا وهو الَرآن الكريم وسنة الرسدول 
عليه الصلاة والسلام 3 وإذن ود اتصلت بالاساس الذى دارت وندور <وله 
الدراسات الاسلامية ؛ وعن هل! الاتصال رأيئا اصجاهات ل سكن معهودة من 
قبل فى الماعة الإسلامية : رأينا اتجاه الفلاسفة » واتجاه المتصوفة » واتيجاه أهل 
الباطن 5 وانجاه أرباب الطادر 2 بجانب اجاه المتكامين على اختلااف فرقهم 2 


والفقباء على العدد مدأرسهم 7 


ورأينا الاسلام فى جانب الله يفسر فى ضوء المدرسة الأرسطية الإغريقية 
مل ٠‏ وف ضّوء الزرادشةية والمانوية الفارسية مر 5-6 3 وق صوء البرهمية 
الهندية مرة ثالثة » وأحياءا فى ضوه الوئنية المصرية القدكسة مكة-كة مع بعض 


المدارس الفلسفية الاغريقية 0 را زععه 2 وهكذا 5 


ورأينا فريقاً من علياء المسلمين لا يسايرون الرأى العام الإسلاى إلى وقتهم 
فى قيم تعالم الإسلام » ويميلون إلى شرح غريب فيه : مفاده أن الإسلام له باطن 
وظاعنء وأنظاهرة لعامة المسلمين و باطنه لخاصتيم » وهم العلماء يمنونأنفمم - 
وبناء على هذا الشرح فرسالة الإسلام متفاوتة بين العامة والخاصة » وهذا وضع 
ختلف ماما عن وضع الإسلام على عهد صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام : 
إذكان الآى والمتعلم سواء؛ وأهل الحضر كسكان البادية » والإعرانى البعيد عن 
التفقة كالفقيه مم1 «١‏ الصحاءة » عام رضوان الله فى التسكليف بالاسلام 
اليل تعالية : 

ورأينا القرآن يفسر مرة برأى أرباب ه وحدة الوجود , من المتموفة م قد 
فس راف الطبيعيين من فلاسفة الإغريق فى أصل العالم والأفلاك وعقولها » 


0 7 8 7 - - . 
1 ول رج كدير من أنه على انها عط من اعثيْل أو على ا ضرب من ضروب 


امجاز والممالغة فى الوصف . 


كك رسالة الإسلام 


ألوان من الحزبية المذهيية » والمدرسية » والعلية برزت فى العصير العيامى 
على أثر دخول الثقافات الاجنية فى الماعة الاسلامية » واشتات” مختلف من 
التراث العقلى والدينى القديم اختلط بالتعالم الاسلامية الاصيلة ؛ وأفيام متعددة 
9 وربما متضارية 5 لرسالة الاسلام ف 1 مأة الانسانية 5 أصبحت ف الجماعة 
الاسلامية ةا اق واقءة كننيجة لدخول الثقافة الاجدية فما 1 وسيطرتها على فريق 
من ااشتهلين بالمعر فة من علياء المسلدين . 

ذات الله أصبحت مث كلة تختاف فيا الآفرام » وتحتتك فبها المقول عن طريق 
الحدل واطلعةع مه أذ كانت واضة للاسم الاول 

وعلاقة الإنسان بالله أصبحت مشكلة ينقسم فيا الرأى إلى التقابل والتضاد » 
لعد أن كان المؤمن السابق عيز بين يجال نفسه وحجال خااقه فى إسر ووطوح . 

والرياسة العامة للمسلدين أصبدت مشكلة دورها 6 ولا مخضع الرأى فبا 
للدين وحده» أو للءنطق وحاجات الماعة معه ؛ بعد أن كان الاتيجاه فى العمل إلى 
الله وفى سبيل الله . 

والزهد فى السلوك العملى أصبح مشكلة فنية بعد أزتف كان مساك بين 
المعالم والحدود ١ ٠.‏ 

والقرآن نفسة وهو رسالة ألله » ومن ألله وحده ل ولله خالصا 5 أصبح 
يذب فى تفسيره إلى معرفة الإنسانالتى انسمت باسم القلفة؛ أى إل تورات 
الإنسان فيالسكون انى آ لت إليه عن طريقالاءتقادات السابقة فى شعوب الاريين 
أو الساميين » أو الحاميين . وهسكذا أضى الاسلام مشاكل ؛ وأضحت حاولها 
وقفاً على الجدل النظارى . 

والشبرستان - وهو فى مقدمة المؤرخين لاحياة الثقافية عل عهد العباسيين - 
ال بق طابعها الاصيل الفا ما ؛ 8 من للذاهب اله 7 بة والبصيرية الى 


الاسلام والدراسات الاسلامية ام" 


تنتمى فىأصلبا إلى بعض تعالم الاسلام ؛ أو التى هى م نأصل أجنى عنها؛ ويذكر 
ذلك كله على أنه العناصر التى تسكونت منها صورة الحياة الثقافية فى وقته » وهو 
القرن السادس الهجرى» أو الثالك عشر الميلادى . 


نمو مطرد فى الثراث الثقافى الاسلاى » وتنوع متزايد فى الاتجاهات فىال1ياة 
الثقافية للجاءة الاسلامية » وتعقيد متواصل لهاول المشاكل » وإغراق ف الجدل 
النظرى حول شرح هذه المشاكل » وتفتيت مستمر لوحدة اجماعة » ونفرة واضمة 
فى الخصومة بين أحزاءها وشيعبا . 

كل ذلك يرسم لنا الخطوط العامة التى تميزت بها الجماعة الاسلامية بعد دخول 
الثقافة اللاجنبية فيها واشتبا كبا مع الثقافة الأصيلة والتوجيه الاصيل فها » وهى 
ثمافة الاسلام » وتوجيه كتاب الله . 

وأنت ‏ بعد أن وت هذه الصورة ف الماعة الاسلامية وأصبحت طابعاً لها - 
فثرة طويلة بردد فهأ العقل النظرى لعداء المسدين هذه المذاهب والاتجاهات 
السابقة ؛ ومخاصم فيها هؤلاء العلماء بعضهم بعضا » غير ملتزمين فى بعض اللاحيان 
طريق الجدل العلمى فى الخصومة العلدية » وير فا العقل العملى للمسلءين شعائر 
وعادات قد تبان منج المسلدين الاول فى ساو كيم ومعاملاتهم : 

وقد أرتفع فى هذا الجال صوت ,باحث عد غريباً عن أصوات البقية الباقية » 
هو صوت أننتيمية فى آخر القرن السادس الهجرى أو فيالقرنالثانى عش رالميلادى. 

ارتفع هذا الصوت بالثورة علىالوضع القائم للمعرفة فى وقته؛ وعلىالآاساوب 
الذى تعاب به » وعلى طريقة التفمكير » وندد بمذاهب التوجيه الختلفة التى كانت 
معروفة على عهده » وأوضح آثارها السلبية على الإسلام نفسه » وعلى الماعة 
الاسلامية ٠‏ وربط بينها وبين حال الذلة والضعف التى آل لبا المسلدون فى ذلك 
الوقت ؛ ورسم طريق الخسلاص من هذه الال و بوب الرجوع إلى طريقة 
الساف ‏ وم الناعة الآولى ‏ فى فبم الاسلام . وهذه الطريقة هى الاخذ بالقرآن 


على نحو ما أخذ به الساف فى وقتهم » والحيطة فى تقبل الاحاديث » وتضييق 
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دائرة الرأى والقياس فى الاحكام الفقبية » والوقوف عن التأويل وكثرته فى 
معرفة الله والإمان ‏ بدلاعنه ‏ ما ورد فى هذا الشأن على نحو ماكان 
عليه السابقون . 

زواع أن هذا العلاج سيرد اجماعة الاسلامية إلى وحدتها » وتماسكبا» 
وسيحفظط للإسلام قوة الإبمأن به فى نفوس اتسين إليه . 

ولكن هذا الصوت [إذى صاح له اين يمية جلب عليه التعذيب فى السجن 
إلى أن مات فيه »كا أوجد ثورة عقلية أخرى عليه وعلل مذهبه منأتباع المذاهب 
التى سادت فى وقته والتى وصفنا أمرها سابما . 

وعندتة اتكين الخما لع دين الس إلى أنجاء المزن اقانه عقن واتضل 
الغرب صاحب الحضارة الصناعية المادية باإشرق صاحب الثر 57 الشلاث : 
صاحب التروة الارضية نما فى جوقما أو ينبت على ظهرها ٠‏ وصاحب اللروة 
الشرية الى تتمل فى قوة الذل يه » .وصاخت اللروة الروحة الى يصورها 
القرآن الكرم » والنى تتركر فى وحدة الالوهية » ونى وحدة البشرية ؛ وتساوى 
اناس فهها بتساوهم فى الحةوق والواجبات » ووحدة الأرد فى ذانه وأمام غيره 
فى جماعته بالاعثراف حرماته وبابجابيته فيها ٠‏ ونى وحدة المسلمين وتكافئيم فى 
هذه الوحدة عقاومة الولاءة عليرم لاجنى عنهم فى ديهم . 


العامل الثالك : الاستعمار الغرنى فى القرن التاسع عشر : 


انصل الغرب صاحب الفوة الصناعية بالشرق صاحب الثروة المسادية اتصال 
المستعمر المستغل ؛ المستذل لكل مصادر هذه الثروة » واضطار أن يتصل م كذلك 
اتصال الموجه الذى ادعى لنفسه رسالة إنسانية فيه . ى يستطيع فى ظل ذلك أن 
تحصل عل أكبر قسط من النفعة المادية فى جو نفسى للشعوب الشرقية تظاله 


الطمأنيئة 4 ورعسا الاستحدسان من قاد هدد اأشعوب لتضرف المستعهر ن : 


وليست الفجوة بين الغرب والشرق فى أن الأول تحملةوة الصناءة الحديثة؛ 
وأن الثانى فقير منها وفى حاجة إلهاء بل الفجوة اللكبرى بينهما كانت فى أن الغرب 


الاسلام والدراسات الاسلامية 4م 


نمض فى تفكيره » وتخلص من المظاهر التى سادت التوجيه هناك فى الآرون 
الوسطى » وهى آشبه إلى حد كيبر :لك الاخرى التى سيطرت على تفسكير المسلدين 
فى القرن السادس الهجرى »ء أوالقرن الثالث عشرالم.لادى : وهى آعدد فى مدارس 
التوج.ه » وخصومة عتيفة بين أكاب هذه المدارس » وجدل أظرى لا يتصل 
بواقع الحياة ؛ يس.طر على البحث والعمل العقلى » ودوران للفكر فى حاقة مفرغة 
من الأراء » وترديد فى غير مال لأفكار لا توصل صراحة إلى ماض معين » 
كلأسا من أفوو لامر 1 


فاللوضة الآوربية ميزت الغرب عن الشرق ؛ وجعات العقل الغرنى يعامل الطبيعة فى 


واقعبا وق تطور خصائصها ( ومكنته من أن إستخد ممأ ويسخرها لخدمته ورفا همتة 5 


وأغراه نحثه الطبيعى ٠‏ وأغرته النتائيج التى وصل [لها فى بحثه فى الطبيعة إلى 
أ يزيد فى قيمة الحضارة المادية ؛ وعللىحساب القم المعنوية والروحية . وجدت 
مذاهب فالسلوك الإنسانى _كالممكيافيلية » ومذهب المفعة ‏ نقيجة لهذا التفضيل »؛ 
ودفءت بالرجل الغرنى إلى اقتناص المنفعة المادية بأبة وسيلة » وفى أى مكان » 
وغل أنة بور + فا لدارة ف لقازة كتردوالاسيلة و الياة انسح إلا أقبارا فرص 
وما وراء ذلك من معاتى الحرمات » والاأسانية » وحةوق الغير من الناس 
والاوطان » وأمثالها يضعبا تقديره الخاص اللاشياء فى المأزلة الثانية . 


النظر الخض » وتَغير مقياس الرجل الغرنى فى الحياة » فأصبيم أساسه المنفعة 
الواقعية » بدها بق الرجل الشرق تحلق فى جو من الممالية » والمثالية الخيالية . 


هذا الفارق بين الغرب والشرق » هيأ الغرب أن ينتفع بالشرق» وأعد الإنسان 
الشرق لتسهيل مبمة الغرنى فى وطنه . فواقعية الغرب مكنته من الانتفاع » ومثالية 
الشرق أو وقوفه فى داثرة النظر بعيداً عن الواقع كله تتسافلا أو عقناعا أو 
غاضا النظر عا بحرى فى واقعه » لأنه لا تحفل بواقعه هذا إلا قليلا تحت تأثير 
تفكيره النظارى . 
4 


٠ه‏ رسالة الإسلام 


ولكن هذا الفرق فى التفكير بين الغرب والشرق لا يكن الغرب من 
الانتفاع بالشرق طويلا » ما دامت هناك قوة ثاللة كامنة فى الشرق وهى القوة 
الروحية » أو القوة الاسلامية » يحافب الةوتين الاخريين » وهما القوة المادية 
الممثلة فى الامكانيات العديدة من بترول ومعادن النحاس والقص_دير وغيرها : 
ومحصولات الزراعة من مطاط وطن وأرز وغيرها » والقوة الاخرى البشرية 
الممثلة فى وفرة النسل وكثافة السكان . 


العمل على ه خلخلة . القوة الروحية فى الشعوب ااشرقية وذلك بالوسائل الانية : 


١‏ تمكين الرسالات التبشيرية » لا على أنها "بسط تعالم المسييم عليه 
السلام فى الاوساط المسيحية أو بين القبائل الوثنية » أو حتى على بعض مسامع 
المسلين » بل على أنها تثير الشكوك فى العقيدة الاسلامية بين الملمين وبالاخص 
بين الطبقات التى لم تنل حظأ فى التوجيه الاسلاى الصحيح . 


واتخذت هذه الرسالات من بعض مدارس الآوربيين ومؤسساتهم الثقافية 
فى الشرق يالا لنشاطبا » ولسكئرت فى ذلك وراء مسميات عامة حبوبة :كالتعلم 3 
والثربية » والثقيف . وحصنت تداطبا هذا باءتيازات -صلت علها فى صورة 
معاهدات :يا حصل فى مصر وبلاد الشرق الأدتى» أو ضفارة مسلحة كا كان 
الخال فى إندونيسيا والملابو من بلاد الشرق الآقصى الاسلاى» أو 5 هو واقع 
الآن فى شهال أفريقيا » والمستعمرات الآوربية الآفريةية . 


العمل على زيادة الفجوة بين بعض المذاهب الاسلامية وبعض » 
كإذكاء العسداوة بين الشيعيين والسئيين : فالاحداث الى كا نت تقع بين الفريةين 
فى الشرق اللاوسط لا ترجع إلى تيان المذهبين » بل إلى الخطأ فى أفهام أتباعبما » 
وإلا فكتاب الشيعة هو ك.تاب السنة » ورسول السنة هو رسول الشيعة . 


وهذا الحظر ححدث أو يثا ركلا شعر المستعمر الآورنى بوعى إسلاى عام » 
أو بوعى قوى تحبلى فى الرقعة التى يستغلها . 
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+ سس لق جو من العداء والخصومة بين قديم الشرق فى قافته وبين الجديد 
عن تفكير الغرب . والوسيلة إلى هذه الخصومة أمى ميسر . إذ يكن الإقناع العام 
فى النظرة إلى تراث الشرق الثقانى الذى وصل إلى ما وصفنا نظ ة هيئة تنطوى 
على معتى الاستخفاف بالنسبة إلى ثقافة الغرب الجديدة ‏ أن تسكون هذه الثقافة 
اللغربية الجديدة فى صصبة حضارة الغرب الصناعية . فخترع السيارة » والطائرة » 
واللاساكى ؛ والراديو تبسدو ثقافته الفكرية التى بحملبا أرجم فى الوزن أمام 
الرأى العام من تلك الثقافة الى يحملبا الشرق ويدور فى فلكبا دون رعاية لواقع 
ححياته ودون أن يصفما حسى تدفعه دفعاً إيجابياً ليلاثم بين ماضيه وحاضره » 
وليعيش فى غده وهو على اتصال يأمسه . 


وأخخت الثقافة الغربية بكل مافها من توجيه أمس] ممغوباً فيه فى بلاد الشرق 
الاسلاى ؛ وأصبحت الثقافة الشرقية الاسلامية حتى الأاصيلة منها أمرأ لا تلادمه 
العقلية الشرقية فى توجبهها » وربما لا تطيل الدفاع عنه» ورا تسبب فى تنقيصه . 


- العمل على باد مذاهب جديدة فى الماعة الاسلامية تحمل طابعاً 
إسلامياً ؛ ويدوم بالدعوة [لها علساء ينتسبون جماعة المسليين » وتبشر عيادىم 
جديدة يرضىعنها المستعمر أو تحمما كذلك » للانها تكن له مناستعمار واستغلال 


وقد قام بالفعل فى ظل الاستممار الريطانى فى الحند مذهب يدعو لافسه 
ويدعى أنه من مذاهب المسلدين - وهو القاديانية - وينادى مع ذلك بصحة تولى 
الآجنى عن الاسلام ولابة المسلدين العامة » على معنى أنه يحب على المسلمين طاعته 
وآن يوكل [ليه تقدير المصال المرسلة بين المسلدين وكافة شدُون الولاية العامة <تى 
إعلان الدرب بين من ولىعلهم من المسلمين وبين جماعة مسلة أخرى . كا ينادى 
بإلغاء فريضة ٠‏ الجهاد » يدعوى أن أمى الاسلام قد استقر فلا داعى بعد هذا 
الفرض الجهاد . مع أن مشروعية الجهاد أصالة لدفع الاعتداء على المسلمين على أية 
جماعة منهم فى أى موطن كانت » والاعتداء ليس أمرا موقونا حتى يوقت الجهاد» 


م" رسالة الإسلام 


بل هو فطرى فى الانسان وفى الجاعة الانسانية » وإذن فرض الجهاد كوسيلة 
رده أعن سكهر. 

هذه الوسائل التى استعان ما المستعمر الغرنى لخلخلة التقوة الروحية فى الشرق 
الاسلاى لا بد أن توجد حوها جدلا » أخذاً ورد » ولا بد أن يخلق الجدل. 
حولا اتجامات أخرى فى فبم الاسلام وتعالمه » وفى تفسير القرآن الكر.م وسنة 
رسوله الصحيحة. وربما يكون عض هذه الاتجاهات ضربا من ضروب التحريف 
أو الانحراف عن الغبم الصحيمح لرسالة الإسلام . 

فتشسكيك المبشرين فى العقيدة الاسلامية كان له صدى فى حال الفبم والتفرم 
للإسلام , والعمل على زبادة الفجوة بين بءض المذاهب الاسلامية القائمة و بعض 
كان له دافعون ومدافعءو ن اسم الاسلام والتعاام الاسلامية . 


وإبحاد جو من التوتر بين قديم الشرق وحديث الغرب فى الثقافة لا بد أنه 
يوحى بنوع من التعصب العقلى بين فريقين متقابلين » أحدها للقديم والآخر 
للجديد » وربما يأنى بفريق ثالث تحدد ممته «التوفيق بين الطرفين . وفى كل هذا 
لا يوم التعصب العقلى لدى كل من الفريقين المتقابلين » ولا يقوم التوفيق كذلك 
عند الفريق الثالث إلا على ادعاء مط من الصلة بالاسلام وأخذف الحجة منه . 


وقيام بءض المذاهب الاس_لامية التى يعارض بعض ما تتادى به بعض 
الأدور المقررة فى الاسلام لا عر دون أربت ثثير مناقشة عقلية له أو ضده » 
تزداد يمرور الزمن ٠‏ ويدسع نطاقبا كلما دخل دائرة النقاش جديد من التابءين 
أو المعارضة:: 

وإذن العامل الثالك وهوالاستعار الخرنىساهم مساهمة ذمالة فى موالدراسات 
الاسلامية ما سام فى تعقيد عض المشا كل الدينية وفى زيادة الفرقة بينالمسلءين ؛ 
وفى إحداث بعض الاتجامات النى قد تتعارض معارضة واضحة مع الاسلام » 
ومن الايك آنا تضم إلى مذاهب المسلمين . 


الاسلام والدراسات الاسلامية و 


وهدن جم4 ة أخرى هذا الاستعيار أله ذرلى ال 2< 2 إبحابية _ 3 فى الشرق 
الاسلاى 4 وكان نفسه لمن| عاملا من عوامل النبضة الاسلامية الحدئة 5 وإذا 
كان النصف الأول من القرن الاسم عشر المسرح الزمنى لق-وة الامستهمار الغرنى 
فى الشرق الاسلاى » فإن النصف الثانى منه شبد مولد الحركات والنبضات الدومية 


فى هذا القذرق ؛ كصددكى وراد فعل لمذأ الاستعمار 3 


واستبدفت هذه الحركات عكس ما استهدفه الاستعمار فى الشعوب الاسلامية : 
أستودفت جمع الكلمة للسدين. عن طريق الرجوع مم إلى الاسلام فى عهده 
الآول » وإلى طريقة السلف فى فبم القرآن والتعالم الاسلامية » م استبدفت 
الاستخفاف بالتةايد للمذاهب القائمة والتعصب لحا » وأوضخت كغاءة أخيرة لها 
معالم الشخصية الاس_لامية وحدودها الى تتمثل فى استقلالها ووجوب الحرص 
على هذا الاستقلال : فاستملاها كدولة يوجب رض الجهاد والقيام به على جميع 
أفرادها » واستقلانها كعلياء وموجبين بوجب على العلساء والموجبين الاجتهاد 
فى فبم الاسلام ما يلاكم أحداث العصر وحاجاته » ونبذ التقليد الطيع للذاهب 
القامة على أ: نها اتجاهات لا تقيل التعديل . 


وقد راعى هذه الحركات فى النصف الثانى من القرن التاسع عشير جمال الدين 
الأفذاق وحمد عبده وحمد إقبال . 


وهذه الحركات بدورها أوحت بمعارضين ها من علءاء المسلدين » وأرجءوا 
معارضتهم إياها إلى سند من الاسلام » يا حاولوا أن يشرحوه عا يلاثم رغبتهم 
الخاصة فى المعارضة ؛ وأصبح جمال الدين الآنفانى وحمد عبده فى أظره, منحرفين 
عن الطريق السام فى فبم الاسلام بما يدعوان إليه من جواز ١‏ الاجتاد » 


ونيد التقليد ٠.‏ 
ول تزل النوضة الفسكرية الاسلامية تسير فى طريقها الذى عبّد لها أولا » 


وإن كان الأن “خطوات فسيحة عن ذى قبل » ول تزل معارضة الآسس ألتى قامت . 


علها موجودة وإن كانت فى صورة من اليأس أو الهزال ٠‏ 


غ5 رسالة الاسلام 


العامل الرابع : الثقافات الغربية المعاصرة منالمذاهب الاجتاعية والاقتصادية : 


والاستمار المربى وإن خلف الصورة السابقة فى الدراسات الاسلامية » فإنه 
تع أغرى وأ اتسال الفريق الختلامن» ب الترف . الل وادة الاتضال عدم 
كانت إحدى نتائجحه الماشرة » لآن الشرق لم يتصل بالغرب اتصال المكا فثين » 
وإنما اتصال التلميذ بالمعلم » واتصال صاحب الحاجة بالمائ » وهذه الظاهرة حتها 


هن خاق الاستعهار ودن طبيعته 34 فالاستعهر سمك والأشعوب ا مستعهرة رعاياه ٠.‏ 


وزبادة اتصالالغرب,الشرق مكنت اشرق بوسيلة وبأخرى أن يقف عل ثغافة 
الغرب المعاصرة . وعلىالاخص مايعد هنبا فى منزلة الموجه للحياة الغربية الحاضرة 
وقف الشرق على مذاهب الدمقراطية » والشيوعية » والفاشية » والرأسمالية » 
والاشترا كية من تلك المذاهب النى تقود الدول الحديثة اليوم فى مجال الصراع 
الدولى .كا وقف على آثثار هذه المذاهب فى السلوك العملى للآفراد واجماعات . 


وإذا وصلت هذه الايجاهات إلى الشرق الاسلاى لا تصل [إليه وتعيش على 
هامش الحياة الفسكرية فيه . لآن حمانها [ما من أرباب الاقلام فيه » أو أصحاب 
رسالة توجهية فى الجامعات والمعاهد العلياء أو أصحاب رغبة فى مارسة ذن ال-كم: 


فى بلاد هذا الشرق الإسلاى 5 


وإذن سيكون لها احتكاك بالثراث الشرق الاسلاى الموروث » وإذن سيئار 
حولها لا أو ضدها ‏ نقاش عقلى"» وإذن ستتلمكّس المناقشة من [إفبام الإسلام. 
عونا لتأييدها أو معارضتها » وأخيراً سيخلق احتكاك الثقافة الغربية الاجتاعية. 
والاقتصادية المعاصرة نوعا من الدراسة الاسلامية . وسيضيف اتجاها أو آخر 
إلى الاتبجاهات العديدة التى أششرنا [لها والتى تكونت منها الدراسات الاسلامية . 
وقد يكون من بين هذه الاتجاهات ما يتعارض مع مبادى. الاسلامم 


معارضة واختة . 
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إن الاسلام فى أصله جموعة من النظم والتعالم لإبحاد حياة [نسانية فاضلة 
مبتدثة من الفرد إلى العالم الكبير . وليست هى الدراسة والاراء والحاول التى 
جاءت بها الاحداث السياسية الداخلية » ولاهى التى أنت ما ثقافة الاغريق 
والفرس والهنود القدبمة ؛ ولا هىالتىساعدها الاستعمار الغرف فىالشر ق الاسلاى» 
ولا هى المذاهب الاجتماعية والاقتصادية الحديثة فى العالم الغربى” . 


القرآن ؟ .تاب ألله هو مصيدار هله التعالم واد نم : وهذا القرآن لا ناشد 
إلا السلم فى أضيق الحدود وأوسعماء والاخاء م ى البشرية ؛ والاعتدال فى وزن 


الحياة و قيمتها . 


والتفسير الصحيح لكتاب الله هو مايصدرعن فبم واضم لغاية الله فى كونه . 
وإذا كان الله مستغناً 0 فغابته فيه لا تعدو الخير من أ كر مه الله بين كائناته 
وهو الانسان . والير إذن هو سبيل القرنى إلى الله » وهو وسيلة النجاح فى 
هذه الحياة . ليس الخير الصدقة » ١‏ ايس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب»؛ ولكن البر من آمن الله واليوم الآخر والملائكة واللكتاب والنبيين ؛ 
وآتى المال على حبه ذوى القرنى واليتاى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفىالرقاب وأقام الصلاة وآتى الركاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين 
فى البأساء والضراء وحين البأس ؛ أوائك الذن صدقوا وأولئك م المتقون, . 
صدق الله العظم 3( 
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0 
لفتة ناا 
لفل الرستار الجليل السب عبر المتعال الصعبرى 


المقرض بكلية الامة الغرية 
ست مسه 


ومن أصرح ما جاء فى القرآن الكريم من بر الخالفين فى الإسلام قوله تعالى 
فى الأبتين - م » ه ‏ من سورة الممتحنة : , لا ينها ى الله عن الذين لم يقاتلوم فى 
الدين ولم يخرجوك من ديار أن تمرومم وتقسطوا لهم إن الله حب المقسطين » 
إنما يناك الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجو؟ من دبارم وظاهروا على 
إخراجم أن تولوهم ومن يتوم فأولئك م الظالمون »... 

فد روى فى سبب نزول ذلك أن قتيله بنت عبد العزى قدمت من مكة 
وهى مشركة إلى المدينة بهدايا إلى بنتبا أسماء بنت أنى بكر وزوج الزبير بنالعوام » 
فم تقبلبا منها , ولم تأذن لها بالدخول عليبا » فأمرها النى صلى الله عليه وم أن 
تدخلها وتقبل منها هديتبا وتكرمها وتحسن [ليها . 

والأكثرون على أن ذلك نزل فى أهل العهد الذين عاهدوا النى صلى الله عليه 
وسلم على ترك القتال والمظاهرة فى العداوة » وثم نو خزاعة » كانوا عاهدوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام على ألا يقائلوه ولا مخرجوه » فأمى بالير والوفاء 
لم إلى مدة أجلهم » وقيل ان ذلك نزل فى شأن نساء المشركين وصبيائهم » فلا 
يصح أن يعاملوا معاملة الرجال القادرين على القتال» بل يحب الكف عن قتالهم » 
ليكون الفتال مقصوراً على المقاتلين وحدمم . 

وقيل إن ذلك نزل ف المسلدين حين استأمرو! رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى أقربائهم من المشركين أن يصاوم ؛ ولعلهم يعنون أقرباءهم من أسرى يدر أيضا . 


بر انخالفين فى الإسلام 4 ” 


القرآن من البر بانخالفين فى الإسلام » فق السدب الاول والثالك يراد تقييده. 
بالنساء والصببان ونحوم 6 وق اليب الثانى براد يده من له عهد وذمة من 
الذميين والمعاهدين » وف السبب الرابع يراد تقييده بالاسرى الذين لهم أقرباء 
من المسدين ٠.‏ 

وإما حلم على تهميد بر انحا لفين يذلك ماورد من اللاص إقتاهم 4 فيجب 
عندهم أن يققيد من لم ينهنا الله عن بره ومودته بالاصناف السابقة » حتى لا يكون 
هناك تعاردض بين الامى والنبى 6 ومن المفسربن من برى ذلك منسوخا بأنات 
القتال » لان عدم النبى عن برهم ومودتهم خالف الاصس بقتاهم ؛ ولعله لا يرى 
بر من سبق من الخالفين فى الاسلام » من الذميين والمعاهدين والنساء والصبيان 
ويستحسن مواجبتهم بالإساءة فى القول والفعل » وسيأتى أن هذا على مجافاته 
لسماحة الإسلام قد أخذ به بعض المتشددين ف الدين » تأساءوا هذا إلى 
الاسلام هون حيرثك بريدون الإحسان إليه بتشددم 4 لان 03 ثىء بحاوز حولمىه 
يقاب إلى ضده . 

وإ أرى أن المفسرين الذين قيدوا بر انخاافين فى الا لام يمن سبق من 
الأصناف بنوا مذههم فى ذلك على أن الخالفين ينفسمون إلى قسمين : ذميين 
وتحاربين » فالذميون لا ثىء فى البر إلييم جيعاً » ولا فرق فى ذلك بين نسائهم 
وصبيانهم ورجالم ؛ والحربيون لاشىء فى البر إلى صبيائمم ونسائمهم » ومن أكره 
عل القتَال مهم 3 ذلا يعاملون معاملة دن قائل وحارب بالفعل ٠.‏ 

وقد غفل هؤلاء المفسرون عن قسم نالك من الخالفين دس يننا وبدئهة حرب 
ولا عهد» من الذين 0 تبلغهم دعوة الاسلام 5 أو بلغتهم دعوته والكنيم ' بحييوا 
وم تحاربوا » فبذا القسم تشمله الآنة أيضاً » وليس علينا إلا أن نبلغه دعوة 
الاسلام ؛ فإ نأجاب فله جزازه عند الله » وإن لم يحب غسابه على ذلك فى الاخرة 


كن رسالة الإسلام 


وإذالم يحاربنا فلا ثىء علينا فى أن نعامله معاملة من له ذمة وعهد » ولا ثىء فى 
.أن تشمله آية  :‏ لا ينها ك الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم يخرجوك من دباركم 
أن تبروهم وتقسطوا [إيبم » لآنه لا[ كراه فى الدين » ومن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر » وإذا كان الاسلام قد جاء بالحرية الدينية قبلأن تتمشدق ما أوريا 
زوراً فى عصرنا » فإن من شأنها أن ندع لكل إنسان دينه محاسبه الله عليه فى 
الآخرة »ولا - أن نخاصه أو تقائله فى الدنيا لآنه خالفنا فى الدبن ؛ بل يحب 
أن نجذبه الى ديننا حسن المعاملة » وأن نتخلق معه بالأخلاق الكرمة » لآن ه_ذا 
أده الى تحبيبه فى ديننا » والى تقديره لحسن آثاره فينا» فيدعو. هذا إلى الإيمان 
نهء ايهديه إلى اللأخلاق النكرمة كم هدانا » فأسحاب كل دين عنوان عليه » فإن 
كانوا عنوانا حسنأ عليه كانوا دعابة له » وإن كانوا عنواناً قبيحاً عليه نفروا الناس 
منه » وأخذوا بتتفيرثم منه فى الآخرة » وربما عذر من نفروثم منه لانم لم يبلذوا 


دعو نه تبليغاً دروا 3 


وعلل هذا عيوب أن تحمل حديث : م أمات أن أقائل الناس حى بد, لا : 
لآ إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم » على حمل لا يعارض ما جاء به 
الاسلام من الهرية الدينية » و باب التأو بل بالتقييد ونحوه باب واسع فىالاسلام 
فيمكن حمل الناس فى الحديث على أهل مكة » أظير مله فى القرآن علييم فى مثل 
قوله : ١‏ يأها الناس أعبدوا ربكم » ويكون هذا خاصا بهم » لانم قائلوا المسلدين 
وأخرجومم من ديارهم » ولآن مكة لها شأن خاص بوقوع الكعية فيبأ » وه قبلة 
المسلدين » فيجب أن آطهر من عبادة الاوثان » وأن تسكون خالصة لدين التوحيد 
ويمكن أيضاً حمل الناس على العرب خاصة » لآن الاسلام أراد لوم على دين 
واحد » ليزيل من بينهم أساه القة ان و التخاصم ؛ وجمع بيلوم على كلة التوحيد » 
أو اتكون جزيرتهم معقلا للإسلام » وحصنا حصينا للسادين ؛ وقد أخذ هذا 
لعص الفقباء 4 ذفرق فى مضهون ذلك الحديثك رق العرب وغيرهم 3 وقفضى 
بأن مشرى العرب لا يقبل منهم إلا الاسلام » وبأن مشرك غيرهم تقبل منهم 
الجزية كأهل الكتاب . 


بر الخالفين فى الاسلام 1 


والاسلام أير من أن يأخذ اناس بإطلاق ذلكالحديث » فيقيمبا حربا عوانا 
علييم ليدخليم فيه بالسيف » وهو دين البر والرأفه » ودن السماحة والحرية » 
وقد جعل وسيته فى الدعوة الحكمة والموءظة الحسنة » كا قال تعالى فى الآآية 
ه٠1‏ من سورة النحل  :‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالنى هى أحسن إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سييله وهو أعل بالممتدين » وما 
كنت لاطيل فى شأن ذلك الحديث ولا أن أخذه على ظاغره ينافى ما جاء نه 
الاسلام من البر بالناس ومن أعظ البر ميم أن يدعى إليه بينهم بالتى هى أحسن » 
وألا .يكون ظهوره دلوم لإقامة حروب تحملرم على الإمان 4 قسراً ؛ ولقييد 
الحديث بذلك يجحعل الاسلام ما هو فى الحقيقة دين سلام لادبن حرب » وددن 
بر بالانسانية » معاملتها فى الدعوة بالوسائل السلمية » وابتعاده عن الوسائل 
الحربية إلا عند اضطرارة إليبا فى الدفاع عن نفسه . 


عل أن الاسلام لاضلو عع الالفين من أهل الحرب بأخذم بكثير هن البو 2 
فين أصس بقتاهم لانهم قاتلوه حرم الاعتداء عليهم »م قال تعالى فى الآبة ‏ .و1 
من سورة البقرة :6 وقائلوا ف سيمل ألله الذن يقاتلونم ولا لعتدوا إن ألله لاحب 
المعتدين » فنهى عز الاعتداء فى قتاهم 
الاسلام مبذا أوال من راعى مثل ذلك ف الحرب 5 وشرع د أصولا فيبا تبعدهأ 
عن الحروب الوحدشية 6 خُرم مذ ما كان تحصل فيبأ من الملة ونحخوها من الأمور 
النى لا تليق بكرامة الانسان » وكان هذا أساساً لكل ما حصل بعده فيبا من 


التشريعات التى تقق فيبا أمور الير بالانسان بقدر الامكان . 


لعدم ماعاة ما لو جديه البر بالإنسانية 3 وكان 


وكذلك حرم المضى ف قتالهم إذا جنحوا لاسلم » فقال تعالى ف الآية - 5ه 
العلم «٠‏ فلم بجعل متبأ حربا انتقامية كذى فيب مع ثهوة الانتقام 8 وهى ل قف 
عل حمل ) ولا تذمهى إلا 5 لقضاء على المغلوب 3 بل أوتعية أن مذى فيبأ در 


الضرورة ؛ فإذا أدركهم الوهن وجنحوا للسم وجب وقفها فوراً» خفيفا لويلاتما 


ثء رسالة الاسلام 


و بالعدو الذى أدركه الوهن لآنا لا نحاريه شهوة ف الحرب 53 أو قصداً 
للانتقام مئة ) وإتما تخاربه دفاعا عن النفس 2« وحمابة للدين 8 فإذاكف عن القتال 
كففنا عنه )2 وعاملناه 83 شعى من البر 14 و أنثرزن فر صة ضدقفه لشى ماقام بتفومئا 
من الحقد عليه 3 بل يحب أن كوم الصماء مكان الحقد » وَأن بحل السلم حل الحرب 
لآن الآصل فى الاسلام أن تنكون علاقته بالناس علاقة سلدية لا حربيه » فإذا 
وآلك امات العلاقة الحربية وجب أن ترجع علاقته بالناس إلى أصابا » ولا يصح 
المضى فى مخالفتها . 


وقد يكون من اليبر بالانسانية فى الحروب تقييد مقابلة الاعتداء بالاعتداء» 
بأن بكون بالمئل فى قوله تعالى فىالآية - غ١‏ منسورة البقرة : « الشهر الحرام 
بالشور الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى ليم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
علكم واتقوا الله واعدوا أن الله مع المتقين . قاتاهم المشركون عام الحديبية فى 
ذى القعدة » فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء فى ذى القعدة أيضأ وكراهتهم 
القتال فيه : هذا الشبر الحرام بذلك الشبر الحرام » وهتك مك فلا تالو ا نهء 
فالحرمات قصاص » أى أن كل حرمة ‏ وهى مايحب الحافظة علبها ‏ فيها القصاص 
فليا مكو | حرمة شمرك بالصد عن العمرة ؛ فافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة 
فإن ةاتلوم فاقتلوم » واءتدوا عليهم مثل ما اعتدوا به عليكم » شبراً إشبر فقط » 
واتقوا الله فى شأن الانتصار » واحذروا أن تجاوزوا ما رخص لكم » ويجوز 
لنا أن نقيس آل الحرب غل زمن الحرب © فك وجب قد مقابلة الاعتداء 
بالاعتداء بالمثل فى الزمن » حب تقييد مقابلة الاعتداء بالاعتداء بالمثل فى آلة 
الحرب » فإذا اعتدى علينا بالسيف اعتدينا به أيضا » ولا يصمح أن نحاوزه إلى 

اها هو أشد فتنكا » وإذا سعى العدو فى ابتكار آلات حربية ليقاتانا ها سعينا 
فى ابكار مثلبا لندافع ما عن أنفسنا » فيسكون شأننا فى هذا مجاراة غيرنا فى 
الاستعدادات الحربية » حتى لا نكون سيا فى إيقاع الآمم فى المنافسة فى اتكار 
آلات الحرب » وإنفاق أموال الشعوب فى اختراع المدمرات ٠»‏ يدل إنفاقها فما 
يطيب به عيشبا» وتكيل به هناءتها » كا تفعل الآمم التى تتسابق الآن فى اختراع 


بر اّاافين فى الإسلام أ 
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آلات: التدمير 4 حدى وصات م إلى م مهد العالم بالر أب 14 فالاسلام بعل أمته 
هذا الاستعداد الدربى تابعة لامتبوعة 4 للانه لبر يد يل إلا السلام والبر بالالسانية 
على اختلاف أديائها » فلا بمرى فى الاستعداد الحربى إلا مضطراًء ولا يكون 
فيه مبتدئا بلمجاريا » ولا يستعمل الألات الحربية الأشد نكا إلا بعد أن يعتدى 
عليه مما ؛ فإذا وصلت إلى حالة تؤدى إلى إشاعة الخراب ف العالم لم يسعه إلا أن 
يدعو إلى تحرعبا 4 وإذا سيق بالدعرة إلى تحر يبا ل أسعة إلا إ[جابة هذه الدعوة 0 
وكيف لا كون هذا موقف الاسلام من :لله الألات المدمة 6 وقد روى مالك 
فى الموطأ عن 2 عحى نب صعيد أن ع و شا إلى الشام 3 نرج كعى م 
يز مل 3 أنى سفيان وكأآن ازايل هين ر بع "بم منتلك الأرباع 5 ذقَال : إف موصيك 
بعشر خلال : لا تقتل امرأة » ولا صبياء ولا كبيراً هرما » ولا تقطع را مثمرا 
. ولا تخرب ءاس[ » ولا تعقرن شاةء ولا بعيراً إلا لمأ كله ء ولا تمقرن لا 
ولا نحرقه» ولا تغال » ولا ين 6 وقد أخذ الاوزاعى والليث وأبو ثور هلاه 
الوصية التى وصى مما أبو بكر يزيد ابن أنى سفيان ؛ نذهيوا إلىعدم جواز التحريق 
والتخريب فى بلاد الأعداء » وقد ذهب غيرثم إلى جواز ذلك » لآن الى صلى الله 
عليه وس قطع نحل بنى النضير » وقد ذهب الطبرى إلى أن النبى مول على 
القصد لذلك» عخلاف ما إذا أصابوا ذلك أثناء القتال» و هذا قال أكثر أهل العلم . 
وإنى أرى بعد هذا كله أنى سقت ما فيه الكفاية لإثبات بر الخالفين فى 
الإسلام » من سيرة النى صلى الله عليه وسلم مع أولئك انخالفين » إلى نصدوص 
صرنحة من القرآن الك رم » ؛ إلى أحاديثك ووصايا من النى صلى الله عليه وسلم 4 
وبعض الحافاء الراشدين » فإذا رأينا ما خالف هذا حكنا بأنه عخالاف لسماحة 
الإسلام 3 وم 7 الاخذ به فألدين » للانه يضري الإسلام ولا يفيده » وينقر النأس 


منه ؛ و يبعدهم عن الإمان به . 


ومن ذلك ماروى عنأى هربرة أن النى صلى الله عليه وملم قال :8 لا تدؤوا 
الييود والتصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدم فى طريق فاضطروه إلى أضيقة » 


.م رسالة الاسلام 


وقد أخذ الجهور هذا الحديث » وذهبوا إلى تحرس ابتداء المسل للييودى والتصراق 
بالسلام ؛ وحمل لعضهم هذا النبى على الكراهة ؛ وخالفهم طائفة - ابن عباس 
فذهبوا إلى جواز ابتدائهم بالسلام » واحتجوا بعموم قوله تعالى : ٠‏ وقولوا 
للناس حسنا » ويأحاديث الام بإفشاء السلام , لانها جاءت عامة لا تخصيص فيبا 
والحق فى هذا مع تلك الطائفة الى فيها ابن عباس » وقد كان أدرى بالاسلام 
وسع_احته من أنى هريرة » ولا شك أن من يذهب إلى جواز ابتدائهم بالسلام 
ولا يأخذ بصدر الحديث فى النبى عن ابتدائهم نهء لا يأخذ بآخره وهو . ٠‏ وإذا 
لفيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقة » لانهم إذا دخلوا فى عموم قوله تعالى 
« وقولوا للناس حسنا ‏ لم بحز الإساءة إليبم مذا الفعل » لآن إساءة الفعل أشد 
من إساءة القول » وقد قالت عائشة : دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى 
للّهعليه وسلم » فقالوا : السام عليك ‏ والسام الموت ‏ ذفبمتها فقات : عليكم السام 
واللعنة ؛ فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : مهلا يا عائشة ؛ إن الله يحب الرفق 
فى الام كله » فقلت يا رسول الله ء ألم تسمع ما قالوا . فقال : لقد قلت وعليكم , 
فإذاكان النى صلى الله عليه وم ل يرض مثل هذا القول من عائشة » نكيف 


يرضى إذا قابلنا أحدهم فى طريق أن نضطره الى أضيقة 5 


ومن ذلك ما حكونه فى تفسير قوله تعالى فى الآية ‏ و١٠‏ من سورة التوبة 
, حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » قالوا : إن الجزية توخذ منهم على 
الصغار والذل والهوان » بأن يأتى ما ماشيا غير راكب » ويسلبا وهو قاكم 
والمتلم جالس » إلى ما قالوه ما لا ينبغى ذكره» والاسلام أكرم من هذا كله ؛ 
واما أعياق قول بعضهم : معمنى الصغار هبنا هو نفس [عطاء الجزية » والحق أنه 
هن صغر ضد كبر وعظم » لامن صغر معنى هان وذل » فالمعنى وهم غير متك بن 
ولا متعاظمين م كانوا وهم تحاربون » وهذا ما يفيد ننى التعاظم ٠‏ ولابنع أن 
يعطوها فى كرامة توافق ما أمرنا به من برهم 9 


عمزمٌ البرى : 


3 3 ل 
بحم ان أ 7 
#يدك 
حصيرةَ الثاتب الكبير السير صرر الريى يشر ف الريى 


صور سه ليبانف . 


الكاتب الكبير السيد صدر الدين شرف الدين الموسوى غنى عن التعريف 
بماله من محوث جليلة الشأن » فى معانمهسا ومبائيها » يعرفها له العالم الإسلاى 
فيجد فيها العالم بغيته » والأديب أمنيته » وهذا بث من ونه التق ستكون 

قصلا من كتاب يشتغل بأعداده » هو ه حليف مخزوم 6ت. رئيس التعربر 
قد تعجب لكبل!نصرف من عقده الرابع أوكاد؛ يسلّط عليه منحز الحديد» 
ومن لفح النار؛ ومن ضغط الماء » عذاب نكر » فلا يستخذى للعذاب » ولا حفل 
بهء ولا يباليه » بل يبل عليه مرة بعد مرة فى مات كثيرة » مطمثئناً له ؛ راضيا به» 
لكأن أطراف الاسنّة وألسنة الناره وضغطالماء أشياء من دغدغات حبيب شير 
الرضا لا السخط » وتدعو إلى الاغتباط لا إلى المزن » وتحى الرجاء لا اليأس . 


وقد لعجب أشيخ صرف من عقده الغاشر أو يكاد» يسلط هو على عدوه 
من سيفه نارا تشهها النار » ومن عزمه حديداً أصلب من الحديدء ومن اندفاعه 
سيلا أعنف من السيل . 

وقد يبطل يبك من هذا وذاك » حين تعلم أن هذا الشبيخ الفتى المستطيل » 
إنما هو ذلك الكبل الشاب المضطبد نفسه » وأن هذا الإنسان الراسخ فى حاليه » 
لم يستقبل الفتنة المنكرة كبلا » ولم ينزل فبا للعذاب ااشديد الخليظ عن يدنه » 


ع رسالة الاسلام 


إلا من أجل عقيدة كانت ماتزال طرية الغرس فى نفسه » وأنه لمءنشق فى شيخوخته 
سيفه العاصف المتأجج المرهوب الحبوب إلا من تلك المقيدة » وقد توطنت فى 
نفسه وامتدت واستمكنت » فإذا هى روحه الذى يتنفس ودمه الذى بحرى . 
وماذا ننتظر من شيخ “ننم كبو لته عقيدة نيرة » وتصبره على المذاب الششديد 
الغليظ فا . وهى طرية الذرس ا تنتشر عروقبا فى أنسجته وشرابينه » غير أن 
تنتضيه ذلك السيف العاصف . وقد هبطت جذورها إلى أخمصيه واشتبكت 
خيوطها فى مشاشه » وفشدت منه فى كل غدة » وفىكل حجيرة » حتى استحال دمه 
كله إعانا وإخلاصاء وحماً من اق الصريح . 

لم يكن السكبل الشاب يتلق حز الحديد » ولفس النار » وضغط الماه» بلحمه 
ودمه» و[كا كان يتلقاه بعقيدته وإعمانه » فإذا لق جلده : هذا الثوب » من 
العذاب الشديد الغليظ أذى وتبربحا » فد كانت نفسه » تلك الروح ٠‏ تجد من 
التضحية لذة وتروحا. 


م م يكن الشسيخ الفتى يصارع عدوه لساعده وعضله 6 وإماكان يصارعه 
بدينه ومبدئه » فليس هو فى واقعة - جارحة نكل » ولا سيفاً يفل » ولا ضربة 
تذو 03 وإنما هو حدرقهة قصب على زيفها اتصباب الور على الظلام عزقه ريق 3 


وع<وه وأ 3 


فأى يحب بعد هذا فى أن يصير كبل عل فثنة » أو يثبت عل امتحان » مهما 
غلا هذا أو نلك فى قسوة »؛ أو بالفاً فها ؟ وأى يحب بعده فى أن تشب شيخوخة 
هذا الكبل وقد تبين لها الحق » ووضح لا الطريق ؟. وما حاجة اللكبل والشييخ 
و إلى أجساد الشبان » وعضلات الأحداث مما تنتظره لصبر ممتحن أو إقدام 
مقدام ؟ وما الفتوة ؟ هل هى سن وميعة صبا ؟ هل هى مملدلة معينة من ماحل 
العمر ؟ الواقع أنها ليست كذلك » وإئما هى إيمان » يكير حظك منها كلما كبر 
حظك منه » هى حماسة إيمان تلبس [هاب الكبول والشيوخ » كا تلبس [هاب 
الشبان الاحداث » فتنثىء فى هؤلاء وهؤلاء ماينثىء الشباب للد القوى الصبور» 


عمار 3 بسر ومم؟ 


وتحرك منه فى هؤلاء وهؤلاء م( ما رك من عزم ونشاط ونفاذ وحيونة وتوقد 
ومضاء 58 و نافع منطقء الجذوة كليل الحد سقطه الفتوة من حساما وإن أعبك 
منظره 4 8 ماو متو هج اجرة مشر.وواب أطهمة تله الفتوة الأصيلة 4 وإن 


فاق الع مظهر ف : 


وكانت الفتوة يزيد يصاحينا على نفسها ف غيره زيادة مطاعقة .كان لايشك 
هو ولا يرشك مده عدوه ولا صد يقهه 9 أن أس.فه مزه فإذا أهدت السيوف 
إلى خصومما ضرنا واحداً من الموت » فان سيفه مهدى إلى خصمه وخصم صديقه 
ضريين : أيسرهما قئأء الجسد م« وأشقيها لعنة الايد . ثم كانت تضاعف فونه 0 
الخو لنفسه كيزة سيفه . كان يعلم هو وعدوه وصديقة لا جبلات أنه مع الحق 

م 5-5 هه 2 5 2 5 2 
سل أوقتل ٠‏ ون خصمه مع الباطل انتصر أو خذل» وآبة حماسة أدعى للفتوة 
من حماسة إمان تهدى إلى عدوها موتين أحدها أخزى 0 الاخر ؛ وتدخختر 
لسديةما حياتين أخراهما أبق من الأول 5 


صابرة » وكفاح مس : 

وشسمخوخة ل تقصر عن دأبواليا حرية ولا برأ » قلاعت صاحما طليعة وفاء 
اروح الاسلام » فكان من الاحاد الول الناهضين بأعباء الرسالة ؛ نبوض جراد 
متصل » واضحية صايرة وكفاح ل ؛ فقأ التقت جما صراع إلا كان ( علامة 
هدى ) [هداهما سييلا ؛ وأعدهما قضية . 

كان ف عهد النى صلى الله عليه وسلم رأبة الو منين ل تفقدما الرسدول فى محنة 
قط 4 إلا وجدها رفافة تحر الهول على 0 الشرك ( عنيقة به صأمدة أحيقه 5 

ْم ظل بعد النى رأبة للدؤمنين ُ يتفقدها روح الرسول فى محنه قط إلا وجدها 
هناك رفافة م المول على ( الردة ( عنيفة مها صامدة اعنفها . 

قال المحدث : هذا كله جعل من (عمار ) بن يأسس ( علامة هدى ) موت 

لك 


15ظ رسالة الإسلام 


من وت إلى جنبه موقناً أنه غاد إلى الجنة » وملك من ملك إلى جنب عدوه » 
موقن أنه راتح إلى النار . 

وكان ( عمار ) يتقول عن النى صلى الله عليه وسل : , ثلاث خلال من جمعون 
جمع الابمان كله : الانفاق من الإقتار » والإنصاف من نفسك » وبذل السلام 
للعالم » . وكان ‏ ما عاش هذه الخلال الكريمة نفسها» فا رأيناه بشرأ منالبشر» 
ولكن رأيناه الأمان خلاله الثلاث هذه » يتحرك بين الناس عطاء وإنصافا 
وسلاما . هو العطاء والانصاف والسلام محارباكان أو مسالما . 

حليف عزوم : 

أسمر اللون »يحنت طينته بمسك »؛ مديد القامة ولد من عائلة الرماح ؛ بعيد 
مأ بين مشكبيه » صيغ سيدا للمباية 4 أخبل أصلع ؛ دفى مقدم رأسه شعرات » 
وفى قفاه شعرات » كا قال معاصره القصاص ذو الاداوة . 

طويل الصمت كأءا تحداثه الملائكة » سديد الرأى لا مدع عن الصواب » 
راجح العقل « ما خير بين أعى بن إلا اختار أيسرهما» ‏ كا وصف رسول الله - 
زى النفس » منى اليد » هاب لاحق » جرىء به » لايُلوى فيه »ولا يصرف عنه . 

ولد فى حى بني منزوم من (مكة) سنة .اه م أو نحوهاء فقد كان ثريا للنى 
صلى الله عليه وآله كا يول هو لم يكن أحد أقرب إلى النى سنا مئه » أها أمة 
« فسميه » بنت خياط وكانت أمة لابى حذيفة سيد بنى مخزوم » و تكن فى أماء 
قريش أمة مثلبا حرة فى ذكاء القلب » وكتة العقل » وملاحة الوجه » وعفة 
النفس » وطهارة الذيل . 

وأما أبوه فياس بن عام » عرلى عنئسى مذحجى قحطانى يمانى . أقبل من 
ان مع أخوه : مالك والحارث ؛ يأتمسان أخا رابما لم كان قذف به قدر من 
أقدار الحياة الكثيرة المدطلحة يومذاك على العن تفرق أهلبا » وتبعترم هنا 

وهناك » وتنفمْرمم من وطنهم الذى ألم عليه الجفاف » وابتلاه فساد الحسك بالقحط 

والحن » والبطالة ونضوب العيش» فماجرون منه أفراداً » وماجرون منه جماءات 


عن عن اأرزق » وتنقيياً عن العمل . 


عار بن يأمسر /7ا.؟ 


وكانت دك مباغرا تذئ له الاقؤة العاية امتذ افوقو أيدى من آمتها 
.جرهم الثانية » وأمتها خزاعة » وحكتتاها واحدة بعد اللأخرى غالبتين على حكمها 
أهلبا من بنى إسماعيل » حتى استعاده ( قصى ) بن كلاب ( ..؛ م ) » واستأئفه 
مضريأ » وأم' غير جرم وشزاعة غير مكة من الحجاز » فعمرت يثرب بالأاوس 
والخزرج ؛ وأم غير هؤلاء وأوائك غير الحجاز من العراق والشام والعامة ونجد 
والعروض منتشرين كالجراد يمالاون فراغ الجزيرة العظيمة » ويزودون هلاها 
الخصيب عما حملوه من كثافة » وما تقلوه من ثقافة وأوضاع : 


وكانت مكة تمتاز على جمييع هذه الاجر بأنها دار أدن لياه الاوف من 
بين يديه ولاامن خلفه » وبأنها دار رخاء لا يدنو [إايه الجوع من فوقه ولا من 
تمته2 ففما بدت ألله » و علما مرك (2ه الأسماح المطييو ن »© يمذلو نْ أضيو فبا الر فد 
والكرامة من أنفسهم » ويبسطون العدل فى القضاء من حكومتهم » فهم آمنون 


وادعون » كافلون لللامن والدعة» لا يرو عون ولا يرأوءون . 


فلا يش الإخوان الثلاثة من العثور على فقيدهم فى مك » انحسر عنها مالك 
والحارث؛ واستقر فها (ياسر) حايفاً لمضيفه أىحذيفة سيد عزوم » حفظه هذا » 
وحفظ هو هذا يده عنده » ويثيب احسانه إليه » وامتناعه به» بالوفاء له أكرم الوفاء 
وأصفاه وأخاصه . وكان أبوحذيفةكأخيه (هششام) من قبل وكأخيه (الوليد) من 
بعد ؛ زعما سمحا كر با رضيا حافظا الدعروف» مثيبا عليه » وكان "حدبا على حليفه 
لوي وعم عن رؤونا به رحا رثثره حب ضيف لل يا أحد هه نفسه 
من حافه » ورمما أضاف إلى هذا أو ذاك شيئاً من احترامه لهذا العثسى الغريب 
الذى اضطرته الافدار إلى الاعتصام بغير داره » ورمته إلى دار يطلب فما الماية 
من غير أهله » وعسى أن يكون » بل هو قد كان »ء ذا دار منيعة عزيزة » وذا أهل 
كرام أشداء ؛ من أجل هذا حالفه أو حذيفة » م أحبه 2 ثم أحترمه )» و يب 
ياسر ظن حليفه » فوف له » ثم تصرف بوفائه تصرف العة-لاء الاءراء الذين 
لاون بين أدب الغريب وضعف اللاجىء » وبينكرامة النفسواستقلال الرأى » 


5 . َ 
كان من سلامة سملوكه وهل صفاء معدن حايفه مع أن عرف لعل ذيك عخزومما 


له ما للبخزوميين ؛ وعليه ما عليم . يطوف بأندية ( قربش ) ما يطوف حبيبا 
أثيراً ترما ء لا يقل على أحد بتكليف » ولا يستثقل أحد له ظلا . 

وفى ذات يوم فشكر أبو حذيفة بحليفه العنى » فرآه مستقما لا تطيش به 
نزوات الرجال » ورأى أنه رجل لابد لبيته من مرأة؛ ورأى أن الياء والاقلال 
حولان بينه وبين ما يطمح إليه كل رجل من زوج تدير له المنزل » وتكشف عنه 
وحشة الوحدة » وترزقه خير الاولاد, فزوجة (سمية ) بنت خنباط أخب أمائه 
إليه وأحظاهن عنده وأكرم الاماء جوهراً فى ذاتها وطهارتها . ثم كان من بره 
تحليفه » وقد ره الدقيق لمشاعره الهرة تحريرأبنائه من (سمية) .لم يسأله باسرذلك » 
ولكنه هوأحس مابنفس باسر فرفع عنه بأرحية صناعة إنتاج العبيد والاماء؛ وكان 
أفضل ( نقوط ) عند باسر حرية بطن سمية التى وقع منها على كاز » أى كاز . 


أوضاع مك : 


الزمن إلى اكتال الرجولة واستيفاء الذكاء جميءا » وكأن ما بنفسه من طموح 
أعانه على القفز 5 وألغى عنه مأ يفشرض على غيره من م الرهن » وانتظار إذنه 
ق الأققال من عزرسلة [ل مرعلة دودن كور إل قورت ومن هأة إلاهياة. 


وشب الصى الكبير . فهو الآن يقرب من العشرين إن لم يسكن بلغها بعد ؛ 
ذو هدى ووقار وير بوالديه » ورفق إعشراته » يعن النأس من شره » وإعفيه 
الناس من شر ورهم ؛ فهو صامت غاديا » وصامت راكاء ذاهب فى الجومن غدوه 
وروأحه مطرقًاً رفع نفسه عمأ يدنس غيره من سادة هكة وعبيدها » وبيضها 
وأحابيشها من أبطرم الغناء وأفسدهم الرخاء ؛ ومال مم الطيش إلى سفه و>ون ؛ 
وأشدق ووقوع فى أقوات الناس وأعراضهم : 

وحسب الذين تعودو! صمت ( عمار ) أنه صمت الغريب المستضعف ٠»‏ يسبغه 
ويضفيه » فيحسن إسباغه وإضفاءه أدب فى نفسه » ووداءة فى طبعه » ولين فى 


من اجه ؛ وانصراق عما لا يعئيه . أما الذين عاشروء حق المعاشرة » وبلوا دخائله 


عمار بن باس امم 

جع وييي ب ب م ا ال يي ا ا ل 
حق البلاءء فكانوا يعلدون أن لصمته مصدرأ آخر أعمق من هذه المصادر كلبا » 
وإن كانت هذه لاصادر حق تؤثر فيه الصمت » وتطيعه عليه . أما المصدر الخطير . 
فكان تفكيراً ما<أ من تفكير حنيف - كاكانوا يقولون ‏ أو وعى حر - كا 
تعودنا أن تقول اليوم ‏ من وعى الأحرارالمفكرين » وكان الوعىفى عهده متماءلا 
يبرق إلى الواعين » وتخامممم » ويؤامهم » وحتهم حا عنيفا على إعادة النظر 
بهذه الوثنية المظلءة » وبمذه العادات الرثة » وبهذه الأآنظمة البالية » ولكاهم كانوا 
يخشون الجبر» وخافون الظهور ؛ولاسما مستضءف كعار . أ كبر سجته فى يقائه 
33 حاف أبيه لآنى حذيفة » وكل قوته 5 منسوب إلى هذا الزعم 1 زوم » 
قي أخر أه إذ إضطرب وعيه لعيب للآلهة» أو نقد للدقا! يد أن يتخلى عنه أ و حذيفة ؛ 
وما أحراه إذ يتخل عنه أبو حذيفة أن تمزقه السياط » أو تتقاذفه الغليان » 
أو تتخطفه الشياطين » فيذهب من أجل هذا صامتا ته العميق المفسكر » موادا 
سادة قريش موادعة أحلاةهم وعبيدهم » منتظرأ مع هذا وذاك رجفة الزازال 
الى بحسها فى نفسه » وحسما فى نظرائه » وبحسها فى سير الاحداث . 


وكان خلال حعته ينتقد بينه ودين نمسه » ور: ما انتقد بينه وبين أنيه وصير 
م5 قعودة «توسوء عقاو مادقا أو أكررم يمن أسرفو اع 5 وعلى الناس 
وعلى أنفسهم 6 فارتدوا جبابرة بوشك أن يدر مق ) الييت ( ونا 6 ولعيدواأ 
بشاشة الحياة عبوسا 34 وبردوا رجاء العيش شدة )© فرؤلاء سفمأ دهن أمية وجمح 
وسوم وعدى ل لا تكفيم أفياؤم وص أ بحرم 6 ولا سد شهواتهم القيان وهن 
استز هن الشيطان من نساء الحاضرة حتى يسطوا بتجارة الفرباء » ويغلبوا الرائرين 
على بناتهم » فيبلذوا حاجتهم من الاموال والاعراض بغزو أبشع من غزو اليادية 
وأشنع وأشد استهتارا . 


قال لابيه ممة : ويح هؤلاء السفباء » ألا يتقون شر هذه البدع المسكرة 
فى قدس بلدهم الذى ١‏ به يحون إنلم يتقوها فى زكاة أنفسهم » وتقوى ضماء زر هم 
ألا ينظرون إذا تسامع بشأنهم الناس من حجاج ( البيت ) ومص رف التجارة » 
أن مخلعوهم من ( البيت ) ويزيلوهم من المكم » أو يقاطءوم إذا لم يستطيءوا 


إلى خاعوم وإزالتهم سبيلا » فيميتوهم فقأ ومذلة وهوانا ؟ مارأيت طيشاً كطيش 
هؤلاء السفباء ! ولا برى طيش كطيشهم يفسد على صاحبه [لة العيش بَلّْه عفة 


النفس وراحة الضمير إِ 


فقال له باسر : أراك منذ اليوم تكير على سنك » وتسمو فوق شأنك » 
أتسوق إلى هذا الحديث من نفسك ؟ أم ألق به اليك ملق أراد بك ثيراً ؟ . 


قال عمار : لم ياق إلى” هذا الحديث إلا عينى المبصرة » وأذتى السامعة ؛ :اناه 
إلى تفسى » شم لم تنقله نفسى إلى أحد قبلك » ول تنقله إليك إلا هذه الساعة » وإن 
كنت لاعل أن نفراً من الصعاليك أمثالى لدنون أنينى » ويشسكون شكوأى . 
أترى تقر أعين الناس وتطيب نفوسهم عا تنكر.الاءين والانفس» من استرقاق 
الرقيق » واستضعاف الضعيف ؛ وامتصاص الجهود باسم آطة هى أشد رقاهن 
الرقيق » واعظم 
فال له أ.وه. قد أعل ما تعل بابق » وأوقن ما توقن + وأزيد فاعى لك 


نفراً من العييسد والاحملااف ولعضص أبناء الببوت يش وكرم مأ يشوكاك ل ولكن 


ضعفاً دن الضعفاء 3 


أكمم هذا فى نفسك » ولا تجاوزه إلى أحد من فى هذا الوادى » إن بذع عنك 
هذا التقد يُثْر عليك وعلى ثرا لا نقدر على دفعه » ولا نقوى على تحمله » وتعلّم 
يا بنى ‏ أن ذا ( البيت ) ربا يحميه » ويكشف عنهكل ضرء أنت لم تكن 
يوم ( الفيل ) فقد كنت رضيعاً » وقدكنت أنا وشبدت يومه فيمن ثهده » 
ورت 6 زاف انان عا 520 سيد قريش : عبد المطاب بن هاثم يا مين أمل 
مكة أن يخاتوا بين ( أبرهة ) الحبشى وبين ( البيت) ولم يكن له ولا لفريش قبل 
ناقاء جيه الجرار المنظم ورانة عطيتاً يذييع الطمأنيئة فى أهل كه ؛ وإعدهم 
النصر دون قتال » وكنت يائساً ‏ ولا أكتمك ‏ فى مكة مع اليائسين» شاكا 
يوعد عبد الطاب مع الشاكين » ولكنى رأيت بأم عينى هذه جيش ( ابرهة ) 
عزقا شر كزيق » منكلا به شر :كيل » فا كاد يوعر الحبثى إلى جيشه بالهجوم » 
حتّى غام الجو واضطرب » وأخذه مخاض شديد , ثم أقبات من مجاهله تب من 


طير صغار تحمل قْ متأقيرها وأوعلنا حصدى صذارا 6 م تردى الجيشس المعتدى مرو 


عمار بن نامر لق 


حصاها بوباء » فلا ترى [حداهن الحصاة الصغيرة على رجل إلا خرةته ونشرت 
فيه دائين من حصية وجدرى »؛ وما هه غير ساعة حتى انكشف العدو مقطعاً 
وانتصر ( البيت ) هوفوراء وجلت الطير مشسكورة » ونزلت السماء تغسل بقايا 
الوباء . ومنذ ذلك اليوم تعلدت أشياء نافعة كثيرة » تعلمت الإيمان برب البيت 
الذى يعبد, عبد المطاب » لا مؤلاء الارباب الذن تعبده عامة قراش »© ولعلدث 
أن [يمان المؤمن المستضعف أقوى من قوة الظالم المتعجرق . وتعامت ألا أزيد 
بانتصارى لا<ق على طاقتى » ولا أعدو فيه طورى » 'أزلا عن قيادنه لاصحاب 
القيادة وأكفائها »5 نزل عبد المطلب لرنه عن حماية ( البيت ) فما أيه من 
حايته » دع هذا الام - با بنى ‏ لأاصحابه » فأنت بالقراس إلى هؤلاء السغباء 
أضءف من عبد المطلب بالقياس إلى جيش ابرهة » وبنو عبد المطلب فى حرصهم 
على قداسة ( البيت ) وأمن بلدمم وقدرتهم على الأخذ بأعراف هؤلاء السفباء » 
حيث لاتقاس إلا بأحد غلمانهم » فدع لهم أو لواحد منهم أن يتحدث بهذا الس 
ويفشيه بين الناس » فانه إن يفعل لاجد أحد فى مك إليه سبلا » وعساه إن فعل 
أن يبلغ من تأديب هؤلاء السفباء ما يرضيك ويرضنى ويرضيه ٠‏ وسواء أبلغ من 
تأدييهم الحاجة أم لم يبلخها » فبو من حاليه فى حصن من الأذى » وفى قة من طاعة 
الناس لامره» وأصذائهم إلى قوله » أما نحن . يا ببى ‏ فليس نا من الآامر غير 
الرضوخ والصبر » فان أبينا ساخوا جلودنام تسلخ الشياه ؛ ثم لا ينتطح فى محنتنا 
عنزان ؛ وليتنا إذ فسلخ باغ الحاجة من تعمم اير » وإفشاء العدل » إذن يكون 
تمننا مغرياء ولسكننا لن جد إذ نحد ث الناس هذه الامور غير الاستخفاف والسخرية 
واننحد إذ نضحى غير الأوم والتقربع من جزاء . آلا تعم يابنى أنالتحدث بأمور 
العامة فى نظام كنظامنا الحاضر وقف على الآقوياء منالسادة والقادة واللاشراف 
والنبلاء » وأنه حرم علينا نمن الضعفاء من الآرقاء والحلفاء والصعاليك والدهماء . 
وآخرما أوصيك به أمرات: أنتؤمن برب هذا (البيت) من إلهعبد المطاب لا آطة 
كو وأ تثق بهؤلاء النفر من هاشم » فهم - فيا رأنت وبلوت - أصحاب الدين 


فى هذا الوادى » وعسىأن يكون لهرشأن فشكايتكهذه م بالغوه فى هذه الآيام . 
ا 1 1 


وى رسالة الإسلام 


هذا تحدثتى نفس حدينا أستيقنه جلةء وأجبله تفصيلا .وما أدرى مايأ خذى 
من تربك : ( الصادق الآمين ) كلا رأيته . إن له طلعة متها تضمن “بشر عام 
و خصبه » وقدكان جده عبد المطلب يتوسم به أعظلم الح وونتظ. أن كانه 


انين عكرت العا 


قال عمار لابيه : لست أعدولك رأياء ولا أخالف لك أمرأ» ولكنى رأيتك 
تخضع الماشميين إلى [له غير آلهة قريش » فا هو هذا الإله ؟ وما مكانه ؟ وماذا 
عساه أن يسكون ؟ ولماذا لا يظهرونه كا يظهر الآخرون آلْتهم .؟ 


قال باسر لابنه : أنا لا أعرف [له الهائميين معرفة كاملة » ولكنى أدرت فهم 
وفى قوهبم ما يمكن أن أدير من عقلى » فوجدت طؤلاء رأيا ج.لا فى الل » ورأيا 
جميلا فى الحياة ليس لقومبم مثلبا : وليس إله عبد المطلب إِها مصنوعا لا يَنصر 
إلا أن 'ينصر» ولا يعطى إلا أن 'يعطى » بل هو إله صائع ينصر ولا يستنصر » 
ويءعطى ولا إستعطى » ألم تر إلى ما حمدثتك به من أمر ( ابرهة ) وجيشه ؟ ألم 5 
إلى تلك الطير الضئيلة التى لا نعرف مثلبا فى النسور » وإلى حصواتها الصخار التى 
لانعرف مثلبا فى الصخور»كيف أملكت جيشا لم تثبت له المن ؟ ذلك كله مظهرمن 
مظادر القدرة فى [له عبد المطلب . فأين منه آهة الناس ما يصندون من ماثيل 
وندى ععى صم بك لا تعقل » ولا تدفع عن نفسها شراً ان أردناها _بشر”» وإله 
مثل [له عبد المطلب ‏ يا بنى ‏ خليق أن يكير على طاقتناء فلا مخضع إلى تصرفنا 
كك تنقله أو نتحمله أو نعيث بهكيا شئناء كيف شمُنا . 

قال عمار : لست أعنى بإظهاره تجسيده » ولا تمثيله » ولا نقله من عليائه إلى 
مصاف هذه الاحجارالمم العمى الب » فليكن إظهاره بإظهار أمره وإفشاء سره 
وإعلان قدرته . 

قال باسر : لكل أجل كتاب - يابنى ‏ لا يسبقه ولا يتأخر عنه » وكيف 
يتأى لعارفى هذا الإله العظى إظهار أمره قبل تحرير الناس من سيطرة الخرافة » 


وقيد العادة » وع.ادة الذات ؛ ور الوثم » وهذه كلبا جنود #ندة » لا كاد 


عبار بن باسر لم 

تمس المتحرر حتى تأخذ عليه الافاق ؛ وتسد عليه الطرق» وقد رأيت عبد المطاب 
برغم ذلك يتأ الفرصة » ويسعى فى مَبَّل إلى خدمة ره دون أن تحفظ قومه 
أو يريهم فيفاجئهم شيئا فشيدًا بسن وتنظمات تعدم لما يسميه ( الحنيفية ) 
من دين جده إبراهم وين حكدة انق ثأئية القرهتة وتحفا د أنه ردأ ينفية ؛ 
فاجتنب الخر على أنها رجس »ء ولم تحرج قومه تحملبم على اجتناما » مكتفياً ,ذه 
السلبية التى تبح عادة من عاداتهم » وتسفه حلا من أحلامبم » وتتزل من عةول 
عقلاتمهم منذل القدوة» ثم فارقهم فى حقيقة دينهم كله بسلبية أخرى دون [ كرا » 
وذهب إلى غار ( حراء ) يتحنث وينسك معتزلا آلهتهم متوجماً إلى [ه-ه إصومه 
وعبادته » مكتفياً أيضا بسلبية تحقر الآونان تحقيراً غير مباشر » وتشنع على الوثنية 
والوثنيين تشذيعا دتوى فيصدور الاحناف » ثم تجاوز حقل الدين إلى حقل الحهياة 
بثورة أخرى على شكل آخر ٠‏ فأهان ( أسافا ونائة ) إلى النحر والاضحيات » 
حفره عندهما بثر ملم »وقده كاف ذه الورة بعض الجهد » واحثمل بعض 
المثدقة » ولكنه انتصر » وأعان من نصره هذا نصرين عظيمين » على الخرافة 
والتقاليد » انتصر على ( أساف ونائلة ) باستخفافه مماء وإعلانه ضءف خطرضا 
وانتصر على ير الإنسان باكتشافه ماء زمزم : هذه البثر التى لا تنزف أبدا ولا 
تذم . ثم كانت له آيات أحدثت فى سور القوم المسدور كثيراً من الصدوع » 
وفتحت به كثيراً من الثغر » فى جهاد صادق كان يصرع الآوهام فىهذا البلد شيئاً 
بعد ثىء » ويؤاب عليبا أهله والاقرب من عشيرته وصديقه ٠‏ فإذا جاء اليوم 
الخطير وجد طريقه ممبدا . 

قال عمار : ولماذا لم ينصره - يا أبت - ريه نصراً حاسما بآنة كطير أبابيل » 
وما باله يؤتيه النصر شيمًا بعد ثىء كالمدين المطول لا تطيب نفسه بالوفاه جملة » 
فيسدد ديئه أقساطا . 

قال ياسر : هذه مسألة قد يكون على أفل من الجواب علا : وقد يكون 
عند أنى طالب حلا أو بءض حلبا » ولكنى أظن رب عبد المطلب ربا فى قدرته 


احائلة غنيأا 5 ذأنه 6 وإنه ف قدرنه المائلة رب رؤوف حلم غير ذى انتقام 6 


4 رسالة الاسلام 


فهو فى غناه الذاتى قادر على الإمبال » أشيط على الصير ٠‏ كالدائن السمح يسدى 
بالإدانة أبادى عدة لا يدأ واحدة : بد فى الدين » وبدا فى أرباح الدذين » ويداً 
ثالثة فى [مبال المدين حتى بدركة يسار النفس وسار المال » وهو ف غناه الذاق 
بعد هذا كله حيث لا يضره غى الناس ؛ ولا ينفعه رشدهم ؛ فسيأن عنده علدوا 
أو جهلوا » وسيان عنده سفهوا أو ءعقلوأ ؛ وسيان عنده شةوا أو سعدواء لابناله 
من أحوالم كلبا ربح ولاخسارة » و[نما بريد لم مأ يريد من خصير » ويأى 
لم ما يأنى من شر » ثم لا يليق بغناه الذاتى فقر التدخل بأحو الم على نحو الجبر » 
لذلك لا يكره,م على الفضيلة [كراها »وإ[تما خيرهم » وخلى بينهم وبين ما يشاؤن 
من فضيلة أو رذيلة » فى أناة من لا خيفه الفوت » ولا يعجزه الطلب . 


وهو من رأفته ؛ بمكان الآلوهة ؛ ينظر منه إلى أعدائه نظره الى أصدقائه » 
كلم عباده » وكلبم عياله » وكلرم حرى عنده أن نحى ويعيش ويسعد ؛ لايأتى 
التفاوت فى هذه الآمور من قبله » وإنما يأنى من قبلهم » صدره ليس ضيقا 
كصدورنا بابنى ‏ بالحقد » حرجا بالحسدء فوارأ بالنقمة» بل هو صدرهار - 
الفسيم الخافق بالحب والرحة والغفران » فلو قد يل على الخطتين بالنقمة » 
وأغاق فى وجوه العاصين أبواب التوبة» لم يكن حالذاك إلهاء وإتما كان ما-كا 
جباراً تعروه الخطيئة » ثم يحب عليه القصاص » ثم إذا فعل ما تتمناه أنت من 
معاجلة النأس قل لى : هن يبق من البشر على وجه البسيطة ؟ وإذا أخلى البسيطة 
من النأس » قل : من ذا الذى يعرفه بعدهم ؟ وما الفائدة بعد ذلك من الانظمة 
والشرائع والقم ؟ بل ما ذا ببق للحياة كلما من الغابات والاغراض والاهداف ؟ 
تعلم - بابنى - أن رب عبد المطلب رب لا أطول منأناته » ولا أوسع من رحته » 
ولا أغنى من ذانه » لا يكره بل يخير . ولا يعنف بل ياطف » ولا يعجل بل بل 
ولا يعسر بل ييسر » وقلما يظهر من قصاصه ء ثم لا يقتص إلا إذا طفح الكيل » 
وإلا إذا توقفت على القصاص حكمة من حكه البالفة » أو خيف انقطاع هذا 
الخيط الضعيف الذى يشد الآأرض إلى السهاء . 


قال عمار لآبيه : لله حرة انكشفت عنك - با أب - ! [ننى لأشرب كلامك 


هذا م أخرف الرحيق » فينشر فى أشوة اسان شارى ار عن دبيما ٠‏ يل لى 
نا أيه - يعد انق سمت أنك لبت (ننانا + بز زعي أنك دلق كرس ف ريقنا 
من أجادته 34 يقت عندى مسألة لا أن أن يذو فى علبا : 
قال ياس لابنه : قل وخلاك ذم إن بك ن عندى خير فهو لك . 
قال عمار: ا أببى رأيتك تعظ من بنى هاشم ما لا تعظم من بنى' عزوم » 
وقد أعلم أن بى هاشم أرفع مكانة ) وأعز نفرأ » ولكن 2ذزوما حافاؤك » 
وذووا الفضل عندك » أليس من الوفاء لهم أن تحبس عليهم ميلك . 


فقال له أنوه : وصلتك رحم , ان أن امنا أعظم المق بمءزل عن ه 
وعذزوم » ولو حدئتك محديث القاب والعاطفة الكنت 23 بالميل إلى اد 
كا زعمت » ولكنى أعل أن ميل العصى ككل ميل عصى » لايغى عن اق شبئًا » 
والأحردن شنا رقن رامت لعي رادي وق يقينى - وه نأرلع أنالفرق بين 
هاثم وبينعامة قريش » وأفضليم عخزوم » كالفرق بين إله هام وبين آلطة قريش. 
أولئك أر واح بر ة نشيطة عاملة مدركة » وهؤلاء تماثيل جامدة ثقيلة بغيضة » 
فإذا تحركت لم تأت مخير . 


32 انون نان معنن شيك © فزي عه لالت و فارقاق العافنه 
لفارقتك » ولكان أعظم برى بك وحى إباك أن أدخلك عليه » أو أدخله عليك 
ما استطعت» فإن لم أستطع كان أعظم حى إياك وبرى بك أن أرثى لحالك من بعيد 
هذا قياس وفاتى نخروم : أهها قلى وأمنع عنبا عقلى إلا فى المق فإن خالفت 
المق رجوت ا أنتعرفه » وهذا أعظم الوفاء . 

وبلنا عوارقا هذا للد 

قال امحدّث : وكانحوارهما هذا من حديتهما الصباحى » وكان صباح (م2) 
صباحا قرشياً مترفاً » تحتشد فيه الآندية » ويطيب فيه الحديث » وكان ياسر 
يتخاف عن نادى بنى مخروم أحيانا ليجلس إلى ابنه يحاذنه كلاما هو أشبه بالدرس 
منه بالعبث والمفا كبة اللذين تصرف ممما قريش السأم عن الوقت » وكان لياس 


3 رسالة الإسلام 

من ملاحوظته وعقله ور بته وحدكته العانية م هله أن يمع من أبنه موقع 
المعلم من التلميذ . 

قال الحدث : وقطع عامهما حو رهما ذإك الصا وح هتاف هبط علما من 
( أفى قيس )6 هرط على غيرههما ؛ وعللى غير بيتهمأ » من متحدثة زه 6 وأنديتهاء 
وقطع دن الأحاديث كلم | ما قط قط فم من حو رهما ذاك 4 وأنفعا فاذا المتاف عبط 
من ) أى قبيس ( نقيأ صافيا حاراً هرا امعمثك اأروع والروعة جميعاً 4 وتابعاه 
بكل حسهمأ “وما أفشعر من بدنجمأ ٠‏ فإذا هو بردد هذه الابيات فى نقاء وصماء 


وحرارة وإثارة : 


ا للرجال اظ_لوم بضاعتّه ببطن مد ناتى المى والنفر 
ورم أشعث ينض خم رانه ياأهل (فور) وبين ال+جروا سجر 
هل منصف من بى (سهم ) فرتجعم ١‏ ماغيبوا ؟ أم ضلال مال معتمر 


قال عمار : أرأيت - يا أبتى ‏ إلى ما حدئتك عنه من سفه هؤلاء ؟ لقد بلغت 
الشسكوى مهم رؤوس الجبال : 


فقال ياسر : ما شككت - يا بنى ‏ أن طفو لتك تنفتح عن شباب رشيد ؛ 
ولكن احفظ عنى ما أمرتك به فى صدر حديئ آنفا » وانهض الآن فاقتص انا 
3 هذا الخير ؛ ما خطب هذا الطاتف يصاع ( مك ) ذه الشسكوى المرة ؟ وما 
عنى ( هكة ) أن ترد على هذا المظلوم من مظلته الصارخة ؟ 


ولما عاد ياسر قال لابيه : ل مخطىء علءك ببى ها شم من صلاحهم شينًا . كان 
الحاتف رجلا من ( زبيد ) أقيل إلى الحاضرة ببضاعة يئة ابتاعبا هنه أبو عبرو 
العاأص بن وائل السهمى » فأو اها إلى بيه وما بيد فع ا ى زبيد » ثم غيب 
وجبه » ويطليه الزبيدى فيعجزه الطلب » ويبتغىمةاعه قيمة تنع عليه المتاع ؛ ويلتعوس 
بنى سهم يشسكو الهم أخام فلا بحد وجوهاء بل بحد أوفية ؛ وسل فى طلب حقه 
بلاء <سنا » فيطوف على أندية فراش من ظهراء ( سوم ) فلا بجحد غير اءتصاب 
على الاغتصاب » وغير مماللاة على الغزو انجرم ؛ وغير عفو من الميع عن الماص 


عار 3 ييأسر نض 

يشرى م4 عفواً عن مثلمايا تعبا حرب بن أمية 1 وافى” بن لف وغيرها من “ناك 
7 وعصابتها . وانتهى آخر الآمر إلى ) أنى قباس ( يشسكو أمره إلى قريش 
ا ل ويرسله 1 سنا - صوتا مووى من العلياء 6 ينول الصحوت دون السماء . 

قال عمار متابعاً 0 ولقد جبدا ت أن أن وقع هنا الصوت العادل 4 وأريق 
إلى أثره المرجو فى هذا الحرم من وطن السلام » فم أجد غير قفر بسط ظله 
الصحراوى على كل مكان إلا واحة تنش زفتمتزلانداء اهتزاز نجدة وأرحية وإعان . 

قال باسر : لعلك اثقلبت غن نادى الزبير بن عبد المطلب ؟ 

ققال عمار : ما أعدك مرؤلاء النفريا أبته ؟ وقد تركته يتحرك فى اتجاه حاف 
إطع خيدا هده المرازل 3 لكأنك تنظر | أيه ما حد تلى عن رجل الانقللاب 
وصاحب الساعة . 

قال باسر : ما ظننته هو بالذات » وما أظنه صاحب الساعة التى أعنى » وإن 
كآن ان معدانها وأضاييا : ومالك لعجل وألكر أجل كهات 9 

قال امحداث : وولع الضى بعد ذلك ولوعه الماكم بالعدل , وأولعه العدل 
بالهاشميينذلك الولوع اهام أيضاً . وكان بكر اهتّاماثه أهامه بنتام صفقه الريدى . 

غدا على أبيه مرة عادياً » وقص عليه قبل أن يلفظ أنفاسه النبأ التالى : 

أثمر مسعى الزبير بن عبد المطلب » فاجتمع له مؤكر عقده فى دار عبد الله 
ابن جدعان التيعى 4 وألفه دن إى هائم وى أسد ودى زهرة وى كم 3 وحدهوس 
معرم ترنى (الصادق الآمين ) فتاحموا بأ كفهم » وتحالفوا ليكو'ن مع المظلوم 
حتى يؤدوا له حقه ‏ ما بل حر صوفة» فلا يظلم كه غريب ولاقريب » ولا 
حر ولا عبد إلاكانوا معه حتى بردوا له مظلءته ءن أنفسهم ومن غيرهم » وتحالفوا 
على التأمى فى المعاش » والتسامم بالمال أيضا . وقد أسمى الزبيرحزيه هذا (<اف 
الفضول ( . وكانت أولى كراته انقاذ حدق أل بيدى من فرءعون ب سم . 


وأقبل على أبيه ذات بوم بقص عليه : دخل السوق تاجر من بنى بارق فباع 


8 رسالة الإسلام 
بضاءته من أبى” بن خلف المحى » وهو كا تعلم - مطول سىء المخالطة » فاضطر 
البارق لرفع أمره إلى حلف الفضول » ويقول له الزبير : أخبر أَبِيمّا أنك أبلغتنا 
شكواك ثم عد إلينا إذا لم مخرج [ليك حقك . فأتاه فأخيره فأخرج [ليه حقه . 


وقص عليه مرة فقال : قدم خشعمى إلى مكة تاجراً ؛ ومعه بنت اسمرا (القتول) 
وهى أوضأ فتاة » وأصبم نساء العالمين » ويراها نبيه بن الحجاج السبمى فيرى 
منها ما يبره » وإطير نفسه حوطا فيؤالى أن يطبق علها ويندعبا من بد أبها . 
وبقتحم علها وجه أببا وصدرهء ثم يتركه بعدها خزيان أسفا » يقاب ف أثرها 
طرف خاسر حاثر خائر » ويقال له وهوسادر ‏ : عليك تحاف الفضول ء وكأنما 
أدركه الفرج ؛ فينشط ويءود منحلف الفضول ومعه رسل الزبير إلى نبيه يأ ونه 
بإخراج الفتاة إلى أبيها ؛ فيناشدهم نبيه أن يمتعوه مما سواد ليلة » فيةولون له : 
قبحك الله ما أجبلك ! والله ولا نب لفحة . أخرجها وإلا . فيخرجبا صاغراً » 
وتخرج مكرآمة . 


ويقول باسر لابنه : كان عبد المطلب قبل ( الفضول ) وكانت رسله نحل هذه 
المشكلات ؛ أغرى حرب بى أممة أحد رجاله باغتيال ثرى مستضهف » واغتيل 
المكين (اعتاء خرت كته ونور قيف القضة [ل :عد المطلن #6 فأعاء سند قن يكن 
التركة إلى الورثة » وغرم حرياأ دية القتيل ماثة ناقة . 


ثم كر الايام آخذا بعضها برقاب بعض ؛ وعمار يغدو على أبيه من أطرافبا 
وعسى خبر من هذه الاخبار» وبفدكرة من هذه الفكر » لا يمل هو »ء ولا يمل 
أبوه : ولعل أياه أعرف منه ذه الأخبار وهذه الأافكار » ولككنه يصغى إليه 
[صغاء المششجع ؛ ويعلق عل أخباره تعليق المرنى » وكان بعد كل إصغاء ؛ وبعد 
كل تآعليق يأمره بالتحفظ ؛ ويوصيه أن يحفظ ما يأمره به » وكان الصى عتم كل 
قصة وكل فكرة بقوله : لله أبوك يا أبتى . لم مخطىء عليك بنى هائم من 
صلاحهم شيا .؟ 


احلا 


عن ,كوت جمع اللفز ا 
0 - م 3 
7 ).| /]لة 7 
ع لامأ ركم 
)6 عا صم 2 
رض و 

رضى يرطى رضا ورضوانا ومرضاة فهو راض ورضى ورض : ضد عخط . رطى 

ولهذا الفءل فى القرآن استمالاات عدةَ كسب العديه : 

و - قتارة يأ بدون مقدول أو جان وروز .. وهذا الاستعال: يأنى ٠‏ 
على ضربين : 

)1١(‏ ضرب يكون فيه الفعل أو ما اشتق منه للدلالة على قيام حالة الرضا 
فى نفس فاعله يدون إرادة المفعول » مثل : « فإن أعطوا منها رضوا.وإن لم يعطوا 
منها إذا ثم يسخطون » مه / التوبة . ه قال هم أولاء على أثرى ويجات إليك رب 
لنرضى » عم/طه )0 ومن أناء الليل فسبم وأطراف المارلعلك ترطى » إطه 
2 ولسوف يعطيك ريك فترطى »> 6 / الضحى . و وجوه بومدذل ناعمة لسعيبا 
راضية » و / الغاشية . « ارجعى إلى ريك راضية 4؟ / الفجر 8 


(ب) وضرب يكون فيه المفعول محذوفا ولكن على نية الذكر » مثل : 


ه فرجل وام أتان من ترضون هن الشهداء» ومم / البقرة . أى من ترضونه . 


00 بإذن خاص من حصرة الأستاذ الكبير أحد لطفى السيد رئيس المجمع . 


د إلامن لعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » 55 / النجم . أى ويرضاه 4 
د وهو معرم إذ يبيتون ما لا يرضى من الول ٠م١٠‏ | النساء : 

05 - وثارة يأى متعد دا بنفسة مثل ه ورضيت لم الإسلام دينا » م/المائدة 
ومعناه : اخثرت » ماق أعمل صالمأ ترضاه , ١‏ / العل 4 م الاحقاف » 
وكذلك فى 5 / البقرة ؛ ؟ / التوبةء ب / الزمس » وه/ الحج » (٠8‏ / الانمام . 

م ل وتارة يتعدى بالباء مشل : ه أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » 
مم / النساء 5 نكم رضيم بالقءود ول ممة » سم / التوبة 3 لم / التوية 2 
؟ / التوبة؛ ؛7 / يونس» ره/ الآحراب . 

4 ل وتارة يتعدى يعن مه د رضىالله عنهم ورضواعنهء ١١9‏ /الماندة» 
«ولن ترضى عنك الييود ولا النصارى » ١١.‏ / البقرة » وكذلك ٠١.١‏ / التوبةء 
ول / طهء م( / الفتمء مم / المجادلة .م / البيئة » > / التوبة. 

وقد ورد اسم الفاعل مده على حدمرفته ف 00 لسعما راضية « و / الغاشية 4 
د أرجعى إلى ربك راضية مرضية » .م١‏ / الفجر . 

أو بعمعنى اسم المفعول مثل « فهو فى عيشه راضيةء بن / القارعة » ١م‏ /الحاقة » 
أى : مرضية أو ذات رضا . 

وقد وردت منه الصفة الم.بة فى موضع واحد وهو : ه واجعله رب رضيا » 
5 فرع أى :إفراضيا أو كثي الرضنا 1 

وقد ورد أءسم المفعول فى هوكان عند ريه مرضياء مه / درجم «١‏ أرجعى 
إلى ربك راضية مرضية » م؟ / الفجر 8 
مطهرة ورضوان من الله » ١٠١‏ / آل ععران » « ذلك بأنهم اتعوا ما أعغط الله 
وكزهوا رضوانوج 4 سد ٠»‏ وكذلك فى ١‏ 6 6باوء آل عبران » 
272١‏ و٠‏ /التوية 0,٠6 ٠‏ بام / الصديد ء» ؟ / المائدة » ؛؟ / الفتم 0 
م / الحشر ١‏ / المائدة . 


ممجر ألفاظ القرآن الكريم قف 


وقد ورد المصدر أيضأ على صيخة 07 مرضاأة « فى أربعة مواضع فى دوهن 
الناس من يشرى نفسه أبتغاء مرضاة الله , ب. م/البقرة . وكذلك فى 6ب /البقرة» 
١4‏ | النساء» ١‏ | التحرم » ١‏ | الممتحنة : 

تراضى يثراضى تراضياً : افق مع آخر على ثىء يرضى كلا منهما » ومنه : تراضى 
فلا جناح عليكم فما تراضيتم به من بعد الفريضة » 6+ / النساء » وع5 / البقرة » 
« إلا أن تكون تيحارة عن تراض منسكم , وم / النساء ؛ مم0 / البقرة . 

أرتضى الثىء برلضيه ارلضاء : رضيه » وملمه : « ولمسكان لم دينهم الذى أرئضى 


ارتضى لم » هه / النور » وكذلك فى مم / الانبياء » بام / الجن . 
رطا ب 


رطب ور بير كاب ويرطاب أرطوية وراطابة : ندى ورخصضد يبس  »‏ رطب 
فهو رطئب 2 ومنه فى موضع واحد : دولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب 
مبين » هه الانعام . 
اسم جمع واحدته رطبة » ويس دو جمع تكسير لها »؛ وعلامة جمم.ة فعل الذى له 
واحد على فملة » أى لا يستعمل إلا مؤنثاء نص على ذلك سييويه » فرطب عندم 
سم جنس اقفوم : هذا رطب وأكلت رطباً طيباً . 
و مع الرطب : ارات ورطلاب ورطب الرطب ورطب ارط : 
حان أوان رطه . 
وقد ورد الرطب فى موضع واحد: « وهزى إليك جذع النخلة تساقط عليك 
رطب جنياء 5؛ | ميم . 


رعب 


0 ذال الأخلام 


ع 
رعب برعب رعباً ورعبا : انقطع من امتلاء قلبه بالخوف ٠‏ لازم : فهو 
رعيب ورعب » وأصل الرعب من رعب الحوض إذا امتّلاً بالما. » ورعب 
السيل الؤادى ملاه لازم ومتعد . 
رعبه يرعبه رعباً ورعبا : أفزعه متعد . 
ورعبه ترعيباً وترعابا فرعب رعبا . 
وقد ورد منه المصدر فى خمسة مواضع ٠:‏ سئلق فيقلوب الذين كافروا الرعب 
بما أشركوا بالله » ١9‏ /1ل عمران » ه. لو اطلعت علهم لوليت منهم فراراً 
ولملثت منهم رعباء م٠‏ / الكيف ء وكذلك فى ٠١‏ / الانفال» جم / الأحزاب » 
؟/الحشر. 
ر 2 هك 
رعدت السماء ترعد وترعد رعداً ورعوداً » وأرعدت : صوتت للامطار» 
وقد كشف الع الحديث بالكبرباء عن السر فى هذا الصوت . 
وأرعد فلان فارئعد وترعدد : أصابه الرعدة وانتفض جسمه ٠‏ وكأن رعد 
السماء مأخوذ من هذاء لانها إذا أرعدت رجفت لا النواحى والقلوب . 
وقد ورد الرعد فى موضمين من القرآن : ه أو كصيب من السماء فيه ظلمات 
ورعمد وبرق » 4( / البقرة » « ويسبح الرعد حمده والملائكة من خيفته » 
١‏ /الرعد . 
رع ى 
)١(‏ دعى الثىء يرعاه رعيا ورعابة : حفظه وحاطه . 
ورعى النجوم رعيأ : راقبا ومنه ه فا رعوها حق رعايتها , بم / الحديد : 
أى فا حفظوها وحاطوها حق حفظبا وحباطتهاء , والذين مم لآماناتهم وعهدم 
راعون » م / المؤمنون و مم / المعارج : أى حافظاون . 


مس خى 


راعنا 


رغعب 


معجم ألفاظ القرآن الكرمم يرق 


( ب) ورعت الماشية ترعى رعيا : أكلت الرعى وهو الكل . والمرعى : 


الرعى ومنه ه والذى أخرج المرعى » ؛ / الأعلى . « أخرج منها ماءها ومرعاها , 


أ / النازعات . 

(ج) ورعى الراعى الماشية رعيا ورعاءة : سامها وسر<با وراقها وحاطبا 
وحفظها ومنه «كلوا وارعوا أنعامكم 4ه طه . 

وجمع الراعى رعاة ورعيان ورعاء . 

ومنه لا نسق حتى يصدر الرعاء "م القصص . 

راعى الثىء براعيه مراعاة ورعاء : حفظه وترقبه وناظره وراقبه وتأمل فعله 
وأظر الام يصير ولاحظه ونظر [ليه ؛ وهن الأخير , لا تقولوا راءعئا وقولوا 
انظرنا » غ5١٠‏ / البقرة » ه ويهّولون سم وعصينا وابمع غير مسشمع وراعنا ليأ 
بألستهم 6 +ع /النساء . 

وقد 0 ف تفسير م راعنا « والنبىعن خطاب الرسدول عليه الملاة والسلام 
مها أن الود كانوا يقولوتها له وبريدون مها ممنى قبيحا فى العبرية بواذق لفظه 
لفظها العرنى ومعنى اللفظط بالعيرى ( اسمع ‏ لا سععت ) : 

وقيل أرادوا به لفظا عربيا هو منادى من الرعونة » وكأنهم كانوا يشوأون 
باراعن وزبدت الآلف لمد الصوت ٠.‏ 

وقد ذكر الفراء أن أصل المنادى أن يكون بين صوتين فيازيد أصله با زيدا 
م اكتنى با ونوى الآلف . 


وبي 
(١‏ رغب الثىء يرغب رغبا ورغبا ورغابة : انسع؛ ورجل رغيب الجوف 
وحوض رغيب : واسع الجوف والرغاب الآرض اللينة التى تأخذ الماء الكثور . 
فأصل الرغب السعة فى الثىء . 


(ب) ورغب ف الثىء وإليه ورغبه برغب رغبا ورغبة ورغيا ورغى : 
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انسعت إرادته إياه وحرص عليه ومنه ه وترغبون أن تنكحوهن . 0؟١‏ / النساء 
«وإلى ربك فارغب »م / الشرح : أى فاضرع واحرص بالسؤال. ٠‏ [نا إلى الله 
راغبون» وه / التوبة»« إنا إلى ربنا راغبون» ١م/‏ اقلم » أى ضارءون راجون 
العفو طالبون الخير » وإلى لانتباء الرغبة أو لتضمن الفعل ممنى الرجوع ٠‏ إنهم 
كانوا يسارعون فالخيرات ويدعوننا رغيا ورهباء .4/ الآنبياء: أىرجاء وخوفا. 

( ج ) ورغب عن الثىء : زهد فيه وصرف رغبته عنه وترفع عنه ومنه 
د ومن يرغب عن ملة ابراهم إلا من سفه نفسه ء .م( / البقرة « قال أراغب 
أنت عن آطتى ا ابراهم 46 / يم . 

( د) ورغب بنفسه عن |ا* : صانها عنه وصرفها ؛ وكرهه لا وترفع عنه 
نفسه الكرية ولا يصونوها عما لم يصن نفسه عنه : 


دع د 
رغد العيش برغد رغادة » ورغد يرغد رغدا : انسع ولان وطاب فبو 
رغد ورغيد. 
ومنه « وكلا منبا رغدا ححيث شما » وس / البقرة » « فكلوا منبا حيث 
شئتم رغدا » .مه / البقرة » ه يأتها رزقها رغدا » ١١8‏ / النحل . 
دعم 
رغم الثىء يرغمه ورخمه يرخيه رغيا : كرهه . 
ودثم أنفه : لصق بالر غم : أى الثراب . 
وْرَاتم الناس : نابذمم ومجرهم وغاضهم وساخطيم » والمراغم : المذهمب 


رغد 


مأ 


- 


3 


معجم ألفاظ ااقرآن الكرم يق 


والهرب ومنه ه ومن مهاجر فى سبيل الله بحد فى الأارض مراغنا كثيرا وسعة » 
٠‏ / النساء : أى متحولا ومهاجرا ومتزحزحا عنما ييكره ومتسعاً ما يكون 
فيه من ضيق المضلين والكافرين ؛ وقيل : طريقاً , براغم بسلوكه قومه أى يفارقهم 
0 ؛ أو مدسعاأ يصل فيه المباجر إلى ما ب" 1 سنا لرغم أنف قومه 

الذن مجرثم ٠‏ 


ر فات 


والرفات: الحطام من كل #ىء ٠.‏ 
ورقت العظم برفت رفتا : صار رفاتاء ومنه , قالوا أئذا كنا عظاما ورفانا 


رف ث 
رفث يرفث رفئا ورفث رفئا ورفث وأرفث : أخش فى القول وأفصم بما 
يكنى عنه , أو أفش فى شأن النساء خاصة من اجماع والمغازلة والتقييل . 


وقد وزدقى هموضعين : « أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم , 
ممم البقرة ؛ والمراد به هنا اماع .« فن فرض فببن الج فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال فى الى سس مج 9107( / البقرة » حتمل هنا القول واجماع . 


وعدى فى الأية الأول بإلى لتضمئه معنى الإفضاء : 


0 


رفده يرفده رفداً وأرفدى : أعطاه وأعانه من رفد الحائط دعمه » والرقد 


أسم مه )وهو العطية والصلة والعون ومنه : 


: 9و / هود‎ ٠ واتبعوا فى هذه لءنة ويوم القيامة بن الرفد المر فود‎ ١ 


ص فود 


رفرف 


شف رسالة الإسلام 


أى بنْس العون المعان والخصوص بالذم يحذوف » أى رفدهم » والمراد به اللعنة 
وتسميتها عونا من باب التهكم » وأما كوتها معانا فلانها أرفدت فى الآخرة 
بلعنة أخرى . 

وأسند اسم المفعول إلى الرفد علىالإسناد الجازى نحو جد جده وجنون نون 

ررف ف 

رف الشجر يرف رقا ورفيفا : انتشرت أغصانه . 

ورف الطير نشر جناحيه » ورف فرخه يرفه إذا نشر جناحيه متفقداً له 

ورف النبات : : نعم وحسن . ورف : أرتقع 5 

والرفرف : : أب م جنس أو أ سم جمع واحده رفرفة ؛ وهله : شكتن فل 

ا 0 »؛ وفسرت بالانسجة الخضر الى تتخذ منها المحااس 
التى تطرح على ظهر الفراش للنوم عليه » وقيل هى البسط » وقيل هى الوسائد » 
وفيل هى الفرش المرتفعة » وقيل مأ ندلى من الآسرة من غالى الثياب » وقيل 
ضرب من الثياب مشهة بالرياض ٠»‏ وقيل هى رياض الجنة » من رف النيت 

ويقال الرفرف لكل توب عر إضص »؛ وللرقيق من ياب الديياج 2 ولآاطراف 
الفسطاط والخباء الواقعة على الاآرض . 


لتر لتر لبر .لتر .لبر لا لحا لا لا لاا للا ل ل ا ع 


قال ش< وأ 5 قال شل 
اضطررنا إلى تأجيل بعض المواد الهامة » وفى مقدمتها «ه قال شيخى » 
و« لكن قال شيخى » وإنما لدينا ولدّى قرائنا لمن الطراز الآول فى الادب 
القائم على العم والفكرة ؛ وإلى اللقاء فى العدد المقبل إن شاء :الله . 


يخارا 


أن كرا 


استعرار العقلد الرطائئ لتقل الزس لام : 

موضوع له أهميته الكبر ى ف العالم الإسنلاى » وله صلته الوئيقة بشعب عظم 
هن شعوب العالم الغرنى ؛ نحدث فيه إلى مجلة « الدعوة » الغراء فضيلة العلامة 
الجليل الاستاذ الشيخ تمدن القمى ؛ السكرتير العام جماعة التقريب » وقد أشرت 
« الدعوة , هذا الحديث فى عددها الآخير . 

و وسالة الإسلام ) ترى حقاً علها أن تسجل هذا الحديث لما تضمنه 
من الأراء السديدة » والنظرات الموفقة » ولكنها تعتذر فى الوقت نفسه عن أشر 
ما قدمت به « الدعوة , الغراء لهذا الحديث » التزاما لما أخذت به نفسها من عدم 
نشر ما يزجى إلى أحد أفراد أسرتها من ثناء . 

وهذا هو الديث : 

الدعوة الإسلامية فى أوريا : 

س : هل وجدثم فى امجتمع الآلمانى استعداداً لقبول الفكرة الإسلامية ؟ 
وهل هناك دعوة منظمة للتبشير بالإسلام ؟ . 

ب : فى أعقاب أى حرب من الحروب تظهر عادة فى الشعوب المتصارية 
نزعات تدفع الناس إلى طرح الآفكار القدمة؛ وتيشهم لتقبل بعض أفكار جديدة 
ولعل هذا هو سبب ظهور تيارات فكرية مختلفة فى المقلية الالمانية لم يكن لما 
وجود من قبل . .. نألمانيا الآن قسمان : القسم الشرق وتهيمن عليه روسيا » 
والقسم الغرنى وحتله الحلفاء الأن اتلالا خفيفاً و.هدده الغزو الرومى مستةبلا: 
وهذا القسم الغربى هو الذى زرته أخيراً وقد لاحظت أن القلق يسود جوه ... 


4 رسالة الإسلام 


والقلق يدفع الناس إلى الرجوع إلى الله والالتجاء إليه » ويخلق فههم استعداداً 
لتقبل كشير من الموجات الروحية » وهذه فرصة ذهبية مينة لعرض الفكرة 
الإسلامية النى تعيد إلى النفوس البشرية الثقة والاطمئنان ... وألمانيا أنسب 
مكان تسير فيه الفتكرة الإسلامية يتجاح نظراً لما بين أهلبا وبين الوود من 
جفوة تفوت على هؤلاء ‏ أى البود ‏ فرصة وضع العراقيل فى طريق 
أبة فكرة صالحة . 

ثم إن البساطة الموجودة فى الاسلام تناسب تماما المقلية الالمانية » وفاسفة 
الإسلام تناسب روح الالمان »كا ان آدامهم متأئرة بكثير من آراء الشرق . 

فالجو مناسب والنفوس مستعدة» ولكن ‏ للأاسف ‏ لم تقم أية هيئة إسلامية 
يواجبها نحو التعريف بالاسلام وهو أقل الواجبات ‏ حتى يمكن نحو الأراجيف 
النتشرة عنالاسلام ؛ والقضاء علىكل فكرة سيئة عنه تعلق بأذهان الآلمان وغيرمم 
من الشءوب الاوربية . 

وهناك نفر أسدوا بفضل جهود بعض المسلدين الشخصية » ونود أن نعين 
هذا النفر على مل عبء الدعوة الاسلامية وأشرها بين أبناء وطنهم . 

وأنا شخصياً , فى اتصالاتى هناك لاحظت استعداد الآلمان لتقبل الفسكرة 
الاسلامية الصحيحة ء ما جعلنى استبشر خيرا ... غير أنى أفرر أن الجتمع الآلمانى 
ليس فيه أى دعوة منظمة للتعريت بالاسلام . 

وسائل النجاح : 

س : كيف تجح الدعابة للإسلام بين الآلمان ؟ 

: ضمان النجاح أن تكون الدعاية مناسبة لعصرمم وبيئتهم ومنظقيم » 
لآن أسلوباً يناسب أقصى بلاد آسيا لا يناسب مطلقاً أرق البلاد الآأوربية . ومن 
الواجب أن ندرس تفكيرهم . وتتعرف الاساليب المؤثرة فبهم ونزود ما الدعاة 
قبل أن نوجببم إلى تلك البلاد . 

مسجد بأريس : 


س : معنا أنكم لم ترتاحوا للوضع الذى عليه مسجد باريس » فا السبب 0 


أقناء.ق آراء حفن 


ب : هذا صحيح ... لآن المسجد فى الاسلام مبمته تبليغ الدعوة» فإذا أصبح 
متحفاً كالمتاحف » يزوره الزائر فلا يسمع من رائده سوى وصفه اسجاده 
الكاشانى» وهندسته العربية » وصناعة منيره» وطلاء جدره . ثم لا يسمع شيثًا عن 
المقيدة الاسلامية ذإنه لا يو دى رسالته . لقد زرت هذا المسجد فى رحلى الاخيرة 
مرتين » وفى كل مرة كنت أجد جمماً من السياح من مختاف بلاد العالم » وكليم 
حب الاستطلاع . وكان رائدنا ‏ وهو من خمدم المسجد ويلبس طربوشا ب يسرد 
على مسامعنا ما ذكرت » شم يتم كلامه هذه الملة العجيبة : « وهذا المكان تام 
فيه صلوات المحمديين .. 

وظننت ف المرة الآولى أن المصادفة وحدها أجرت على لسانه ذاك الحديث ؛ 
ولكن فى الزورة الثانية “معت منه نفس الكلام ونفس الامة » فاعترضت عليه 
باللغة المربية فألفيته لا يعرفبا » نخاطبته بالفرنسية وأفهمته أن واجبه التحدث 
إلى هؤلاء السياح عن بعض نواحى الاسلام » أو على الآقل إعطاؤهم فكرة عن 
الصلاة التى ذكر أنها تقام فيه . 

هذا ما جعلنى ألفت نظر القائمين على أمس المسجد إلى أنه ليس متحفا » وإتما 
هو مركز رسالة يتحت أداؤها » ولكنى لم أجد فهم سميعا فصممت على للعمل 
من جانى لإكال هذا النقص بأية طريقة . 

وذه المناسبة أذكر أن الجالية الاسلامية فى همبورج بألمانيا أعدت مشروعا 
لبناء مسجد فنا يتكلف مئات الآلوف » وراجءوق فىهذا الآ فنصحتهم بوجوب 
الاهتام بإقامة مسجد ينشر الدعوة الاسلامية ويعرف بالاسلام هناك لا أن يكون 
مبنى شكليا لاروح فيه . وقد أيد رأنى هذا ما رأيته من تقصير فى مسجد بأريس » 
وترجو أن يكون فى اتصالنا هم ما يساعد على تحقيق هذا الامل . 

س : هل ت#قومون بنشاط فى ألمانيا بعد ماكوتم رأيا عن الجتمع هناك ؟ . 


ب : لقد بيدأت اتصالاتى بخصوص هذا الام إثر رجوعى من السفر » 


وآمل أن حالفنا النجاح ؛ وأرجو إعفائى من شرح خططنا الآن » فبى ما تزال 
اقتراحات لم يبت بعد فى شأنما . 
م نا 

للويهى السبادم ُ ارات القرالدء : 

تقرأ ق كنب التارخ والتراجم أسماء مؤلفات فى موضوعات شتى لك_اهير 
العلداء والادباء القدائى . ومن المعروف أن قسما كبيراً من هذه المؤلفات قد 
أيادته الحوادث ؛ وحالت بيئنا وبين أروع ما أنتجه الفكر العربى فى عصر 
الغفدن الإسلاى : 


وكان يظن أن من جملة ما فد كتاب ٠‏ تلخيص البيان فى مجازات القرآن » 
لأشريف الضى(6 ولكن نين أغيراً أن [حدئ المكنات القدعة فى ران صنفظ 
بنسخة منه » ويرجع تارضها إلى القرن الخامس الفجرى ؛ ومن حسن الصدف أن 
تفع هذه النسخة فى بد السيد الجليل ممد المشسكوة ؛ فسعى جاهداً لنثير الكتاب » 
قطيم ألف نسخة بالصورة الفوآغرافية ؛ لخجاءت النسخ م هى فى الاصل ؛ واشترط 
الناشر أن توزع النسخ مانا على من يستحةبا » ورجا من تصل إلى بده نسخة » 

وآراة نينا أن يدفع تمنها لمن لا يكون كذاباء ولا تاركا للصلاة . 

إن قارى. هذا الكتاب لبزداد اعتقادأ بمرونة اللغة العربية » ومطاوءتها 
فى تقلب الاساليب وتعدد أنواعها » وما يتفرع على مفرداتهاء وأنها تسكافىء سياة 
أهلرا مبماكثرت أغراض هذه الحياة . إن ألفاظ كل لخة محدودة . أما المعانى 
فبى كاهياة لا نكاد تتناهى » ولكن الاخة الحية تنمو وتسير مع التطور. وتشايع 
كل جديد؛ وكتاب مجازات القرآن يقم الدليل على أن الاغة العربية لغة نامية بمما 
فها من ثروة الأوضاع » وروائع الأسرار . وننقل طرفا يسيراً من الكتاب 


إلى القراء ليعرفهم عن نفسه بنفسه . 


)١(‏ هو أيو الحسن عمد بن الحسين بن موسى بن د بن موسى بن ابراهيم ابن الإمام 
هوسى الكاظم عليه السلام ؛ أخو السريف المرتضى ‏ توق سنة 405 ه . 


أنباء وآراء م 


قال المؤلف فى تفسير الآبة ١‏ / الجن « وأنه لما قام عبد الله يدعو. كادوا 
يكونون عليه لبداء : اللبد هنا كناءة عن الناءات الم-كاثرة الى نظاهرت على 
النى صل الله عليه وسلم » واجتمموا عليه متألبين » فكانوا عليه كلبد الشمر » 
وهى طرائقه وقطعه التى يركب بعضها بعضا » واحدتما لبدة » ومنه قيسل أبدة 
الأسدء وه الشعرااائرا كم على متكبيه » وهذا أبلغ ما شبت به البو ع المتعاضدة ؛ 
واللاحواب المتألفة . 


وقال فى تفسير الآية م: / الرعد « أوم بروا أنا نأقى الأرض تقصها من 
أطرافهاء» : المراد بنقص الارض موت كرامبا » وتكون الاطراف هنا جمع 
طرف بكسر الطاءء لا طرف بالفتتح » والطرف هو الثىء الكريم » ومنه بعى 
الفرس طرفا إذا كان كرمما . 

وقال فى تفسيرالآبة .م؛/سبأ « قل جاء الحق » وما يبدىء الباطل وما يعيد, : 
الإبداء والإعادة يكونان فى القول وف الفعل ؛ أما فى الفعل فةوله سبحانه : وهو 
النى بدأ الاق ثم يعيده » وأما فى القول فقوم سكت فلان فلم يبد ولم يعد 
والإبداء الحال الآولى » والإعادة الحال الاخرى » وهاتان الصفتان لا بوصف 
هما الباطل إلا على طريق الاتساع » والمراد أن الحق قوى وظهر » والباطل 
ضعف واستثر » ولم يبق له بقية يقوى با . 

وقال عند تفسير الآية / الكرف ١‏ فوجدا فببا جداراً برد أن نض » : 
إن الإرادة على حقيقتها لا تصمحم على الجماد » والمءنى يكاد أن ينقض » لأنه 
لما ظهرت فيه أمارات الانقضاض من ميل بعد اتنتصاب » واضطراب بعد 
ثيات ٠‏ حسن أن يطلق عليه إرادة الوقوع علىطريقة الانساع ؛ ويأق فىكلامهم 
كاد معنى أراد » وأراد بمعنى كاد » وجاء فى القرآن «كذلك كدنا ليوسف , أى 
أردا ليوسف » وقوله سبحانه:ه إن الساعة آتية أكاد أخفما » : معناه على أحد 
الاقوال أريد أخفها . 


وقال عند تفسير الآبة ب /الإسراء ه وقرآنا فسرَقناه لتقرأه على الناس » : 


فق رحالة الإسلام 


معنى فرقناء بيناه للنداس بنصوع مصباحه » وشدوخ أوضاحه <تى صار فرق 
الرأس فى وضوح منطه » أو كفرق الصبح فى بان متباجه . 

وقال عند تفسير الآبة ع؛ / يوسف «١‏ قالوا أضغاث أحلام » : هذه أبلغ 
استعارة » وأحسن عبارة » لآن أحد اللاضغاث ضغث .ء وهو الذايط من الحشيش 
المضموم بءضه إلى بعض » نشبه سبحانه اختلاط الاحلام باختلاط الحشيش 
المجموع من أصناف كثيرة . 

وقال عند تفسير الآبة > / المزمل « إن ناشئة الليل هى أشد وطأ ء : المراد 
بناشئة الليل ما ينشأ فعله أى يبتدأ به من عمل الليل » وممنى أشد وطأ فى قول 
بعضهم : أشد مواطأة » وهو مصدر يقال واطأه مواطأة ووطاء أى بوطى. فها 
السمع القلب » واللسان” العمل » لفلة الشواغل العارضة » والاوافت الصارفة » 
ولآن البال فيه أجع , والقلب أفرغ . 

نكتنى بهذا المقدارء وفبه الدلالة الوافية على أن فى لغة القرآن العظم أسراراً 
جمة كأسرار الطبيعة لا حصبا العد » ولو قيض اه سبحانه لها أذمانا ثاقة » 
وقر انح نافذة كا هيأ للطبيعة عقولا نيرة لتغير فهم اللغة العربية »كا تخير فهمالنكون » 
لو أناح لهذه اللغة من يكشف عن كنوزها ودقائتمها لظهر الاجيال أن لغة القرآن 
من أغنى اللغات وأغزرها مادة » وأنما لا تضيق عن ممنى الحضارة وأشيائها , 


وإن بلغت أرق أحواها؛ وأعلل درجاتما .© مر ووار ملي 


0 ماه 

ام واهرم ٠‏ 

هذا هو عنوان مقال جيد كتبه الأستاذ العلامة الشيخ عبد الله القلقيل » 
وهو من علءاء السنة الأعلام فى مجلة ( العرفان ) الغراء» بين فيه أن الخلاف أس 
يكاد يكون طبيعياً » وأنه لاينبنى أن يفضى بالملمين إلى أن يكونوا طرائق قددا 
لآن العبرة بالأصول الدينية وهى متفق عليها » وكان مما ختم به هذا المقال قوله : 

« أهل السنة إتما مم شيعة فى إجلال أهل البيت وتعظيمهم ومعرفة حقهم ؛ 


وثم فى صلاتهم يلون علييم » وعلى منابرثم يسألون الرضا عنرم » وينعتونهم 
بأفضل النعوت . 

والشميعة سنة فى اللاخذ ما صم عندهم عن الرسول قولا وفعلا وعملا » وثم 
فى صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجبم بحرون على ما رأوا أنه سنة . 

ومساجد الفريقين واحدة» لا يرى أحدم أن الصلاة فى مسجد الآخر باطلة 
حتى من بناه من يعد من أساطين الخلاف ... 3 ©-. 


ونحن نحى هذا الروح ‏ ولا نستغريه ‏ ف الأأستاذ الفاضل وف العرفان الغراء . 
ا فى 


عام عليل يلقى رب * 

نمت الصحف ودور الإذاعة إلى العام الإسلاى عالما جليلا من أ كرم علباء 
الإسلام » وأعظمهم نشاطاً فى خدمة الدين والعلم » هو المرحوم المبرور العلامة 
الحجة الشيخ مد الحسين آ لكاشف الغطاء » تددو جماعة التقريب بالمراسلة » 
وصاحب التا ليف المشثهورة » والبدوث الجيدة التى كان لقراء ه رسألة الإسلام » 
حظ فى الاطلاع علا . 

ولقد كان للراحل الكريم صفات فضل » ليس المقام الآن عتسع لتفصيلبا » 
ولعل من أبرز صماته أنه كان عالما مقداما » يشرع سنان قلمه فى الدعوة إلى الله 
غير هياب ولا وجل » و١‏ يكشف الغطاء» عن كثير من الحقائق العلمية الى 
يتهيب الأوض فبا من يؤثرون السلامة وإرضاء العامة » وريماكان هذا من أثم 
الأسباب التى أدت إلى نجاح مؤلفاته » وحرص الناس من كل طائفة على قراءتها 
واستطلاع رأبه فى موضوعاتها » وفى مقدمة هذه المؤلفات كتابه الشبي. 
د أصل الشيعة وأصوها ء الذى طبع مرارأ: ونشر فى مختلف اابلاد الإسلامية . 

ورسالة الإسلام تعزى الآمة فى فقد هذا الحبر الجليل » وتسأل الله تعالى 
أن يعوض المسلدين عن فة_ده غرا 5 وَأ يجزبه عن جباده في سبيل الله جزاء 
المؤمنين الصادقين » و ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون » . 


ا 2 وات التفر سه 
إلى الكتاب والباحئين 


» ترجو من الكاتب الإسلاى أن بحاسب نفسه قبل أن خط أى كلة‎ ١ 
وأن ضور أمامه بال المسلدين وما هم عليه من تفرق أدّى مهم إلى حضيض البؤس‎ 
1 والشقاء » وما ننج عن لسمم الا فكارمن آثا رتساعد عل انتشار اللادينية والالحاد‎ 


؟ س ونرجومن الباحث الحةق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف 
الاسلامية- أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتبرة عندها » وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تنرأ منبا 

وألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها . 

© وترجو من الذين حبون أن بحادلوا عن أرائهم أو مذاههم أن يكون 
جد ألم م الى هى أحسن, وألا بجرحوا شعورغيرم» حت عدوا لم سبيل الاطلاع على 
2 ن»ءفان ذلك أولى 52 وَأجدق علييم؛ علدا للدودةبينهم وبين [خواهم. 

واحاعن المعرر ف أن سياسة الحم والحكام . كثيراً ما تدخلت قددما 
فى الثمئون الدينية » فافسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثى. إلا لصالح 
الح فين وتثبيتا لأقدامهم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الاثقلام 
فى هذه الاأغراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا”قلام لا ترال 
باقية » وثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نتقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاأمى فيه منتهى الحذر والحيطة . 

© © © 

وعلى الجملة » نرجو ألا يأخذ أحد القلم » إلا وهو حسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسادين على كل اعتبار . 


مارم الا 
افرش فاع يو 
ظ ات 
- العمل 
00 جمع كلمة أرباب المذا 
/ مية « الطوائف الاسلامية 0 
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يحب الإيمان بها 

5-5 1 المبادىء الاسلامية باللغا 
ا مة , ت الختلفة 

0 جة امجتمع إلى الاخذ بها 
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١‏ و طائفتين من المسلدين 0 
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كلسة التحربر قا ل امن و 2 ١‏ لل 
تفسير القرآن الكريم 0 
دعام القوة فى الأممى . . 2 . 
بحث عن الدولة العباسية 

بين الفقباء والشعراء 0 
الإسلام والدراسات الإسلامية 
بر الخالفين فى الإسلام . 
عمار بن ياسر 010 
معجم ألفاظ القرآت الكريم 
أناء وآراء 

رجاء من التقريب فده حا ف تواحية 
من القانون الأساسى لماعة التقريب 


لحضرة الأستاذ الملل مد على علويبه ٠‏ 


لصاحب العالى الفيخ مد رضا الشبيى 
لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجواد رمضات 
لحضرة الأستاذ الدكتور عمد الهى 
لفضيلة الأسحاذ الشيخ عبد للمتعال الصعيدى 
لحضصرة الكاتب السيد صدر الاين شرف الدن 
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آبة كريمة من كتاب الله عز وجل فى سورة الشورى » ترسم الموج الراشد 
الذى بجب على كل داع إلى الخير والإصلاح أن يننبجه 8 مها خاطب ألله رسوله 
الكرم بوم كانت دعوته ناشسئة يناهضها الشرك المستأصل فى قبائل العرب » 
والحسد الكامن فى طوائف الذن أورثوا الكتاب » فكانت الصراط السوى 
للسالكين 5 واللاسوة المسنة للقتفين . 

تلك هى قوله تعالى : د فلذلك فادع » واستقم كم أمرت » ولا تتبع أهواءم » 
وقل أمنت ما أيزل الله من كتاب » وأمرت لاعدل بسكم » الله ربنا ودبكم ظ 
انا أعالنا ولك أعمالك , لاحجة بيننا وبينك » الله يجمع بينناء وإليه المصير». 


عشر جمل فى آية واحدة » هن جماع الخطة الراشدة » لمن دعا إلى الإصلاح ؛ 
وأراد الفلاح . 

فقوله تعالى : « فلذلك فادع , الإشارة فيه للدين الواحد الذى أنولته السماء ‏ 
على الآرض فى حقب التاريخ الختلفة » منذ عهد الرسو ل الآول نوح » إلى عبد خاثم 
النبيين والمرساين تمد » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ذلك الدين الواحد 
هو الإسلام » وما كان لله دين قط غير الإس_لام «١‏ إن الدين عند الله الإسلام » 
« ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 
وما كانت التوراة إلا تفصيلا لبعض أحكام هذا الدين يناسب وقتهاء حك بها النبون 
الذن أسدوا للذن هادوا» » وماكان عيسى إلا مصدقا لمأ بين يديه من التوراة 


3 رسالة الإسلام 


بنيه ويعقوب » إلا دعوة الإسلام 8 5 بى إن أله اصطق 5 الدين فلا موتن 
إلا وأتم مسدون . وآيات القرآن الكرعم ندل على ذلك أوضم دلالة » ولذلك 
يقول الله عر وجل فما تشير إليه آنة الشدورى ٠»‏ عخاطيا الرسول الآاخير وأمته : 
شرع لم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم 

فالإسلام ليس هو « الوح _دة» بين المتبعين محمد خسب » و[ما هو 
ه الوحدة » التى تحمع - وإن نكرت" - بين المتبعين حقا لرسل الله أجمعين » 
هو كلية أللهء تاقاها نوحء م تلقاها 0 اذ لعده رسولا بعك رسولء ثم تلقاها 
عمد ثم تأقاها عنه الآثمة الراشدون » والعلماء الصادقون » فا كان ينبغى أن تسمى 
هذه الدعوة فيحقب التاريخ كابا إلا ما سماها الله نه» أى « بالإسلام » »وما ينبغى 
أن نينا شتا إل رعلا أو أقوامبم حك قبل المبتحية » أو و الموويةاء 
أو ه الهوديةء أو 0 المحمدية , - ما ينبغى أن ينسينا هذآأ 2 أنها فى د الإسلام» 
ثم ما ينبنى أن ينسينا هذا تلك الاسماء الطائفية” الى اتخذناها » فتحن « المسلمون » 
قبلأن يتسمى فر يق مذأ 0 بالحنفية 5 5 الشافعية 508 الزيدية 5 و الإمامية «٠‏ 4 5 

ذلك ماتدل عليه الإشارة المقدمة المقرونة بفاء السببية فى قوله تعالى : 
ه فلذلك فادع , وما ينبغى أن يكون لنا ‏ معاشر المسلدين ‏ هدف إلا هذا الهدف 


نرى إليه » وتحث عليه » ونقنع به العالمين . 


وإذا عرف الإنسان الهدف الذى يرى [ليه اسراح ركان عله ان شرفي 
الوسائل الحققة له ليأخذ بها » وهذه الوسائل منها ما هو [يانى عبلى يتمين على 
صاحب الدعوة أن يضطلم نه ويعمله غير متهاون فيه » وهذا ما يأمى به الله عز 
وجل فى قوله : « واستقم كا أمرت . فإن أول ما يساور المدعو بن إلى مبدأ 
من المبادىء أن ينظروا إلى مسلك الداعين إليه » وسيرتهم فى حياتهم » فإن رأوا 
خيرا أقبلوا علييم » واستمعوا [لهم » وكانوا أقرب إلى طاعتهم » وإن كانت 
الأخرى ؛ انصرفوا عنهم » واعتقدوا أنهم كاذءون فما يقولون » أو ثم به متجرون . 


كلية التحرير 4؟ 


ومنهاما هو سلى برأد به التحصن من الباطل » ومقّاومة إغرائه بأضاله 0 
وذلك ماينهى عنه الله عز وجل بقوله , ولا تتبع أهواءهم » فالمصلح لو اتبعالاهواء 
عتباونا أو تا ري أو يجاملا ؛ اضطرب عليه أمره » وطمع فيه خصمه » وساورت 
الشسكوك قلوب أصحاءه , فلن تنكون له بعد ذلك قوة » ولن تقوم لدعوته قامة . 


ومنها مايراد به إنصاف العول ؛ وإدخال الظمأنينة عل القاوب» فإن الداع 
يحب أن يعم أن دعوته ستعرض على عةول الناس » فإن رأوها حا استراحت 
عقوم » ثم هم سينظرون إلبها من زاوية حياتهم وما به يطمئنون على مستةبليم » 
فقد يكون الثىء حقاً فى ذاته » ولكنه يحد المنكرين له» لآنهم ترقبوا أن يكون 
رسوخه فيهم وبالا علهم 'أو وسيلة إلى ظاءرم واهتضام حةوقبم » فم برفضونه » 
وإن آمنت به قلومهم » استجابة لمصالحهم » وتلبية لعواطفهم » ولذلك أس الله 
رسوله بأن يقول للناس جميعاً ه آمنت بما أنزل الله من كتاب » ليطمئتهم إلى أنه 
لين ١‏ يلاعا من الرسل » وإثما هو داع إلى ما دعوا إليه ؛ مؤمن بما آمنوا به : 
« آمن الرسول يما أنزل إليه من ره والمؤمنون كل آمن ,الله وملائكته وكتبه 
ورسله » لا تفرق بين أحد من رسله » وأمره عقب ذلك بأن بين لم فى عبارة 
حاسمة أنه أ ليعدل بيهم » فلا يمكن أن يكون اختلافه وإياهم فى العقيدة 
عدا فى ظلمبم » أو سبيلا إلى امتضام حةوقهم » وانظر ‏ أما القارىء ‏ إلى قوله 
تغال ووامرث لاعدل بينكم » حيث أنى حرف اللام فى قوله « لأعدل . ولم يقل 
« بأن أعدل » فانى أحسب أن السر فى هذا التعبير هو أن يدركوا أنه مأمور 
من ربه بأن يسلك كل السبل » ويتوسل بكل الوسائل ليحقق العدل ينهم :يشم 
ليصل بالعم [لى تحقيق العدل» يَقَمْوَى ليصل بالقوة إلى تحقيق العدل » يتنب 
العصبية فى نظره وفى حكه , حل » يصبر » يتساع أحيانا » كل هذا يفعله ل#صمه 
كا يفعله لصديقه » فنكأن المأمور نه فىقوله ه أمرت» 'حذف ليعم جميع الوسائل 
التى مها بحقق العدل » وا كس يذكر الغاية للتى جب الوصول [أبها فى قوله : 
د لاعدل, . 


؟ رسالة الإسلام 


هذه هى الخطة التى رسمبا القرآان الكرم لصاحب أعظم دعوة عرفتها 
الإنسانية » وها سي بتمثل فيا جاءت به الآبة بعد ذلك من إفيام اختلفين بأنه 
لا داعى للاختلاف » ولا مصلحة لاحد الفريقين فيه » فكل منهما مسئول عما 
يذهب إليه منحق أو باطال ؛ محاسب عليه حين إرجع إلى ريه ه الله رينا ورب 4 
لنا أعمالنا ولكم أعمالك , لا حجة بيننا وبينكم » الله يجمع بيننا وإليه المصير » . 

وفغير هذا الموضع من القرآن برشد الله رسوله إلىهذه الخطة الحسكيمة أيضاً : 
ه فإن حاجوك فقل أسليت وجمى لله ومن اتبعن » وقل للذن أونوا الكتاب 
واللاميين أأسلتم ؟ فإن أسلدوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » 
وإن كذبوك فقل لمعمل ولك عملكم أنتم بريئُون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون ». 
ه ادع إلى سبيل ربك بالحمكة والموعظة الحسنة وجادم بالتى هى أحسن .. 
و فذكر إتماأنت مذكرء لست علهم مسيطر» . 

فإذا كانت هذه هىخطة” الاسلام مع منعاندوا الاسلام وكابروا فيه من ذوى 
الحجه الداحضة » والقلوب الغلف » فكيف يسوغ للمسلمين فما بينهم أن يقوم فيهم 
ناعب” لام له إلا أن يقطع أواصرم » وتحل خناصرم » ويجحعلهم أعداء يتربص 
لعضوم ببععض » و يكيد بعضهم أبعض ؟!. 

وإذا كان الله جل جلاله برسم الخطة الراشدة لمل العالمين على الإسلام » 
بالسكمه والموعظة الحسئة » والصفح اميل » وأخذ العفو والام بالمرف » 
والإعراض عن الجاهاين » حى تتقارب القلوب » وتتفامم العقول » ويظهرالحق 
فى جو من الصفاء والهدوء ؛ فا بالنا لانلك هذه السبيل فما بينناء فيدبرم بعضنا 
بعضا ء ويعذر بعضنا بعضا ‏ ويتفاهم على قضايانا ذوو الآأ<لام الراجحة » وينكف 
عن الإيقاع بيننا ذوو الآقلام الجامحة ؟ 

أما والله لتلك دعوة التقريب » وإنها لدءوة الحق ؛ وإن الله هو اق المبين 


1 


دقل هذه سبيل أدعر إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ؛ وسبحان الله وما أنا 


وس د رات 


د 


النداء المادىعشر ‏ الصلة بينه وبين النداء الذى قبله ‏ « وسطية » الإسلام ‏ 
عرض إجالى لما جاء فى آيات ه_ذا النداء ‏ الخر : معافى المادة التي اشتقت 
منها فى اللغة ‏ اللفة والشسريمة على أن كل مسكر مر تقد القرطى للكوفيين 
فى قصرها على المتخذ مس العنب ‏ رأى « الإمامية  »‏ الميسر : معانفى المادة 
الى اشتق منها فى اللغة ‏ كل قار ميسر ‏ أنواع القهار الستحدثة هن الميسرب 
الأنصاب والأزلام ‏ معنى كونهذه الأشياء « رجا » و « منعم لالشيطان» ‏ 
تدرج التشسريم القرآنى فى ريم الخر والميسر وبان المسكئة فى هذا التدرج ‏ 
استطراد توحى به الآية لفائدة التقريب أسلوب الفرآن فى الجع بين مخاطبة 
العقول وهناشدة العواطف مثالان لهذا الأسلوب فى شرحبهما فوائد ‏ 
نفى المناح عن المؤمنين فها طعموا : سيب نزول هذه الآية فها رواه الجهور 
وغيرثم - ترجيح رأى أهل البيت فى معنى الآية وأدلة هذا الترجيح ‏ فائدة 
التكرار الوارد فى الآية . 


النداء الحادى عشر : 

انتبينا فى العدد الماضى من الكلام على النداء العاشر من النداءات التى نادى 
اله بها المؤمنين فى سورة « المائدة » واليوم نستعين الله تعالى ونتكلم على النداء 
الحادئ عشر من هذه النواءات »وهر قوله تماق : 

«يأمها الذين آمنوا نما الخر والميس والامات والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتذوه لعلكم تفلحون . إتما بريد الشيطان أن يوقع بينسكم العداوة 


ع رسالة الاسلام 


والبغضاء فى الخخر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة » فهل أنتم منتوون ؟ 
وأطيموا الله وأطيءوا الرسول واحذروا » فإن توليتم فاعدوا أما عل 'رمونا 
ابلاغ المبين » ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فما طعموا إذا 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم انوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنواء والله 
حب الحسنين » . 

الصلة بين هذا النداء والذى قبله : 

كان مو ضوع الندا. السابق على هذا » هو نمهى ااؤمنين عن تحرم طيبات 
ما أحل الله لهم » وأصهم بأن يأكلوا ما رزقبم حلالا طيبا متقين الله » غير 
صحر جين من النععم ؛ ولا مائلين إلى التزهد والرهب اللذن ظبرت بوادرها فى 
حيطهم ؛ وهموا بأن يلابسوا بعض صورهما ٠‏ وغير متحرجين من أ'بمان كانوا 
قد حلفوها بالتزام هذا التزهد والترهب» فإن الله قد فرض للءؤمنينتجلة أ'عانهم » 
وجعل لم مخرجا بالكفارة حين يرون أن أ"عمانهم كانت فى غير مصلحة خاصة 
أو عامة برضاها الله . 


هذا هو النداء السابق » وقد صدّر عن مبدأ من «بادى. هذه الشريعة السمحة 
هو مراءاة حت الفطرة » وحياطة هذا المق مما إصادمه أو لايتفق معه » ولعمرى 
إن فى هذا لوفاء للإنسانية » وإيقاء على عوامل نمو البشر » وعلى الخصائص الى 
خصوم الله جاء بل على الاسس الى هى قوام الحياة » ويدونها لا تكون حياة . 

د وصطيةء الإسلام : 

وآيات اليوم فى موضوع مقابل لهذه الإباحة للطيبات ؛ والام بأخذ الحظ 
منها » وعدم التحرج فبهاء إنها فى موضوع تحةق ١‏ الوآسّطية » الإسلامية ؛ ولعنى 
ما جعل الإسلام متبعيه أمة وسطا ليكونوا شبداء على الناس ؛ ومعايير ومقابيس 
لما هو خير ونفع ورشاد » وما هو شر وضرر وتساد » فالله تعالى ا يبيج 
الطببات لأنها طيبات » ويأص الناس بأخذ الحظ منا تلبية لدواعى فطرتهم » 
ينبى كذلك عن الخبانثك » وتحذر الناس من أن يقارفوها » أو يفسدوا حياتهم 


اللقوييين ع 


الخاعة والعاهة م 4 لص 0-0 بالتحايل والتحرم دود مبرر 6 ولا رعاءة كيت 
الشريعة » فإن الذى تحل الثىء لما فيه من طيب ونفع » لايد أن حرم ما هو 
وهذه هى «١‏ الوسطية » الإسلامية فى الإباحة والحظر » فلا إباحة مطلقة لكل 
ما فى هذا الوجود » تجمل الإنسان يميا ماديأ » ولا إسراف فى الحظر والمنع 
يكون به الإنسان محروماً من تذوق إذة العيش » أو قاصراً عن القيام ما أريد له 
من عمارة هذا الكون » وللكن بين هذا وذاك » إباحة مطلقة للطيبات ؛ لم يلاحظ 
فها إلا أنها طيبات » وتحرحم مطلق للخبائث »لم يلاحظ فيه إلا أنها خبائث . 

وإذن فالصلة بين هذا النداء والذى قبله واضحة » لانهما طرفان منهما :تولد 
أو تتحةق الوسطية الإسلامية » التى ما كانت إلا صدى للفطرية البشرية . 

عرض إجالى لما جاء فى آنات هذا النداء : 

وقد جاء هذا النداء فى أربع آبات : 
وعيطاته وجوامعه ‏ فى كونمها رجساً من عمل الشيطان » وقد ذيلت ,الام 
الصريح باجتناب هذا الرجس رجاء الفلاح 3 

والثانية : بيان” فيه ثىء من التفصيل للمفاسد الى يبتخها الشيطان حين يزين 
للناس ضن هذه الآناء من إيقاع العداوة والبغضاء بيهم » ومن صدم عن ذكر 
الله » وعن الصلاة ؛ وقد ذيلت بحملة استفهامية قوية الدلالة على طلب الكيف 
عن هذه الموبقات . 

والآية الثالئة : فد تضمنت أمراً بإطاعة الله وإطاعة الرسول ٠‏ لاشك أن 
المقام يقتضيه فى هذا الموقف تأ كيدا للنبى » وحثا على تقبله والاضوع له ٠‏ يا 
ضمت تحذيراً مطاقاً غير واقع على نار هيه مدين ل لينفهم أن الظر م 6 


9 رسالة الإسلام 


وأن ما ينبغى أن تحذر منه فى هذا الشأن كثير ٠‏ وقد ذيلت بتبديد عظم لهم إذا 
بولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله أو تساونوا فم عحذروا »وهر ف معنى تحمليم 
المسئو لية كاملة بعد أن جاءهم الرسول بالبلاغ المبين كأنه يقول : لا شأن لرسولنا 
بعد ذلك » ولا تقصير فى حفكم »فان لم تنتهوا فاحملوا وحدم إثم الإصرار ؛ ومضار 
الاستكبار » وعاقبة هذا الفساد المبير » والشر المستطير » فليس على رسولنا 
إلا البلاغ والبيان » وقد جام ابلاغ والبيان . 


أما الآبة الرابعة : وهى آخرالاءات التىجاءت فى هذا النداء ؛ فبىفى مقصدها 
وما تفرره » شببيهة بالآبة الثالثة النى هى آخر الآءات فى النداء السابق : كلتاهما 
نستل من قلوب الموْضين ما لعله ساورثم من اخاوف على مافرط منهم » أو ما عبى 
أن يفرط منهم » عفالفاً للحم الذى تقرر » فالتى هناك تننى مخاوف الذين أقسموا 
على أنفسهم أن يسكونوا زاهدين مترهبين » ومخاوف كل من مال ميلهم » أو أخذ 
نفسه ما أخذوا به نفوسهم » وذلك بالتصريح بعدم اللمواخذة باللذو » وتشريع 
الكفارة فى الحنث » والتى هنا تت مخاوف الذين تناولوا شيئاً من هذه الآشياء 
الحرمة من قبل » وفى حكتهم كل مقترف غير عامد جبل ففمل » ثم عرف 
فكف . ورائده التقوى والإيمان والإحسان » لا يبتغى جحونا ولا عيثا » 
ولا يتخذ أمس الله هزواولا لعبا )١(‏ وقد ذيلت الآبة هناك ببيان أن القصد 
الإلمى من أخذ الناس ذه الأحكام وتشريعبا متسمة” بالرحمة والرفق ؛ هو أن 
يشسكر الناس ريم , كذلك يبين الله لك آباته لعاكم تشكرون » » وذيلت الابة 
هنا بتقرير أن الله يحب المحسئين » وهو فى معنى ما :دم » لان الحب يفضى إلى 
رحمة الحبوب » ورحمة الحبوب تقَتَضى عدم مؤاخذته مسا عسى أن يكون قد فرط 


)١(‏ وذلك على رأى الجهور فى ببان سيب نزول هذه الآية واتصالها بتحريم ار 
حيث أثيرت أسئلة عن الذبن ماتوا من المسامين وقد شريوها قبل محرعها » فتزلت هذه الآية» 
ولنا فى هذا بحث سيأ فى هذا المقال رجحنا به فى هذه السألة رأى أهل البيت عليهم السلام 
لأن الدليل معهم . 


التفسهس يدانا 


منه غير عامد ولا "مصر » أو بما عسى أن يفرط منه من ذلك » وتلك المعاملة 
من ابيب حيو نه تقتضى الشكر وعر فان اجميل . 

وهكذا يتبين أن المعانى متجانسة » آخذ بعضها رقاب بعض » بمبد أولها 
لآخرهاء ويؤكد آخرها ما جاء فى أولها » وكلبا ترى إلى خير المؤمئين » ومدّثم 
بالتشريع الملاثم لفطر ثم 2 المتمشى م مقتضيات حياتهم 0 الذى حدق هم السعادة ل 
ويبعتهم على تذوق النعمة » فيشسكروا ربهم الذى أسداها إلهم » ويسرها لم ٠‏ 

ا تنه نا 

بعد هذا البيان الإجالى لما تضمته هذا النداء » وللصلة ألتى بينه وبين ما سبقه 
من المى عن عريم الطييات ْ عرض لشى م من التفصيل لموضدوع آنات اليوم ََ 
فنقول وبالله التوفيق :5 ١‏ 

الآنة الاولى تحدئت عن أربعة أشياء : الخثرء والميسرء والانصاب» والازلام 
فذكرت أنها رجس من عمل الشيطان » وأميثتنا باجتناب هذا الرجس أو هذا 
العمل ؛ لعلنا تفلح . فعلينا أن نعرف هذه الأشياء : ما هى ؟ وأن نعرف معنى 
كونها رجساً من عمل الشيطان ء وأن ننظر فى دلالة اكلام على التحرحم » ثم 

لخر : معالى المادة البى اشتقت ملهأ أللغة 3 

فأما الخر» فاشتقاقبا من مادة (خمر ) ومن تقبع هذه المادة فى اللغة وجدها 
دور سن معان متقارية : 

منها : الستر» يقال خمره مره خمرا أى سثره » وكل ثىء غطى شيمًا » 
ققد خمراه ع سيره » ومنه خمار المرأة » ومنه د خمروا آنيتم « أى غطوها . 

وبا : الكتان 6 يقولون + ختر القياقة” [ذا كتمياء 

ويةقولون :* حمر فلانا أى استحى منه » وخسمر عنه أى توارى واستثر . 


ويقولون : خا مص ه قَْ البيع مثلا أى خائله » وخاضن الكو الى أى خالطه» 
وقد خأ له إلداء أى داخله . 


4 رسالة الإسلام 


اللغة والشريعة عل ىأن كل مسكر خمر : 

ولذلك سمى المسكر خمراً لآنه يست رالعقل و مخامه وخ تله ؛ غير أن بعض 
اللقويق عاتن سوه قر الا عسي الدنت إذا امك وذلك اقلاضن عاتن 
العمين » فظن بعض الناس أن الخر لا تطلق فى اللغة إلا عل هذا وهو خلاف 
الواقع » فإن اختيار المادة واطلاقها على الشراب المذهب للعقل » دليل على أنه 
“نظر فمأ إلى ذلك » وأنه ١‏ 3 تخصيص شراب معين بالاءم » ويقول صاحب 
القاموس : الخر ما أسكر من عصير العنب أوعام كالخرة » وقد بذ كر ء والعموم 
أصممء لاما حرمت وما بالمدينة خمر عنب » وما كان شرام إلا البسر والدر » 
سميت خمراً لاما تمر العقل وتستره... الم » وقد ذهب إلى هذا أيضاً من 
اللغوبين الجوهرى » وأبو نصر القشيرى » وأبو حنيفة الدينورى . 

نقد القرطى لالكوفيين فى قصرها على المتخذ من العنب : 

ويقول القرطى فى الرد على القائلين بأن الخر نما هىعصيرالعنب « الاحاديث 
الواردة عن أنس وغيره على متها وكثرته ا ترطل مذهب الكو فين القائلين بان 
لخر لا يسكون إلا من العنب ؛ وما كان من غيره لا بسمى خمراً ولا يتناوله اسم 
انر ؛ وهو قول عخالف للغة العرب ولاسنة الصحيحة وللصحابة » لآنهم لما تزل 
تحريم الخخر فبموا من الآمم بالاجتناب تحريم كل ما يسكر » ولم يفرةوا بين 
مأ يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره » بل سو و'! بينهما وحرموا كل ما يسكر 
بوعه ولم يتوقفوا ولم يس:فصلوا ولم يشكل علهم ثىء من ذلك » بل بادروا إلى 
إتلاف ما كان من غير عصير العنب » وم أهل اللسان » وبانتهم نزل القرآن » 
فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحقةوا التحريم » وقد 
أخرج أحمد فى مسنده عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وس قال « هن الحنطة 
“مر ؛ ومن الشعير خمر ؛ ومن المر خمرء ومن الزيدب خمرء ومن العسل خمر 1ه 

رأئ:< الأمافية ون 


وقال الطبرمى فى تفسيره , جمع البيان » بعد أن أرجع لفظ ار إلى معناها 


التفسسير ادك 


الذى تفيده المادة فى اللغة ه وهى كل شراب مسكر مخااط للعقل مخط عليه » وما 
أسكر كثيره نقليله خمرء هذا هو الظاهر فى روايات أصخابنا » بريد الإمامية » 
راجع تفسيره عند قوله تعالى , يسألونك عن الخر والميس » فى سورة البقرة - 
وقال عند تفسيره اقوله تعالى « [تما اللذر والميسرء فى سورة المائدة وم معناهها 
فى سورة البقرة » قال ابن عباس : يريد بالخثر جميع الآشرية التى تسكر » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآ له : الخذر من لسع » من اتسّبع ‏ وهو العسل - ومن 
العنب »؛ ومن الزبيب » ومن الغر ؛ ومن ال#نطة » ومن الذرة » ومن 


الشعير والساأت » . 
الميسر : ععاتى المادة التى اشتق منها فى اللغة : 


وأما الميسر فاشتقاقه من يِسَّنّ الثىء بيسر يَسْرا » والمادة متنوعة المعانى 
عدف خر ره مثلبا أيشا'ق تقارب معانباء'فثارة تقيد مدق النهولة #اوثارة 
نفد ينل الريوي وثارة تدلضل المتزار #افالئاس الجارن والمبس دوو 
وتارة تفيد معنى النجرئة » فكل ما 000 يقد بسّرته » وطذه المع ىكلما 
شواهدها فى الشعر وكلام العرب » وقد استسمل لذلك فى معنى القهار ؛ والقمار فيه 
هذه المعاتى التى تعر فها اللخة العربية فى مادة يسرء فإذا نظرت إلى معنى الوجوب » 
سكل من اللاعبين المقامرين بيس ثِيئاً أى يوجبه » وهو ما حق له أو لصاحبه 
كقتضى المقامة » وإذا نظرت إلى معنى السهولة » فكل منهما كسب الال سهلا 
يسيراً » وهما يكسيانه الفقراء سبلا إذ يوزعان خم جزود الميسر علهم وإذا 
نظارت إلى معنى التجرئة وجدته » إذ كانوأ بحزئون م هذا الّزور فيةسمونه 


كل قار مير : 


المياسرة والمقساصة شرو حرام 6 وقد ورد قَْ ذلك آثار وأحاديث وقول عن 
الائمة والعلياء . 


- رسالة الإسلام 


فن ذلك ماروى عن الإمام على كرم ألله وجببه هن أنه قال : الشطرج من 
الميسرء رواه ابن أنى حاتم عن أبيه بسنده المتصل عن جعفر بن ممد عن أبيه 

وروى عن عطاء ومجاهد وطاوس أنهم قالواكل شىء من القمارفهو من الميسسر 
حى لعب الصبيان بالجوز» وعن راشدين سعد » وضرة بن حبيب مثل ذلك وقالا : 

وفى سح مسلم عن بريدة بن الحصيب الاسلى قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « من لمب بالأزدشير فكأما صبغ بده فى لم خنزير ودمهء 1 

وف موطأ مالك ومصشئد أحمد وسنى أنى داود وان ماجه عن أفى موسى 
الاشمرى » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ه من لعب بالترد فقد عصى 
الله ورسوله, . . . إلى غير ذلك . 

أنواع القهار المستحدثة من الميسر : 

ومن هذا يتبين أن كل أنواع القهار المستحدثة داخلة فى معنى الميسر» فالمراهنة 
على سباق الخيل ميسر ؛ ولعب الورق ميسر »؛ ولعب , الطأولة » ميسر » 
وه الياأنصيب » ميس ) ولا عيرة بأنالقصد من أأمأ له.يب ووه “ويلا مشروعات 
الخيربة أو التأفمة » فقد كانهذا ما يقصده اللاع.ون الجامللة 2 وكانوا بوزعون 
لحوم الجزر على الفقراء » أو يقربونما للأاوثان » والإسلام ينظر إلى وسيلة الثىء 
3 نظر إلى غاءته فهو حر يبص على و الوسائل حور صه على ححة المقاعد . 

الانصاب والآزلام : 

وأما الانصاب تأصلبا الأحجار صب أى :قام لغرض كأن تتخذ علامة 
تنصب لهتدى بما القوم » والواحد نصيب» وتتَصَّب » وكا يقال فى امع أنصاب 
يتمال نصب »ء والله تعالى يقول : « كانيع إلى أصب يوفضون » قرىء بفتح النون 
والصاد » وقرىءه بضمبمأ . 

وكان للمرب أحجار الصيونها 3 ليست هو الأصنام 3 لآن الاصنام كانت 


التفيسير زمم 


مصورة ومنةوشة 6 وه_ذه ليست كذلك », وإتما كانوا يذححون علا » ويتمربون 
قرباتهم بتشريح لها ونشره فوقبا» وتاطيخبا بدمانمم . 

وها الآزلام فبى القداح مع زم أ يفتحدتين ( أو لدم ففتح 5 :كان للعرب 
فى الجاهلية قطع من الخشب على هيئة السهام التى لاريش فا ؛ يستقسمون مهاء» 
أى يستعدونها ويستخبرونها ما قسم لم » وهى ثلانة : أحدها مكتوب عاييه : 
وآص ورف #والثاق نكتوت عليه : ه نهانى رلى » والثالك غفل. ليس عليه ثىء» 
فإذا أراد أحدم سفراً أي واج أو بمعأ أو رأ اف غير ذلك من شدو نه أجال 
هذه الازلام : فإن خرج له الزْم المكتوب عليه . أمرى رق » مطنى لما أراد» 
وإن خرج له المكتوب عليه ٠‏ نمانى ربى » أمسك عن ذلك ول بمض فيه » وإن 
خرج الذى لاكتتابة عليه أعاد الاستقسام . 

وقيل فى الأزلام غير ذلك » ولكنه لا مخرج عن هذا المغنى فى الاعتهاد على 
ترجيعم القطع الخشبية الى "تألم وتَسَودى ويستنبتها الشخص فما يفعل أو يترك . 

هله معاق الاشياء الاربعة الى جاءدت 2 الاية 0 

+ © ه©# 

مق كون هذه الاشاء وجساء و « من عمل الشيطان » : 

وقد وصف اقه هذه الاشياء بوصفين , أحدهما أنها رجس » والاآخر أنها 

فأما الرد+س فهو مايستقدذره العقلاء حسأ أو معى 6 فالميتة رججس »2 والعذرة 
رجس » والكفر رجس » والنفاق رجج+س... 4 4 وقد إسمى الخضب الآالهى 
رجساء والعذاب رجسا » وفى القرآن الكريم : ٠‏ فأعرضوا عنهم نهم رجس » 
ووأما الذين فى قلوهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم » ٠‏ قال قد وقع عليم 
من ربع رجس وغضب » ١‏ ومن يرد الله أن إضله بعل صدره ضيا حر جا كأ ما 
يصعد ف السماء . كذلك يجعل الله ارجس عل الذين لابو مذون ل .إنما بريد أله 
ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا » , فاجتنبوا الرجس من الآوثان » 


؟وم رسالة الاسلام 


وكل هذه المواضع يبدو فبها أن المراد بالرجس الرجس اللمعذوى » وف القرآن 
الكرجم موضع واحند أطلق فيه الرجس على ما يبدو أنه رحس حبى ٠‏ وذلك 
قوله آعالى : , قل لا أجد فها أوحى إلى عرنا على طاع, هطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دنا قوسا أو لم خنزير فإنه رجس » على إعادة الضمير فقوله « فإنه رجس 
إلى جميع ما تقدم ذكره فى الآية . 

ومن هذا يتبين أن الرجس معذوى وحسى » وأن أكثر ما عبر عنه فالقرآن 
الكريم بالرجس أشياء لا يبدو فيا الرجس الحسى » ولهذا حمل الرجس ف آبة 
الخر على القذر المعنوى لا الحسى » ورد بذلك قول من استدل به على أن الذر 
نبجمسة العين » ولا سما وقد عطف علها الميسر والانصاب والآزلام : وهى مسألة 
خلافية فنها استدلالات أخرى » وكون الخر رجسا معنويا ظاهر من آثارها 
السيئة وما تجره من مضار خاصة وعامة ؛ وهو ما أشارت إليه الأيات فما بعد 
بتوع من التفصيل ٠‏ وكذلك القول فيا عطف علبا من الاشياء الأخرئ ؛: وهى 
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وفوله نعالى : ٠‏ من عمل الشيطان , بيان وتوضيح لكونها رجسا » فإن 
الشيطان يزينها للناس ويوحى [لهم ابتداعبا وإنشاءها والافتنان فها . 

تدرج التشربع القرآنى فى تحرجم الخر 

والميسر وبيان الحكمة فى ه_ذا التدرج : 

بعد ذلك يأتى الام الصربح باجتناها مشفوعا بتعليلين » أحدهما إجمالى وهو 
قوله تعالى : ه لملكم تفلحون , والآأخر #فصيلى » وهو قوله تعالى : « إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بيندكم العداوة والبغضاءء ال . 


وبحسن بنسا أن نقف هنا وقفة نتأمل فبها موقف التشريع القرآ تى من اخر 
والمسر 4 وتدرجه حى اننهى إلى تحر بمبما نحر ما صرحا هذه الاية 3 منتفءين 
ما فى ذلك من عير . 


فن المعروف أن القرآن الكر لم بحرم اخر والميسر ابتداء » ولكن ترك 


التفس بير وان 


الناس حتى شعروا يآ ثارهما السيئة ئى اجتمع 2 ويماطا من مفاسد» وبما ينجم 
عنهما من شرور » وكان من آثار هذا أن حدت حوادث من السكر مثلا خرج 
فها الشاربون عن طورثم » وما يحب علهم من الوقارء واحترام ذوى الأقدار 
فهم ؛ وأن صلى بعضهم صلاة عخاط فى قراءته فيها خلطأً شنيعا » وقد أدت هذه 
الحوادث إلى أن يتسكون فى المسلدين شعور نفسى وإحساس قلى » بضرر الخر 
و لدم ل 3 يتطلدوا إلى معرفة حك الله فهماء فتمت بذلك حكمة الله تعالى 
فى أن يأنى التشريع متطلبأ والنفوس إليه متطلعة » والأعماق مشرئية» وذلك سر 
فق أمترار بقاء التشريع الإسلاى ورسوخه » لآن التشريعات ال 0 فرضا 
قبل أن يشعر المجتمع تحاجته إلها » وقبل أن يدرك المفاسد والشرور الى تعام 


مأء أغقول : إن مثل هذه التشر نعأت تأ مصادمة لاناس » فتولد فهم روح 
المعمارضة لماء والنفرة منها. 


وقد ظهر فى الجتمع الإسلاى قبل تحريم الثر والمهس نزوع إلى هذا التحريم 
وتطلم إليه كين من العقلاء ؛ وجعلوا يسألون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
عن حكنرما » وهذاما آشير إليه أول آنة نوات خاصة فى ذلك وهى قوله تعالى 
فى سورة البقرة : ه يسألونك عن افر والميسر » قل فبهما إثم كبير ومنافع لاناس 
وإنمهما أكير من تقعبما وصف الثم 
جوانها ؛ وقلة جدراها» ولكنه على كل حال ُ يصادم النأس باتتزاعيم ما هم به 


بإنه كبير ؛ وعم عن المناقع لعيأرة أشدر 


أوأ كدر » مقتنعون» حك العادة والإلف» وكأنه يريد منهم أن يدركوا بأنفسهم 
أن هذه المنافع انف كر جانب الاثأر السيئة »وأ الأضار زاك كترى 5 ويرك 4م 
حي ينبينوا ذلك » ويؤمنوا به !عا انا ميقا » فكان هذا الطور من اللاطوار 
التشريعية مثابة تمهيد وإعداد » وقد فوم بعض الناس من هذه الآية تحريم اخثر 
والميسر فسكفوا عنهما » لآنهم أدركوا أن النفع القليل لا يقام له وزن انب 
الضرر الكبير » والإثم العظم » وذلك لآن كل ما فى النياة له جانبان : جانب 
خير » وجانب شر » ولا سكاد بوجد ثىء هو شر كله ٠‏ ولاثىء هو خير كله » 


(0 
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وإعما العيرة فى كون الثىء خيرأ برجحان جانب الخير قيسه على جاب الشر 6 


والعبرة فى كون الثىء شرا برجحان جانب الشر فيه على جانب الخير . 


ثم تقدم التشريع خطوة أخرى فى سبيل التحريم جاءت على إثر حادثة الرجل 
الذى قرأ فى صلاته عخاط » فنزل قوله تعالى : « بأسا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأتم سكارى حتّى تعلوا ما ت#ولون2 فكانت هذه الآنة سباً فى أن يقلع كشير 
من المترددين عن الخر والسكر » لانم نهوا عن قرب الصلاة وهم سكارى ؛ 
والصلاة هى العبادة الآولى فى الإسلام » هى المناجاة لارب جل وعلا فى اليوم 
خمس مرات » هى النهر الذى يغتسل فيه الناس كل بوم عدة مرات من أدرانهم 
كا جاء فى بءض أةوال الرسولصلوات انه وسلامه عليه » وهى بعد هذا كله فرصة 
كل هؤمن للاجتاع بالرسول والاقتداء به والانتفاع بما يدعو به لمن صل معه . 
إلى غير ذلك » فكأنه عز عليهم أن بحرموا ذلك كله من أجل انز النى تذهب 
بعق وم » وول بينهم وبين أعظم غنم فى نظرم » فلبذا كف كثير منهم » وإنكان 
آخرون اكتفوا بأن يكفوا عنها فى الاوقات الى 'منمهم من أداء الصلوات » وأن 
يشربوها فى أوقات أخرى » فلا تميأت النفوس نام التهيؤ » وكرت المفاسد 
والشرور الناجمة عن هذين اللامبن فى امجتمع ٠‏ جاء التشريع الحاسم القاطع » 
فنزلت هذه الآيات التى نفسرها : « يأما الذين آمنوا [ما الخر والميسر ...ع الّ. 


قصرهما على وصف الرجس » إعد أنكان يشير إلى ما هو شائع عندم من 
منافعهها الضئياة » ثم أمى باجتناب ذلك الذى هو رجس من عمز الشيبطان » بعبارة 
حاسمة هى قوله « فاجتنبوه » بعد أن كان يشير إلى هذا دون نص عليه » وك مبد 
للحم بوصف المحكوم عليه بأنه ه رجس » و ه من عمل الشيطان ء اتبعه ببيانين» 
أحدهما إجالى يبين الغرض من التشريم وهو قوله , لعل تفلدون » أى إنما 
شرعنا سكم اجتناب ذلك رجاء أن تفا<واء والفلاح لفظ واسع المدلول؛ لابدع 
شيئاً من أسباب السعادة والطمأنينة والرضا والعافية إلا مله » والاخر تفصيلى 
يوضم به كون هذه الأشياء ه من عمل الشيطان » مبر زا آثارهما السيئة فى امجتمع 


بأسلوب قوى مؤثر» وذلك قوله تعالى « إنما بريد الشيطان » إلى آخر الآبة » 
حيث ذكر العداوة والبغضاء » وهما جماع أسباب القاق والاضطراب وااشقاء . 
وألوان البلاء» وذكر الصد عن ذكر اقه وعنالصلاة ؛ فس بذك عاطفة الإيمان 
فى المؤمئين » وأثار اثمثزازها » ثم خاطبهم ببذه الجحلة الاستفهامية الرائعة فى معناها 
اومن شاد | أن تهز المؤمنين : « فبل أنتم » مون 5غ كأنه يقول لهم : أناريكم 
وخااةتك م والعام : مما ينفعكر وما يضرك ؛ وقد أرخبيت لكف حبل النظر واللأمل) 2 
و أنتزءم من عادتكم انتزاعاء ولكن أمبلتك امبالاء ومبدت لك بيدا ثم 
بات سكم بيبانا » وأكدت لكم توكيدا ؛ قبل َنم بعد ه_ذا كله مستجييون لى » 
متبعون لآمرى ؛ نازلون على تشريعى ؟ ولذلك وردت الأخيار الصحيدة بأنهم 
بادروا حينما سمعوا هذه الآية بقولم : التبينا اتهينا ١‏ 
استطراد توحى به الآبة لفائدة التقريب : 
وأحب أن أستطرد بذكر شىء يتردد فى خاطرى فى هذا الموضع 2 قبل أن 
أنتقل إلى نقطة أخرى : ذلك أن الله سبحانه خوف المؤمنئين خويفا شديدا حينما 
يقول هم « إتما يريد الشيطان أن يوقع بينسكر العداوة والبغضاء » ويحمل ذلك 
فى مقدمة الأسباب التى دعت إلى تحريم الثر والميسرء لأنه أهم هذه الآسباب »؛ 
ويشبير إلى أنه أسلوب من أساليب الشيطان » ومنعمله وافتئانة فىالتكيد للإنسان» 
وأنه أخطر أسباب القلق فى الجتمع » فليس خطره على الفرد فى نفسه أو ماله 
أو عقله أو ته لخسب » ولكن خطره الآول والآشد على امجتمع » وهذ مايفيده 
التعبير بقوله « أن يوقع يكم » فبذه ه البينيّة » يحب أن تظل منأى عما يفسدهاء» 
وعن كل بذرة من بذور السوء فى أرضبها ؛» لان الشارع الحسكم يستدف ذلك 
فى تشريعه : ويعمل عليه فى أحكامه » ويافت إليه نظر المؤمنين فى تعليله » فإذا 
أردنا أن تعبرعنه بلغة العصر» فانا أن نقول إنه من الاحكام الاساسية» والمبادىء 
النى يحب أن تراعى فى كل حك » وفى كل قانون » وفىكل معاملة » وإذا كان الآمى 
كذلك فكل ما يؤدى إلى [إفساد ذات البين فى المسلءين , فهو حرام حرمة الأر 
والميسر ؛ فلندع جو المسدين صافيا » لا نكدره بإثارة الخ_لافات العقيمة الى 
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لا تنتج خي رأ » بله الخلافات الخبيئة التى يثيرها الخبناء » والتى تلد الشر والإثم 
والقطيعة ومانبهى الله عنه من العداوة والبغضاء » وهه.ذا ما بينه رسول الله 
صلالله عليه وآله فى حديث له [ذ يول ه إن فساد ذات البين هى الحالقة » لا أقول 
حالقة الشعر » ولكن أقول حالقة الدين ‏ . 


أسلوب القرآن فى المع بين عخاطبة العقول ومناشدة العواطف : 


وبعد هذا البيان الإلى للخمر والميسر وماهما فى الناس من أثر سىء » يقرع 
الله أسماع عباده المؤمنين بهذا التحذير القوى » فيقول م د وأطهوا ال زاطيمو! 
الرسول واحذروا فإن توليتم فإمسا على رسولنا البلاغ المبين » . 

وهذه الآية خطاب لعاطفتهم الدينية ٠.‏ بعد أن خاطب بالايتين السابقتين 
عقوم ؛ وأوضح لم الواقع الذى يعرفوئه بأنفسهم » ولا يشكرونه » وهذا هو 
أساوب القرآن دائماً : يجمع بين عخاطبة العقول » وعخاطبة القارب » ويورد 
الناس دااما هذين الموردين ليحملرم على الطاعة بإذاقتهم فوائدها العملية المادية ؛ 
وفوائدها الروحية المعنوية » ثم ليجارى المكلفين الذين تتاف أمزجتهم ١‏ فنهم 
من ياصت إلى دواعى العاطفة ؛ وهنهم من يعرض كل قشية على عقله ؛ ويطلب 
قبا حم الواقع السلم دون تأثر بالعاطفة . 

ولو ذهبنا نستقررء مواضم التشريع فى هذا الكتاب الخاكد لوجدنا اهم 

بين عاتين الناحيتين من ظواهره الواضمة : يعلل ليقنع » ثم يناشد 0 07 
بأن شرب بعض الآامثلة التى 'ؤيد ما نقول » وتوضم السنيل أمام الناظر فى هذه 
الناعية من نواحى عظمة التشريع القرأ فى . 

وثالآان 31 الاسلؤةى ترعيما فوائد: 

نفلك قله تجال و عورة القرة ى يها لزائلك هع افيطل قل عو اك 
فاعتزلوا النساء فى امحيض : ولا تقربوهن حتى يطهرن ء فإذا آطهرن تأترعن من 
حيث أمرك الله إن الله حب التوابين وحب المتطهرين . نساوك حرث لكم “فوا 


حر كم أى 2م و قدموا لانفسكم واتقوا الله واعدوا أنكر ملاقوه وبشر أو منين » 


بنهام الله تعالى عن إتيان النساء زمن المحميض » فيقرر هم أولا أنه أذى » 
وتت هذه الكلمة ألوان كثيرة من الضرر » عرفبا الناس قدماً معرفة عملية » 
وعر فوها بنفرةالرجل ذى الطبع المستقم من مسالمرأة فىهذه الفثرة » وبنفرة المرأة 
من المخالطة فباء ثم عرفبا العم الحديث بتحديد الامراض التى رتب على مخالفة 
التشريع القرآنى فى هذا الشأن ؛ فتصيب الرجل » وتصيب المرأة؛ وتصيب ماعسى 
أن يرزقاه من ولد ء فالآساس ف التشريع إذن هو الرغبة فى وقاية الناس من الضرر» 
ولكن الآنة تضم إلى ذلك هذه المناشدة العاطفية ١‏ إن الله يحب التوابين ونحب 
المتطهرين » كأن الله تعالى يقول م : إن كم تحبون أن أحبكم فتوبوا من ذلك 
وتطهروأ » ومن ذا الذى لا تبتز عاطفته لهذا النداء العاطف القوى » ثم يقول 
في الآءة التالية ه وقدموا لانفسكم » واتقوا الله » واعدوا أنكم عاذ رع ولكن 
المؤمنين » بذ كير لم بأنهم مقبلون على بوم ش_ديد لا بد أن يقدموا فيه لأنفسهم 
ما مدرأ عنهم شدته من طاعة الله » والنزول على حكنه » وأمس لم بأن يتقوا الله » 
ويعلموا أنهم ملاقوه » ثم تبشسير مطلق للؤمنين » لا تختص فيه البشرى بشىء » 
ولا تقيد بشىء» ولكن تطلق إطلاقا : ه وبشر » فأية مناشدة عاطفية قلبية 
كبذه المناشدة ؟. 

وقد يديج القرآن المكريم كاتا الناحيتين إدماجا » فيخاطب العقل والعاطفة 
مما ما يبدو فى هذا المثال الذى أشرحه بعض الشرح . 

يقول الله تعالى فى نحريم نكاح المشركات » والإنكاح إلى المشركين : 
« ولا تنسكحوا المشركات حتى يمن » ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبنكم ء( 
ولا تشكدرا المشركين حت ووهتوا" :ولد مومن خين من «بنشرك ولو بكم 5 
أولئك يدعون إلى النارء واقه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه » ويبين آياته للناس 
لعلبم يتذكرون » . 

لاشك أن أ النكاح » واختيار الزوجة أو الزوج أمى له أهميته وخطورته 


ولا شك أن البيئة الإسلامية بيب مقتطعة من بيدّة العرب المشركين » وقد كانوا 


جميعاً أهل وطن واحد » وبيهم وشائج قرنى » وصلات معاملة » وأنواع من 
الصداقات والتعارف » فإذا أراد ملم أن يتّزوج » ووقع اختياره على مشركة ؛ 
فليس هذا بعيداً » ورمما طغت عليه عوامل الرغبة والحرص على [تمام هذا 
الزواج» فل يلتفت إلى الناحية الدينية » فلا حرم اهه زواج المشركين والمشركات 


قرنه بأمى بن : 


أحدهما : الإشارة إلى أن الاختيار الزوجى لم تقصره الطبيعة على ناحية معينة 
حتى يشر الإنسان بأنه إذا لم يفز ببغيته » وحقق طلبته منهذا الآفق بالذات فإنها 
لا تحقق » فإن فى أفقه الممارك له فى الءقيدة والرأى فرصا للاختيار» يتحقق ' 
ا مطلبه إذا لم يكن يريد التعنت » فيمكنه أن يحد زوجات مؤمنات ٠‏ وأزواجا 
مؤمنين » وإذا كان فى جانب المشركين والمشركات شى. مر عوامل الإغراء 
والترجبح أثار فى نفسه الإيجاب » فليذكر أن الإيمان صفة ترجم سائر الصفات 
عند الموازنة » فلو أن أمة مؤمنة وزنت بامرأة مشركة لكان لما فى نفس المؤمن 
رجحان وإيثار » ولو أن عبداً مؤمناً وزن برجل مشرك لكان له فى نفس اأؤمنة 
رجحان وإيثار » والابة هذا تعمل على إقناع المكلفين بالحكم من جانبين : 
. جانب لفتهم إلى « خيرية , المؤمن » لانه آمن وماكان إيمانه إلا لآنه أدرك الحق 
فهو ذو عقل » وأنه لم يستسكير على الق الذى أدركه فهو ذو حكمة » ولم تصرفه 
عنه عوامل ال منفعة الشخصية » فهو ذو تضحية » وذلك مالم يتوافر فى المشرك الذى 
لم بدركء أو أدرك وكابر» أو حل بالتضحية » ولا شك أن الزوج الذى تتحقق 
له صفات الإدراك والمكمة والتضحية هو الزوج الافضل ٠‏ وأن الزوج الذى 
حرم هذه الصفات هو الزوج الآدتى » والجانب الآخر أن الآية بهذا تيد فهم 
نخوة الإإمان »؛ وتقابل ا تخوة المعاظمة وال-كاثرةوالتفاخر بالزوجية والصور » 
ولا شك أنها قصيب من ذلك هدفبا » فالقوم مؤمنون لا يعدلون بإعمانهم شيئاً 
من أعراض هذه الحياة . 


الام الثاتى : من الامرين اللذين اقترن مهما تشريع هذا الحكم : ماوصف 
الله به المشركين والمشركات ف هذا المقام حيث يقول :« أولئك يدعون إلىالنار»ه 


ا ش 26 


فإنه فى قوة أن يول : كيف يعرض المؤمن نفسه وما عسى أن يرزقه من بنين 
وبنات ثمرة لهذا الزواج إلى خطر الارتماء فى أحضان الشرك المفذى إلى النار ؟ 
وهل مثل ذلك فى نظر العقلاء إلا كثلامرىء يلق بنفسه طائمأ مختاراً فى نار حامية 
مدعوه [لببا داع ؟ لاشك أن الحزم هو الابتعاد عن النار ومن دعو إلى النار» 
وَأنثَّائن الحناء ق كنت امن عبن وذ ا اكه 

والآبة بهذا أيضأ تخاطب العقل حيث يلتمس الإنسان فى الزواج الجانسة 
والمؤانسة والآمن والسكن والذرية الى تكون ملائمة له معينة على لأواء الحياة » 
وكل هذا إنما يتوفر فى زواج متناسب بين مؤمن ومؤمنة » لا بين مشركة ومؤمن 
ولا بينءؤمنة ومشرك ء وهىأيضاً تخاطب العاطفة حميث توازن بيندعوة المشرك 
إلى النارء ودعوة الله إلى الجنة والمغفرة . 


وإما أطانا بعض الإطالة فى هذا لجل معنى يحب أن يعرفه أرباب القانون 
والتشريعات الوضعية » ليعلدوا أن هذا سي من أسرار نجاح التشريع القرآاى 
وخلوده 0 وأن سياسته هى خير سياسة 6 وحكنه هو حيدق حكر ه ومن أحسسن 
من الله ا لقوم بوقنون 0 6 

بعد هذا نعود إلى ما كنا فيه فنقول : إن الذى جرنا إلى هذا الحديث هو 
بجىء قوله تعانى : د وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ... » الل . بعد الأيتينالسابقتين 
اللنين بين فيبما أوصاف الخر والميسر وشرورهما ومفاسدهما فى اجتمع » فبى 
عنهم » وتركبم لانفسهم وما اختاروا بعد البلاغ المبين . 

نزول هذه الآية فيا روآه جور وغيرثم : 

جاءت بعد دلك أنة كرعة متصلة هذا النداء هى قوله تعالى ه ليس على الذبن 


| ثم اتتقوا وآمنوا ثم ائقوا وأحسنوا والله يحب المحسني » . 


ل وى رسالة الاسلام 


وقد اختلفت الروابات فى سبب نزول هذه الآية » فنها ما يقرر أن سبب 
نزوها هو أن الصحابة لما نزلت آنة الذر السابقة قالوا با رسول الله : ما تقول 
فى أخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخر وبأ كلون الميسر ء فأنزل الله هذه الآبة 
هذا هو المروى عن ابن عباس وأنس بن مالك والبراء بن عازب وججاهد وقتاده 
والضحاك »؛ وفى بعض هذه الرواءات تنظير لهذا بتحويل القبلة ؛ حيث قال ناس : 
با رسول اقه » [خواننا الذين ماتوا وهم يصلون إل بيت امقدس ؛ فأنزل الله : 


ومن الروابات ما يذكر إن الذين سألوا أو تساءلوا عن ذلك هم اليهود » 
له الصحابة )»روى الحائظ أنو بكر البزار ف مسءنده عن مرو سن دنار أنه ممع 
جابر بن عبد الله يقول : اصطبمح ناس المثر من أصحاب النى صلى الله عليه وآ له » 
ثم أقتلوا شبداء يوم أحدء فقالت اللهود : فقد مات بعض الذين قتلوا وهى فى 
بطونهم ٠»‏ فأنزل الله : ه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فما 
طعموا .. , الخ . 


ومن الروابات ما يذكر أنها نولت فى القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم 
وسلكوا طريق الترهب كمئمان بن مظعون وغيره » فبين الله لهم أنه لا جناح فى 
تناول المباح مع اجتناب امحرمات » وبذلك تكون هذه الآبة متبطة بالنداء 
السابق على هذا كارتياطبا هذا النداء . 


وهذا الاختلاف فى سبب النرول لا يضرناء فقد علدنا أن له حلاء وهو أن 
قول الروابة إن آبة كذا نولت فى كذاء ليس معناه داتماً أن نزوها كان مباشراً 
هذا الذى تذكره » فقد يكون مراد القائل أنها نولت شاملة لمسككه » أى أن 
الله قد أنزل آبة تدل على هذا الحكم أو على جواب هذا السؤال . 

ولنا ؛ على هذا » أن نفبم أن الصحابة سألوا يريدون الاطمئنان على [خوانهم 
الذين سبقوهم » وأن البود أيضاً تساءلوا ارجافا على القرآن وعلى المؤمنين » فلا 
تنانى بين هذا وذاك ٠‏ وأن الآبة بعمدوم حكبها مبيئة لمن ترهبوا أن الى ليس , 


التفس ير م 


أمى اجتئاب للمباحات إذلالا للنفس » وإنما هو أ تقوى وإبمان وإحسان 
فليس على المؤمنين المتقين الحسنين جناح فيا طعموا من الهلال » ولا يعتترون 
فى شرعة الإسلام ناقصين أو ملومين بأنهم لم يترهبوا وينزهدوا . 

ترجيم رأى أهل البيت فى معنى الآية وأدلة هذا الترجيم : 

والمعنى الآخير هو الثابت عند أهل البيت علبم السلام » فبم يفسرون الآية 
بقوكم ٠:‏ فيا طعمواء أى من الحلال » وقد ذكر هذا الرأى الطيرمى فى كتابه 
( مع البيان ) وإ أميل إلى ثر يسح ذلك لاسباب : 

منها أن التعبير فى الآية جاء بلفظ « فيا طعمواء وهذا اللفظ أفرب فى إفادة 
ممنى الكل » ولا يستعمل فى الشرب إلا إذا ضتّن مغعنى «ذاق » وقد صرح بذلك 
صاحب لسان العرب » فذكر أن طعم بمعنى أكل الطعام » وأنه إذا جمل يمعنى 
الذوق » جاز فها يؤكل ويشرب » واستشهد له المفسرون بقول الشاعر : 

فإن شنْت حرهت النساء سوام وإن شئتلم أطعم نقاغا ولا بردا 

التقاخ بالضم : الماء البارد » والبرد : النوم . قال الزعخشرى : ألا ترى كيف 
عطف عليه البرد وهو النوم ؟ ويققال: ما ذقت غماضا ١.‏ ه [ راجع ”فسير 
الكشاف عن قوله تعالى فى سورة البقرة « ومن لم يطعمه فإنه منى » | . 

ومن هذا يتبين أن الطعم فى اللثة لا يدل على الشرب ٠‏ وإتما يدل على 
الأكل ٠‏ وقد يستعمل ممنى ذوق المشروب » أى إدراك طعمه واختياره » 
وإذن فالمراد الانيان بقاعدة عامة إنشائية يعم مسا أن أساس الأامى فى الشريعة » 
إتما هو الإيمان والتقوى والإحسان5 قلنا » لا الزهب وتمذيب النفس » 
ولو كانت الآبة نازلة فى أمس الذين شربوا الخر قبل تحرببا » ومانوا وهى 
فى بطونهم » لسكان المعنى قاصراً عن ذلك لآن الآنة نما بينت حكم من طعم اخثرة 
والخر شراب » فالمعنى ليس على الذين آمنوا جناح فما ذاقوا أى وضعوا فى مقدمة 
أذواههم لإدراكه واختباره يا هو الاستمال اللغوى اطمم بمنى ذاق » ولا شك 
أن هذا معنى غير مرادء ولم يغبمه أحد من الصحابة وهم عرب فصحاء يغبمون 
الفصييح من الكلام . 


يلش رسالة الإسلام 


فق أعنات الترجبح أننى قد أفهم أن البود برجفون على القرآن عثل هذا 
السؤال فيستشكلون وثم عارفون أن الذين شربوها إتما شربوها قبل تحرعبا ٠‏ 
وهذا ماورد فى بعض الروايات » ولكنه غريب لم بجىء إلا فى رواية واحدة » 
أما الصحابة فنكيف يكن أن يستشكلوا بذلك على الرسول صل الله عليه وآ له وسل؟ 
أفائهم أن التحرم طارىء ؛ وأن الله لا يؤاخذ على ما قد سلف ؟ أم حرصوا على 
إبطال هذا المكم وتحايلوا يذلك على التخلص من الاءثراف بالتدر.م ؟ نعم قد 
يقال إن الله تعالى لما أخبر عن الخر والميسر وما عطف علمما بأنها رجس من 
عمل الشيطان ؛ فبموا أن كونها رجساء وكونها من عمل الشيطان ثابت لها وإن لم 
تحرم » فسألوا عن شأن من ماتوا وهى فى بطونهم » قد يقال هذا تبريرا سوام » 
ولكنه تبرير ضعيف » لانهم يعلدون أن أحداً لا يؤاخذ قبل التسكليف » ولوكان 


قد تناول الرجس وملا منه طن ويا كنا عدن ل تسن درك : 


ومن أنناف الترجيح أيضاً أنه لو كانت هذه الآبة استثناء للذين شربوا الخر 
قبل تحر عبا ومانوا لكان هذا الاستثناء بلفظ قاصر عن إفادته» لآنه لم يقل : ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها كانوأ قد طعموآ ‏ مثلا » ولا : ليس 
على الذين آمنوا وسبقوا إلى رهم جناح فها طعموأ ؛ ولكن الكلام يبدو عاما 
لابراد به جماعة من المؤمنين دون جاعة » ولا سما والابة تقول : إذا ما أتقواء» 
ولا تقول : لامهم فملوا ذلك وقد اتقوا » وإذاكانت الآنة عامة فإنها تثير شيهة 
فى نفوس بعض الناس قد تحملهم على شرا متأولين بأهم متقون مؤمنون.. ال . 
وقد حدث هذا فعلا قفيم بعض النا 0 عهد عير ذلك ومنه ما روى أن 
أناساً شربوا بالشام الثرء فقال لهم يزيد بن ألى سيان : أشر بتم الخر ؟ قالوا نعم 
بقو لاله تعالى : ه ليس على الذين آمنوا وعبلوا اتسالحات جناح فها طمموا الآنة 
فكتب فهم إلى عير بن الطاب » فكتب إليه : ( إن أناك كتتانى هذا نهارا فلا 
تنتظر بهم إلى الليل » وإن أناكليلا فلا تننظر مهم نهارا » حتى تبعث هم إلى اثلا 
يفتنوا عاد لله ؛ فبعث بهم إلى عمر ؛ فشاور فهم الساس » فقال لعلى ما ترى ؟ 
قال أرى أنهم قد شرعوا فى دين الله مالم يأذن الله فيه » فإن زعموا أنها حلال 


التفس سير وض 


فاقتليم فقد أحلوا ما حرم الله » وإن زعموا أنها حرام فاجلدومم مائين ثمانين » 
فقد افتروا على الله » وقد اخبرنا الله عر وجل تحد ما يفترى بعضنا على بعض » 
خدم عمر تمانين نمانين ) . 

هذه الرواية تدلنا على أن عمر وعلياً لم يريا درأ الحسد بالشة فى التأويل » 
ولو كان اللامس أنها نولت لاستثناء من شربوا الخر قبل تحريمبا وماتوا » لكان 
تأويل الشاربين قربباء ولماكان يحب قتلرم إذا اعتقدوا -لبا لأنهم متأولون تأولا 
يمحتملا بفبم العموم من الكلام » وليس ف الكلام ما يدفع إرادة العموم » 
فل ببق إلا أن عمر وعليا فبما أن الآية ليست فى هذا الشأن » وإنما هى فى شأن 


آخر وهو م رجحنأه َ 


وإذن فعنى الآبة إنشاتى طام لاخصوص لهء وجاته : أن العبرة فى دن الله 
انيع بان يتحرج المؤمنون من تناول المباحات واللذائذ النى يسرها الله هرحلالا 
طيبا » وإتما العبرة بالإجمان والعمل الالح والتقوى والإحسان » فإلى هذه 
الصفات فليتجه الناس » لا إلى الترهب » ولا إلى الزهد » فإن شأن الذين يتصفون 
مها أن يضعواكل ثىء فى موضعه » وأن يتناولوا ما أحل لله لم تناولا مشروعا » 
يعر فون بالإيمان فضل الله فيه » وبالتقوى تصفيته من كل ما يشوبه » وابتغاء 
رضوان الله والأقاصد الصحيحة به » وبالاحسان عدم الإسراف فيه بما يضر 
المرء فى نفسه » أو بما يتبعه نضييق على غيره » أو تعطيل لمصالم الآمة ومنافعبا 
المتوقفة على الاقتصاد فيه . 

وكون عدم الجناح فى تناول المباحات خاصا بأصعاب هذه الصفات ؛ علته أنهم 
الذين من شأنمم أن يضعوا الآم فى ذلك موضعءه دون طفيان ولا انتحراف » 7 
أما الكافرون انهرومون من لذة الإبمان والتقوى والإا<سان وابتغاء وجه الله 


والمقاصد الشريفة 4 قلا يدركون إلا أنهم سمتعون 0 والذن كفروا كمون 


تكش رسالة الإسلام 


بق بعد هذا الكلام على التسكرار الذى جاء فى الآية :« انقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات » ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا . وقد اختاف فى تعنيل ذلك 
للفسرون » واتطربوا فى المع بيله وبين كوزالاءة زات فالذين مانوا وقد شربوا 
الخروأكلوا الميسر » والذى أ فبمه أن هذا التكرار [نما هو للتوكيد ءلىستة العرب 
فى وكيد الآمر بإعادته وتكريره مرة بعد مرة » وقد سأل رجل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل : أى الناس أحق بحسن صحبى فقال : أمك », قال ثم من » 
قال أمك , قال ثم من ؟ قال أمك », قال ثم من ؟ قال أبوك هق دا اك 
رسخ المعنى فى ذهنه وأن يؤكده له عدة مرات ليعرف منزلة أمه . 


ويشبه ذلك ها روى عن على كرم ألله وجبمه من قوله فى إحدى خطيه : 
٠‏ لقد أفسدتم على رأى بالعصيان » وملام جوف غيظا ؛ <تىقالت قريش: 

ا أوطالب وس تا نكن لا رأى له فى الحرب . لله درهم ! ومن ذا ييكون 
أعلم مها مى أو أشد لها مراساء وقد نشأت ما وما بلغت المشرين؛ ولقد نيفت 
اليوم على الستين » ولكن . لا رأى لمن لا يطاع , ٠لا‏ رأى ان لا يطاع ‏ لا رئى 
لمن لا يطاع , . 

والشاهدفى تكريره اجملة الآخيرة اقتلاءا لما زعموا من كونه ليس بصاحب 
زأف فى الحرب »يا ترى الاية إلى اقنلاع فكرة الترهب . 

فبى تقول لم : ليس الترهب والتذهد هو الذى ريده الله منكم » ولكن 
الإمسان والتتقوى وعمل الصالحات » الإيمان والتقوى » التقوى والإحسان » 


ولاغك أن هذا أساوب من يريد إقناع متردد أو ممتقد خلاف الصواب » والله 
شول الحق وهو بهدى السبيل » والمد لله رب المالمين 33 


هكم 


هس 
شيب ناريا 


لحضيرةَ صاصب السحام: المالم الجليل اوسا مر تقَى القهى 
السكرةير العام لماعة التقر بسب 


كل خطوة تر الشكتل تثير منا الاهتام » وكل فكرة ترى إلى الوحدة 
تحرك فينا الأمل » وكل محاولة لضم صفوف المسلبين تقع من نفوسنا أحسن موقع ؛ 
فطبيعى وهذه حالنا؛ أن نستبشر يرا سين ناحفل اتجاها إلى تحقيق التعارف بين 
إخوة تخاصوا ف المبراث » وتقاطدوا عل الزمن » وتلكر لعضهم أبعض دهراً 
طويلا وصار خم بعضهم لفقا صراعا رهمأ ضعضع قوم 3 وحم كيانهم ؛ وججر 


إن أريعالة مليون مز المسلمين قوة لايستهان مسا ؛ وجمع كلمتهم أمى لا .نكر هه 
إلا عدو ولا خافه إلا طامع 4 وللكن تحقيق ذلك نصورة كأملة يحتاج إلى 55 ال 
اي حمق" 3 و حخث هسةة..ضش دفيق 4 ودرأاسة افك ل4ريطة العام الإسلاى 04 
وإلمام امل بالأحوال التاتمة فى كل جزء » والاراء السائدة فى كل صقع » 
والنزعات المتباينة فى كل قطر » فإذا أحطنا بكل ذلك علا ٠‏ أمكن أن نيجمع 
المسليين عل منواج لا نر مئه طائفة » ولا 00 ثرقة 

وليس ذلك بعسير إن حت العراثم وتهيأت النفوس ٠‏ لآن السلين متفةون 
فى الأصول » والخلاف بين طرائفيم ومذاههم إما هو فى آراء لا نس العقايد 
التى يتحتم على المسلم لكرن فمنا سود 


على رسألة الإسلام 


ونحن حينها نشكلم عن الطوائف » إنما نمى نلك الى تتفق فى الاصول 
من أهل السنة والشيعة ولا دخل لنا بالطوائف التى لا وجود لها إلا فى كتب 
الملل واللدل » أو الى تختاف فى الاصول » فأتباعما فى نظرنا ليسوا مسلدين » 
وإذاكان هناك غلاة فنحن أول من نحكم بكفرم . 

إن إله المسلدين واحد © ونبوم صلى الله عليه وآله وس وأحد » وكتامهم 
ولله الحد لا يختاف على حرف منه مسلم شيعى ولو فى أقصى الصين » مع هلم سنى 
ولو فى أقصى المغرب . وهم جميعاً يتجوون فى صلواتهم إلى قبلة واحدة » وبحجون 
إلى بيت واحد » ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالغيب واللملائكة والنبدين واليوم 
الآخر ٠‏ وغير ذلك من العقائد النى لسنا بصدد حصرها » ورغم ذلك كله فإن 
التباعد بينهم - وثم أبناء الدين الواحد » وأصحاب العقيدة الواحدة ‏ يزيد أحيانا 
على التباعد بين أبناء دينين مختافين » ولى يزيد على التباعد بين المؤمنين و الملاحدة 
فى بعض الاحيان . 

إنا لمأساة يجيبة أن يعيش ..؛ مليون من المسلمين فى قطيعة وتدابر وثم 
أبناء ملة واحدة » 0 بقاع منالارض متجاورة [إما 1أساة يحيبة حقا تدعو 
كل غيور إلى التفكير الجددّى » وتدفع كل قادر إلى السعى الحثيث والعمل إادائب 
لتخليص هذه الآمة المسلية من التقاطغ والتدابر » ومن الذل والهوان . 


من هنا جاءت فكرة التقريب » وظهرت جاعة التقريب » لا لتوحد 
المذاهب » ولا لتصرف أى مسلم عن مذهبه » ولا لتحجر على التشكير ؛ وإ[نما 
جاءت لتذكر المسلدين جميعاً بااتقط الوفاقية عندمم ؛وهى كثيرة » وهى الاصول 
لني الل درو لتويين التدارق ب الطوائف باطلاع كل طائفة على ما عند 
سواها فإن رأت الحق يحانب أختها احثرمته » وإن لم #فتنع ما ثبت عند سواها 
عذرتها فيه . 

وكانكة فيقة اللنافة اواقية لا عداس الدلانات ولا تافلا غننا يمتعين 
علاجه » ولا نحْشى مواجبة الحقائق » ولا تجامل طائفة على حساب أخرى » فبذا 
سبيل من لا يثق بنفسه أو من يشك فى صعة دعوته ولسنا كذلك ولله امد . 


هدية من تجاربنا يلف 


كنا ولا نزال صرحاء صادقين فى علاج المشا كل عو من مشا كل حتاج 
علاجبا إلى الصدق والصراحة » وكان شعارنا الغبل والتروى والتدقيق » وضرب 
المثل فى الاعتدال فى القول والهدوء فى النقاش » ولم يفتنا أن المبمة أدق من إجراء 
جراحة فى القلب » ولم ننس قط أن هناك من يثير الخواطر ويؤجج العواطاف 
وأن هناك معوقين يعرقلون السير» وأن بتمية من الاستعمار لازال جائمة فى أرضنا 
تعاكسنا بطرقها الخاصة » وتغرى ينا نفراً من دعاة الفرقة كشف أمرثم 
وعرفت حة يهم 

كنا ندرك تماما أن المبمة شاقة » وأن الطربق طويلة » وليست مفروشة 
بالورود والرياحين ؛ بيد أننا توكلنا على ألله وحده » واعتمدنا على عونه سبحانه » 
وتنينا السياسة حتى لا جر فنا تياراتها الهوجاء . 


وكان من العوامل النى ساعدتنا على النجاح أن الفكرة جاءت فى وقت ضعف 
فيه شأن الاستعار » وخفت وطأة سياسته الى تقوم على قاعسدة فرق تسد . 
وظهرت فيه موجة من الالحاد تبدد الكثير من البلاد الإسلامية » فبدأ عقسلاء 
المسلدين يفكرون فى التنكتل . وكأن من حسن المظ أن شمل هذا عقلاء المسلدين 
من مختاف المذاهب والششعوب المسلة مما تجات صورته بصفة واضخة من تأليف 
جماءة التقريب من أعضاء مثلون تلك المذاهب» وتلك العقلميات النيرة » أضف إلى 
ذلك أن انتشار الثقافة بخدم هذا الغرض وبيسر فبم الفكرة » ويساعد الفرد على 
الاطلاع والبحث دل الاعتهاد على الشائعات والاخذ بأقوال المغرضين . 


ومكذا بدأت جاعة التقريب منذ نشأتها نشق طريقبا وتلتزم سييلها وتمد يدها 
من يضمر الاخوة الإسلامية خيرا وللءسدين وحدة . واستجيب إذا دعيت إلى 
عن أو تبعث برأما إن فاتها الحضور . 

وائفق أن انعقدت ف السنين الاخيرة عدة مؤهرات متفاوتة فى القوى » 
وفى الإمكانيات » ونظرنا إلبا نظرة التأييد لأنها لا تخاو من كونها محاولات 
دير المسلدين . ١‏ 


7 رسالة الإسلام 


وكان ازاماً علينا أن نفسكر ونستقصى ء ونستمع إلى تعليل غير ناء لعدم يجاح 
مؤتمراتنا الماضية فى الوقت التى كانت تنجح فيه المؤتمرات فى غير بلادنا ؟ 

كان ذلك ازاما علينا لنفيد منه » ولا نقع فى مستقبل أمنا فها وقع فيه 
من قبلا . 

قالوأ : ما السبب ؟. 

أهو قلة عدد المؤتمرين فبا ؟. 

أهو عدم الدقة فى انتخاب الأتخاص » فخالاً ما يكون المؤْيمرون غير 
منسجمين لما بيهم من اختلاف فى التفكير » وتفاوت فى المركز ؛ وتيابن 
فى العثيل . 

أهو أن “لك المؤتمرات تعودت إصدار قرارات جزافية لم يسبقها البحث 
والتدظم »أو غير عملية لم يراع وقت مدورها إمكان التنفيذ ؟ 

وقلنا دورنا : هذه كلبا أسباب صحيحة » ولكن وراءها جيعاً سببا آخر له 
ا وله خطره هو الطائفية ... وق الله الدعاة إلى الوص دة الإسلامية 
العالمية ثمرها . 

فيناك اختلاف فى الرأى شأ عنه مذهيان رئيسيان قدك.ان : مذعب أهل 
السنة ؛ ومذهب الشميعة . وها رغ اتفاقهما فى الاصول » ورجوع كرما ف الاحكام 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ إلا أن الاختلاف ول 
الخلافة والإمامة وكوتها بالنص أو بالانتخاب » وأن فى التكتاب والسنة مأ ينبت 
هذا أولاء أوجد تلك الطائفتين . 


وكان بالإمكان أن يبق اللاف فى دائرته المحدودة , لولا كام السوء. 
وجور الظالمين الذين ابتدءعوا العنف : العنف: فى اللكتاءة » والمنف ف الجدل» 
والعنف ف التمصب » ثم التوسل بالاتهام والطءن » فضلا عن الحروب الدامية» 
والفتن العمياء » هذا مضاف إلى النعرة المفرقة التى جدت أغيراً ‏ ويم كنا فى 


هدية من تجاربنا 1 


وه-ذه كلبا تركت فى مجتمعنا رواسب أفقدتنا الثقة فما بيننا » وأدت بنا إلى 
التقاطع فى كل شىء حتى فى الثقافة . 

ولو أنك سألت جامعة تدعى أنها للنسلين جميعاً : ماذا يعرفون عن مذاهب 
المسلءين من غير أهل السنة الممروفة لأاجابوك بالشائعات » ذلك لآنها فى الوقت 
الذى تمتم فيه بدراسة أحو ال الإغريق القداى » والمذاهب البائدة كاللاأدرية تغفل 
دراسة أحوال فرق تر من المسلدين 3 ونحجم عن دراسة ذفه كفقه الإمام جوفر 
ابنجمد الصادق » والإمام زيد بزعلى بن الحسين ؛ وعما من هما وأتاعبما يةربون 
من ربع عدد المسلمين . 

هل من الرأى أن يحبل الملم حال إخوانه ومتم بغيرهم ؟ 

هل يصح أن يعنى بالذاهب غير الإسلامية وهوبهمل بعض المذاهب الإسلامية 
الصحيحة التى هى جزء من الثراث الإسلاى المجيد ؟ وهل الفقه شىء بحارب ؟ 
وإلى متى تظل الثقافة الإسلامية مجزأة » وهى خير كفيل لوحدتنا؟ وكيف بمكن 
أن مجتمع كلمتنا وفى قلوبنا رواسب ؛ وفى صدورنا حرج ؛ وف عةوآنا 
ظاون وأوهام ٠.‏ 

وكيف يرجى النجاح لمثل هذه المؤتمرات الى كانوا غالباً ما يحتمعون فيبا 

وكفت نصل إلى تفاهم حي ؛ وكثيراً ما كنا تكتق بالكلام العسام 
المعسول 4 ولا نتصارح خيفة أن نظهر م إص هر ه لعضنا ليعض من نغور 5. 

افد حدث فى ١‏ مؤر العلماء الإسلاى » الذى انعقد فى كرالشى حين أريد 
الأخذ بلون من الصراحة أن ظهرت بوضوح الأزعات الختافة » ولولا حتمكة 
رئيس المؤتمر لتكبرب الجو أكثر وساءت العاقبة ... 

ف 


57 رسالة الاسلام 


“م ماذا ؟ 

ثم أحالوا بالإجماع المسائل الخلافية المعروضة عليه إلى جماعة التقريب بين 
المذاهب الإسلامية بالقاهرة لعلاجبا » وهى مطروحة أمامنا » داخلة فى منهاجنا. 

© # 5 

هذه هى تجا ربنا أملتها علينا مع الاسف الوقائع الماضية ؛ ودعانا حبنا لآمتناء 
وإخلاصنا لوحدتنا » أن نهدها لإخواننا الذين يحاولون مخلصين أن يصاوا 
إلى الوحدة الإسلامية » ولنا أن :قول بعد ذلك فى صراحة وقوة : 

إن أية دعوة للتكتل لا بد لها من تمبيد » وأى مؤتمر براد له النجاح لا بد له 
من أن بهتم فى نفس الوقت بدراسة البلاد الإسلامية والآراء السائدة فى أجزائها » 
وإعطاء فكرة صميحة لكل عضو عن مذاهب الآخرن » والتنبيه على حلة الأقلام 
أ"نفب يعَهُوا عند حدودم » قلا مباجة ولانيش الياضى » ولا إثارة لهسائل 


خلافية من جديد من شأنها أن تهدم ما يبنيه المملحون . 


ولعل من اليسير بعسد ما قدمنا أن ندرك أن اإذين يتبنون فكرة المؤتمرات 
الإسلامية » والذين تنعقد فى بلادمم هذه اوْتمرات علهم عات جسام فى مقدمتها 
أن همادا على فتح آفاق جديدة للتفكير الإسلاى » تكون ثراته جد على 
المسليين من نبش الماضى » وإثارة الاحقاد » وأن يكونوا فى ذلك كله جرآء 
أقوباء ذوى أفق أوسع من التعصب للطائفية البغيضة التى تتخذ أحيانا فى بعض 
البلاد مقياسا للفصل بين الكفر والإان وهى لم تكن كذلك ى سالف الزمان. 


إن الطائفية التى لا تحس ما بلاد لا طوائف أنهاء تامب دوراً هاما فى كثير 
من بلاد المسلدين » وكل ماو لات لمع السكلمة ينبغى أن تتفادى هذا الداء الوبيل » 
وجماعة القروب حوين اهوت إلى هذه الغاية 5 ا وضءت يدها على التقطة المساسة )» 
فلو بجحت فى علاجها لنجح المسلءون .© 


من 


ع 


تأسد حديد 


خضيرة اللاتب الفاضل الركتور #ود مر التضمرى 


الكشف عن ترجة أورية قدعة لكتاب إسلاى فالمعراج ‏ الصلة بين هذا الكشف 
.وما سبق من محوث ومنائثئات خاصة «الصلة بين دان والإسلام نظرية أسين بلاوس ب 
عمساكز نمسر الثقافة الإسلامية فى أوربا فى العصور الوسطى ‏ إعحاب العاداء الأوريين علوم 
المسامين ق العدور الوسطى وحضارمم بج تاريع تر جمة كتاب المعراج إلى لغات أورسة ثلاث 
بأعس ألفونس العاشر ‏ وصف محتويات الترجة ‏ ترجيح اعتبار هذه الترجة لكتاب المعراج 
مصدراً نا زرا لدانى ف تصويره للآأخرة ٠.‏ 

كتاب المعراج عنوان لكثير من الكتب الى ألفبا المسلد.ون <ول صعود 
نهم إلى السماء » ومشاهداته فى صمبة جيريل فى العالم الآخر . ولكن واحداً منها 
أثار الكشف منذ قريب عن ترجمتين له من مخلفات العصور الوسطلى كثيرا من 
الحديث فى عافل الثقافة فى الغرب » وكثيراً من البدوث الطويلة فحدفه الخصصه 


للعلوم والفنون والاداب 2 و[عصيدي هاتين الر من باللغة اللانينية 0 والثائيسة 


(*#) عاد من أوريا إلى مصر الدكتور ممود الخحضيرى عاقب الثقافة بوزارة التربية 
والتعام امصرية بعد إتجازه مبمة *قافية استغر قتعاما كاملا » واشترك فىتدبيرها وزارة خارجية 
الفاتيكان ووزارة الترية والتعلم المصرية » وكان موضوع المهمة هو غخس اللخطوطات اللاتينية 
الخاصة بابن سينا فى مختلف دور السكتب الأورببة » ويسرنا أن ننصر له هذا الفال عن ناحية 
من نواحى التأثير الإسلاى على الثقافة الأوربية فيالعصور الوسطى أثارت الكثير منالجدل 
والاهتام فىأوربا فى الس والثلاثين سنة الأخيرة . وكان آخر ماحل البحث فيها هوالكشف 
عن ترجة لكتاب عربى مما يبينه الأستاذ فى مقاله . 


فضا رسالة الإسلام 


بالفرنسية القديمة » وكلاهما ليس منةولا عن الآصل العربى مبائمرة » بل منقول 
عن ترجمة أخرى بالافة القشتالية ضاءت مع الأيام ول ببق منها غير مقتبسات 
وغير ما نستطيع معرفته عنها من الترجتتين المقولنين عنها . أما اللاصل العرنى 
نفسه وعنوانه كا قا ه كتاب المعراج » فلم بهتد إليه الباحثون الذن عنوا هذا 
الموضوع ‏ ولعل واحداً منقراء ه رسالة الإسلام » ممتدى [لىالتعرف به والتحقق 
منه مستعيئاً مما أورده عنه من وصف وإجمال للمحتوبات حسب الترجمتين 
اللاتينية والفرنسية القديمة » فيسدى بذلك بدا للمشتغلين بالموازنة بين الاداب » 
ويتعاون على هذا النحو تعاوناً مثمرا مع العلياء الأوربيين فى دراسة ناحية مشرقة 
من تارعخ الإنسانية يلتق فها الشرق مع الغرب فى النظر فى مصير النفس والإعان 
باليوم الآخر . 

ويتصل الكشف الحديث عن «١‏ كتاب المعراج » ببحوث يرجم نارضخها إلى 
نحوخمس وثلاثين سنة عندما أشرالعالم الآبكان ترون انين بلا اوس الير مهن 
مناسبة دخوله فى الاكادعية الماكية الاسبانية سنة 1( كتايا عنوانه : ه وصف 
المسلمين للآخرة فى الكوميديا الإهية لداتى » ومعروف أن اقصيدة داتى فى 
الثقافة الآوربية المسيحية شأنا عظما لا يدانه شأن أى أثر شعرى آخر ؛ ويسمببا 
الآوربيون باسم ‏ القصيدة المقدسة » وهى تجمع بينجمال الصناعة فالعبارة وروعة 
التصوير » وتضمين المكة والمعارف على حو كاد حيط يجميء ما حصله 
الأورييون منبا حتى ذلك الوقت » وه تتقسم إلى أقسام أو أناشيد ثلاثة : 
الآول عنوانه الجحم ؛ والثاتى عنوانه : الاعراف »؛ والثالث عنوانه : الفردوس . 


وتتلخص نظرية أسين بلائيوس ف أن داتى استفاد كذيراً فى قصيدته هذه 
فها مختص بوصف الحياة الآخرة من مؤلفات عحى الدين بن عرنى »الاسم 
١‏ الفتوحات المكية ) إذ يصف فيه منازل النع.م ودرجات الجنة ومواقع العذاب 
ودركات الجحم وصفاً يشبه وضفنا :داق إل هيد كين 6 وكذلك هن كتاب 
أن العلاء المعرى المسمى ( رسالة الذفران ) إذ يصف فيه أحوال بعض المشوورين 
بعد الموت ومقامهم فى الدار الآخرة وماهم فيه من عم أو عذاب أ استفاد من 


تيد جد يد 1 


مصادر إسلامية كانت فى متناول طلاب الملم فى صقلية وفى طليطلة وأشبيلية . 
وهو يعتعد فى منبجه فى الخالب على الكثيل وإيراد أوجه النشاءه » ويبين بالتفصيل 
مدى اقساع التبادل الدَافى بين المسلدين و الور بين فى المائتين الثانية عشمرة و الثالثة 
عشرة بعد المرلاد » وكيف كان الآوربيون من جميع البلاد يقصدون صقلية حيث 
ظلت الثقافة الإسلاميسة مزدهرة فى بلاط ملوكبا النورمانديين والجرمانيين 
ويذهبون أيضأ إلى طليطلة النى ظلت مده طويلة أثم مركز لتقل الثراث الإسلاى 
إلى أوربا فى المصور الوسطى . وكذلك [شبيلية » وشرح كيف كان بعض الرهبان 
المسيحيين يعرف العربية ويستفيد بواسطتها من كتب المسلين حتى ما كان قريب 
العبد من زمنه بل فى زمئه . ونكم أيضأ فى مدى 4 أعازالميدة وكبار معلها 
لا سيا فى القرن الثالث عشر للميلاد بمفكرى الإسلام ٠»‏ وكيف بلغ عند بعضهم 
الإيجاب بفلاسفة المسلمين إلى حد حملهم على تفضيليم فى العلم على مواطنيهم وأبناء 
جنسهم ؛ وكيف دعا بعضهم إلى الإقبال على تعلم اللغة العربية ليتمكنوا من استيعاب 
علوم المسلمين التى كانت سيا لتقدمهم إذ ذاك فى مضمار الحضارة وف انتصاراتهم 
وسيادتهم . وقد صرح داتى نفسه فى بعض مؤلفاته بأن فى الصالم بلاداً أجل 
من وطنه :وسكانا » ومدنا أجمل من مديتته فلورنسه » وأما تكلم لغات أفضل 
ف أنفع من لغات الشعوب اللائينية . ولعل هذا التصريح وغيره من القرائن ؛ مما 
جعل أسين لا يستبعد أن يكون دانتى نفسه قد تعلم العربية . 

وفى الواقع إنه يحوز أن يكون داتتى عرف شِيئاً من اللغة العربية » ولكن 
ممالا شك فيه أنه لم يبلغ فى معر فته ما درجة نمسكنه من قراءة كتب صعبة مثل 
مؤلفات أنى العلاء المعرى وتحى الدين بن عربنى وأمثالهما من ذهب أسين إلى أن 
مؤلفاتهم مصادر لبعض المعار ف الى تضمتتها قصيدة داتى الخالدة » ولم يصح 
دليل على أنها فى عهده كانت مترجمة إلى لغة أوربية. 

وتناول أسين أيضأ مسألة كبيرة الأهمية » ولكنه لم بورد لا حلا » وكان 
فى تناوله لهذه المسألة بالبحث أقرب ما يكون إلى إصابة الدليل الصحيح على 


ام رسالة الإسلام 


المصدر الرئيسى الذى استق مئه دانتق الكثير من معلوماته الخاصة يبوصف الحياة 
الآخرة . ذلك أنه فى معرض كلامه عن الصلات الدقَافية بين إسبانيا وفلورنسه 
موطن الشاعر العظم أشار إلى اللأخبار الخاصة بالسفير برونتو لانيى الذى. بعت 
نه فلورنسة فى سنة ١8+.‏ ميلادية إلى بلاط الفونس العاشر ملك قشتاله واشييلية 
وغيرها من بلاد إسبائيا ؛ وعاد بعد سفارته إلى وطنه حاملابعض الكتب المترجمة 
من العربية فى عهد هذا املك الماقب بالحكم . 

وقال أسين إنه ربما كان بين ما حمله السفير من كتب إلى فلورنسه ترجمة ما 
لكتاب عرى يتكلم فى وصف المسلدين للحياة الآخرة . بل إن أسين اقترب إلى 
سر الموضوع أكثر من ذلك عند ما ذكر اسم كبتاب أسبانى قال باحثيال اطلاع 
دائتى عليه واستفادته منه مباشرة » ولم يكن يدور مخلده أن هذا الكتاب نفسه 
>توى عب معلومات مستمدة من الترجمة الةشتالية لكتاب المعراج التى سنتكم 
عنها عن قريب . 

ومعنى ذلك أن حث أسين بالرغم ما احدتوى عليه من رأى صحيح ومن ثروة 
هائلة فى المعلومات استحق جمعبا إياب المؤيدن والمعارضين ظلت أدلته فى حاجة 
إلى حلقة واحدة لإستقم قياسه » ولتصير نظريته سايمة مقبولة عند ا جميمع ؛ لعيدة 
عن كل شك وطعن . 


وكان هناك عالمان يعم لكل منبما مستقلا عن الاخر عكفا على البحث عن 
هذه الحلنة المفقودة حتى عبرا علبا ف صورة ترجمة لانينية وأخرىفرنسية لكتاب. 
عرنى أسوةه (١‏ كتاب المعراج ( وقد صنءت الارجمتان فى عهدد ألفو نس العاشر 
نفسه وبأص مئه . وهذان العالمان هما إنريكو شيرولى 111ده0 سفير إيطاليا 
فى طهران فى الوقت الحاضر ء والثانى أسياق اسمه سندينو ممذومء8 وقد أتما 
يذلك حث أسين ووضع كشفبما نهاية لما احتدم من قبل من جدال طويل <ول 
هذا الموضو ع يجاوز أحياناً حدود الاعتدال . 


وتتاخص قصة هذه الترجة فى أنألفونس العاشر الملقب فى الآسبانية بالحسكم 


تيد جود بل ويام 


ملك قشتالة وطليطلة وإشبيلية وقرطبة وغيرها من بلاد أسبانيا » التى كان لا يزال 
يقم فا المسلدون إذ ذاك » طلب إلى طبيب يهودى اسمه إبراهم الحسكم أن ينقل 
له من العربية [لالقشتالية «كتاب المعراج » فأثم الترجمة فى سنة+م 0 » ثم طلب 
الملك أيضأ إلى كاتب إيطالى يعمل فى خدمته اسمه بوناثنتورا من مدبئة سينا أن 
ينقل الترجمة القشتالية إلى اللختين اللاتينية والفرنسية القديمة فأنجرهما فى نفس 
السنة . ويدل هذا الحرص من الالك الحسكم الذى كان فى الوقت نفسه رئيساً 
للإمبراطورية الرومانية على نقل الكتاب إلى لغات ثلاث فى نفس الوقت على 
مبلغ تقديره لأهميته ورغبته فى تدسير الاطلاع عليه وإذاعته فها وراء الحدود 
الإسبانية فى جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية وغيرها من البلاد . 

ولدينا دليل ظاهر على السبب الذى دعا الك إلى الاهّام بالكتاب » وهو 
ظن على كل حال » ولولا أن هذا الظن نفسه كان من القوة ححيث وجه عالماً 
كبيراً من قبل وجبة معينة لما أوردناه ذلك أنه يغلب على ظنى أن المثر جم الوودى 
وكان من المقربين إلى الملك ربما أوهمه أن الكتاب من تأليف النى مد نفسه » 
وف أوائل النصف الثانى من القرن الميلادى اللماضى وقع نظر المستشرقالمعروف 
اشتايتشنيدر نع 182610 مقمزهة81 .11 بين مخطوطات أ كسةورد على عتوان 
كتاب المعراج ممسوما بصورة مشوهة تجمع بين أداء النطق العبرى والتحريف 
اللاتينى » ورآه فى العنوان نفسه منسوياً إلى عمد » فلم يكلف نفسه مشقة فتح 
اللكتاب والنظر فى مضمونه» ولم يتردد فى أن يقرر أنه ترجمة لسورة ٠‏ المعارج , 


منالقرآن الكر م » وذلك لآنالمستشر قبن جروا على أسبة القرآن إلىالنى نفممه . 


والواقع أن صاحب التْرجمتين اللاتينية والفرنسية القدعة المنةونين عن 
الترجمة القشتالية المفقودة يذكر فيمقدمة كلمنهما ما تعريبه : « هذا هو الكتاب 
الذى يسمى بالعربية د المعراج » ... صنعه محمد وأعطاه هذا الإسم ؛ وبه يسميه 
الناس »؛ وهو إشرح صعود مد الى السماء بطريق المعراج »كا ستسمعون فيا يلى 
وكيف رأى العجائب الى أطاعه الله عليها يا يول هو نفسه» وكا يتبين فىالكتاب. 


ضارا رسالة الإسلام 


وممنى ذلك أن نسبة الكتاب الى النى كانت موضوعة ومؤكدة بوضوح فى 
نس الترجمة الى قرأها الآأوربيون فى العصور الوسطى . 

وبعد ذلك يذكر المترجم فى كاتا النسختين اللائينية والفرفسية القدية أنه نقل 
كتاب المعراج بأمى الملك ألفونس عن الترجمة الاسبائية النى صنعبا إبراهم الطبيب 
اليبودى تنفيذاً لآم الملك نفسه . 

ونقرأ بعد هذه المقدمة فهرست الفصول وعددها خمسة وثمانون فصلاء» 
وهذه ماذج من عناوين الفصول : 

الفصل الآول : الكلام فى كيفية يجىء جعريل الى عمد ؛ وما ذا قال له . 

الفصل الثانى : الكلام فصفة الحيوان الذى أحضره جبريل إلى جمد ليذهمب 
نه الى بيت المقدس . 

الفصل الثالث : الكلام فى كيف ممع تمد أثناء سيره أصواتاً تناديه » وماذا 
قال جبريل عا . 

الفصل الخامس : فى صورة المعراج الذى عرج به مد إلى السماء . 

الفصل التاسع : الكلام فى كيف رأى مد أحمد الملائكة فى صورة ديك 
وكان نصفه من نار ونصفه الآخر من الثلج وماذاكان يصنع . 

الفصل العاشر : كيف رأى محمد خازن النار » وماذا قال محمد عن أمته . 

الفصل الثانى عشر : الكلام فى كيفية دخول مد الى السماء الاولى ووصف 
ما وجد فيها . 

الفصل التاسع عشر : الكلام فى السماء الثامنة . 

الفصل العشرون : الكلام فى كيفية كلام القه الى مد وكيف رأى عرش الله . 

الفصل الثلائون : الكلام فى كيف رأى محمد سور الجنة » وصفة الور 
وكيف خطا إليه . 


تأيد جحل بد اباس 


الفصل الخامس والآربعون :كيف وججيد محمد خازن الجنة » وما ذا قال له 6 
وما ذا أزاة: 

الفصل التاسع والآربءون : الكلام فى كيف تاق مد القرآن من الله . 

الفصل المنمون : فى كيف خفف على ند عدد الصاوات الى فرضها الله . 

الفصل الرابع والنسون : الكلام فى كيف رأى عمد أرض الجحم الآولى 
وما كان فيبا هن أناء ٠‏ 

الفصل الستون : الكلام فى الارض السادسة . 

الفصل التاسع والستون : الكلام فى كيفية سؤال مد لجبريل عما إذاكانت 
السموات واللارضون وسائر المخلوقات تتحدث فا بيبأ ؛وكيف أجانه جبر يل . 

الفصل السبءون : الكلام فى كيف يفرق الله نعمه على الخلق . 


الفصل السابع والسبعون : ا!.كلام فى الجبال المحيطة بالسراط » وفى أنمبار 
النار 2 وسائر ما توجحجك هناك . 


الفصل التاسع والسبعون : الكلام فى كيف رأى مد مختلف ألوان العذاب 
ممايعانه ال طون فى النار . 

الفصل الثانى والعانون : الكلام فى كيف أخب رحد أهل قريش جمييع مازاق 
من أمور وكيف ردوا عليه . 

الفصل الخامس والمانون ( وهو الفصل الاخير ) : الكلام فى كيف أملى 
عل ع هده الآمور المذكورة ودونها وكيف جعل منها وذا الكتاب الذى 
سماء المعراج . 

وإذا نظرنا فى بداية الكتاب تبين لنا أن القسم الأول منبا لا بمكن أن 
يصدر .عن النى مد صلى الله عليه ول ء لآنها فى الواقع حاكاة لطريقة المولفين 
الأورببين فى العصور الوسطى » إذ بخاطب المؤلف الجبور معرفا بنفسه » ذاكراً 


0 رسالة الإسلام 


اسمه واسم أبيه ووطنه ه وما ينتمى إليه من أمة أو جنس . وبذلك فنحن لاانشك 
فى أن هذا القسم من وضع المترجم اليبودى ابراهم الحنكم ؛ ولكنه سرءان 
ما ينتقل إلى وصف بجىء جبريل إلى النى فيقول على لسانه : ( بينما كنت فى دارى 
بمكة راقدا فى فرائى يجوار زوجتى أم هانى. . . أتاتى جبريل الملك » وظهر لى 
فى هذه الصورة » كان وجبه أبيض من اللين » لا تشوءه شائبة » وشعره أحمر 
فى حمرة المرجان » بل أشد حمرة » وأهداب عينيه طويلة 5 وه جميل فى دورة 
حسئة .. الح جاءنى جبريل فى تلك الصورة ؛ وقال لى : يا حمد يا رسول الله » 
قم واستعد .. واتبعنى لآن الله يريد أن يطلءك على أسرار يجائبه . . ال ) . 


وق الهاية شبادة من أى بكر وان عياس بصدق جميع ما فى الكتاب 
من أخبار » ودعوتهما إلى تصديق كل صخيرة وكبيرة مما ورد فيه . 

( انتبى كنتاب مد فى الصعود إلى السماء المسمى بالعربية « المعراج » ) . 

وجاء فى الترجمة الفرنسية » أن الكتاب نقل من الإسبانية إلى الفرلسية 
قَّ سنة غ81( ميلادية فى شهر مأبو . 

ونحن نعتقد أن هذا الكتاب الذى كان له بفضل نقله إلى اللغات اللائيشية 
والأسبانية والفرنسية فى العصور الوسطى » ما كان من تأثير واسع المدى » عظم 
الخطر ‏ لايزيد على كو نه من الو لفات الشعبية الإسلامية »ولكن المنرجم اليوودى 
أضاف إليه قليلا من الزيادات ليجعله ممائلا فى صورته لكتب عصره . وكان 
احتفال الأوربيين به راجعا إلى اعتقادهم أنه من تايف النىحمد على نحو ما قرره 
المثر جم و لكن دائى استمد ما فيه من صور رائعة نمت إلى العقيدة الإسلامية 
نسب قوى . ولم يعبا داثى بتصرف امرجم » وإنما قصد إلى ما فى الرواية 


والاخبار من عقيدة وهدف وصور فنية .© 


كف 


العثللاه 
5 6 
و و ١‏ مم ف ا سر ف ل هم 
ىوا لسيعة إناماسة 
خضيرة صامب الفعسل الرستاذ الشبئج تمر عوار مغلم 
رئيس المحكمة الشرعية الجعفربة العليا ببيروت 


الغلاة أصناف : منبهم السيثية أتباع عبد الله بن سبأ » وهو أول من أظهر 
الغلوء قال هؤلاء : حل فى على جزء إلى واتحد بحسده ٠‏ ونه يعلم الفسبة راق 
ف العام »؛ والرعد صوته » والرق تسمه » ويتقل هذا الجزء الإفى بنوع من 
التناسخ 000 

ومنهم الخطابية أتباع أنى الخطاب جمد بنأنى زينب الاسدىء قالوا . إن جعفر 
الصادق هو إله زمانه » قال الشبرستاتى : قد بالغ الصادق فى التبرى من أنى الخطاب 
واللمن عليه ٠.‏ - 

ومنهم المفوضة قالو! : إن الله خلق الآأشمة » ثم اعتزل تاركا لم خاق العالم » 
وتدبير شكونه . 

ومن الغلاة من يدين بثالوث مكون مرن الآب وهو على » والابن 
وهو خمد » وروح القدس وهو سلان الفارسى . ومن الطريف قول لعضمهم 
: إن بوم الاحد معناه على » وبوم الاثنين معناء الحسن والحسين . 

وقد ذكر الشبرستانى فى كتاب المال والنحل فرقا عدة للغلاة2©2:و لكن هذه 
الفرق كلما ترجع إلىأن الأمة آهة أو أشباه آغة أو أنصاف آلهة؛ وعلىأىالاحوال 
فإن للغلاة ديهم الخاص » وهو لا بمت إلى الإسلام بصلة » وما زال كثير من 


(1) وهؤلاء الفرق بائدة لا وجود لها الآن إلا فى بطون الكتتٍ . 


الكتاب ينسب جملا أو تنكيلا عقيدة الغلاة إلى جميع فرق الشيعة حتى الإمامية 
مع أن الإمامية قد استدلوا بكتب الءقائد والاصول على كفر الغلاة ووجوب 
البراءة منهم » ومن كل مافيه شائة الغلو . ومن أد لهم على نو المغالاة الآىة بوم المائدة 
«قل يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينك غير الحق » ولا تتبموا أهواء قوم قد ضلوا 
من قبل » وأضلوا كثيراً وضاوا عنسواء السبيل » والآية 4 /الزخرف : ٠‏ وجعلوا 
له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين » وقول الإمام على كرم أللّه وجبه : 
( هلك فى اثنان مبغض قال » وتحب غال ) وقول جعفر الصادق : ( وما نحن 
إلا عبيد الذى خاةنا واصطفانا » والله مالا على الله من حجة؛ ولا معنا من الله 
براءة » وإنا لميتون وموقوفون ومسمولون ؛ من أحب الغلاة فقد أبغضنا» ومن 
أبغضوم فقد أحبنا» الغلاة كفار والمفوضة مشركون» لعن ان الغلاة : ألا كانوا 
نصارى ألا كانو! قدرية ! ألاكانوا مرجئة ! ألا كانوا حرورية ))١(‏ أى خوارج» 
فالامامية يعتقدون أن الخوارج الذين حاربوا علا م أفضل من الغلاة الذين 
ألهوه وأطوا أبناءه . 


وأجمع علماء الإمامية على تحاسة الغلاة ؛ وعدم جواز تغسيل ودفن موتام » 
وعلى حرم إعطاتهم الركاة وعلى أنه لا حل للغالى أن يتزوج المسللة » ولا للنسلم 
أن تذوج الغالية مع أن الإمامية أجازوا الزواج بالكتابية» وأجمعوا أيضا على 
أن المسلين دواريو ن وإن اختلفوا بالمذاهب والاصول والعقائد . قالوا: برث 
ألحق من المسلمين من ميطلهم ؛ ومبطلهم من تحقهم ومبطلهم إلا الغلاة يرث منهم 
المسلدون ومم لا يرئون من المسلدين (؟) 


)١(‏ كتاب يحار الأنوار #علامة اللجلى املد الثالك صفحة ١ه‏ و ؟+ه طبعة 
6١‏ لمحجرية . 

(0) مجد هذه الفتاوى فى بابالطهارة وباب الركاة وباب الزواج وباب الإرث م نكتاب 
الجواهر وكتاب المسالكِ وكتاب العروة الوثئق وكتاب وسيلة النجاة السكبرى للسيد ألى اسن 
الأصفهانى وغيرها من كتب الفقه للشيعة الإمامية . 


الغلاة 6 نظر الشيعة الإما هي نينا 


أما عميدة الإمامية بالصحابة » فيدل علما قول أماهبم الرابع زين المابدين 
على بن الحسين عليه السلام ف الم حيفة السجادية من دعاء له فى الصلاة على اتباع 
الرسل . قال : 

ه اليم وأصحاب د خاصة الذين أحسنوا الصحابة» والذين أبلوا البلاء الحسن 
ف تلصيره وكانفوه واميوءو| إل وفادته 6 وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له حيثك 
أعموم حيدة رسالاته 6 وفارقوا الآزواج والآولاد ف إظها ركليته » وقائلوا الآباء 
والآبناء فى تثبيت نبوته » وانتصروا به ومن كانوا منطوين على حبته برجدون نجارة 
لن تبور فى «ودته » والذين مجرتم العشائر» إذ تعلقوا بعروته » وانتفت منهم 
القراءات إذ سكنو فى ظل قرابته » فلا تنس هم الهم ماتركوا لك ويك؛ وأرضهم 
من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك 6 وكانوا مع رسولك دعاة لك وإليك 6 
واشكرهم على ثجرهم فيك ديار قومهم وخروجبم من سعة المعاش إلى ضيقه » 
كك ف اعزاز دينك من مظلوميوم 0 5( 


ركنا 


الارغهالوطيهة 
وا لارضه لإشرسة 


تفيل الرستار الجليل 23 عير المتعال الصعيرى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


هذا الموضوع 4 صلة وثيقة أيضا بالغرض الذى تسعى [ليه جماعة التقريب 
بين المذاهب » فإنه إذا ثبت أن الإسلام ينظر إلى الرابطة الوطنية م ينظر إلى 
الرابطة الإسلامية » فيرعى حق المواطن غير المسلم يا يرعى حق المواطن الملم ؛ 
وحمل بينهما أخو ة وطنية كالاخوة الوطنية بين المواطنين المسلمين , لا تؤثر فا 
الخالفة فىالدين » ولا حط من قداستها أن كلا منالمسلم وغير المسل ينظر إلى الآخر 
أظرا مؤذيا من حيك النوات والعقات الأغزريان: + إذا نيت :هذا كانك رائطة 
المسلم بالمسسلم أحق بالرعاية والتقديس.؛ لآن الخلاف بينهما لا يبلغ درجة الُلاف 
بين المسلم وغير المسلم » ولآن كلا منهما لا ينظر إلى الآخر فى الثواب والءتقاب 
الآخرويين مثل النظر السابق » تعم إن كلا منهما ينظ ر الى الأخر على أنه عاص 
آثم مخالفته له فى المذهب » 25 هذا لا يبلغ ما يباغ ما بين الملم وغير اللم ؛ 
فيجب أن يترك أمره الىالاخرة وحدهاء وبحب ألا يكون له أثر فما بيئنا فى هذه 
الاتيا © [ق 1 عب أوايوول أرضا من الثوبيا + المذر كاتا الأخن فى هل 
الخلافات المذمبية »؛ ولايرى فا عصيانا رلا :أ ؛ وإماهى خلافات بريئة 
دعا إلا فتتس باب الاجتهاد فى الاسلام » والتهد إن أخطأ فهو معذور » وان 
أصاب فهو 0 


وقد يظن كثير من الناس أنه ليس فى الإسلام الا رابطة واحدة هى الرابطة 
الإسلامية » فلا يكون فيه رابطة أخرى هى رابطة الوطنية » لآنه لايعرف دود 


الوطن ؛ ولا يعرف حدود القومية وما [لها من الحدود » ولا يعرف العصبية 
للوطن أو القومية على النحو الذى كان معروفا قدماً بينالناس » ولا يزال معرونا 
بيهم فى عصرنا الحديث ٠‏ وإنما أنى للقضاء على هذه العصبية » لتزول فيه كل 
عصبية إلا عصبة الدن » وتذهب كل أخوة إلا الاخوة فى الإسلام . 


لم قد يظن كثير من الناس هذا كله » بل يظن أكثر منه » فيظن أنالإسلام 
قد جعل المسلدين بعضهم أواياء بعض ؛ وجعل غير المسلدين بعضهم أولياء بعض » 
فقطع مابين المسلدين وغيرالمسلدين » فلا يكون بينهم رابطة أصلاء ولا يكون هناك 
رابطة وطبيية تجمع بين المسلمين وغير المسلدين » ويؤيد هذا بقوله تعالى فى الايتين 
وباء عب من سورة الأانفال : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمو الم 
وأنفسهم فى سيل الله والذين آووا ونصروا أواُك بعضهم أولياء بعض والذين 
آمنوا ولم مهاجرو ما لكم من ولايتهم من ثىء حتى بماجروا ؛ وإن استنصر وك ف 
الدبن تعايكم النصر إلا على قو م يشكم وبننهم ميثاق والله يما تعملون بصصير» 
والذن كفروا لعضهم 3 ايناء يعض إلا تقملوة ذكرن.. فتنة فى اللارض 
واقساد كس 6 

والحق أن هذا لا يفيد من يظن هذا كله فى ثىء » لآانا إذا حمانا الولاءة فى 
اليتين على ولابة الارث 5 ذهب [أيه بعض المفسرين » كانت فى موضوح آخر 
غير موضوعنا ؛ وهو ولابة المواطن للمواطن » وإن كان أحدهما مسلا والاخر 
غير مسلم ؛ وكذلك الام إن حمانا الولاية فى الأب على غير ولاية الإرث ؛ 
كا ذهب إليه كثير من المفسرين » لآن من -ملها على الإرث ذهب إلى نما منسوخة 
بقوله تعالى بعد الآبتين السابتتين : « وألوا الارحام بعضهم أو بنعض+ والحكم 
يأن ذلك عار متعوعا 3 خرن مذ كو زه مدق اغانة البقد ررمة! إلى أنه 
لااضرورة تدعو إلى حمل الولاية على الإرث » لآن لفظبا لايفيد إلا القرب » 
فيمكن مله على غير الإرث » وهو كون بعضهم معظماً لبعض » مهتا بشأنه » 


مخصوصاً معاونته ومناصرته » والمقصود أن يكونوا يدأ واحدة على الأعداء » 


نلق رصالة الإسلام 


وأن يكون حب كل واحد لغيره جارياً بجرى حبه لنفسه » وإذا كان اللفظ عتملا 
لهذا المعنى كان حمله على الإرث بعيدأ عن دلالة اللفظ » وإيما كان حمل الولاية قق 
الابتين على هذا المعنى مثل لما على الإرث فى عدم المعارضة للولاية بين المواطنين 
وإن كان أحدصا مسلا والاخر غير مسلم ٠‏ لان الابتين م تنزلا فى مثل هذين 
المواطنين؛ وما نزلتا فى كفار قريش والهود الذين اجتمعوا على<رب اللين 
ووآألى بعضهم بءضا على عداوتمم » وكانت الجنسية علة ولابة بعضهم لبعض » 
لانم لما اشترك وا فىهذه العداوة صارت هذه الجبة موجبة للولاية بينهم » ولقرب 
بعضبم من بعض 0 1 ن اشترا كبم فى هذا لآجل اتفاقهم فى الدين » لاذكل 
فريق منهم كان فى ماية الإنكار لدن صاحيه » وإنما كان لمحض ما وقعوا فيه 
من الحسد والبغى والعناد» على أن الايتين إذا كان فبهما ا يفيد قطع الولابه بين 
المسلين وأعدائهم من أو ليك احاربين » فإن فا ما يفيد الإبقاء على ماييكرن من 
ولاية بينم م وبين غير الاربين » وه ذاتقى قوله ( دالا الأول هيما 
« وإن استنصروك فى الدين فسليكم التصر ل ا كم ويم ميثاق » فليس 
ف هذا ما ملع من طفغيان الرابطة الإسلامية على غيرها فقط ؛ بل فيه ما يفيد 
إيثار غير الرابطة الإسلامية علها فى بعض الحالات ؛ كا فى هذه الحالة التى آثر 
فا بعض المسلمين الإقامة فى مكة على الهجرة إلى المدينة » وكانت هك فى ذلك 
الوقت دار حرب »؛ فوجبت الهجرة منها إلى المدينة تسكايراً لعدد المسلين . وزيادة 
فى السكاية بأهل مك ٠‏ فكان من أقام ا من المسلبين عاصيا بإقامتة اقبي :-وون 
مام تعالى على المسلدين فى المدينة أن ينصروم فى الدين إذا [-تتصروم , 
واستئى من هذا أن يكون استتصارم 


ِ ثم على قوم منغير المسلدين نيمهم وبين أهل 
المديئة رابطة ميثاق » وهم أهل ذمة المسلدين » يأن يكونوا مواطنين لهم أو معاهدين 
فحت عليهم مراعاة ذمتهم وعهسدم ٠‏ وآثر مراعاة ذلك على مراعاة الرابطة 
الإسلاعية بينهم وبين مسلى مكة » لضعفبا بإيثارم دار الحرب على دار الإسلام ؛ 
وقعودهم عن نصرة إخوانهم بالمدينة على أعدائُم بمكة » فكان من حسن السياسة 
إيثار الرابطة السياسيه على الرابطة الإسلامية فى هذه الحالة » لآن مسلى أهل مك2 
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يظاهرون أهل المرب ببقاتهم بيهم ؛ وأهل الذمة يظاهرون المسلدين على أهل 
الحرب ععاهدتهم لم ؛ وإيثارهم مسالتهم على رهم » وفى هذا تقوية لجانب 
المسلدين على خصومهم » فكان موقفهم من الناحية السياسية أحسن هن «وقف 
مسلى مكة » ومن مايا الإسلام أنه لا يزن الآمور يزان الدين فقط » بل بزنها 
بميزان الدين وبميزان السياسة وغير هذا من الموازين الإنسانة ء ثم يأخذ فى هذا 
ْ المصلحة العامة ؛ وإن ترتب علىهذا ما ترئب فى هذه الحالة من همال مراعاة 
الرابطة الإسلامية » وهذه مرونة دينية لا يكاد الإنسان يحدها فى غير الإسلام » 
ونظر بعيد بمتاز به على غيره من الاديان » وتوجيه شامل يناسب تشريعه الشامل 
لئاس جميماً على اختلاف أجناسهم وأديائهم » ويلائم سك العادل الذى لا بخص 
بعدله المسلين وحدهم . : 


على أن فى إبحابه تعالى على مسلى أهل المدينة » نصرة مسلى أهل مك ؛ إذا 
استنصروه, فى الدين مايفيد فى الغرض الذىتسعى [ايه جماعة التقريب بين المداهب 
فقد حصل بقعود مسلى أهل مكة عن نصرة [خواءم بالمدينة خلاف كبير 
بين الفريقين » ولعله أول خلاف حصل بين المسليين » ثم طال أمده بينهم » 
أنه ظل من بدء الحجرة من مكة . إلى السنة الثامنة .نبا » وهى السنة الى قتح 
المسلون فها مكة » وانقطع مهأ حك الحجرة منها إلى المديئة » لآنمسأ صارت 
بعد فتحبا دار إسلام » فكانت الإفامة مها مثل الإقامة بالمدينة » ولكن هذا 
الخلاف حصل ف عهد النى صلى الله عليه و-لم » فوقف به عند حده الذى يحب 
أن يقف عنده » وجعله خلافا سياسيا لا دينيا » فلم حم به على المسلمين الذين 
لم يماجروا بالخروج من الإسلام ؛ كا حكم بهذا بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم 
فى مثل هذا الخلاف أو أقل منه » ثم أنه لم يتخال فيه بعد هذا حتى يصير الى قطيعة 
بين الفريقين » ويفتهى الى عداوة دينية أو سياسية »كا انتهى الخلاف بين المسلين 
بعده الى مثل هذه العداوة ٠‏ بل بيت الرابطة الإسلامية بين الفريةين فى الحسد 
السابق » ووجب على مسلى أهل المديئة نصرة مسلى مك اذا استنصروه فى الدين 
الاعلى قوم بيهم وبينهم ميثاق » فلم يؤثر الخلاف بين الفريقين فى رابطتهم » بل 

0) 


6 رسالة الإسلام 


كان مساءوأهل المدينة ينظرون الى مسلىم بثىء من الرحمة والشفقة » ويعماون 
على ضمهم الهم بكل وسيلة » الى أن اتتهى الخلاف بينهم بفتح مك . 

وبمكتنا بعد هذا أن كم بأن الإسلام لا ينظر فى سياسته الى الرابطة 
الإسلامية وحدها » بل ينظر فيا الى غير الرابطة الإسلامية من الرابطة الوطنية 
ونوهاء لأنه عتاز على غيره من الآديان بأنه لا اكراه فيه على الدين » فيدخل 
فى حكه المسلم وغير المسلم » وجتمع فى وطنسه الناس على اختلاف أديانهم 
وأجناسهم » فيكون وطنه وطن لهم جميعا . 

وقد نمأ الوطن الإسلاى المشترك بين المسلمين وغيرهم بعد مجرتم من مك2 
إل الديئة » قصارت المدينة مبذه الهجرة وطناً إسلاميا حك السكيرة الإسلامية 
التى ظهرت فيا » فصار لها الحسكم فى أهلبا» وقد كان فيا جالة من الهود هاجرت 
إلا قدا قبل المسدين » واتخذت الصناعة والتجارة والزراعة حرفة طاء وعاملتء 
العرب بالريا الفاحش» حتى ابتزت كثيراً من أرضبم وأمو الم ؛ ولمأ طال العيد 
علها بين العرب اتغمست فى جاهليتهم » وانقسمت إلى قبائل مثليم » فكان منهم 
بنو قينقاع وبئو الاضير وبنو قريظة : وكان العرب الذين يسك:ون بينبم ينقسمون 
إلى قبيلين كبيرين ( الآوس والزدج ) وكان بين القبياين حروب. وخصودات »؛ 
فاشتركت تلك القبائل الوودية فى هذه امروب » واتقسموا مأ عل انتسهم » 
ولسوا مأ بينهم من رابطة الجنس والدن ٠»‏ ندخل بو قريظة فى حاف الاوس » 
ودخل بنو قينقاع وبنو النضير فى حلم الازرج . 

فلم يضق الإسلام برؤلاء الهود بعد أن آل أن هذا الرطن اليه 4 ورعد ان 
صار له الحكى فيه » ولم ينظر [امهم كعتصير أجنى دخيل على أاعرب . ولم :ند عينه 
إلى مالهم من أراض واموا'. استفلوا فها غفلة العرب فى ب .نهم » وحصلوا 
علها بو سائل غير شريفة دن الريا الفاحش وغيرم ء لآن الإسلام دين سم كريم ؛ 
لا ينظر إلى ما يثير الا قاد » ولا يببحث همأ يرم الكراعية فى التفوس» وإعما 
ينظر إلى ما يزيل الأحقاد ويفتلمبا » ولا يعمل على هذا فيا بين أهله وحدهم » 


بل يعمل عليه أيضا فيا ينهم وبين غير هم » ليكون دين إنحبة والصفم بين الناس » 
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لا دين الاحقاد واللكراهية بينهم » ولهذا جاء بدفع السيئة من أعداثه بالحسنة منه» 
3 قال تعالى 9 الآة 4 هس من سورة قصات 0 ولا لستوى المسنة ولا السيئة 
'أدفع بالنى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم . 


فأراد الاسلام أن يجمع بين هؤلاء المتنافرين من العرب والهود فىهذا الوطن 
الجديد 6 وقد قبله المرب دينا لهم 4 واق الوود على عوديهم 0 جمع يلاوم قُْ هذا 
الوطن الجديدبرابطة الوطنية » ليعيشوا فيه جتني الجنب [خوانافى الوط.ى» لايفرقبم 
ما ينهم من الاختلاف ف الدين والجنس » لآن الاسلام يرى أن الدين لله حاسب 
عليه فى الآخرة ؛ وأن الوطن جميع الناس على اختلاف أديانهم »كا يرى أن الناس 
ف الجنس ووه » لانم خاقوا ليتعارفوا لا ليتناكرو! ؛ ؟! قال تعالى فى الآءة 
د( دمن سورة الحجرات 0 يها الناس إن خاقنا م من ذكر وَأ وجعلنا ى 
1 وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند أللّه أمام إن أبله علم خبير 04 ومذاكان 
الإسلام أول من أت الناس بذلك الاصل العظم : الدين لله » والوط. جيم الناس . 


وقد توصل الإسلام إلى هذه الغاية العطيمة بإبطال ماكان بين أهل ذلك الوطن 
قبل الاسلام من معاهدات مفرقة بينهم ؛ أيعقد بينهم معاهدة جديدة تجعليم إخوة 
فى هذا الوطن » فينمى العرب فيه أهم عرب » 5 ينون أمم أوس وخرج » 
وكذلك ينس اليهود فيه أنهم موود »كا ينسون قبائلهم النى كانت تفرق بينهم . 

فعقد بين المرأجرين والانصار ‏ اللاوس والخزرج - والهود معاهدة جديدة 
الف مأكان بيهم من معاهدات » وتوافق الغرض الجديد الذى ريده لذلك 
الوطن » وكدتب مما كتاباً وادع فيه الهود وعاهده, ؛ وأقرهم على دينهم وأءواطم 
وساوى بينهم وبين [خوانهم فى الوطن من المسلمين » فكانت هذه المعامدة فتداً 
جديدأً فى السياسة الدينية » أقرت حرية العقيدة » وحرية الرأى » وحرمة الوطن »؛ 
وحرمة النفس ؛وحرمة المال » ولم يحدث مثل هذا قبلها فيا بين أهل الآدبان » 
بل كل هناك الاضطباد والظلم » والتفرقة فى الحقوق بين أهل الوطن » للاختلاف 


ف الدن أو الجنس» فأزالالإسلام هذا كله بعدله ؛ وقعنى عليه عرونته وسماسته ,> 


84 


فصْرةٌ الثاتب الفاصّل الرستاز أصمر مر بريدى 
م زال قوطمهو ف التحو لعجبى حدى تعاطوا كلام الرك والروم 
فعل فمول ومقعول ومفتعل هذا لعمرى. كلام غير مقبوم 


هو بدوى انحدر إلى الكوفة أو البصرة أو بغداد أو غيرها من الحواضر » 
فرأى جماعة يتذا كرون النحو واستمع [لهم » ففيم بل طعم ما يقولون وهام . 
فلس عسيراً أن يفقه البدوى إذا أنت قلت له : ه ضرب زيد عمرا ء جملة ت-كون 
من فعل ماض أى عحدث اتقضى زمنه » وفاعل أى عحدث هذا الفعل أو الحدث 
ومفعول به أى واقع عليه الحدث .. ولن تجد صعوية فى إفبامه المبتدأ والخبر 
وسائر المرفوعات والحال والعييز وسارالمنصوبات وامجرور بالهحرف أو بالإضافة 
إلى آخر الآ.واب والتفصيلات .. 

أيا أن تفبمه أن مفاعل غير فواعل وقواعل غير فعالل ٠‏ وأن قال أصلبا 
قول وباع أصلبا بيع وأن ه قسى » على وزن ه فلى » فتلك مشا كل ما إلى حلما 
من سبيل » أو هذا كلام الثرك والروم . وهو - فيا يرى أو علاثة ‏ كلام 
غير مفروم . 

قلت : على أنه لو فقه التصريف والاوزان وما إلا لاعبته .. ولو طألت 
إقامته فى الحاضرة التى قذفت به بيداءؤه إلبها لكان حرياً أن يفبم كلام الترك 
والروم ؛ هذا الكلام غير المفبوم لديه إذ هو لم يزايل غبار الص<راء بعد . 


قال شيخى 4مل؟ 


قال : ولكان حريا أن يفقد كثيراً من سلامة طبعه ومقومات فصاحته » 
وما كان كسبه فى علوم اللغة معوض خسارته شينًا من فطرته القويمة الغنية عن 
النحو والصرف . . إن الجاحظ ليتحدث إلينا عن بدوى نزل علهم » وأقام معبم 
وحرص على أن تكون داره فى أحد أطراف البلد حيث مثد الصحراء © فهو : 
بتعمق فى الحاضرة » ولم هجر البادية مجرأ نامأ » ولم مخالط غير الجاحظ وأضرابه 

ن أصحاب اللغة والادب و وم هدام ببق - من حيث سلامة اللغة ‏ هو هو الذى 
وردهم يوم ورد .. إنه لخير لصاحبنا الذى لم يفقه , فمل فمول » أن يظل هكذا 
جاهلا كلام المرك والروم . خير له دون شك أن يظلحراً فى لغته ؛ وليت شءرى 
ما ج_دواه من القواعد أو السلاسل والاغلال إلا أن لعوقه وتعوق حركاته 
الخفيفة الرشيقة ؟ دعه طليقاً ينطق ما قد يبدو خطأ إذا أنت أخضعته لاحكام 
النحاة ٠‏ وإنهم لمضطرون إلى أن يحتالوا فيواتموا بين منطوق ألى علاثة » وبين 
#واعدمم » وإنه لغير مضطر إلى أن يأخذ مقوله معيارم . 

قك :ما أحسب وكتاب النحاةء غادر ضغي ر# ولا كيزة إلا أ حضاها. 

قال : إنه لكتابك بوم تلق ربك أو كشف الحساب ‏ هذا الذى لايغادر 
كييرة ولا صغيرة إلا أصاها . نأما وكتاب النصاة» ‏ أعنى جمرع كلاموم بما 
فيه مالم يصانا ‏ فقد غادر ما شئْت من صغيرة وكبيرة » ألم يمت على من أعلام 
النحو وفى قلبه من « حتى » أشياء ؟ إنه ليفتح « الكتاب » فلا برى أشياء كثيرة 
عنيها ه حتى » و « حتى , ترغب إليه ‏ ملحة الرغبة ‏ فى أن يضم إلا متعاقاتها 
كاملة غير منقوصة » ولكنه يموت قبل أن إشبع رغبة م حتى » . ألا وإن حروةا 
أخرى كثيرة تمسك برقاب البصريين والكوفيين » ناعية عليهم ٠‏ أنهم فرطوا فى 
ذواتهاء أو قسطوا علا فأ كلوا حةوقها أو مندوها غيرمس:<ق ففرطوا وأفرطوا. 
فبذه الآسماء الخزسة أو الستة وهى شخوص قائمات بذواتما أو قل دولة مستفلة » 
ذات سيادة لا تابعة لسيادة أخرى ؛ ولكنك ترى أصعاب اندو يعدون على هذه 
الدولة المستقلة » ويأبون إلا أن ينزاوها منزلة التوابع فيلحةوما بدولة 


مقع رسالة الاسلام 


ه جمع المذكر السام » إن مع المذكر السالم ملحقات أخرى كثيرة » وإنه لغنى 
عن الأسماء الأسة ©» بيد أن سيبويه وجماعته يريدون أن يضيفوا إليه جديدا » 
د رفضه فرد ولا جماعة , إذن فها ألحق بدولة د جمع المذ كر 
السالم, «أبون وأخون ... وقال ابن مالك : لو قيل فى حم حمون لم بمتنع » 
لكن ل أعل أن سمع » وقا ل أبو حيان متنع لآن القاس 0 وإغره 
كذلك شاذ فلا يقاس عليه . .. وعن علب أنه يقال فى فم : : فون وفين » قال أبوحيان. 
وهو ف غابة الغرابة». 


وهذا الذى لا بمتئع عند ابن مالك » ولو أنه لم يسمع . كان من الممكن أن 
ابسمع . .. فلو شاء خاف الاحر مثلا اقال مطولة نونية وضها مون أو حمين » 
ثم نحلبا الشنفرى أو تأبط شرا » ولو أنه فمل لقال ابن مالك : لو قيل مون 
م متنع ولفد مع 5 

قات :ها أنه أولاء تعودون إلى مناقشة الشبخ المستدرك فهو يطاليحم 
بالنصوص ؛ أفليس من ححفظ دجة على من لم حفظ ؟ . 

قال : فتلك النصوص أمامنا إن أراد أقوال التحاة » وماكان لى أن أخفيا 
جمع تكسير فأمامنا كتاب الله وأحاديث رسوله وكلام العمرب وفها الاب 
والآخ والاباء والإخوة» فأما الآبون والآخون فا أقلأن تجدهماء وإذا وجدتهما 
فق نحو « شر بنى الاخينا » مما يتأتى معه إفراد الاخ وإضافة النون للتحلية » 
كس هى فى لياسين أو ف شعر لا كت أنه مصتوع ٠.‏ فحن لعلم أن قريشاً "#ول : 
واناء و اعرةءولاتقول أبو ن وأخون.ء إلا ماروى عن أنى ظالت دتشي 
به التحاة . أمتراه اخترعبا » أم نكم بغير لغة قرمه ؟ وإذا كان فمل فل لم يقلبا 
إلا ل واحدة 5 

إن الحاق الأسماء الخفسة أو الحاق.بعضها بجمع المذكر قد يكون » لغة وقد 
بكون لغسّة » وقد يكون من أوهام النحاة » وليس لى أن ألزمك. بعض ما سكن 


قال شيخى نم 


أن يقال . فتلك قضابا بمند فيا القول ويدور حتى ليدخل فى دائرة الدجاجة 
والبيضة أيتهما حبق وجوداً . وليس أن اوغعة ال الشيخ المستدرك فى أن 
يتخلف عن الصف ؛ وصف النحاة ( الآبين ) فهو أخومم ولا منفعة لى فى شقاق 
بينهم » ولكنى آخذ علييم أن قواعدهم ل تحط باللخة إحاطة كاملة ٠»‏ وليت شعرى 
أكون الكال من نصيب الإنسان ؟ لقد جد القوم كل الجد » وفطنوا لكثير 
ماكان من الجائر ألا يفطنوا له» على أنه قد فانهم كثير . خذ مثلا بتاك ( البسط) 
و( القبض) فلست أشك فى أنمم لم يستتفذوهماء [نهم عرفوا وعرفونا أنالعمرب 
تمد ال مقصور وتقصر الممدود » وترخم المنادى ٠‏ وتضيف النون لية يا نضيف 
الهاء فى نحو ( ماليه ) و ( سلطانية ) إلا أن جميل بن معمر رخم بثينة غير مناد » 
وسماها بثينة وبين وبة وبئن . وما أخسب النحاة وضهوا قاعدة لصنيعة مذا. 
لقد إسطت العرب فزادت فى حروف الإسم والفعل فقالت : لو أن عيراً مم أن 
يرقوداء أى يرقد . وت الفرقد ( فرقودا ) . 

وليلة خامدة خمودا » طخياء لغثى الجدى والفرقودا . 

وقيضت ذقالت : لاه ابن عنك . تريد يله ابن عنك ودرس آنا . ترد درس 
النازل . إلى غير ذلك من ظواهر كشيرة مبءثئرة هنا وهناك وهى جديرة أن نبحث 
وتندرس . 

ولقدارايت أعدد زملائى فى امجمع اللذوى يبدو الإهمال فى ربطة رقبته . 
قلت : إنك لتبدو مبملا فى ربطتك هذه . قان : لفد ربطتا على الطريمة الإحمالية 
وهى آخر ما وصلت [ليه الآناقة » ولو خيل لغير الممتازين المتأنةين أن من يتذى 
كذلك خارج على قواعد الزى . إنه لإغراق فى اللرف لا يعرفه إلا ذووه . ليقل 
غير المثرنين إنه [حمال فان يضير المثرفين أن يقال هذا ٠‏ بل هم أنفسهم سموه : 
( الظريقة الإهمالية ) مكذلك البدوى القعم يتأنق فىمةوله فتحسبه خرج على قواعد 
اللغة فى حين أنه بلغ أوج الفصاحة » افد تكلم على الطريقة الإهمالية كا يفعل 
المآ نقون فى هندامهم لا فى كلامهم . ولقد يضيق أصحاب الندو عمثل هذا البدوى 
الذى يأبى إلا أن يزج بهم فى مأزق . فليجدوا هم لا له مخرجا . 


4 رسالة الاسلام 


قات : أفيجوز نا وقد تأئقت العرب فى لغتها الى حد [همال قواعد اللغة ‏ 
أن نحتذيها فنبمل قواعد النحو تأنقا فترفع الحال مثلا وتتصب امجرور » ونرفع 
المنصوب » ونزيد فى حروف الكلمة وننقص منها الى آخر ما يدخل فى باب 
الإناقة الإهمالية . 

قال : على رسلك فأنالم أزعم أن العرب أهمات قواعد اللغة» بل زعت أنك 
نحسبا خرجت علل هذه القواعد . وحسبانك ايس حسبان العرب الى كانت تكلم 
فتراعى حفظ النسب » ”ا يقضى ميزاها الفطرى دون ما رجو ع إلى الةواعد 
التى لم نكن قعدت .. فإذا رأيت كلاما عربياً يحافى قاعدة من قواعد اللغة العربية 
نحواً أو صرفا أو غيرهما » فليس معتى هذا أن المرنى أخطأ أو شذ » بل معناه 
أن القاعدة الموضوعة قصرت فكائك غتر جائعة امال .. عل أنه يندر أن 
يعدم أهل ( الفن ) طريقة احتيالية تجعل القاعدة جامعة مانعة . 

قات : فكيف أتأنق لغة على الطريقة الإهمالية ؟ 

قال : إنك تأنى إلا الإهمال غافلا أو متذافلا عن مداول ضرب الآمثال .. 
قذيما ارقم الثآان' إل مدهي الموموع مدهت لذ ) وهو زعا نيت الملدات 
الروحية » تقاف من بعده خلف آمنوا بمذهب الملذات أو الشبوات الحسية معتيرين 


أجم لم يؤمنوا إلا بما آمن به أبو قير من قبل » فبم أتباعه أو فقباء مذهبه ... 


قلت : لا أحب أن يصرفنا أبو قير عما نحن فيه » تحن فى اللفسة العربية » 


وأناقة التعيير . 


قال : إن العرب لم تتأنق ولم تعرف الثرف اللغوى أو الكاليات إلا بعد 
أن استنفدت كل الضروريات والمقومات اللغوية » فكان لكل مداول دلالة 
لفظية » “م دلائل لمظية كثيرة ؛ مكنت للعرب أن نتصرف فى تلك المروة اللذوية 
البالغة تصرف صاحب الملايين ‏ أو صاحب الالاف المؤافة إن لم يكن فوق 
الآاف عد الذى يريد أن يستمتع » فلا يفوته لون م زألوانالا-تمتاع .. أفترانا 
نحن عرب هذه الآيام فى مثل هذه الحال . 


قال شيخى ولض 


قلت : بل أرى مدلولات جد كثيرة ليس لها دال لفظى عرلى » فبذه أداة 
لم نسمها المرب ولم تعر فبا » وتلك آلة تتألف من مثات الاجزاء أو آلافها » 
وما عرفت العرب لماكلا ولا جزءا » وإذا تركنا عالم العلم والصناعة » فقد نجد 
فى ملك الحيوان أو مماسكة النبات كثيراً جباته العرب فلم تسمه . 

قال : فأنت إذن فى طور استكال الضروريات لافى طورالككاليات والآرف 

امكلاى ل أنت ل طور ألله وحمهده يعم مى كانت العرب فمه بالقفياس إلى لغنهبا 

قبل أن تمشكل 5 فكل ما بمكن أن يصم صمة علمية هو أن تطور لغة العرب 
كان بطيئا وكان قطريا . 

قأت : فإن المجمع اللؤوى هو الذى .ؤدى الان مؤدى التطور الغريزى 5 
وقد يستطيع أن ينج فى أيام معسدودات مالم ينجزه التطور الفطرى إلا فى 
قرون ودهور . 

قال : ليست المسألة يسيرة كا نتصور » فليس الهم وصف آلة وتنسيق أسماء 
لخترعات يا قال حافظ ابراهم رحمه الله » و لثما الهم أن يتقبل الناس هذا التنسيق 
وذاك الوصف .. ولوكان إلى" وحسدى مرجع الامور لقبات كل مسمى باسمه 
الموضوع له فى لغة صانئعه » فكذلك فمات العرب فيا وردها .. لد جاءنا من 
الغرب ثىء اسمه ( الراديو) فقا ( مذباع ) فلم يستمع [لينا وقالت الناس (رادبو) 
ولو أنه جاء العرب قبل الإسلام أو فى صدره لقبات الاسم والمسمى » وما كانت 
لتخترع ل ( المذياع ) . 

قات : فأنتم ياسيدى الشييخ محددون » بل مبالغون فى التجديد . 

قال : إنه لن يضيرلغة القرآن أن نضيف [إبها جديداً » وأن ندخل فيحظيرتها 
( الأتمبيل ) و ( الموتسكل ) و ( الراديو ) و ( الراديوم ) . 

قات : يا لا يضيرها أن نغفل قواعد النحو والصرف . 

قال : هنا يقف حار الشيخ » فلست داعية خطأ » وأنه ليضير لخة القرآن 
كل الضير أن ذنمل قواعدها » فيخر علينا السقف من ذوق ونحن لا أشعر . 


ل رسالة الإسلام 


جددوا ما شاء لي التجديد فى حدود . هى أن تكون لا جميعاً لغة واحدة : هى 
لغة الَرآن . فأما أن تكلم أنت اللغة العربية المصرية وأنا اللغة العربية العراقية » 
فتلك هى الكارئة أو الهوة » الى ود عدو القرآن أن نتردى فا . . إنه قرآن 
عرلى غير ذى عوج 2 وأى عوج أعوج من أن :تخذها لغة ذات شعب » فبذه 
الشعية العربية المدمرية » وهاتيك الشعبة العربية الشامة » ولك الشعية العربية 
الحجازية .. الخ . أوتريدون لها أن تصير إلى ما صارت اليه اللاتينية بالقياس 

قلت : وما حيلتنا إذا قضى التطور هذا القضاء ؛ أفنستطيع ‏ والتطور سنة 
الله فى خاقه ‏ أن نقف فى سدله ؟ 

قال : لا أحد يكلف الوقوف فى سيل التطور » ولكئه لا يفتعل افتعالا » 
وأتتم حين تحاولون وضع لغة عربية مصرية وأخرة شامية وثالثة عمانية » [ا 
لستفو ‏ وتع ال رت .2 فأنا التطور الذى هو من صنع الله » فإنه يتلق ناقياً 
اجتماعباً لا فردياً . 

لقد ولد منذ نزول القرآن لغات ومانت لغات ٠‏ وبهيت العربية القر نية 
هى هى عل كاثرة كيد الكائدن وتريص التربصين أن يعدوها من اللغات الميتات 
ولكن هبات هبات ؛ لقد م واومكر الله والآه خير الما كررن 2 اذكر قوله 

قلت : إذا أير الكافرين أن يذهبوا باخة القَرآن فإنهلم يعجزهم أن يفرقوا 
الكلمة » ويشتتوا الامة الواحدة اعد امت أدرى كم تكون فى لغة الإحصاء 
والإحصائيين . 2 

قال : تعلم أن نوها عل ريك كأاف سئة #العدون. فلا تهو لك السنون 


أمتم أغة واحنة وأنا ريم فاعبدون » أقد حدانى شيخ المستير - وهو على لصيرة - 


قال شيخى لاوا 


أن أمور الآمة الإسلامية قد بغاب الخوف فا على الرجاء » إذا لم تتعد نظرنك 
ظواهر الحال : إلا أن مس تمد للناس كافة مبشراً ومنذراء لايد حدث أمى! » 
فإن الإسلام أكرم عليه سبحانه وتعالى من أن يكون عمره فى الأرض نلك 
السنوات المعدودات التى فقه فبا المنلون فش الوحدة + معبود واد :وآمة 
واحدة هى أمة التوحيد . 

قلت : فن شيخك المستثر هذا ؟ أو مستار وجوباً أم جوازا ؟ 

قال : بل وجوياء فبو ألطف من أن يظهر لذوى الجسوم الغليظة . 

قات : أو ما زلت فما ترون غليظ الجسم 1 ارم ]: الصتر قت 
أن أكون غير كثيف » ولعلى صالم لآن تظهروق على شيخكم اللطيف ؟ 

قال : يزعمون أن بشار بن برو كان يشبه أن ييكون فيلا حين قال : 

إن فى بردى جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم 

قات : ولكنى لست شاعراء وأعوذ بالله من بشار ومن جماعة النار . 

قال : لو شمّت لحدئتك عن بشار وعن الطين والنار . 

قلت : بل عن شيخم اللطيف » والدين الحنيف . 

قال : فبذاحديت لا يجىء ذيل كلام » فإلى جلسة أخرى .> 


1 


أن سه 2٠.‏ 
لكرةا لب 
خمرة صامب المضيا الرستا الشبيج تمر اللنطاوى 
الاستاذ فى كلة اللغة العربية 


إلياس - الياسين : 


ستكون دراستنا فى مجلسنا اليوم دائرة حول الملاقة بين هذين الاسمين بعد 
أن نكرر تعبدى لك بتلبية سؤلك فى جلسات الاموس حى لا تخال لبى" لنا 
وَأن وعدى برق خاب . 

وعسى أن 'دّى فيه بمعونة الله إلى المرئضى من آراء العلياء فى الصملة بينبف 
بعد أن أسممك رأ المتخالفين » وأوازن بينهما لتؤثر معى الاق عن بيئة قتستريح 
نفسى » وقبل التحدث عنها نعرض إامة وجيزة فى سيرة الرسول [لياس عليه 
الصلاة والسلام ؛ فهذا الردول من نسل هرون أخى مومى الكلم أرسله الله بعد 
بوشع فى مومى عليه الصلاة والسلام إلى قومه من بى إسرائيل فى بعلب الك 
وما حوفا بالشام يدعوم إلى التوحيد ويفندهم فى دعائهم الصنم ؛ قنجا الموحدون 
الخلصون ؛ وأحضر المعاندون المشركون »5 قال تعالى حا كياً عنه : 

ه إذقال لقومه ألا تتقون » أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين » الله 
ربم ورب آبائكم الآواين» فكذيوه فإنهم محضرون ء إلا عباد الله الخلصين . . 

ولقد أوحى الله سبحانه وتعالى ذه القصة إلى تمد صلوات الله وسلامه عليه 
فى مكة المكرمة فى سلك سورة الصافات » مبتدأة بذكر علم الرسول وعختتهة 
بالتسلم عليه من الله ؛ على مط القدص الثلاث السالمة قبلبا : قصة نوح ثم ابراهم 


الكن قال شيخى ا 
مي 2222 2 تتشت 
“م موسى وهرون 4 قال جل من قائل : 3 ولقد نادانا وح فلنعى امجيبون َ 
وتركنا عليه فى الأخرين سلام على نوح فى العالمين » وإن من شيعته لإبراهم . . 
وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إراهم ؛ ولقد مننا على مومى وهرون ٠‏ 
وتركنا عليهما فى الآخرين سلام على مومى وهرون ٠‏ 


وهذه القصص اثلاث مع الترتهب الزمنى بتجلى فا التكرم الإلحى للاباء 
فالأبناء , سلام علىنوح ثم سلام علىابنه ابراهم ثم سلام على اببى إبراهم : مومى 
وهرون » وعلى منهاجها ذكرت قصة إلياس بعد هرون » ونا التسلم عليه » 
كالتسلم على أبيه هرون من قبل » قال عز من قائل « وان الياس لمن المرسلين... 
وتركنا عليه فى الآخرين سلام على الياسين» . 


وهنا فى أنة الياس عليه الصلاة والسلام مبعث الحديث المقصود لنا بالذات 1 
غير أنه لا بأس من الإشارة الى أن قصصة الياس أردفت بقصى لوط وبونس 
علبما السلام فى السورة » ول تختتها بالتسلم عليما » يا اختتمت الآربع قبلما » 
وربما يطول القول اذا حاو لت بان المكة اذيك تفصسيلا 5 

غير أنه يدرك السر فى ذلك اجالا مما تقدم آنفا » على أن فى ختام السورة 
الشريقة بالسلام على عامة الرسلسلاما على لوط وبواس . أذ قال سيسأنه ولعالى : 
8 وسلام على المرسلين واخمد لله رب العالمين 6-. 

والتعمم بالسلام على اأرمل بعد تناول سير ثم ذات العدر والعظة تسلم علمم 
كائة » نما ورد فى القرآن على حد ما ورد هنا تماما ما جاء فى سورة الال » فإنه 
لعل سرد 3ت.ص موسى وداود وسامان وصالح ولوط ؛ قال عر من قائل : 0 قل 
هود له وسادم على عياده الذين اصطى 0 وقد قال المفسروت أن السلام مهذه 
الصيغة العامة لصا 350 عند المذكورين قبله 3 بل برأد منه الشمول للرسل الكرام 
جميعاً علهم الصلاة والسلام . 


وأنعد الى 8 ين إسيله خيفة أن شفرع الحديث الى 7 اللأشحب فيه القول 5 


مو؟ رسالة الاسلام 


الياس - الباسين : 

للقراء فى الياس والياسين رواءات متخالفة ؛ ولسنا فى مقام دراسة أستيعابية 
بل فى خلاصة اجمالية تازمنا أن نقف عند قراءة الأ كثر الى يقرأها عامة الناس » 
على أن القراءات مع الاختلاف كلا أو لهجة أو حركة تدول الى هدف واحد 
فى المعنى » وذلك تيسير من الله على عباده المؤمنين . 


قرأ الا كثر إلياس والياسين بقطع الحمزة فهما مع كسرها » فاختاف نظر 
المفسر بن بناء على الاءتللان دين الاسمين قَْ مستهل قصة هنذأ الرسول ونهايها 
3 زأت 6 لخُمبور المفسر بن على الانحاد لوقه الإسوين 4 واتننا عا شخص أسمى 
واحد هو الرسول عليه السلام » وقلتهم على التغاير بيبما » وأن الآول هو العم 
الشخصى لارسول » والثانى جمع مذكر سالم له-ذا العلل على أحسد اعتبارين سيق 
الكلام علمهما 6 وهاك تفصيل القولين . 


جمهور الفسرين : 


7 أوائلوم أبن جرير الطبري فى تفسيره اللكبير ( كناب جامع البيان 
في تفعمير القرآن ) فإنه بعد بيان أن القراءة السابقة النى اعتمدت #الا اثار 
الرأ بين هى قراءة العامة اما أصوب من غير ها منالة.,اءات اللاخرى قطع بحن مه 
إل تصويس الاتحاد بين الامعين ناقلا عن غيره الرأى السديد ق الياسين قيعول: 
( ويقول 1ن ه كأن يسمى باسمين [لياس وإلياسين مثل [, راهام و1 برأهم 1 9 
على أن ذلك كذيك ره من قَوله سلام ؛ فانه لام على اد 
الذى ذكر دون آله . فكذلك الياسين إناهو سلام على إلياس دون 0 5 
وأظير تسمية [إلياس بإلياسين قوله » وتيجرة تخرج من طور سيناء » ثم قال فى 
مو ضع آخر وطور سيدين وهو موضع وحد عى بذلك ) . 

ثم يقول على ه ذا القول » ويتللس وجه التغاير بين اللفظين من بعده 
جار الله الزمخشرى فى كشافه إذ يقول : ( وقرىء عل الياسين . . . على أنه لغة ف 
الياس .. . ولعل ازيادة الياء والنون فى السريائية معنى ) . 1 

ها أنت دارا اشير ها علا نا .ودس فق درلاعارةه: أن نكون 
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الزيادة لمعنى مع جومه أنهما لغتان فى العم مسماهما وحد وإن لم يكشف له عن هذا 


المعنى لبعد 3 


فقد التق الطير ى والزمخشرى فى رأى واحد هو الاتحاد بين الاسمين » وإن 
كان معتمد الطبرى استعمال العرب من جبة والنظام المتبع فى السورة من السلام 
دون غيره من جبة أخرى » وقد اقتفاهما كثير من المفسرين بعدهها » فيةول' 
أبو السعود عن الياسين : ( هو لغة فى إلياس كسيناء وسينين ) وقد نل البيضاوى 
هذه العيارة حرو فبا فعاق علييا الشباب الفاجى ما يزيد الموضوع وضوحا 
لا تيحديداً فى معنى » فتمال : وجه لأشبه بينبما أن الآول عل غير عرفى تلاعبوأ به 
لجعلوه بصيغة المع » أو أن زبادة الياء والنون فى السريانية لمعنى كا فى الكشاف 
لا فى الوزن » وإلا لكان حقه أن يول يكال وميكائيل » واختار هذه اللغة 
على هذا رعاءة للفاصلة ) . 


آخره ناء ونون ف قوله تعالى : « سلام على إلياسين قالوا فى إدريس [دراسين 
وقد جمع ملخص ماذات كله فى تفسيره روح المعافىخاتمة المفسرين الالوسى فقال : 
( إن إلياسين لغة 2 إلياس 03 وكيا مأ تعر أوك كُّ الاسام غير الدربية 3 و3 
االكشاف ولعل لزءادة الياء والون معى قُْ السربانية 3 وسن هذا الياب سيناء 

ومن عيارة الشهاب دقع ما عساه » يقال لعقبا على دعوى الاتحاد أن الاتفاق 
بين العليين ُّ المداول لد يقتطى التعيير آخر أأقصة بالعلم الى دون الاول م6 فإن 
مراعاة الفواصل ف القرآن اللكرجم ما سما به الى أن لا يكون من مقدور البشر . 

قلة المفسرين : 

وقاغم ير ون التغاير بين الاسمين المذكورين أول القصة وآخرها » فالآول 
مهما عم تضمى الأرسول عليه أإصلاة والسلام 4 والثالى منيوأ مع مذا كر سام 57 
العم بزيادة الياء والنون على سان ما هو متبع فى جمع المذكر السالم . 


٠ع‏ رسالة الاسلام 


وفى مقدمتهم الفراء نقل عنه النيسابورى : ( قال الفراء أراد به الياس وأتاعه 
من ال مؤمنين كقو لم : المبلبون والاشءرون بتخفيف باء النسبة ) . 
وكذا رأى أبو العباس الممرد » فقد ذكر فى الكامل لماسية الحديث عن 
التغليب فى الممنى قال : ( وقال آخر : 
قدبى م نصر ال.يين قدى 
يريد عبد الله ومصعبا ابنى الزبير» وإنما أبو خبيب عبد الله » وقرأ بض 
القراء : سلام على [لياسين لخجمعبم على لفظ الياس» ومن ذا قول العرب : المسامعة 
والممالبة والمناذرة لجمعبم على اسم الآب) )١(‏ . 
يريد أبو العباس أنه جعل كل وحد من عشيرته الآقربين الياس +معوم على 
لفظه » “م كرر أبو العباس هذا الك مرة أخرى لداع اقتضاه فى باب النسب 
إلى المضاف » ودأءه الاستطراد مع الاطناب » قال: ( وقد تنسب الجماعة إلى 
الواحد على رأى أو دين » فيسكون له مثل نسب الولادة م قالوا أزرق لمن كان 
على رأى ابن الازرق 5 تقول تميمى وقيسى لمن ولده كم وقيس»ء ومن قرأ سلام 
على [ ءاسين فإنما يريد الياس عليه السلام ؛ وءن كان على دينه ما قال : 
قدلى مم. ةن نصر الخبييين قدى 
بريد أنا خبيب ومن معه (؟) 
من هذين النصين يتبين لنا أن أبا العباس يحعل إلياسين جع مذكر سالم » 
وإن كانت اجمعية للتغليب عختافة السهب فيهماء فى الاول بتغليب النى الياس على 
ذوى قرابته ؛ وفى الثانى على من اتبءوه فى دعوته فإن ذلك لا دخل له فى أساس 
المرضوع » [ذ المهم أنه عد إلياسين جمعاً كالبوع الشائعة فى العربية وما أكثر 
النثنية واجمءية على سبيل التذايب » وقد نظر اعتبار التغليب فى جمع إلباس جمع 
مذاكر الم بالتغلوب فى الرجزالمسوق مع الغراءة فى النقلين للهائل بينهما فى التغليب 
غير أنه يلاحظ أن التغليب فى رواية الجر المذكورة أولا فى النص الأول للش » 
(00) الكامل شرح الرغبة ص ؟ لماج . 
(؟) اللكامل شرح الرغبة ص ؛ ل هج م . 
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وق روايته الثانية ف النص الى للجمع 3 فالانية والدعية قبه على روايله مبئيان 
على التغليب » والمبرد بصدد بيان التغليب ووقوعءه فى الأساايب العربية . 


والرجز المذكور الذى اعتمد عليه المرد من أرجوزة قالما حميد الارقط 
القيمى الرجاز أحد البخلاء الآربعة ؛ ثلاثتهم : أبوالا-ود الدؤلى والحطيئة وخالد 
أبن صفوان » بدح مها الحجاج بن بوسف الثةى ويعرض أيها بعبد الله بن الزبير 
رضى أنه عنه » يول قبا فيل الرجن المذ كور 5 

أو “ردى حوض أنى عمد ليس الإيام بالشحيم الملحد 

أو يتأجحر فالجحر شر محكد قدنى من لصر الخبيين قدى(١)‏ 

وهر رجز جانف فيه الأق 9 به الباطل 3 والناس مذ كابرا عبرك الدنار 
والدره ؛ استذاهم «طامعهم » فطالت الستتهم ول يتحرجوا من ثناء على جاتر 
والنيل من أرو ع طاهر : 

و حدمام اق مله المناسية حادنة لها مذزاها وم مأها ؛ هي أن عمرآن بن حمطان 
المدوسى الخارجى 4 وكان راس الفعد هن الصفرية وخطييهم وشاعرثم 6 صر عل 
الفرزدق ؛ وهو بأد را م فيه ويعدح ينا على من يليه 4 فك ف 
إطرائه على من يأمل فيه» فوةف عليه وقال : 

أمنا ‏ المنادض النناد لبط 31ت مانبادئى. العسداد 
فاأل الله ا طللت [لهم وارج أضل المسم لاد 
لا تمل للجواد ما ليس فيه ولسم البخييل باسم الجواد 


قبت الفرزدق وقال : لولا أن الله عر وجل شغل عنا هذا برأيه للقمنأ مله 0 
إن الفرزدى وعبران غفئانا الانمجاه والزعة ٠‏ فأبو قراس شاعر إلطوى 


والشبوة » وأبو سماك شاعر العقيدة المتغالى نبا على دينه وطريقته . 


(1) أو تردى : خطاب لاناقة » أبوتمد ذكنية الحجاج » اللحد : الظالم فى ارم ء ينجحر : 
يدخل الجحر » محكد : ملجأ » بريد أنه عائذ بالارم لا تطم أن مخرج إلى الل . 


6.66١‏ رسالة الإسلام 


وهنا ينينى المود إلى امام الذى كنا فيه فول : إن م ذا الرأى السابق 
للفراء » فالنرد اقتصر عليه الننى » و يزد عليه فقال فى تفسيره شارحا الياسين 
(أى الباس وقومه المؤمدين كةولم الخبيبون يعنى أيا خبيب عبد الله بن الزيير 
وقرمه  )‏ والذى حار الناظر فى فبمه اقتصار الندئى على هذا الوجه وقد رده قبله 
الزخشرى ‏ وهو أصله الذى يحرى فى الوجوه البلاغية على سنته ‏ بأسلوب لابدع 
بجالا لةبوله فى صورة سؤال وجواب ٠‏ فكان من اللاثق أن يذكر بعد الوجه 
الذى ارئآء الوججه الآخر الذى قطع به الإمام الزعخشرى ليسكون ذلك تجويزاً 
الاءتيارين عنده مثلا . 


م أفهم السر فى هذا والعلم عند من يعم السر وأخفى . 
تموابن وأئ ادير : 


إن إلياسين هو [اياس » ولا يصمح أن يكون جما له » لا من ناحية أسلرب 
السياق فى السورة » ولا من ناحية الاستعمال العرنى » فبذان أمران : 


(1) أسلوب السياق فى قصص المذكورين من الرسل قبل [اياس يقتنى بأن 
الس.لام المتهى به #عته عليه لاعلى أله نظير اهتوم له قصة كل من نوح ثم إراهم 
خم موسى وهرون 2( ودؤلاء قد أعيد ذكرمم بأعلامهم دون لخبير فهاء وقد قم 
فى كلام الطرى ما فيه مدع ؛ وقد شفعه ب#وله : ) فإن ظَن ان أن إلياين غير 
إأياى 6 وإن. فيا حكينا من احتجاج من احج بن لياسين در إلاس غى عن 
الزيادة فيه اخ : 

(0) إن اللغة العربية عتم فى جع الملل تعريفه بأل » فكان من اللازم أن 
َال : ملام على الإلياسين » لان العم إذا جمع وجحب لعر يفه بآ تعد أجمعية 
جيرا لما فاته دن العلءية عندهأ لوجدوب سكير ه حينها 62 وكذا الوا :6 إذا اذى العلم 
وجب فى هثناه التعريف بأل ثل هذا عماماء قالالز#شرى : ( وكل ا #وع 
من الاعلام فتعريفه باللام إلا نحو أبانين وعماتين وعرفات وأذرعات » قال : 


فقبلى مات الخالدان كلاما 2 عمير بنى وان وابنالمضلل 
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وى حديث زيد بن 'ثابت رضى الله عنه وؤلاء الحمدون ,لباب ) (0) . 

ول يفت الزمخشرى فى كشافه رعاية ما دونه فى مفصله » فيةول مؤيدا رأيه 
السابق» مفنداً الآخر بعد ىة اعتباره على قراءة وصل اطهزة إذ لا مانم منه معبا 
وليس د امعبا أما على قراءة قطعها وهى ااتى نتكلر عنها فلا . مانصه : ( فإن 
قات فهلاحمات على هذ! إلياسين على القطع » قلت لو كازجمعاً اعرف بالآلف واللام). 


ويشاكله أبو السعود فيقول حاكيآ بصيغة الأريض هذا الرأى مع الدفع له 
بالحرف ( وقيل هر جمع له أريد به هو وأنياعه »كا بلبين والحيدين )ويه أن العم 
ذا جمع يجب لعريفه كالمالين ) وهذه عيارة البيضاوى بنصبا ونصا» ونقل 
أبو يان ف البِحْر ما ذكره الزخشرى » ويشير الى كل ما ساف الالوسى » ولا 
حاجة إلى نقل ما فى كتب المفسرين » إذ أنها تصمد إلى هدف واد هو الرأى 
الصحيح ؛ و ياو لى أن أضم إلى مافات عختتها به ما قاله ابن منظور فى الاان مادة 
(ليس) ومن قرأ عل [إلياسين قعل أنه جعل كل واد من أولاده أو أعنامه 
إلياسا فكان يحب على هذا أن يقرأ على الإلياسين . 


صفذوة القول فى [لياس - إلياسين : 

إلياس بقطع الطمزة وكسرها عم تهى ايجمى ؛ و[لياسين كذلك ٠‏ وليس 
مدا لإلياس 6 ولا إلياس سه عد قاب وتحته كسسرة مع زيادة باء ونولن م6 
ومسا هو لغة ثانية فى الاسم » هداءا الله سواء الصراط وأفما المواب . 

قلت أحمد إليك الله على ما جلوت من عرفان فى هذا الموضوع ذى الشأن » 
وقد أطمعنى النهم العلى فى التقدم إليك استزادة فى الحديث عن [لياسء فإنه سعى 
ب4 سول النى صل ألله عليه وسلم 6 فهل اعذ هذا العم عر وتقطع همز نه كد 
كإللياس علم الرسول » والظن أنه لا يمالله » ولكى أنريث حتى تكشف 
لاعن حاله . 


(1) للفصل : باب العم . 
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قال ألانبصرفى يابنى بجهوداً فتثر فق لى ولاترهقنى » فقد تصببت عرقاً » و ليست 
عندى أمنة نشد من عزى لأواصل الحديث » ولكى ( هان على الاملى ما لاق 
الدبر (') ) ولو أصبحت مسئولا لعز عليك أن تعنت فليس الجواب من الحون 
كالؤال . 

روى التاريخ أن سيدنا أبا ببكر رضى الله عنه كان فى معية النى صلى القه عليه 
وس عند ما مس على مجاس_للعرب لنشر الدعوة الدينية فأهم أبو بكر عن أنساييم 
إذكان نابة» فلا انتبى الحديث الى ما طامن من كبريائهم قام إليه غلام قد بقل 
وجدره يقال له دغفل بن حنظلة الشيانى ففال : 

إن على سائلا أن تأله 2 والميءلا تعر فه أو تحمله (0) 

هلبا بنى الى الصلاة لترييح ا أنفسنا » وسوف أجيبك غدا عما سألثنيه 
إن شاء الله . 

قلت : أما والله إن الرغبة الخالصة للعلم هى التى غطت على بصرى ٠‏ فعذرة 
معذرة ؛ والعفو عند كرام اناس مأمول .© 


للا للكلام صلة 


(1) فى جممم الأمثال ( الاء ) يضرب فى سوء اعتتام الرجل بشأن صاحبه ء 
)»0 مع الأمثال ( الحمزة ) يضرب لتقدير السئولية . 


عاد" 


مره اللطائب الكسر السير صرر الريى سرف الربى 


صور - لبناتف 

مرتين خلق الله ( عاد ) . 

خلقها يوم أشأها أول مرةء أمة ذات أنْد وقوة » وخلقها يوم أفناها عبرة» 
بفتح منبا للاعتبار كوة : 

وجودين أناح لها من عدمين . 

أخرج الآول من فناء الازل .. من ظلامه ؛ وأخرج الثانى فناء الابد . 
من ركامة . 

فماشت ١‏ عاد فى أوهها عيش ححركة .. عيش تلاثى » وعاشت فى ثانهما 
عيش جود .. عيش خلود . 

بقاء فى » وفناء بق . 

امتدادات ذوات آفاق وأغوار» :ؤاف هذه الاضداد المتوافقة ؤقصة وعادء 
التى تفض ه القرآن . الكريم الغبار عن أوراقها » وعلقبا فى (كعبة ) التاري . 

عاد فى القرآان. : 

والحق أن « عاد كانت جديرة أن ترد إلى دحم الازل لولا عناءة القرآن 
الكريم ء فإذا فلت منها خير ء لم يؤخذ إلا على أنه أسطورة من تمويه الخيال » 


. » من كتاب جديد مخطوط #سكاتب بعنوان « كرنا المربى‎ )١( 


وصنع الوضاءين : ولكى القرآن الكرحم جلاها حقيفة نار ضية ثابتة » ثم أعارها 
من الاهتهام ما أعاد خاباما بدأه أول مرة » فبى فيه مدار حديث يتسكرر بالخاح 
شديد »؛ وإظهر باثنان كما استخدم النارريخ القديم لتنيه الطناة » فى صدد بيان 
قدرته » وأخذه بأعرافى الأقوياء » ونواصى الجبابرة » وقد صور ٠‏ عدا ء فى هذا 
الصدد قوة من القوة » فى مختاف المظاهر وشتى الأ شكال : ف بناء الاجسام » 
وعنفوانية الانفس » ونشاط الياة ؛ وضخامة الاثار» وشدة اباش »2 وبعد 
النفوذ» وعظمة الغروة » ولم تكن عنايته أقل » إن لم تفق» عنايته بقومنوح قبلباء 
وبشمود وقوم لوط وإراهم ؛ وبفرعون وأهل مدين بمدها » بل لعله يدورمم 
أرسخ الام القدرمة وأشدها شكيمة . 


وأقل ما يترت على هذا الأكيد الملم من أثر » فى الزيف عن وجودم 
الناريخى )١(‏ » وحمايته من شكوك التحريف الذى تناول تفاصيل أخبارهم بتصوير 
أسطورى ؛ اشتهاه بعض القصاصين مثل كعب الاحبار لمتع به بعض الوك » مثل 
معاوية » أو يضال به الرأى العام وفق سياسة معينة . 


وقد نحدث القرآن الكرم عنهم فى مواضع كثيرة منه » تحدث عن عاد 
فى سورة الاعراف ٠‏ وف سورة التوية» وفى سورة دود» وفى سورة إبراهمم 2 
وفى سور: المؤمئون » والفرقان » والشعراء»ء والمنكبوت »ء والدجدةءو (ص) 
والأحقاف » و (ق )»؛ والذاريات » والنج, ‏ والفمرء والحافة » والفجر 5 


عم م يكن الفرآن مؤرخاء و[نما أوحى الله إلى ذبيه صلىالله عليه وسلم من 


)١(‏ فى محنة ابن رشد نسب إله خصومه كلة قل إنها من ألباب _كبته » وه 
أنه قال ب وقد شبهت عاصئة برع عاد -: « وأن وجود عاد ما كان -فاً قكيف سيب 
هلا كيم » . ويقرى عتدى افتراء هله ال_كلمة عليه أنه ب وهو العام الفاكى - لا مخفى 
عليه طبيعة الريع الى يصورها القرآن » وه لا تزيد عما تسجله المرام_د الوم من سرعة 
العواصف التق تقتنم الأكجان » وتيقة القسون '» وماأطن عصر إن رهد غرياً عن هذه 
العواصف » هذا دضلا عما يصحح » مناد الآية هن وقوع منازل عاد فى مواقم بركانية . 


عاد لاغ 


« أنباء الغيب . )١(‏ ونتاج التاريخ » عبرا تأخسذ بأعناق قرمه إلى الاستقامة 
والإمان » وعاد من :لك الانياء مثل ما جاء مقصوداً لذاته ى يتخذ منه موضوعا 
مستقلاء ونا جاء شاهداً من دواهد الهياة فى ه.رض ااتحذير من العصديان » 
والإغراء بالطاعة ؛ أو جاء ‏ بعبارة أخرى ‏ مشبداً من مشاهد العرض التارخى 
فى روأية الحياة . 

ومع ذلك فقد توافر حديثه العميق لحمل بالمعانى على [براز ملاعبا » وتحديد 
أم المناصر التى حتاج إلها بأحث بريد أن دخ لعاد ؛ لكدد زمانمهأ ٠‏ وحدد 
مكانهاء ووصف طبيعة أرضها ؛ وموارد عيشهاء؛ وقوتما وفنها العموانى؛ وثقاقتها 
الزراعية والهيوانية » م صوركارثتم! فى ضبط حساى دفيق . 

وإليك صوراً من<ديثه عنها ككتندات فى هذه الخطوط الجوهرية منحياتها : ' 

زمانها : 

ولاك 1 الذين من قبلم قوم نوح وعاد وود والذين من يعدم 
لا يعلهم إلا الله . جاءتهم رارم بالبينات فردوا أيدمهم فى أفواههم وقالوا : 
انا كفرنا بما أرسلم به. وإنا افى شك مما تدعوننا إليه مريب ء سورة ابراهم . 

«وأنه أهلك عاد الأولى , - النجم ‏ والآولى : القديمة خلافا لوم القدماء 
الذين رأوا عاداً ثانية » إذ ظنوا ( الآولى ) عدداً . على حين أنها وصف . 

1 وإلى عاد أخاهم «وداً » قال يا قوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره أفلا 
تنتمون ..ه وعم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرك ؛ واذكروا 
إذ جعا-م خلفاء من بعد قوم'نوح . وزادم فى الخلق بسطة ء فاذكروا آ لاء الله 
للم نملحرن» الاعراف . 

ألم يأنهم ب الذين من قبابم قوم نوح, وعاد وكود » وقوم إبراهم وأصماب 


مدين والاؤتف-كات » أنتهم رسايم بالبينات » النوبة . 
)١(‏ « تلك من أناء الغيب نوحهها إليك مااكنت تعدبا أنت ولا قرمك من قبل هذا 


فاصير أن العاقية للمسقين 6©. سورة هود 
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مكانها : 
ه واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين «ديه 
ومن خلفه» ألا تعبدوا إلا الله ؛ إنى أخاف علي عذاب يوم عظم , الاحقاق . 
طبيعة أرضها : 
أثناء الجدل بين هود وقومه قال ه وياقوم استغفروا ربكم ٠‏ ثم توبوا إليه » 
برسل السماء عايكم مدرادا ٠‏ ويزدم قوة إلى قو:ك » ولا تتولوأ بحرمين » هود. 
«كدبت عاد المرساين » [ذ قال لم أخوم هود : ألانتقون .., أتبنون بك ريع 
آية تعبئون » وتتخذون مصانع لام مخلدون وإذا بطشتم بطهمم جبار ين » فانقوا 
الله وأطيعون » واتفوا الذى أمدم بما تملون » أمدك بأنعام وينين » وجنات 


وعيون » الشعراء 
ألمت ركيف فعل ربك بعاد , [رم ذات العاد » النى لم يخلق ملب ف البلاد : الفجر. 
طنانها : 


وأما عاد فاستكبرو! فى الآرض بذير الحق » وقالوا من شد مناقرة » 
أوم 5 وا أزاقه النىخلفهم هو أشد منهم قوة »وكاوا بآباننا يححدون , السجدة. 

كارثتها : 

و فأرسلا عايم را صرصر! ‏ شديدة البرد. أو ذات صرير ‏ فأيام نحسات 
لنذيقهم عذاب المزى فى الحياة الدنياء ولءذاب الآخرة أخزى » السجدة . 

كذبت عاد قكيف كانعذانى ونذر ء إنا أرسلا عليهم رحأ صرصراً فى يوم 
نحس مستمر - شديد المرارة أو متنابع - تنزع الناس كأمم أيجاز تخل منقعر 
- منقلع -ء القمر . 

٠‏ فلا رأوه عارضاً مسدقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا » بل هو 
ما استعجلم به ريح فيها عذاب ألم » تدم كل شىء بأمى ربهاء فأصبحوا لابرى 
إلا مسا كم , كدلك نجرى القوم امجرمين , الاحقاف . 


عاد 44 


ولما جاء أمرنا نينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا » وتجحينام من 
عذاب غلظ » هود . 

مدة الغارة : 

ه وأما عاد فأملكوا رع صرصر عائية » عفرها عليهم سبع لوال وثمانية 
أيام حسوماً » فترى القوم فيبا صرعى كأنهم أيجاز نخل خاوية » فهل ترى لم 
من ناقية . الحاقة . 

1 أخبارها 

كان النى صلىالله عليه ول إذا رأىالريح غرع وقال : اقبم إنىأسألك خيرها 
وخير ما أرسلت به 5 وأعوذ بك هن ثمرها وثير ما أرملت به » وإذا رأى مخلة 
- غيمة ‏ قام وقمد » وجاء وذهب ء ولغير لونه » فيقال له : يا رسول اق مم 
نخاف ؟ فيقول : أخاف أن تتكون كارثة عاد [: قالوا هذا عارض مطر نا )١(‏ . 

وكانت أشد آبة فى جيع القرآن ؛ وأشق آبة نزلت على النى - 5 يقول 
عبد الله بن عباس هذه الاية : 

0 بما تعملون لصير , هود . 

وهى من الآيات الشداد الواردة فى هوامش قصة عاد » والتعليقات علما» 
وقدةال التى صلىانه ءايه وسلمحين نزوها : لغد شيبتىهود والواقءة وأخوانهما(؟). 

الحصول الف رآ لى : 

يخرج الباحث منالقرآن : هذا المصدر القدمى الاسم ؛ مطدئنا بمثى فأرض 
وعاد. على وطح بين عثار التارييخ ؛ وبيده من القرآن ٠‏ بوصلة » تدله عير 
امحيطات البرية على مقر عاد وراء الرمال . 

والواقع أنه رسم لحا صورةكاملة » وأن لم يتخد موقف المؤرخ ء لجاء تمامبا 
على وجه تؤيده مكتدفات العلم الحديث [حدى معجزاته اتى جرلبا القسدماء ؛ 
وخر جوها ,لوم - وثم معمذورون - تخر يجأ أسطوريا لا طبيعياً . 


. الكعاف ج* ص هغ ؛ والبداية والهاية قصة هود‎ )١( 
زفق الكثاف ج اص 7ا؟7؟.‎ 
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وقبل أن أقص حكاية عاد مسدودة النغرات . أحب أن ألم أطراف صورتها 
العدية القرآنية الرائء.ة » فى ضوء ما عاق بالذاكرة من تتامح الآدلة المادية 
المستخرجة هر النصوص وامةارنات والاثار واابحوث ( الجيولوجية ) 
و( البيولوجية ) و ( الآنتروبواوجية ) وما شاكلبا من المعارف المتشاءة اتى 
سهلبا وقدمبا للناس رجال الاختصاص بهد يقل عنه شسكره مبما عظم . 


ضجة ابلية : 


وقبل البد. يحب الاءثراف بأننى فى منفاى هذا على شاطىء صور من الآبيض 
المتوسط ء لا أملك من مصادر التاريخ غير ( ضوضاء بابلية ) من هذيان الأؤرخين 
القدماء » وأشو بهم فى هذا الموضوع ؛ وغير ذكريات دراسة تنقذها من العقم 
ملك الفسكر والتأمل والمناقئة » أما الآدلة المادية من شواهد العلل الحديث 
فبعيدة عنى الآن » [ا فى أدراج لا :أاف متفاى الممتم بأخيار المعارك المشاتربة 
فى ظل نظام قيل : أنه ديمقراطى 1 . 

ولو كنت إزاء بطل مثل ( عوج ) ابن عنق ؛ هان الآ ؛ وسهل اد 
كينت إذن ‏ أحدئك عن أعاجيبه بوم فر ,الطوفان » وراح ينل فوق أمواجه 
ساقين : قصبتاهما أطول من سارية السفيئة ! وكنت ‏ [ذن - فى سعة الكرية 
الادبية ؛ استخدم ما قشاء من خيال » واصطنع ما آماء. من إغراب » فى أمن من 
صرامة المج الناريخى » ورقابته العلدية . 

ولكنى من ٠‏ عاد ء إزاء حقيقة تارضية يلزمتى المج أن أتحدث عنما يأمانة . 
وأن أتقارا بواقعها نقلا مؤثراًنافعاً ؛ باعتبارها جزء! من ذلك ( المركتب ) العظم : 
الإنان والارض والحضارة » إنسانا وأرضنا وحضارنا . 

وأنه لومم ذلك الرأى الذى يةول بتحرر الحاضر »كل حاضر فى ماضيه» فإن 
الحاضر ‏ فى أصح الآقوال ‏ إنما هو نتيجة من نتاح الماضى الحتمية » وأن 
خفيت المقديات ؛ أو تماصت على الانهام لخحفاء أسباب الربط » ونمن الانى 
حاضر يأخذ برقبته ماض قديم » ويشد على خنافة بقبضة قاسية يضاعف قوتها 


أنها تمند إل عقه فى ظلام »ولك نحرره من قسوتهاء ولا أقرل منها » بحب 


4١ عاد‎ 


أن نستجل المساضى استجلاء متصلا متلسلا » وندرسه على أنه حكا.نا البشرية . . 
حكاية حياتنا الماضلة فى هذا الكون » ومذا نفيد من الماضى [خضاع تجاريه 
للارتقاء لا لامتاع الاذواق وإرضاء العواطف . واسثارة الإيجاب فقط . 


و دعادعكانت ساقية من هرأ الكيير 6 لعم ودفعمأ سوء المصير إلى أرض 
رملية عطثى » فلم تلبث حتى ابتلعتها ‏ ولم ينته الآمى ؛ فقد النقت على رمسها رياح 
القضاء اهوج 3 ونرا كين الاعماق الجر » هذه نشو هاء ولك تدملبا !. 

ترى أنذنهى القصة عند هذا الحد ؟ لقد مضت آ لاف الستين على هذا الحادث 
العجيب » أفيأس ؟ [نمسا حلقة من حياننا ضاءعت »؛ و لكن لايد من العثور علما » 
إن م يكن الآن ففى وقت آخرء وإن لم يكن بدى فبيد باحث غيرى . 

وكيا أستطيع أن فى هذا الف المميم بتفاهات الإقطاع » وسخافات 
الوصبيات 2 أن ١‏ أشتودى إل تحديد زمنها مدى أله رآن عدن 2 ركات 3-0 
الآبيض امتوسط . 


كانت الآمة المربية نئمة فى مبدها . . هذا محيح » ولكن الام الثائرة على 
أسوارها ءيت ما أحياءا كثيرة ل ومى استطي.ع العثور على رأس الخيطا» ق 
تحديد زمن معروف ذا الشعب الضائع مناء فإن لم أستطع كسى أن أستفيم 


من هى عاد ! ومتى ظهرت ؟ وأية أرض عمرت ؟ وكيف عمرت ؟ وءن أين 
جاءت ؟ ما عتيدة عاد ؟ ومن هو ه هودء نيما ؟ وك عاشت » وكيف أنتهت ؟ 
ولماذاانقرضت ؟ 

تلك هى الاءئلة البى تحيب عنها قصة ء عاد الى أنا بسددها » وليس ثىء 
أسبل عق تالت هذه الفصة على من يقتحم ( ضمة 0 ) ويصاب بعدواها » أما 
الذى نخرج منما د يدن الف ريا من أيمره عناء التوفيق 
بين متنامضات المصابين بالضجة اليابلية » وليس ثىء أهدى إلى المعرفة فى هذا 
الخضم من السك بعرى القرآن ,© 


ينف 


نر المسمة الاقريشية 
وا لمارالا ميري 


حصرةً اللاتب الفاضل الركاور تمر ارون 
أستاذ الفاسفة فى كلية اللغة العربية 


د لت 


)١(‏ ممالا شك فيه أن تنظى الجدل وأساوب الحجة فى الفكر الإسلاى 
قد استفاد كثيرا من الماطق الإغربق الأرسطى . 

والفسكر العرنى ؛ وإن كان يعرف قبل الاطلاع على المنطق الإغر بق ضرر . 
المثيل ف الافناع ‏ إلا أنه قد رحب بالتركيب المطق الدقيق الذى عرف فى الفياس 
الأرسطى ؛ وأفح له المجال فى الماقشة وتيادل الحجة المفلية . 

(ب) 5 تمجاوز به نطاق الجدل فى الحجة إلى تنظم العلوم العربية » وتوسيع 
دائرة الاحتمال العقلى فى بحث أصول الفقه على وجه خاصء وكتاب ( المستصى) 
الغزالى مثل واضح لذلك . 

وقد كان المطق الإغربق بعد أن ترجم إلى اللغة العربية سيا قوباً لدى العرب 
فى ترجمتهم بقية أنواع الملسفة الإغريقية : من إلهية وأخلاقية » ورياضية وطبيعية . 
المدار إليه ‏ انتفع أيضاً بالجانب الرياضى : فاستخدم ألم الررياضة لتربية الما.كات 
الذهنية ولاتدريب العقلى على العدوم . ومن ناحية أخرى تأثر بها فى تنظم الملوم 
العربية وضبط قواعدها » وباب الميراث فى المقه الإسلائى . وحصر احتهال 
الدلالات والإمكانيات حصراً عفلياً فى الملوم العربية :شير إلى هذه الظاهرة . 
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عدر 8# يد 

لكن بقية جوانب الفسكر الإغريق : وهى الإلهيات والاخلاق لم يستطم 
الفكر الإسلاى أن يتأثر ها حيث مد مقدمات أو ابنات ف بال » أو بحيث 
تمثل حافة فى تطوره ؛ وذلك لآن الفكر المنطقالآغريق » وكذا الجانب الرياضى 
فيه عند ما ترجما إلى اللغة العربية وجدا ميدانا رحبا خاليا فار ييخ الفكرالإسلاى 
0 يسكن الإسلام 5 معين فى هذين الجانبين . 

هذا سبب . وهناك سبب آخر هو أن هذن الجائيين كانا جديدين كل الجدة 
على العقلية العربية لما للها من طادع الدقة والضبط . 

أما الجانب الإلمى وكذا الجانب الأخلاق من الذاسفة الاغر شية » فبعد ترجتهما 
إلى اللخة العربية وجدا أن الاسلام بتعالعسه فى الإلهيات والاخلاق قد سيقهما فى 
قيادة الترجيه فى الماعة الاسلامية » وفى احتلال المكان الاول فى تسكير 
المسلدين وإإسامم . 

ولهذا وضع العقل الاسلاى هذين الجانبين موضع النظر والاخذ والرد » 
وكان مقياس ردهما ودقدبما هو نفس دقياس الأخذ مما وقبوهما » كان هذا 
المقيأس هو الدفاع عن الاسلام 6 

وإذا قيل : إن الفكر الاسلاى قد تأثر بالفلسّة الالمية والاخلافية 
الاغريفية » فذلك عل معتى أن هذه الفلسفة قد أثارت عملا ءَدَليأ لدى المسلمين 
واسع الاطاق ؛ يدون مرة حول قبول هذه الفلسفة » ومرة أخرىي حول رفضها» 
قالدين "يعر فون بفلاسفة المسلمين كالفارانى » وابن سينا » وابن رشد دار عمليم 
العقل حول التدليل على أن الغاسفة الافية والاخلاقية الاغريقية توافق تعالم 
الاسلام » ويلاثم تعضها ردضا .: 

وعلساء الكلام من المعتزلة والاشاءرة وإن قبلوا بعض مبادىء الإغربق 
ف ذلك كيدا الجوهر الفرد » ومبدأ الوحدة منكل وجه ف الملة الآولى » إلا أن 


صفتهم العفلية كانت دور حول يبان : أن القلقة الإغريقية الإلحية والاخلاقية 


5اء رصالة الاسلام 


تتعارض مع تعالم الإسلام » إما م نكل وجه أو من بعض الوجوه » ففسكرة 
قدم العالم ؛ وفكرة الفيض ء والقول بالطبع فى شأن الملة الآولى » وااقول بأن 
العلة الول مادة رقيقة على نحو قول الرواقيين » والقول عدم «مواية الإنسان 
أمام ال موجود الأول ؛ والقول بأن الموجود الارل لا يعرف ما يدور ىق العام 
وبالتالى ليس مريدأ للشرفية . وأمثانل هذه الآقوال كانت عور المعارضة من 


جانب أو د: هذه المعارضة من جانب آخر . 


هذا لم يأتالمسلدون ف إلهيات الإغريق وأخلاقهم بحديد يعد بناء واستهراراً 
فى تطور الفكر الإغريق  »‏ ل يتأثروا م-ذا المكر فى هائين الناحيتين تأثراً 
إيحابياً رثك اعهور ف نمسيه ص جلة لعد لاحمة لما قيلبا ومقدمة لما بعدهأ 5 


ولكن مع ذلك بصح أن يقال : أن الفكر الإ-لاى الفلق عند ما نقل 
إلىالغرب لم يكن هو نفس الفكر الإغريق الذى نقل إلى اين أولاء بل الذى 
نمل إلى الغرب عن ال1-لدين » 5 ممثل المسكر الإغربق يمال السكماح العقلى للسلين 
حول مبادىء الفكر الإغريق فىهذينالجانين : الإلهى والأخلاق على وجه أخص . 
هذا الكفاح الذى طال أمده » والسعت رقعته ؛ واشتركت فيه أجيال متعاقبة من 
عداء المسلدين فى شرق الدولة الإسلامية ومغرما . 

ولهذا لا أعثير تعليق أمثال جولد زمر المنغارى » ودارتمان الالمانى : 
وكارا دى فو الفرأسى من المتشرقين » وأخاافهم الرأى فما يقولونه » فهم 
يذهبون إلى أن المسلمين لم يستطيعوا أن ممضموا الفسكر الإغريق » ولذا لم يكن 
لم بناء فى مدارس الإغريق » وي لاون ذلك يأن العقل العرنى يستايم التقليسد 
واحاكاة » ولكنه لا يقدر على البناء . 

لا أمل إلى اعتبار هذا التعليقاءتباراً علميا مجان ب أمثال هؤلاء الى تثرقين 
لآن السبب ف أن العقل السلا لم يأت ديد فى الفسكر الإغريق الإلمى يعد 
اعتمرارا ف لخر ره - يرجع إلى أن فى الفدكر الإغرءق ااقديم ما بعارض تعالم 
الإسلام ؛ ولهذا ايجه المقل الإسلاى بعد أن !طلع على الفسكر الإغربق من أول 
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الأمء إما لابراز هذه المعارضة أو محاولة سترهاء وإذن لم يكن السب هو ضيف 
العقل الإسلاى عن الانتاج الفكرى ؛ [: لو كان العقّل الاسلاى ضعيفاً عن 
النى تتعارض مع الاس لام ٠‏ ولما استطاع البناء فى جوانب أخرى كالطب 
والرياضة مثلا . 

فبذا الكفاح هو كفاح عقلى وإنتاج على » ولكنه لا يعد استمرارأ لتفكير 
سبقه » لآنه لم يقم على أساس التسام بما سبقه والاعثراف به . 

وهذا لا يصح أن يدعى أيضا أن مرحلة آباء الكنية ف القرون الوسطى 
التى مثلبا توماس الاكوبنى وأوغسطين ؛ تعد فقط ترديداً لامكر الاغريق ؛ 
إذ الذى عمله المسلدون فى إلهيات الاغريق وأخلاقيم يشبه ما عمله مفسكرو 
المسيحية فى القرون الوسطى فى هذين الجانبين . 

إن الفدقه تنشد المقيقة لاما ولدت من صراع العقل الاتسالى العام ضد 
الموى والتحيز ؛ إنالفا-فة نشأت عن ثورة مفسكرى الاغريق ضد اصعاب المعرفة 
الديذة فى جماعة الاغريق بعد أن سلك مؤلاء فى توجيه الممارف الدينية ملك 
المريص عل قيق مصاحته الخاصة » ولكن بام ألله 5 اسم العمل العام الذى 
هو آبة الله فى هذه الآرض . 

إن الناسفة لذلك تندكر على المشتغل مما أن يتحيز » وأن يؤمن مقدما بفكرة 
معيئة 8 موضوع إبعى نه والح-م عليه 5 


لحلكق 


مارادزا كير 


ع 01 ومك”. ؟ رس ١‏ 
تأشره في اليالاعه الوه 


لصيرة صامب الفعسل الرستار الدب على العيارى 


المدردس بالازهر 


لاثة من أعلام العلداء نشأوا فى أقلم واحد ؛ فى ثلاثة عصور متتابعة » وكان 
لكل منهم أثره فى علوم البيان ؛ أو لهم الإءام عبد القاعر الجرجانى ( الحدوى ) » 
وقد عاش فى القرن الخامس » والانى جارالله » وقد ءاش فى أواخرالقرن الخامس 
وأوائق اللقرن السادس » وثالهم أبو تفتوت[ اليك كد وقد عيذ دوا كر امن 
أواخرالفرن السادس » وجنوءا أخرمن أوائل القرن السابيع (توف سلة 4 517 6 5 


كتب عبد القاهر أير ع ماكتب فى علوم الببان - وإن كان ابن خلدرن لم 
يذكره فيمن درنوا هذه العلوم ‏ وكان طبيعياً أن يتأثر به العالمان بعده لقرب 
الديار ؛ ووفرة الرغية ‏ عندهما ‏ فى الاطلاع والدرس » فأما السكاى نقد تأثر 
بعبد القاهر تأثراً بعيد المدى » ويظهر ذلك واضاً لمن يطالع ماكتيا . 


ولا يفوت السكاكى أن يشيدءجرود عبد القاهرء و يدُىعليه ؛ وأءا الرخشرى 
فعلى طول ما نظرت فى كتابه لم أعتد فيه إلى ريا للشيع اللكبير » ولعل مرجع 
ذلك إلى قرب العمهد » وسوم حظط ايخ كَّ مدأ الإاص ؛ ففل جتامت عليه إنامته 


فى بلده » وعدم مغادرته » فلم تعرف كتيه إلا نعد حين . 


ومع عدم تأثر الزعشرى بعبد القاهر ‏ فما ظهر لى - لم يلاع الزعتشرى أنه 
فى هذه الدقائق البيانية ابن يحدتها » وإاكان حيل على علاء البيات » ولكن 


جار الله الرمخشرى - 


لا بعد أنه أظلم بعض المعارف البيانية » وامتدى إلى بعض الجزئيات » ولا أشك 
فى أن الك ى استعان بصفيع الزعخشرى هذا » واهتدى بنبراسه فى كثير من 
قراعده البى دونما فى كتاءه ) المفتاح ) وضرب لذلك مثلا » عند قوله تعالى : 
8 أوائِك علىهدى من ربجم وأولئك م المدلدون» يول : ( واعلم أن هذا ادوع 
من الاستئناف بحىء نارة بإعادة أسم ما استؤنف عنه الحديث كةو لك » أحسنت 
إلى زيد ء زيد حقيق بالإحسان » وتارة بإعادة صفته كةولك » أحسنت إلى زيد 
صديقك القدم أمل لذلك منك ؛ فيسكون الاستشاف بإءادة الصفة أحسن وأبلخ 
لانطوانها على بيان الموجب وتلخيصه » وفى اسم الاشارة الذى هو أولك إيذان 
يأن ما برد ءةببه » فالمذ كورون قبله أهل لا كتساءه من أجل الخصال النى عددت 
هم كم قال حام » ولله صعلوك » ثم عدد له خصالا فاضلة » ثم عقب تعديدها بقوله : 

فذلك إن م_لك لطسنى ثناؤه وإن عاش لم بقعد ضعيفا مذما 
عليه ؛ و تمسكوم به 6 شت حالم تحال مون اعتلى الثىء وركيه 3 ووه دو عل 
الحق » وعلى الباطل » وقد صر-وا بذلك فى قوم : جعل الغوابة مكباء وامتطى 
الجهل ؛ واقتعد غارب الهوى » ونكر هدى ليفيد ضريا مهما » لا يبام كانه 3 
ولا يقادر قدره كأنه قيل » على أى هدى » كم تقول » لو أبصرت فلايا لابصرت 
وجول 6 وقال اهذلى : 

فلا » وأنى الطير المربة بالضحى على خالد » لقد وقعت على لم 

وفى تكرير أولئك ننبيه على أنهم كا ثبت لم الآثرة بالهدى ٠‏ فبى ثابتة لم 
بالفلاح ؛ عات كلل واحدة من الاثرتين ف ييز م ها عن غير شم بالمثأية الى 
لو انفردت كفت ميزة على حياها . 

( فان قلت ) لم جاء مع العاطف ؟ وما الفرق بينه وبين قوله : أو لك كلأانعام 
بل م أضل » أو لتك م الغافلون ؟ (قلت): قد اختلف البران هنا » فلذلك 
دخل العاطف مخلاف الخبرين مة فأمما متفقان » لآن التسجيل علبم بالعفلة » 

إل4 
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وتشبهيم بالهائم عىء واحد » فكانت الجبلة الثانية مقررة لما فى الآرلى » فبى 
من العطف عءزل » وثم فصل » وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خير لاصفة » 
والتوكيد » وإيحاب أن فائدة المسند ثابتة للنسند [ليه دون غيره » ومعنى التعريف 
فى المملحون الدلالة على أن المتتقين هم الناس الذين افك عنهم أنهم يفلحون 
فى الآخرة » لأ إذا يلنك أن إنساءاً قد تاب من أهل بلدك فاستخبرت من هوء 
فقيل زيد التائب » أى هوالذى أخبرت بتوبته ‏ أو على أنهم الذين أنحصات صفة 
المفلدين » ونحدموا ماهم » وآصوروا بصورتم الحقيقية فهم هم لا يعدون تلك 
المقيقة» يا تقول لصاحيك : هلعرفت الأاسد » وما جبل عليه من فرط الافدام » 
إن زيداً هو هو ) . 

وإنما أطات مذا امل لادلك أولا على طريقة الزعخشرى فى ندوين الاطائف 
البلاغية » ولاضع يدك على موضع القوة والسلامة والهلو من الفضول ف بيانه » 
ولآفول لك ثانياً : إنه ذكر فى هذه اججملة نحو سيع جزئيات بيانية » فارجع إلى 
كل منها فى كتاب السكااكى فستجد الدليل الواضح على تأثر السكاككى بالرمخشرى 
وأخذه عنه . 

علداء البيان ‏ ومنهم الرعشرى ‏ متفةون عل أنه لايد من يتعاطى التفسير 
من معارف واسعة : ومتنوعة» ريما لا نتيأ إلا لافراد الناس » وفى الددرة » 
وليس ي>نى أن يكون العالم متبحراً فى مادة أو مادئين ليسوغ له أن وض فى 
التأويل . , فالنحوى وإن كان أحى من سيبويه » والاغوى وإن علك اللغات بقوة 
لحييه » لا إستطيع واحد منهما ولا من كان على شا كلما من نبغ فى عل واحد 3 
أن يسلك تلك الطرائق ؛ ولا أن يفوص على ثىء من هذه الحقائق . 

ور ى أن أول ما يحب لطذا العمل أن يكون الرجل بارعا فى علدين مختصين 
بالقرآن , هما : عم المعاتى والبيان » ثم يأخذ من سائر العلوم ححظ » وأن يكون 
حافظاً حققاً كثير المطالمات ؛ ولا بد أن نكون له طبيعة مسترسلة » وقرمحة 


جار الله الزعشرى 4 


مشتعله ( قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف » وكيف ينظم ويرصف » طالما دقع 
إلى مضايقه » ووقع فى مداحضه ومنالفه ) ٠.‏ 


وإذاكان الزخشرى قد جعل على!لعانى والبيان كالآاصاين لدراسة كتاب الله 
فإن هذه اللمحات التى أشار إليا من دتائقه » وأنه لمق ألا يعرف أسرار اكلام 
إلا من كان مشتعل القر>ة وقادها» درا كالليحة ؛ متها المرمرة طالما دم إلى 
مضايق الكلام 2( ووقع ف مد أوضه : 


على أن من التفسير نوعا لا يحتاج إلى كل هذا » وهو التفسير النةلى الذى 
يعتمد على الاثار الم وله » لكن الطريقة النى نمجبا جار الله فالنفسير » وهى طريقة 
ا ؛ بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة تحتاج إلى علم غزير » مم فطرة 
سليمة » ودذا ما كان عند الزعخشرى » ولذلك جاء تفسيره #لا لكثير من المباحث 
البيانية » واللغوية » والحوية » ويرى ابن خلدون أنه مبى على علم البياد ( وهو 
كله مبنى على هذا الفن وهو أصله ) غير أن اعتزال الزعخشرى » وإتياه بالحاجاج 


على طريقة أمل العدل والتو حيد جعل مخاانى المعنزلة ينفرون منه بعض النفرة . 


وقد أحدث هذا حركة بلاغية واسعة الاطاق <ول آى الكتاب اللكرم » 
فقام غير واحد من أهل السنة يتتيع الازيات » وتبين أن البلاغة إتما تقع فى الآية 
على ما يراه أهل السنة لا على ما براه الممتزلة » ومن أشمر من كتب فى دلك 
شرف الدين الطبى من أهلٌ توريز من عر'ق العجم توس ادنا كتات الانتضاق 
لناصى الدين أحمد بن عمد بن المنير السكندرى » وقد كانت عنايته متوجمة إلى أن 

مه 
البلاغة ؛ ومن ذلك ما كتيه تعليما على كلام الرخشرى عند قوله تعالى : ه فأافبا 
ألنه آياس الجوع والخرف « قال صاحب الاتصاف 53 ) ه_ذا الفصل من كلامه 


يستحق على علداء الببان أن يكتبره بذوب الاير لا بالجبر ) . 


برد عل الزمخشرى فالءقائل , ولكن ذلك لم كنعه أن متدحه فما أى له هن وجوه 


وهى شبادة لها قدرها » [خ ىو من ناظر ف العيوب قبا الحاسن ؛ وناحث 
عن العثرات لا عن السنات . 


5 رسالة الاسلام 


كا اختلف علياء البيان فى كلامه » فتناظروا فى تخريج غياراته » وفى الانتصار 
4 ء والتعصب عليه » وذكرت له آراء مستمله فى .تب البلاغة كانت موضع 
مناوشات بين العلياء » ومن أشهر ذلك المناطرة النى ووّمت بين السعد والسيد دول 
اجتاع الاستعارة المثيلية والتبعية فى كلام الزعخثرى علد قوله تعالى : ١‏ أولئك 
على هدى من رهم ». 

والناس فى هذا العصر يطالعوننا بشىء برءمونه جديداً » ويؤكدون أنالقدماء 
م يتنهوا إليه ؛ يقولون إن قواعد البيان يحب أن تقوم على أصول عدل النفس » 
ولك الحقيقة أن القداى تنهوا هذه الملاحظ وصدروا فما كتبوا عنها » وكل 
ما فانهم أم لم بحملوا هذه الآمور الفسية علا ؛ وإن كوا تنبوا إلى أثرها فى 
الكلام » ونكافى هنا ومذه الماسبة ‏ يمثل واحد من أمثلة كثيرة ؛ بين كدقف 
مختلف الاسلوب تبعا لاختلاف مكان معانى الكلام من الفس » فيترك تأ كيد 
الحك انكر لآن نفس المكلم لا تساعده على تأ كيده » ويؤكد الحكم المسسم 
لصدق الرغبة فيه والرواج ؛ وذلك حيث يقول صاحب الكشاف فى قوله تعالى : 
ه وإدا لوا الذين آمنوا قالو! آمنا ». وإذا خلو' إل شياط,نهم قالوا إن ممم , 
ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأفرى الكلامين وأركدهها لآم فى ادعاد 
حدوث الإيمان منهم لافى ادعاء أنهم أوحديون فيهء إبا لآن أنفسهم لا تساعدم 
عليه ؛ لعدم الباعث وا حرك مز العقائد , وإما لآنه لا.روج عنهم أو الوه على افظ 
التوكيد والبالغة؛ وإما مخاطية إخوانهم فى الإخبار ع نأنفسهم بالئبات <لى الودية 
فهم فيه على صدق ورغبة ووفور نشاط ؛ وهو رانم عنهم متقبل منرم » فكان 
مظنة للتحقيق + ومثلة للتوكيد: 

وفى هذه النظرات وأمثاهها ما يرد على بءض من 5تبوا فى البلاغة من 
امحدثين » حيث عابوا على المتقدمين أنهم قصروا التوكيد وعدءه على حال مخاطب 


دوك حال المنكلم . 


جار الله الرخشرى .4 


وللزعخشرى جهود أخرى فى خدمة البيان العرفى » منها تلك الجهود النىاشتمل 
عليها كتابه : ه أساس البلاغة , هذا الكتاب ‏ لانك ‏ سبج وحدهء فهو وإن 
كان كتاب لغة . للكنك تجد فيه مايا كثير ة غير لغوية » فالزمخشرى لم يذ كر 
المواد الاغوية جافة ‏ 5 يصنع أحاب المعاجم ‏ وإماكان يذكر معتى الكلمة » 
م يسوق عبارات مر استعالانم! من كلامه أو كلام الشعراء والخطباء ؛ وهو يول 
فى ذلك أنه تير لهذا الكتاب ما وقع فى عبارات المتقدمين » وانطوى نحت 
استعالات الممانين من التراكيب الى :اح وحن » ولا تنقبض عنها الالسن 
رما راسلاات على الاملات ) 00 عن بات على العف بات » ويتحدث 
بأاظال الث والتتقيب ف العربية » وفلى' لهدا الكتاب ما فصح من لغاتهاء 
نامض بلاعام أء وما سمع من الآعر اب فى بوادما » ومن خطباء الحلل فى 
فوأدماء 5 أ نه عنى فى كثير من المواد بالفصل بين الحقيقة وامجاز » وهذا ثىء 
انقرد به عن جمبع كاتب الاغة » و إن كان لم يذكر ذلك فى كل المواد » وإن كان 
بمخاط فى دعض الآحايين بين امجاز والككناية والتشبيه » مع أن الفوارق بينهبا 
واتحة فى كتابه الكشاف. 


وكان الياعث أه على تأليف دذا الك تاب أن لخر عليه جل لخو 7 عر نى 
صياسم 0 دل ار ال الشعر » يثاهض المتقدمين » وخاطر للد رهس »)2 ولا 
يبرى هذه الغاية بعيدة » ولكها فى حاجة إلى 6 أخرى غير مطالعة كتانه 3 
( فن حص لعل هذه الخصائص ‏ انى دكرها قكتابه ‏ وكان له حظ من الإعراب 
الذى موميزان أوضاع العربية ومقماسها 4 وكات يا مل عم المخالى, وحظى 
برس من عل الببان ؛ وكانت له قبل دلك قرحة صحيحة » وسليقة سليمة ) ققد أوى 
على الغاية , 


ونلاحظ أن جار الله لم يفته فىكل مناسبة يتحدث فها عن النبوغ ف اللغة 


الصحيحة الليمة » وه نظرة دقيفة لها مغزاها البعيد . 


د رسالة الإسلام 


ىَّ معجم الآدناء أن ولادة الزعشرى كانت فى سئة ب+ع هاء ووفاته كانت 
سئ؛ة بم *م ه © وفى لءعض كتب الراجم أن ولادته كانت منة 917وغ ه ء وأكاد 
أجزم أن الرواية الأولى هى الدواب لآمور: 

أولا : أن الرمخشرى فرغ من تألف كتابه المفصل منة 16و ه » فيكون 
معنى هذا أنه ألف هذا الكتاب ‏ وهو ( ما هو ف الندو ) - وسنه مانية 
عشر عاما . 

ثانا : أله فرغ من نألف الكشاف الذى قال أنه بدأ فى تأليفه بعد أن 


تقدمت به الدن فى سنة مم4 ء فسنه حينذ ثلائون سنة » وه ذه ليست 


بالسن المتقدمة . 

ثالكا : ذكر الزعخشرى أنه بدأفى تألِف الكثاف » وقد نادز العثير ااتى 
السسمنيا العرب دقاقة الرقاب 6 فعلى الروابة أ ولى تكون هو العقد ااسابع )وهو 
المعقول » وعلى الرواية الثانية تلكون هى العقد الثالث » وليس ذلك ةبول . 

لذلك أرجح بأن ولادة الزمخشرى كانت على مارواء صاحب المعجم ؛ فكون 
كحل عينيه هذه الدنيا قرآبة انين وسبعين صلة . 

هذاء وقد فرغ الزعخشرى من تأليف الكشاف فى ٠‏ المكرمة » فى الحرم 
الشريف ؛ومكث فى تألفه كم يقول : مقدار مدة خلافة أنى بكر الصديق رضى 
أله عنه ؛ وكان يدر تمامه ف عن من ثلاثين ممنة . 


رحم الله جار الله ؛ وأجزل له المثوبة © 


لاوم انمي 


ىف 


داس لوست مداع يرماس 


. 9 . 1 
فضرة اللأتب الرديب السير مر صارى سات 
الاستاذ المتدب بكلية الآداب يجامعة القاهرة 


لقد أفاد الإمام السادس عند الشيمة » جعفر السادق (ع ) الذى ينسب إليه 
أسانن هذهب الشيعة وفقبه وحكته وكلامه وأصول معتقدانه من الصراع بين 
الامو ابن وبنى العباس (رهما فى نظرالشيمة غاصرون لاخلافة ) ووطد البناء اللأساسى 
لمذهب الشيعة بما كان ,افيه على تلاميذه من دروس وتعالم لدرجة أن اشتهر 
هذا المذهب بالمذهب الجعفرى . 
وكان بدت جعفر الصادق كالجامعة ٠‏ بزدان على الدوام بالعلساء اللكبار فى 
الحديث والتفسير والجكة والكلام » فكان محضر مجلس درسه ؤأغلب الاوقات 
ألفان وفى بعض الاحيان أر بعة آ لاف من العداء المشبوزين ؛ وقد ألف تلاميذه 
من جمع الاحاديث والدروس الى كانوا يتلقوتها فى مجاسه جمرعة من الكتب تعد 
تنثابة داثرة معارف للذهب الشيعى أو الجعفرى ؛ وقد باغ عددها فى أيام الإمام 
الحادى عثر أربعالة كتاب . 
فبشام بن الحكم ؛ والطاق » وزرارة » وأبو بصير » وحمد بن مسلم من وام 
تلاميذ جعفر الصادق » وثم فى الحقيقة المرجع الآصلى لفقه المذهب الجعفرى » 
أو مذهب ااشيعة وحككنه ؛ وكان شافاء الإمام جعفر الصادق كذلك يعدون موازدا 
فياضاً للاستعادة المذهرية والملية لاشبمة ؛ إلى أن آل الآمر إلى الإمام الثانى عشر 
وقد صار العداء الكبار الاربعة ‏ أعنى حسين بن روح ؛ وعلى بن .د ابن ممد 
السمرى ؛ وعَئثان بن سعيد. ٠‏ وتمد بن عثهان ‏ الذين كان ذم ممة أأنيابة الخاصة 
عن الإمام الانى عشر - مرجعاً لملوم الشيعة ودروسهم أولا .ومن بعدم صارت 


يق رسالة الإسلام 


مقام الاجتهاد » أى الذين يستطيمون أن يتنبطوا حسب قواعد عل الأمول 
والقواعد الدقبية الذهبية المتعاقة بالعيادات والمعاملات والتعالم الكأزة 
عن النى والآاثمة ء ويلئنوها يدورم لاع المذهب . 


وأقدم وأكير هذه الزصة من العلاء ثلاثة قسموا باسم جمد » وهم الذين دونوا 
الكتب الاربعة » أ ( الصحاح الآربعة ) عاد الشيعة ‏ وهى كالصحاح الستة 
الائمة عن جدمم وهؤلاء الثلاثة هم : 

عد أبو جءفر #د بن يعقوب الدكاينى ) المتوق سنة .هم ه ) صاحب 
كنتاب الاصول والفروع الكافية . 
هؤلفتكتاب :دهن لا يضره الفميه 5 

ع« ل أبو جمفر تمد بن الحسن الطوسى المءروف بشيخ الطائفة ( المتوى 
سمنة .+4 ه) الذى ألف تان النبذيب والا-تبصار . 

واللكتابان الاخيران مع كتانى الكانى و ( هن لا حضره أافةيه ) وهى الى 
دونت بنلم مؤلاء الثلاثة المسمون (أبو جعفر مد) أم الكتب الدينية عد اأشيعة 


الإمامية » ومى ف حكم حاح المذاهب الاربعة عند أهل السنة . 

وكان الشبخ مفيد أبو عبد ان عمد بن النمان ( المتوفى سنة م1 ه ) والشيخ 
الطومى فى طايمء العلءاء الذين دونوا ففه الشيعة وأصوم وبعد ذلك أاف الحمق 
الحلى المتوفى سنة ونج ه ء وان أخيه العلامة حسن بن يوسف بن المطهر 
)> و«ب ه) كنب كثيرة فى فقه وأعول قواعد الشيمة » أشبرها تمذيب 
الاصول » وناية الأأصول » والشراثم والفواعد » والنذكرة » والتبهمرة ؛ وقد 
ألف كتا كثيرة فى هذا المذهب الشبيد الاول محمد بن الم الدمشق المقتول 
سنة ريا هء والشبميد الثانى زن الدن على بن أحمد العاملى المقتول سنة 55و ه. 


العلوم الدينية 32“ 


اللذان ظهر! ببلاد الشام وذهيا شبيدن ضية لتعصب المخاافين , وأم هذه الكتب 
اللئعة » والفواعد » والمذكرة » وششرح اللدعة . .. وكذلك ظهر فى علوم الدلسفة 
والعلوم الإهية علاء مثرورن ف التشيم أ عظههم أصير الدينالطومى (7.وه -3171) 
العالم الملكى الرياضى الكبير » وكان مستشار دولا كو خان المذولى فائ بغداد , 
وكتابه التجريد وشرح الإشارات مستغن عن كل وصف . 


هذه اجاعة من العلماء » وكير غير ثم من قبيل السيد الرنذخى عم المدى 
( ممنة مه» - ومغ ه) والذين ل تذ كر أسماؤم فى هذا الموجز » م الاشقاص 
الذن ظهروا فى عهد االحكو ءات السنية فى إيران والعراق والجبات الاخرى من 
أواسط الفرن الالك حتى أواخر القرن الثامن الهجرى » وأشروا علرمبم 
ومعتقداتمم المذهبية التى كانت دائيأ معرضة لخملات الخالفين » واستطاعرا جهدهم 
وتضحياءم أن خرجوا .ؤلمات وآثارأ بارزة فى تقرير المذهب الشيعى وقوأعده 


وفى أواخر القرن الثامن المجرى حيث ظهر الشاه [سماعيل الصفوى وجعل 
مذهب الشريعة المذهب الرمى لاشعب والمملكة الإبرائية وأسس السلطنة الصفوية» 
نشط علءاء إيران من الشيعة فى دعوتهم وأشر مذهمم “دونو المؤلفات وكير 
من الآثار الملية النفيسة . ومنذ ذلك ااتارييخ 'تخذ المذهب الشيعى - نأضلا عن 


الناحية الدينية ‏ لون جديداً مصطبغاً بالسياسة الإيرانية فى مقا بل السياسة المهانية . 


وف ذلك العهد الذى اتبى بانقراض الآسرة الصفوية » وغلبة الآنغان 
سنة مو وو ها ء ظهر كدلك جماعة من العلداء أمثال المحفق السكرى والشييخ المر 
العاملى والمقدس الآردنيل وااشبخ جاء الدين العاملى وعبد الرازق اللادرجى 
ومير داماد وملا صدر! (صدرالدين الثغير ازى) » ولكن أكثر هذه الماعة نفوداً 
و أثيرا الملا جمد تق وله ملا مد البافرالمعر وفان بامجلى الآول والجلمى الثانى. 


وقد بق كدلك الاساس الذى كان 50 وضعه الصقوية لرويج مذهب التشبع 
مع استيلاء الأفغان وهم من أتباع المذهب الستى + ونادر شأه وهو شيعى يميل 


3ثظ رسالة الإسلام 


إلى رفع الحلافات ويءمل لاأجل ذلك » وقد عقد م مرأ من علياء الفريقين للك 
الفكرة بضعاً وثلاثن سنة » وقد ظهر فى نفس تلك الآيام ؛ وفى عهد الزندية 
والقاجارية علماء كراء آخرون ما زالت دروس طلاب العلوم الدينية فى الاعتاب 
المقدسة على أساس تأليفاهم وكتهم ٠‏ مثلآ فا مد اليافرالببانى 7١6 -111٠(‏ 1ه) 
الماقب تمدق وى توج ومجّدد مذهب الشيعة » ومير زا عمد الاخبارى الاستر ا بادى 
المتوفى سنة ( ٠١+‏ أو 1م١٠‏ ) والشيخ عمد بن ابراهم الكاباسى الماوقى 
منة 151 ه ء والسيد مد الأهدى ‏ 0 البروجردى المآوق ف سنة -11١58(‏ 
4؟اه) والشبيخ مل حسن الامة والى الج الوق سنة 1١‏ ه صاحب 
جواهر اللكلام ٠وأةا‏ سيد على المنوق سنة ١م7١‏ ه صاحب أأرياض والشرح 
الكيبر » وآقا سيد ابراهم القزوبى المتوفى سنة ع.5؟ وه صاحب ذواءط اللاصول 
97 الشيخ جعفر الاج المتوفى سنة م77 : ه صاحب كشف الغطاء » والسيد محمد 
البافر الجر تسارى المتوفى سنة م وم و ه صاءب ؟تاب ووضات الجنات » وميرزا 
أو القاءم التقمى المترفى سنة مم( صاحب القواين» والعلامة الحاج ميرزا حسهن 
بورى ( (+٠. - ١64‏ ه) صاحب مستدرك الوسائل » والحاج ميرزا حسن 
الشيرازى المتوفي سنة م وعوء والشيخ مرتضى الا نصارى ( 1١81-1714‏ )؛ 
صاب 5.تاب فرائد الاصول الممروف بالأرسائل » والاخويق مله مد كاظم 
الراسانى المتوقى سنة ( ١١9-١04‏ ) مؤاف كتاب كفاية الاصول وعو 
08 أعم الككتب الدراسية لطلاب العلوم الدينية من أ كبر عداء الأصول ف القرن 
الاين ؛ ومبرزا مد انق الشيرازى وسيد مسد كاظم اليزدى » وكثير أمناغم 
من العناء الاجلاء . 


ونناء عل أ 2 ة الجا 3 عيك دؤلاء العذاء يصل || طلااتب إلى درحه ة الاجتهاد » 
| ى درجة اللامدا ذية ف العاوم الدينية عد امقياط الاحكام الشرعية من 0 
والقواعد الفقبية » ومن يك مهم أعل الجبع وأفقبهم وأتقام وأعدهم ؛ إصيح 
المرجع الاعلى الذى يرجع إليه الشيعة ويفلمدونه » ويقال لمن طبق أحكاههبم 


وفنا اغر الشرعية مقلدون . 


ر كم 


العلوم الدينيه ففف 


والكتب المقررة للتدريس وتعلم طلاب المذهب الشيعى » هى تلك الكتب 
الى ألفبا العلذاء المذكورون آ نفا فى أصول الفقه » والذين يدرسون الكتب 
المذكورة #فيدون من استخدام قراعدها» وفى استنباطاتهم الفقية يمه لون على 
درجة الاجتبهاد ويةال لم عيدرن©» ولكن كه تم علمهم قبل البدء بدراسة هذه 
الكتب أن يقوموا بدراسات أخرى فى الصرف والحو والمعانى والبيان واللخة 
العرية والمنطق والادب “بيدا لها . 


وعدلو هذه العلوم يقال لهم الطلية أو الطلاب » ولا يشترط سنة مخددة 
للبدء فى التحصيل » وللكى أغلب المبتدئين يبدأون الدراسة بعد من اابارغ . ولا 
يكلف الطابة بأى نوع من اللفقات غير احضار الكتب » ولا يتقاضى المدرسون 
منهم أجراً أو يتطادرن إلى ثىء آخرء وإن كان الطلاب فقراء ‏ وأذلهم كذلك - 
يدهم كبر اء العلياء مأ يصل [لهم من التبرعات ووجوه الير من المهلدين . وكا 
تقدمرا فى تحصيليم أزدادت هذه المعونة فم إلى درجة دك أسيد جميبع حا جا تهم 


من هذا الطريق ؛ وهى هن ححيث اليساطة والقناعة كان 1 


وزى الطلاب على اختلاف أجناسهم هوعادة الرى العربى المعروف ولاقارق 
إلا أمم يابسون العام » فن كان منهم من فسل النى عليه الصلاة والسلام يلبس 
العامة الخضراء أو السوداء» وبقيتهم يابسون العائم البيضاء . وأماكن التحصيل . 
أبنية واسعة ممتازة اصطلحرا على آسميتها بالمدارس » وايست هذه المبانى ملكا خاصا 
لأحد ؛ وقد بناها كابا ثراة الشيعة من الإيرانيين فى العتبات المقدسة ( ملل كر بلاء 
والنجف والكاطمية وساسا وقم ومشبد ) وطهران وأصفبان وشيراز وتبريز 
ويد وغيرها من البلاد من أمواف, الخاصة » وقد وقدّوا علما الاوقاف لشفظبا 
وصمتها على أن يصرف راعبا من إعد هم علها ولا ترك حبتى ع ارون الا 

ومذه المدارس غرف صغيرة على #ط واحد تخصص كل منمها لم طالب 
أو ط لين » وهذه الغرف الى يسمونهاأ حجرات [نأ أن يسما الطلاب ليل مهار 


و نا أن يتضوأ قبا أ وثأت النبار للمطالعة وكتاءة درودهم ؛ وإدودون ليلا إلى 
بيومم الخاعة [ذا م كرنرا غربأء 5 


.4 رسالة الإسلام 


أولا : طلاب الدراسات التهيدية : 

ثالنأ : طلاب الخارج أو الدراسات المالية . 

ويدرس طلاب الدراسات القهيدية أولا كتاب ( جامع المقدمات ) 
الذى إشمل الامئلة و ) درف وير ( والتصريف وغير دلك ثم درموك ارماك 
ذلك كتب الآ موذج والصمدية والآالدية والمغنى . 
ق هذه الموضوعات دتيعوها 56 السيوطى وال لفية وثرحم الرذضى والجاى 
وكتب الحو الاخرى 5 

وبعد قراغهم من تلك المرحلة يبدأون بالمطى فيدرسون كتاب الكبرى 
المارسى ؛ وحاشية ملا عبد الله » والشمشية ف المنطق » ثم يشتعلون يدراسة المءاة. 
والييان ؛وظدرسون كاب المطول لانمتازابى » وهنا [ذا زاد شءف الطالاب 
بالدراسات الآدبية واللغوية يتابعون الدراسة فى اللَكتب الاذوية الهسامة من قبيل 
السحاح والتاموس وكمم للساخ 53 درون ضزئا أقصد التوسع فى آداب اللذة 
العرد.ة مقامات ال+ريرى 6 والمعاقات السبع 3 وبر ججعولن إلى دواوين شُعر األعرب : 
ودراسة هذه الكتب وااقدئمات العهيدية يأمهى الطالب دن هذه المر <لة القهيدية 
الى يشقرق:ق الغالت أر بع واف 

ثانياً : طلاب السطح ومم فى حكم طلاب المرحلة الوسءلى يدرصون  :‏ 

أولا :كناب المعالم فالاصول والشرائع فالففه » ثم يةرأون :الى القوانين 
في الآصول » وشرح اللمعة فى الفقه » أما فى هذه الايام فد صار من ال-ألورف 
أن يكتق الطلاب بدراسة كناب كماية الأصو!. لاخويد الرا-اتى طلا للتبحر فى 
عل الاسول » والسبب فى تسميتهم بطلاب السام هو أنهم يتابعون دراستهم على 


مون الكتب ع 5 أن الاستا< 0 أولا سم من الكتاب م شرح مفاد 


العلوم الدينية 3 


العبارات ويفصلما تفصيلا دقيقاً من كل الوجوه » وبوذم استدلاللات صاحب 
الكتاب ٠‏ وإذا كان له أو لشخص آخر رأى خاص أو تعليق يذكره وفى نفس 
الوقت بفسح اجال للطلاب ارد والتقد والناقئشة حول موضوع الكناب 
وتلك الاراء . 


ولما كانت كتب السطح كلبا استدلالية فإن دراستها والاستفادة منها توسع 
ذهن الطالب ٠‏ وتمنحه مقدرة خاصة لإقامة الدليل أو رد البراهين والدعارى » 
والدراسة فيا كا قدمنا » ولكن يتفق أحيانا أن لا يكت أ-د «ؤلاء الطلاب 
بكتب الفقه والاصول » فيدرس إلى جائيا كاباً فى الحسكمة ( الفلسفة ) من قبيل 
منظومة السيزاوارى أو التجريد ... للحُواجة نصير الدين الطومى » والشفاء 
لاءن سينا ؛ وأسفار ملاصدرا ؛ وعلوما فيالهيئة » وكتب النجوم القدة والحساب 
والتفسير والحديث ورجا ل الحديث وغير ذلك على أساتذة متخه صين ف ('افاسفة) 
أو ببحث هو بنفسه فى الكتب إذا كانت فلسفية » وإذا تخصص ف الفلسفة بعى 
اصطلاحا ( حكى ) ومدة مرحلة ( السطوح ) عادة من ثلاث إلى ست سنوات » 


ثانا : مرحلة التحصيل المسماة ( الخارج ) مرحلة عالية » ولا يكون فى هذه 
المرحلة مع الطلاب كتب وقت الدرس» بأن يحمل الاآتاذ موضوع الدرس [حدى 
فروع الفقه أو المسائل الاصوليه ؛ ويتناقشون فى هذا المومنوع بلغة علدية تعتمد 
على الاصطلاحات الخامة ٠‏ وتبدو عيارات الاستاذ غريبة بالنسبة لمن ليس م 
إلام بتك الاصطلاحات . قلا يفيمون معاى ومفاعم تلك الاصطلاحات » 
وأن يكونوا من أهل تلك اللغة والمثقفين ففها » وقد بستغرق البحث فى أحد تلك 
الفرو ع أو الأبواب عدة شهور أو يطول إل عام . وتوعة فقه الششيعة تشمل 
عدة كنب أو عدة فصول هامة » أوهاكتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات 
وتتضمن فى جماتها العبادات والمعاملات وأحكام المذهب الجعفرى » وكل واحد 
من هذه الفصول أيضا شامل لفروع ومسائل هامة كثيرة » فئلا يطرح الأستاذ 
للبحث مسائل فى باب الصلاة صلاة الغريق أو المساير أو المريض أو أحكام القبلة 


2*7 رسالة الإسلام 


وثياب المصل المنتصية » أو أن تكام فى باب الاج وشروط الاستطاعة أو فى 
الصوم والزكاة والفضاء والشهادات » وبورد على سبيل الاستدلال والحصر اأعقلى 
أقرال أو فتاوى العداء والجتبدين السابقين أو المعاصرين » ويأخذ من بينها مع 
إقامة الدليل بالقرل اتختار أو برأنه هو. 


وفى هذه الحالة يكون الطلاب أحراراً فى أن يتباءئوا فى باب كل موضوع ء 
ويحكمرن بما يرون ويردون رأى الآستاد أو غير كلية » ويدللون علىصمة آرائهم 
وعقائدمم » وقد محدث حيناً أن يشتد الجدل حول تفسير حديث أر تأو يله 
أو استنباطه من قاعدة أصدولة أو ذقرية وئملو الضوضاء ويصل الام إلى حيث 
يظن من لا دراية له أو المار مهم لآول مرة أن القوم قد احتدهوا فى النزاع 
أو أن بينهم خصومة» فى حال أن المألة فى نظرهم عادية للغاية » وايست أ كثر من 
بجرد مث على !! ش 


والطلاب الذين فى حلقات الدروس الخارجية ( العالية ) #ضرون عدة 
سنوات وم القدرة على إيراد الاشكال والدفاع والاستدلال وتكون حجتهم 
مو ضع عناية الأستاذ والطلاب » ويعرضون على الاستاذ كتابائهم وتقريراتهم 
المسدونة ساعات الدرس ورسا'لوم التى دونوها على أساس الا-تدلال فى فروع 
الفقه النلفة » والآصول وينحبم الاستاذ بدوره بعد الطالية والتدقيق شهادة 
كتابية يقال لا إجازة الاجتهاد » وعند ما صل الطالب على هذه الإجازة يصبح 
( ازا ) وفى ذلك الوقت يكون قد بلغ مقام الاجنهاد » وقد صمار ياصطلاح 
القوم ( بجنهدآ ) . 

ولاجتهبد الحق فى أن يصنف فى أحكام الدين كتابا يسمى بالرسالة طبقا 
لاجتهاده أى بحئه وامةباطه أو أن يكتب المواثى ويصادق على رسائل العلداء 
السابقين » ويفتى فى الاختلافات والاشتباعات والإشكالات التى تفرض لاتباع 
المذعب » أى المفلدين ععتى أنه يبدى رأيا وحكما يأخذ به دؤلاء ويعملون 


مقتضاءه 5 


إفيف 


مات شام الإاسلام : عيد الجد سلم : 


فى يوم اموس التاسع من شهر صف رسنة عام و ه (70 من أ كتوبرسنة 1584م ) 
اختار الله إلى جواره عبده الصالم الاق النق شيخ الإسلام » وعل الاغلام » 
المغفور له الآاستاذ الآ كبر الشديخ عبد اليد سام » فانطوى بذلك كتاب مشرق 
الصفحات فى ال والعلم » والحلق الكريم » والجهاد الحق فى سبيل الله » والغيدة 
الصادقة على الإسلام والمسلمين © . 

كان الفقيد رضى الله عنه «ؤمنا حق الإ؟سان”, صافى النفس » سام الفطرة » 
قويا فى عله وخافه وقلبه وعقله » داعياً إلى الله بقوله وفعله » واسع الآنق » 
لا بحده من القيود إلا ما قيد الله به المؤمنين من اتتباع كتابه » وأن حذروا 
الخالقة عن آم رسو له » بعش كار رمك وغدية دنه ولك لا لنيال + 
لل للجاء ولا لاست فكتيرا ما صاومة المتال غلا الراجت 11 ركتورا 
نا أعرض وغ دف رلا زووعن مطاس الجاف + وك 1 ها فى بالماضك 
الكريم » والساطان العظم » مؤثراً عليما رضا ريه » وطمأنينة قلبه . 

وكان رضى الله عنه وفيا شديد الوفاء » كرحم الصحبة » عف الأسان » قوى 
الجنان » لا يخاف فى المق لومة لاثم » وكانت غيرته على الدين والءلى مضرب 
الأمثال: يزأر فى وجوه الظالمين م برأر الأسد الحمصور » غير مبال بمأ يصيبه 


من بأسهم وطفيانهم » فإذا رأى فساداً أو شرا ولم يستطع له دفعا بى حتى يسمع 


)١(‏ لااريخ : ولد الفقيد فى ١+‏ من 5 5دوير سنة ١8485‏ فعمره اثنتان وسبءون 


سنة إلا سعة أيام . 


ومع رسالة الإسلام 


4 شبج ؛ وتفيض بالدموع عيناء » وكان برى عن [ :سان واعتفاد جازم أنه 
لا صلاح للآمة الإسلامية إلا بأن تتمسك يديا فىكل شأن من دون حياتها » 
علشريطة أن نَل هذا الديزعليا واضخأ صافيا لالشوبه شائبة مرجبالة أو تحريف 
أو'ضوء إذراك .. 
وكان رضى الله عته موّمنا بفكرة التقريب إعانا نطريا دفعه إليه سمة أنقه» 
وصفاء عله » وصمة عليه . وقد جرى طول حياته العلمية فى الإنتاء وغيره على لتق 
المذامب الإسلامية ولو من غير الآربعة المشبورة بالقبول مادام دليلا لديه 
واضحا ؛ وبرهانها راجحا » وله توجبات علية كان من أثرها أن أخ.ذت لمة 
الآحوال الشخصية فى مصر برأى ( الإمامية ) فى عدة من المائل الفقبية عى إلى 
الأن ض الفاتون المعمول به . 
وقد ظهر منه رحمه الله هذا الروح القوى حين ألفت جماعة التقريب فإنه 
احتضنها وجاهد فى سبلا » ووجه كثيراً من جروده [ليها » وم تُلبه أعباء منصبه 
الجسام فى مشيخة الآزهر عنها » حتى انه أدلى غداة :ولى هذا المنصب للمرة الآولى 
حديث حدد فيه أهدافه وقال فيه . 
إن مثل المسلمين إذا احتفظوا يخلافاتهم » وأنصتوا لداعى الفرقة والقطيعه » 
كثل شعب قامت فيه حرب أهلية طاحنة » فبى تشغل أباءه » ولس ةفد قوام : 
و لضي.م جبودثم ) وتليهم عن إصلاح أحواهم وانهو جم مدوج,م ؛ ولعين عليهم 
أعداءهم ؛ ونكون سبياً داتما فى إثقال كواهلم بما لا محتملون من الاعباء : 
وفى إلباسبم لباس الذل والخوف والشقاء ... وإن أحسن ما تطمأ به هذه 
الحرب الاملية التى ظات مستعرة بين المسلمين قرونا طويلة ٠‏ هو التفاهم ؛ وأن 
يدرك كل شعب ما عند الآخر ؛ ويومئذ يظهر للجمي.ع أن أمة الإسلام متفاهمة 
على كل ما يكون به المسلم ملا ء وأن ما وراء ذلك لا يضر بالدين » ولا ينبغى 
أن يكون سبيا فىقطم حبل الاخوة والائتلاف : وسأاظر إن شاء الله تعالى 
فى كل ما يعين المسلدين على إدراك هذه الحقيقة والعمل بمقتضاها » وإن رسالة 


أنباء وآراء 4 


« جماعة التقريب » فى ذلك ٠‏ للق مع رسالة الازهر » الذى يرى حا عليه أن 
يببصر الامة الإسلامية بأمرها » ويرشدها إلى ما يحب أن يقوم عليه شأتها من 
المودة والتراحم والآلمة؛ وتبادل العلم والمعرفة » )١(‏ . 

هذا هو الرجل الذى فقدناء» وهذا هو روحه القوى » وعليه ال+لى » ومن 
لطف الله فى قضائه » أن هذا اأرجل المظم م مت حتى رأى فكرة التقريب قوية 
قامة مستقيمة » قد تأزر علا من أهل العم والرأى من يستطيءون بفضل الله 
حمل لواثما » وتلبية ندائمها ؛ وبذل النفس والنفيس فى سداباء فالحمد لله على 
قضائه . والجد لله على لطفه » وأحسن الله فى الفةيد عزاء المؤمنين » وأجزل له 
عما قدم أجر العاملين و « إنا لله وإنا إليه راجعون » . 


ولقد شعرت جمييع اللاوساط العلية فى مصير والبلاد الاسلامية بالخسارة 
العظمى فى الفقيد اللكرجم ؛ فأنهالت الرسائل والبرقيات على , دار التفريب » 
وحضر [أيها الأفراد والوفود ؛ وكلبم عزون فيه : ويد كرون مآ ثره » ويعبرون 
عن احتسامم إياه عند الله » © كدت الصحف الومية والاسبوعية قَ تأبينه « 


جممة على أنه بقية العلماء العاماين المتقين » وهذه مةتطفات منها : 


#5 # 

قالت الاهرام بتوقيع الاستاذ الفاضل الشييخ أحمد المسكرى : 

طوى الموت صفحة عام من كبار العلاء » وفقيه من خيرة الفقماء الىتهدين 
الأحرارء هو المغفور له الآستاذ الآ كبرالشيخ عبد الجيد سلم شبخالجامع الأزهر . 
الاشقووروكل جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية ؛ وقد وقع نميه فى داوثر 
العم والآدب والدين وقعاً الما ؛ إذ خسرت البلاد بوفاته مناضلا قوياً ذا طابع 
خاص يصول وبجول فى مختلف ميادين اللضال المكرى والعقلى » لا برهيه تهديد 
أو وعيد » ولا يئنيه عن وثابته ساطان حا ك ولا طيش ظالم » وخسر الازهر 
والعالم الإسلاى بصفة خاصة رجلا عبقريا فذا من طراز المجاهدين من الفقباء 

() الجلد الثالث من « رسالة الإسلام » ص ه» . 

زفق 


وك رسالة الإسلام 


الذين أضاءت لم عبر ينهم طريق الحياة وسبل النجاح 3 ولم يكن نجاحه فى أية 
معركة علية مخوضها يرجع العم إلى تخصه ٠‏ وإماكان بيغم به الإسلام ويظقر 
من ورائه المسدون فى نلف بقاع الأرض . 

وقد تلق الشيخ عيد الجيد سلم عن الاستاذ ذ الامام الشييخ مد عبده ميادثه قى 
الإصلاح » 5 عنه طربقته فى البحث والدرس والتفكير » وكا نالإمام رضوان 
ألله عأيه حبه ويؤثره على غيره من أدانه وأقرانه 

وقد شغل فضيلاه وظائف التدريس والفضاء والإفتاء ومشيخة الجامعالازهر 
ومكث ف الافتاء قرابة عشر ين عاما ؛ وله من المتأوى ما يربو على خمة عشر انا 
فها آلاف منالفتاوى ذات المبادىء » وقد اتجهت و زارة العدل إلى جمعها وطبمبا 
للانتفاع بما فيا من الآثار العلدية ذات النفع السام » ولا شك أنها تمد مرجع 
الممتين والفقباء والقاونين مبما تعاقب دايا الزمان 

وركز نشاطه فى السنوات الآاخيرة فى الاشتغال جاءة التقريب بين المذاهب 
الإسلا مية » وقد جعات هذه الماعة من أهدائيا أن تتفامم الطوائف الإسلاميسة 
على مأ ينفع المسلدين » وأن تعمل على نسيان الخلاف واستلال الضغائن من بينهم ٠‏ 
وله ب بره الله - فى هذه الماحية.كتابات ورسائل ومراسلات بينه وبين كتين 
من عماء البلاد الإسلامية ١‏ فلم يفتعس نضله على العلم فى مصر » ولكنه تجاوز 
ذلك إلى آفاق الإسلام فى كل الطوائف . 

برحمه الله بتقدر ما جاهد وقدم لأمته وادبنه من فوامد وتفع ٠‏ وعوض الآمم 
الإسلامية » والإسلام عن فقد هذا الجاهد العظم . 

يفن 

وأشرت الأهرام أيضاأ كلية بتوقيم القانوتى الكبير الآستاذ مد ود وكيل 
وزارة العدل ورئيس ممكية استثناف مصر ساياً » جاء فها عن منزلة الدقيد 
فى لجنة الأحوال الشخصية التى كنت تجمع فطاحل رجال الشريمة وااثانون 


فى مصر : 


أنيا.ء وآراء م 


ه..ء وقد كان المر<وم الشبيخ عبد المجيد سلم فى هذه اللجنة النجم الاامع » 
والكوكب الساطم , والحركة الدائمه ؛ [ذ كانت تعرض الموضوعات والمسائل على 
اللجنة بعد سبق يحبا وخصبا » وعند ذلك يأخذ الراحل الكرم الكلمة فيتولى 
شزح الموضوعات والمسائل الواحدة بعد الاخرى » مستعرضاً شتى الآراء و تاف 
الهور فىكل مذهب من المذامب » مقرراً حم الشرع فىكل مذهب » ذاكراً 
رأى الآثمة والمجتهدين والفقباء المؤلفين » متبعاً فى دلك حك الشرع ء ومسابراً 
روح الزمن » متنتقلا من فأن إلى فآن يقطف من أزهارها أمباها ؛ ويجنى من ثمارها 
أحلاها وأشهاها » وهو فى ذلك كله البحر المتدفق » والءالم الحفق المدقق » حتى إذا 
انتبى من جو لنه العلية » ومحاضرته الفقبية » قامت الاجنئة بالبحث والقديص 
واستياط الك الملاثم تمهيدأ لإعطاله الصيفة البائية » تلك فاحية من نواحى 
الفقيد العظم أسردما وأشهد بها عليه رحمة الله وطيب الله ثراه . 

وجاء فى بجلة « منعر الشرق » بتوقبع فضيلة الاستاذ الجليل اأشبخ حسنين مد 
مخلوف مقتى الديار المسرية السابق : 

ثوى عم م نأعلام الإسلام» وانطفاً مصياح طالمأ أمتنار به الآنام؛ وخسر 
العالم الإسلاى بفقده تصيرا للحق من أعز النصراء » وفقيها من أجل الفقباء » 
وتنا تس خبرة اانا دعبام قال 

أختير للقضاء وقضى به سين » ثم للانتاء فكت شاغلا لصبه سبعة عشر 
عاما أصدر فيها كثيراً من الفتاوى الحامة القيمة ؛ وكان لا يتقيد في بعضها بمذهب 
الجنفية » ويفتى بما ترجح عنده من المذاهب الآخري لفوة أدلنه وظهرر المصاحة 
فيه ؛ وكان يتحترى اق و,أخذ به أنى وجده » وما كان لاروى فى فتوأه سييل إلى 
نفسه وسلطان على ضيره . 

“م عين شيخا الآز در ملئين لم تمكنه الظروف هما من تحقيق آماله فى 
الإصلاح وخدمة الإسلام والمسامين . 
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وفد شق علب هكثيراً أن حال بينه وبين تنفيذ مابراه إصلاحا جوهريا فى النظم 


الازهرية لايصلح أمس الآزهر إلا به » ولا يؤنى العلل الأزهرى ثمرته إلا بتقريره . 

لن نذمى الشبخ عد الجيد سام القاضى النزيه والعالم القدير والفقه المجتبد » 
والصالم التق والاخ الوفى » والصابر الحتسب الذى أوذى وحورب واضطهد 
وحرم منه العلم والعذاء فى الأزهر وغيره . 

وسيذ كر له التارجخم بعد حين مواقف مشبودة » وشّجاعة » وقرة لمان » 
وصلابة عفيدة » وليس هو بأول من عصفت به السياسة من أعلام الإسلام . 

# 8# *# 
وجاء فى محلة ( الدءوه ) : 
كان رحه الله ينظر فى آراء العلماء الآولين » ويستعرض دليل واحدكل منهم » 

مترفعا عن التعصب لمذهيه ... فاذا وجد الدليل والحجة فى أى مذهب أخذ به 
غير ميال بمخاامة مذهيه . 

وكان يقرر أن الفقه الإسلامى موسوعة كاملة لكل ثئون الحياة » وأنه 
لا يعرف مسألة واحدة ليس للأاولين فها رأى » أو يمكن ا-تباط الرأى فيا 
مماقاله الآولون . 1 

وكان تمسكنه فى الفقه وسعة أنقه وعدم تعصبه » هى الدوانع الى جعلت منه 
الركن الركين لماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية ... وقد اشتغل عملياً ببذه 
الفكرة » واختارعدداً من العلماء لمشاركته . . . وقد ترك فا من المبادوء وحدد 
لها من الآاهداف ما جملبا فكرة واضحة ماضية فى سيلبا بقوة ... وكانت بينه 
وبين علياء #نلف الطوائف مراسلات ومساجلات فى كثير من المسائل تسودها 
الرغبة فى إجلاء الحق مع التزام النقاش المادىء الذى يليق بوقار العلاء ... فهى 
تذكر ءا ما كان يدور بين الليث بن سعد ومالك من مساجلات تعتبرمن الصحف 
الخالدات فى الفقه الإسلائى ... وافضيلته حوث فى بحلة ٠‏ رسالة الإسلام 2 
الى تصدرها دارالقر.ب» ولعل الدارتتم بنشر مسا جلانه العلمية مع علياء الطوائف . 
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ولى عه-د الدن عضو نفرى بالتقريب : 

أمتمت د دار التقريب »ء فى هذا العام بتقوبة القسم الونى الزيدى فباء» لتوفر 
للياحدين فى فته الزيدية وسائر علو مهم ؛ ما حتاجون [إليه من مى أجع تفيدم » 
وتقرب [لهم غاياتهم ٠‏ فإن فى المذهب الزيدى علياً عظماء وفبا جيدا » ومن -ق 
المسدين أن ل لفسر لم صول د راسته ل والإفادة مله . 

وقد كأن من حسن المصادية أن 8 زارها ل هلآ الشهر حدومره صاحب السهو 
الامير البدر ولى عهد المماعخ المذوكاية الونية ؛ ولمس هذا الانجاه , وأيدى سروره 
العظم به » مما نرجو أن يكون له إن شاء الله أثر طيب » وما يذكر أن الهن 
مثلة فى جماعة التقريب منذ تأسيسها . 


بين اطيات العللية و ودار التقريب» : 


)١(‏ اتصلت المؤسسة العلية العالمية , اليو نسكو ء التابعة لهيئة الام الماحدة 
دار التقريب سائلة : هل كما أن يعتمد على معاوية الدار فى مدها يما تحتاج 
إليه من المعلومات المتملة بالطوائف الاسلامية فى الشرق والغرب » سواء أكانت 
معلوءات [حصائية أو فكرية مذهبية . 

وقد أجابت ٠‏ دار التقريب » بأمها ترحب بكل طاب للعاونة فى هذا الشأن 
تتقدم به أيه هيئّة » وائقة بأمسا تؤدى بذلك طرفا من واجما العلى والإسلانى» 
وتعمل على تجلية اخةا'ق ف كل مط ما ونهها العمل » كركز إسلاى عالى 
توافرت له أسباب ب العلل : بأحوال الطوائف المتعددة فى مخلف الشعوب الإسلامية . 

(ب) م الات بعض الجامعات العلية غار ع مصر بالدار فى طاب معلومات 
فى مسائل معينة يمأ تتم به نه و ججماعة التقريب » ويارن ذأ أ رأى موذوعى فيه . 

ولا شك أن ١‏ دار التقريب » [ذ تتجه إلا الهرئآت العلية على هذا النحو » 
تشعر ثءوراً كاملا بما يينى أن تحمله من اللاعياء فى سبيل الثققافة الإسلامية 
وكل مأ يعرف با لين » انا ستقابل هذه الأعباء الى نطرد زيادتها حينا بعد 
حين بالرحيب وام الاستعداد . وبالله التوفيق . 


رفم 


لت 


رانم 
عكرت مع الفا العر بي 4 


د فاع 

رفع رفع رفاعة : علا . 

ورفعه يرفعه رثعا : أعلاه . 

وقد ورد الرفع فى القرآن على معان تقنوع باختلاف المرفوع وترجع جميعما 
إلى العلى . 

و فهو ثارة يكون على معناه الحسى فى أعلاء الاجسام الموضوعة عن 
مقرها ؛ وذلك فى المواضع الآنية : 

« ورفع أبويه على العرش ء ٠٠١‏ / يوسف » « الله الذى رفع السموات بغير 
عبد ترونهاء م / الرعد » ه رفع سمكربا فسواهاء م / الازعات » ١‏ ورفمنا 
فوةي الطور» م / البمرة »م / البقرة . «١‏ ورفمنا فوقبم الطور عيثاقهم » 
4ه / النساء . ويفسر رفع الطور بأن الله قامسه ونتقهفوةهم وأماله علهم كأنه 
ظلة حتى ظنوا أنه واقع بهم » أو .أنه أعلاه وأطاله . 

وكذلك اارنع فى بن/ الرحمن ٠ه‏ وإذ رفع إبراهم الةواعد مناأبيت وإسماعيلء» 


١” /‏ | البقرة ؛ غبو بمعنى الإطالة و م١‏ /العاشية » ه خافضة رائعة 5 / أوافعة > 


(01) بإذن خاص من حضرة الأستاذ الكبير أحمد لطفى السيد رئيس الجمع . 


« والسةف المرفوع » ه / الطورء ه وفرش مرفوعة ء 6م / الواقعة ث2 فبا 
سرر مرفوعة » م( / الغاشية . 

؟ - وتارة يكون رفعاً معنويا بإعلاء المنازل وتشريف المقامات وذلك 
فى : ورفع لعضهوم درجات » مو م7 البمرة م ورفع إعضيم فوق بعض درجات » 
وى / الأنعام » مم / الزغرف » 4*و / الأعراف » « ورفعناه مكانا عليا» 
لاه / ميم » عم / الأنعام و 7 / يوسف ء « إليه يصعد الكم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه » ٠١‏ | فاطر © ١ا‏ | الجادلة 3 هفى بوت أذن أله أن ترفع » 
5س / النور » « رفيع الدزجات ذو العرش » ١١‏ / غافر » « فى سححف مكرهة 
مرفوعة مطهرة» ١6‏ / عبس . 

٠6‏ / النساء» ه أنى متوفيك ورافمك إلى » هه / آل عمران . فقد اختلف فى 
ذلك على ما هو معروف . 

#د ست وثارة يكون الرفع ؟منى التنويه مثل ه ورفعنا لك ذ كرك , ع/الشرح 
وهو يرجع إلى المعنى الثانى وهو التشريف . 

ه س وتارة ييكون الرفع حسيا مع غير الأجسامكااصوت مثل , لاترقءوا 
أصوائتم ذوق صوت النى /٠٠‏ الحخجرات » فإنه إغعلاء للعدوت مر. . غير 
فراره المعرود 5 

رف ق 

رفق به وله وعليه يرفق رفةا ورفق يرفق ورفق : لان وسول ولم يءنف فهو 
الصاحب » لآنه يلين لصاحيه 6 وياطف ف المعاثشرة 34 ومصدره الرفاقة » وهو 
وصف إستوى فيه الواحد وغيره » ومنه : ه وحسن أوانك رفبتا ,15 / النساء . 
وقيل أفرد اكنفاء بالواحد عن المع فى باب امير لغبم المنى أو لآنه قصد بيان 
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ومنه : د وبجىء لكم من أمرك مقا . +1/ الكرف » ورفق العمل من باب فمل 
أحكمه » ورفق الناقة : شد عضدها : إذا خيف أن تمزع إلى وطنا » ولمل منه 
المرفق أو المرئق : وهو موصل الذراع نى العضدء لآنه موضع الربط والاحكام 
بنبما» وقالوا سمى يذلك لآنه يرتفق عليه أى يتكأ ء أو لآنه يستعان به » ومنه : 
« فاغسلوا وجوهم وأيديك إلى المرافق » 1 / المائدة . 


ارتفق انكأ على مرفق يده أو املا أو وقف ثابتاً داماً » وقد ورد هن 
هذا : , بئس الشراب وساءت مرتفقا . وم / الكرف ء وفسر المرتفق فى الاية 
بتفسيرات عدة » فقيل المرتفق : المنكأ بأن يكون لآهل الار ارتفاق فيبا ء 
أى انكاء على مرافق أيدجم » كا يفعله المتحزن المتحسر ؛ وقيل هو المتزل والمقر 
وقيل هو دورطم اللرافق أى ساءت موضما لأرافق والتصاحعب ل فهر بمعى الجتمع . 

وكذلك تقَالهذه الآوجه فى : د لعم الثواب وحسنت. مرتفقا » وم/الكرف 
ويكون الحسن طيعاً فى مواضع السوه فما تقدم . 

رف ب 

رقبه يرقبه رقبة ورقيانا ورقويا ورقاءة : حفظه وحرسه وشهده أو انتظره 
وتوقعه ذمبو رقيب . 

و ل فن معنى الحفظ والمراعاة هذه المواضع : « إنى خشيت أن ت#ول 
فرقت بين بتى إسرائيل وم ترقب قولى» عو / طه. هذا [اكات جلة « ولم 
ترهب قولى « منهةّول اقول 3 قهى ملك معطرفة عَلَى 0 رقت وين ببىاسراثيل .« 
أوكانت الا من فاعل دفرقت «٠‏ والأراد بالقول حيندذ قول مومدى", 6 أما إذا 
كانت الملة حالا من فاءعل ( تقول ) كان (لم ترقب ) ممنى لم ذظره والقول 
حينئذ قرل هارون ٠‏ ومنه أيضا : ه كيف وإن يظهروا عليكم لا برقبوا فم 
إلا ولا ذمة » م / التوبة . « لا يرفبون فى مؤمن إلا ولا ذمة 7/٠١ ٠‏ ألتوية . 
أى لا يراعون » ومنه : ه فلما توفيتتى كنت أفت الرقيب علييم ١ ١٠7»‏ / الماندة 
أى الحفيظ المراقب ء أو المطلع المشاهد وكذلك ٠‏ إن الله كان على كل ثىء رقيب| » 


معجم ألفاظ القرآن الكرحم َك 


١‏ / النساء . « وكان الله على كل شى. رقيبا» مو / الاحزاب . ٠‏ مايلفظ منقول 


إلا لده رقيب عتيد ١8 ٠‏ /ق ٠‏ 


؟ ل ومن معى الانتظار والتوقع « ولم ترقب قولى » 4و / طه على أحد 
الوجهين » أى ول تننظر أن تسمع قولى » ه [إنى معكم رقيب » مه / هود . 


والرقبة : العنق وقيل أعلاه » وقيل مؤخر أصل المنق» واججمع رقب ورقاب 
وأرقب » و يمير بالرقية عى النسمة وجبلة الشخص وجعل ف التعارف اسم للماليك 
كا عبر بالرأس وبالظهر عن الركوب » فقيل فلان بربط كذا رأسأً وكذا ظهراً » 
والظاهر أن أصل إطلاق الرقبة على العبد أو الآسيرنائى. من أسهم كانوا بر بطونهم 
من رقاهم عند الآسر أو الاسترقاق » ولذلك ورد ف القرآن فك رقبة أو تحرير 
رقبة . ولو ل تكن مربوطة مثل ٠‏ ومن قل مؤمنا خطأ فتحرير رقبسة مؤمئة » 
؟؟ / الفساء أى تحرير عبد » « وما أدراك ما المقبة فك رقبة » م( / البلد : أى 
تخليصها بالاعتاق [ذا كان تلك أو بالمعاونة عليه »كا فى اعطاء العبيد المكانبين . 


وقد وردت جوءة فى «١‏ والما كين وان السديل والسائلين وف الرقاب » 
١‏ | البَرة ؛ « والعاملين علها والمؤلفة فلومم وفى الرقاب » 46 / التوية : 
فى الرقاب : أى للصرف فى فك الرقاب و[عتاقها بأن يمان العبيد المكاتبون بشىء 
منهاء وقيل بأن يبتاع منبا الرقاب فتعتق » وقيل بأن يفدى الاسارى . وى 
« قإذا لفيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » ع / جمد : مجازعن القتل سواء بضرب 
الرفبه أو غيره » وعبر به إشمعاراً بأ بنبنى أن يسكون بضرب الرقبة حيث أمكن 
وتصويراً له يأشنع صورة » وتشجيعاً لدؤمنين ببيان أهم يتمكنون من ذلك 
فى الحرب . 


ترفب يترقب ترقبا : انتظر وتوقع ورصد ء ومنه ٠‏ فأدبح فى المدينة خائا 


يترقب »م / القصص » أى يترصد الأخبار أو يتوقع المكروه من فرعون » 
وكدلك , فرج منها خائفا يترقب » ١م‏ / الفصص : أى يتوقع لوق الطالبين. 


أ رتقبه ير تقيه ارتقابا : مثل”رقيه » ومنه ه فار تقب يوم :أ السهاء يدخان مبين ٠»‏ 
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٠‏ / الدخان» ه فارتقب إنهم متةبون » ,وه / الدخان » ١‏ وارتقيوا إنى معكم 
رقيب » مه / هودء ه فارتقهم وأصطير .77 / القمر . 
رف د 
رقد برقد رقوداء ورقادأ ورقدا : نام ليلا أو نهارآء أو نام بالل فقط 0 
أو نام وما قاءلا مستطاباء فهرراقد وجمعه رقد ورقودء ومنه :ه وتحسمهم إيقاظا 
وثم رقود ١8‏ / الكرف . 
والمرقد: مصدر ميمى أو اسم مكان » وقد ورد فى موضع واحد ١‏ قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا » مه / يس » أى من رقودنا أو من موضع رقردنا . 
رف ق 
رق برق را ورقة : ضد غاظ وأخن » فهو رقيقَ ورق وهى رقيقة ورقاقة 8 
رالرق بالمتح ويكثثر فى لغة قليلة : الجلد الرقيق يكتب فيه » أو الصحيفة الببضاء » 
وجمعه رقوق » وأصله من الرقة أو من اللئعان » يقال : ترقرق الثىء إذا لمع . 
وقد تجوز فيه عما يسكتب فيه مطافا » وقد ورد فى موضع واحد :5 وكتاب 
مسطور فى رق منشور ء م / الطور . 
رقم 
ره الثوب يرقه را : وشاه» ورة الثىء أعله بعلامة ميزه عن غيره » ورقم 
أصاب الكيف والرقم كابوا من أياننا تجباء و / الكيف . والرقم : اسم كبهم » 
5 هو لوح منحجارة كتبت فيه قصة أهل الكيف » وقد وضع على باب اللكيف 
رصاص كتب فيه شأمم » ووضع فى أنابوت من نحاس ىم الحرف » وقيل من 
ذهب » وقيل كتاب كان عندهم فيه الشرع الذى تمسكوا به من دين موسى أو دين 
عيسى » وفعيل بمعءى مفعول ؛ وقيل اسم واد دون فلسطين قريب من ( أله ) 
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والكبف فى ذلك الوادى فبو من رقة الوادى » أى جانبه . وقيل اسم القرية الى 
خرجوا منهبا » ومله : «ه وما أدراك ما ين كتاب مرقوم »و / المطففين . 
« وما أدراك ما عليون كتاب مرةّوم » .م / المطففين . فرقوم : بين الكتابة 
أو معم أو مختوم أو مثبت كالرقم لا يبلى ولا ؛حى . 

رق فى 

الترقوة : العظ المكتنف ثأذر النحر عن ين وشمال » جمعبا تراق » وقد ورد 
المع فى : كلا إذا بلغت الاق ء م / الفيامة » أى بلغت الروح أعالى الصدر 
وحشرجت ٠.‏ 

رق ى 

(1) رق فى السم ورقيه ورق إلى الثىء يرق رقيا ورقيا : علا وصعدء 
ومنه . ه أو ترق ف السماء» . ه وان نؤمن لرقيك حتى تنزل عليناكتابا نقرؤه , 
عه / الإسراء . ه وقيل من راق »7307 / القيامة . أى من لا يرق واعرج روح 
الميت » على أحد قولين . 

5 رقا المريض برقيه رقياً ورقياً ورقية : عوذه ونفث فى عوذته » ومنه : 
« وقيل من راق » مام / القيامة : على القول النانى : أى من يرقيه ويطببه بالقول 
أو بالفعل أينجيه . 

ارتقالثىء وارتق إليه وارئق ف( الم : صمد » ومئه: د ذلير”ةو! في الاسياب» 
ظ ٠٠‏ / ص ء أى فليصعدوا ف المعارج إلى العرش ء ويدبروا أمى العالم . 


رك ب 


ركب الداية ركبا ركوبا َ عللاها وركب السفينة واركت فها مه وأصل 
الركرب كرن الإنسان على ظهر الال » ثم استعمل مع غير ها» ومنه : « حتى إذا 
ركبا ف السفينة خرقبا» /0١‏ التكرف وفإذا ركيوا ف الفلكدعوا الله, وو/العنكبوت 
« لركين طبعًا عن طبق » ١4‏ / الانشقاق » الركوب هنا بمعنى الملاقاة » أى لثلاقن 


تراق 


5 


تركب . 


تراكب 
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حالا بعد حال » أو الركوب على حقيقته » وتمجمل الحال مركوبة يجار ؛ والمعنى 
لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات بعضها أرفع من بعض فى الشدة ؛ وهى 
المرت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها » أو هى طبفات المياة وتطورها 
من النطفة » وما بعدها إلى المرت » وما بعده من البعث والاستقرار فى إحدى 

وقد ورد الفعل أيضأ فى .و// غافر و؟١‏ / الزخر ف و م /النحل و؟؛/ يس 
د١4رو5؛/هدرد.‏ 

والركب : اسم جمع راكب على على الصحيح للعشرة فصاعداً ؛ومنه:ه واركت 
أسفل منكم , م / الانمال يحوز أن كول ركب خيل أو ركب إبل » وبحوز 
أن كرةالكر تنا عرنا والمراد به فىالاية العير أو أحاءها أبوسقيان وأحاءه . 

والركيان : جمع راكب » وكان لايقال إلا ارا كى الإبل فقط » مثل الراكب 
رارك ع استعمل ع ركاب عيرم 6 وقد وردق : ه فإن خفتم فرجالا 
أو ركباءا »وعم / البمرة . 
١‏ والركاب : غاب فى الإبل التى يسار علا واحدتها را<لة 03 ولا واحد لها 
من أدظها ؛ وجمعها ركب مثل كتب 6 وقد وردت فى : فا أوجاتم عليه من 
خيل ولا ركاب » : / الحشر : 


والركدوب : المركرب قعول يبعنى مفعو ل كحصور وحلوب وقروع. وهو 
مما لا يقاس . وقد ورد فى , فىها رلوم ومنبا يأكاون » 7 / يس » أى : 
فبعضها ركو مم . 

ركت الدويه وم لءضه على إعض ومنه فىأى صورة ما ثاء ككء 
م / الانمطار : أى وضع أجزاءك وألف بينها بحيث تعرز الصورة ااتى يشاؤها . 


وئرا كب الثىء : ركب بعضه بعضاً ومنه م نخرج مه حبا متراكيا » 
5 / الاعام . أى بعضه ذوق بعض ك فى السنيل . 
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وك 5 
ركد الماء والربح والسفيئة بركد ركودا : سكن وثبت فى مكانه » فهو را كد 
وهى راكدة جمعبا رواكد ومنه ه أن يشأ سكن الربح فيظلل رواكد علىظهره ». 
عم / الدورى . أى نتظل السفن سا كنة ثابة فى مكانها . 
رك نز 
ركز العرق يركز ركزا : اختلج والركز الصوت الخنى ؛ والحس وخخصيه 
بعضهم بالعدوت الى يدون حرف ولام . ومنة , هل عنس مهم من أحد 
أو تسمع لم ركز ٠‏ مه / م.م : وأصل الركز هو الخفاء ومنه ركز الرح إذا 
غيب طرفه فى الأرض » والركاز لليال المدفون . 


رك س 
ركس الشىء وأركسه بركسه ركسا : قلبه على رأسه » أو رد أوله على آخره 
نهو مكوس وركيس » وقد وردفى موضمين «١‏ والله أر ركسم ما كسبيواء 
هم /النساء أى ردم إلى الكفر ء «كليا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيا » 41/ النساء 
أى قلبوا فيا . 
رك ض 
ركض الدابة يركضها ركضا : ضرب جنيها برج_له أو هو الضرب بالرجل 
وتحريكها والدفع واستحثاث الدابة للمدو وركضي الدابة نفسها » كأن الركض 
منها مع أن الاصل هو ضرب الراكب مركلما . 
وم تسب الركس إلى الراكب فبو استحئات المركوب واعداؤه © ومنه 
إذا م منها يركضون لا تركضواء م( :م( / الآنبياء » ومى نسب إلى المائى 
فهر وطء الارض نحو « اركض بر جلك . 4ص أى أضرب برجلك الارض . 
أى إذا مم منبا يفرون راكضين دوام » لا تفرواء و>وز أن ي-كونوا قد 
خرجوا راجلين » وشهوا فى سرعة عدوم على أرجلهم بالراكبين الرا كضسين 
لدواحم ء لانم .ركضون ف الارض بأرجلهم : 


ركد 


0 


ركض 


إلى الكتاب والباحثين 


وس نرجو من الكاتب الإسلاى أن حاب نفسه قبل أن مخط أى كلية » 
وأن يتصورأمامه حالة الملين وما ثم عليه من تفرق أذى بهم إلى حضيض البؤس 
والشقاء » وما نتج عن لسعم الا 'فكا رمن آنا رتاعد عل انتشاراللادينية والإلحاد. 

؟ س ولرجومن الباحث المحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أة طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عن عمّائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتترة عندها » وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن برأ منبا » 
وألا يأخذ معتقدانها من مخالفيها . 

+ ل وترجو من الذين تحبون أن بحادلوا عن آراثمهم 5 مذأهيوم أن يكون 
جد اهم بالتى هى أحسنء وألا بجر-وا شعورغيرهم» حتى بمهدوا لهم سيل الاطلاع على 


مالكتبون. نان ذلك أولى ود 03 وَأجدئ علهم ٠‏ وأعقظ للمودة بيهم وبين إخوامم. 
فى الشئون الدينية » فافسدت الدين وأنارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لأقدامبم »وأجم سخّروا ‏ مع الاأسف - بعض الاثقلام 


فى هذه الا"غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
باقية » موث فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نتأخذ 
الام فيه منتهى الحذر والحيطة . 
بذ فد نينا 
وعلى اجملة » نرجو ألا يأخذ أحد” القم » إلا وهو بحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والملدين على كل اعتبار . 


من إلا تورف الاسنانى لماعة التقر ب 


ال مارم الحا 


أغراض الماعة هى  :‏ 
| العمل على جمع كانة أرباب المذاهب . 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت ينهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 
ب - نشر المبادىء الاسلامية. باللخات الختلفة 
وسيان حاجة الجتمع إلى الاخذ ها . 
ب السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 


شغين أو طائفتين. من الملين + واتوفق 


ينبسا. 


الغلاة فى نظر الشيمة الإء'مية . . 
الرابطة الوطنية والرابطة الإس_لامية 


قال شسسيخى ددم ل ل 8 
لكن قال شسيخى محا ود 0ه 
عاد ب عقوا و وا لل م فلن 
أثرالفلسفة الإغريقية ف الفكر الإسلاى 
جار الله ال مخسرى اا امح 


الملوم الأدينيِة . 

أننباء وآاراء >0 
مجم ألفاظ القرآاد ت الكريم 
رجاء من التقريب اع لون ك8 
من القانون الأساسى ماعة التقريب 


ضرة صاحب السماحة الأستاذ تمد تق القمى 
لحضرة الأستاذ الدكتور ود عد الحضيرى 
لفضيلة الأستاذ الشبخ عمد جواد مغتيسه 
لفضيلة الأس_تاذ العيخ عبد المتمال الصعيدى 
لمضرة الكاتب الفاضل الأستاذ أحد مدير رى 
لفضبلة الأستاذ الشيخ مد الطنطاوى 


أضرة الكاتب اليد صدر الآين شرف الدين” 


لحضرة الأستاذ الدكنور عمد الهى 
لفضيلة الأستاذ العيخ على الممارى 
أضرة الأستاذ السيد عمد صادق نمأت 


عت حار 
بال ا سسالا مين عا مين 


سدع ارا للق كينا مناهلا لانلاية القلذ 
صاحب الامتياز : عمد تق القمى 


مكس غير : #لدرالمردت ‏ مرهالإدارة : عبرالمررهلعسى 
الاداة : 14 سَاعجش ا سابالزمالك. لامع - ثليعون 089484 
قة الإمششراك نسسنة ب البلا لعي خليئون ون مضربيكا 
وف أصككا أريجّةدولاراث وف البتالاد العمل يرة إجعايزّّة 


عع اجل عل جرت 1947 


